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ان هذا الکناب » اذ يظهر عام ۱۹١۸‏ , وهو عام 
الذكرى المثوبة الاولى لولادة اميل دوركهايم » فالؤلف» 
وهو من مريدي غم المثابرين » يستمح لنفسه العذر 
بان يرفمه pw il Dol‏ الحولية السوسيولوجية € 
هذا المحترف المقدر حيث صيفت بعض وسائل علم 
الاتنولوجيا » محترف احطناه بالصمت واهملئاه 
لا نكرانا للجميل بل لاعتقادنا ‏ هذا الاعتقاد الكئيب 
الذي نحن عليه بان المشروع يتخطى اليوم ما لدينا 
من قوة ٠‏ 

( الجيل الاول هو جيل المصر الذحبي ) 


مصد ميب 


كتب جان بويبون 6 في دراسة حديثة 6 جملة آمل أن لا يؤاخذني 
القراء اذ اذكرها في بداية هذا المؤلف , لانها GAS‏ اتغاقا باهرا مع 
كل ما وددت ان انجزه في النظام العلمي , وانا اشك احيانا في التوصل 
اليه : « ليس ليفي ب ستروس € في الحقيقة » اول المشددين على طابع 
الظاهرات الاجتماعية البنيوي 6 ولا الوحيد الذي لفت الانتباه اليه » بل 
تكمن اصالته في حمله على محمل الجد واستخلاص جميع النتائج منه 
استخلاصا Gols‏ () )) + 


وساحس برضى عميق اذا استطاع هذا الكتاب أن يحمل بعض القراء 
الآخرين على مشاطرته هذا الراي ٠‏ 

يضم هذا الكتاب سبعة عشر نصا من Le‏ نص تقريبا » كتبتها Le‏ 
ثلائين عاما . فقد ضاع بعضها 6 ويمكن بقاء بعضها الآخر في Je‏ 
النسيان ٠‏ وقمت باختيار النصوص التي بدت لي اجدر بالبقاء من غيرها » 
مستبعدا الاعمال ذات الطابع الاتنولوجي والوصفي البحت » وغيرها من 
الاعمال , ذات الاهمية النظرية » نظرا لورود خلاصتها في كتابي »«المدارات 
الحزينة) ٠‏ وقد طبع اثنان منها هنا للمرة الاولى 6 وضما الى خمسة 


CAY جان بوبيون © مؤلفات كلود ليفي  ستروس » في الازمئة الحديثة » السنة‎ )١( 
+ VOA ع تموز 1165 6 ص‎ 


عشر نصا € تبدو لي صالحة لتوضيح المنهج البنيوي في الانتروبولوجيام 


واجهتني 6 ف تاليف هذه المجموعة » عقبة رايت من واجبي لفت 
انتباه القارىء اليها ٠‏ ذلك انني كنبت عددا من مقالاتي باللفة الانجليزية » 
وكان علي" ان اترجمها الى اللفة الفرنسية » فتاثرت 6 في اثثاء العمل » 
باختلاف الاسلوب والتاليف بين النصوص الكتوبة بهذه اللفة او تلك ٠‏ 
وينجم عن ذلك تنافر اخشى أن يعرض توازن الكتاب ووحدته للخطر ٠‏ 


يفسر جزء من هذا الاختلاف › بلا ريب » باسباب entr same ge‏ 
ذلك اننا لا نفكر ولا نعرض افكارنا بالطريقة ذاتها عندما نتوجه A‏ جمهور 
فرنسي او جمهور انجلو ب ساكسوني + ولكن توجد اسباب شخصية الى 
جانب ذلك ٠‏ فانا استعمل اللفة الانجليزية 6 التي علمت فيها خلالبضعة 
سنوات » استعمالا غر صحيح على إلفتي لها » ja‏ مجال محدود ٠‏ انني 
اتصور بالانجليزية ما اكتبه في هذه اللفة » ولكنني اقول 6 دون انتبساه 
دائما » Le‏ استطيع قوله بالوسائل اللفوية التي املكها » وليس. ما vof‏ 
قوله + من هنا شعور الغربة الذي احس به أمام نصوصي » عندما احاول 
نقلها الى اللغة الفرنسية ٠‏ ولذلك كان ينبفي شرح اسباب عدم الرضى | 
المشار اليه » ما دامت الفرص كلها مهياة لكي يشاطرنيه ce ASM‏ 


ولقد حاولت تدارا الصعوبة عن طريق التصرف بالترجمة » فاوجزت . 





es ) الانسان‎ ( ANthropus من الكلمة اليونانية‎ aus, : anthropologie  # 
الانسان 6 وعر”فها. ليتريه بانها تاريخ الانسانه الطبيعي 8ا‎ ple وتعني‎ » (gle) 5 
hP وكذلك عرفها لاروس . وهي بحسب كانت والفلاسفة الالان اسم يطلق ملى جميع‎ 
... التعلقة بجانب من جوانب الحياة البشرية : الروح والجسد © الفرد والنوع 6 الوقاع‎ 
= coe التاريخية » ظاهرات الادراك € قواعد علم الاخلاق المطلقة 6 المصالم المادية‎ 
) (المترجم‎ ٠ وقد ورد تعريفها في الفصل الاول من هذا الكتاب‎ 
ei تسريبها بلفظها لثلا‎ OT ر ملم الاجتماع ) ؛ وقد‎ Sociologie نسبة الى‎ gy 


tur 


التباس بينها وبين Social‏ اجتماعي ) . (e)‏ 


A 


بعض المقاطع » وبسطت بعضها الآخر » وعدالت النصوص الفرنسية 
Waa‏ طفيفا ؛ واضفت بمض اللاحظات » هنا dling‏ » للرد على بعض 
الانتقادات » وتصحيح بعض الاخطاء 6 او اخذ بعض الوقائع الجديدة 
بعين الاعتبار ٠‏ 


باريس » في الاول من تشرين الثاني VAOV‏ 


CET | 


الناريخ والاتنولوجيا V‏ 


شرح هوزر وسيمياند » قبل نصف قرن © نقاط المبدا والمنهج 6 
التي تميز » في رآيهما € التاريخ من علم الاجتماع » وقارناها فيما بينها . 
وهي اختلافات تتعلق بخاصة المنهج السوسيولوجي المقارنة » وخاصة 
المنهج التاريخي2» الوظيفية والمونوغرافيةي . وقد اتفق الؤلفانحولهذه 
المقابلة واختلفا حول قيمة كل من المنهجين . 


ما الذي حدث منذ ذلك الحين ؟ علينا أن نتأكد من أن التاريخ قد 
تمسك بالبرنامج البسيط والواضح الذي عرض عليه وأنه قد ازدهمر 





CEN نشر تحت هذا المنوان في مجلة الميتافيزياء وعلم الاخلاق » السنة 6ه 6 ع‎ )١( 
٠ FAY د‎ VAT ص ص‎ 6 IAA 

(Y)‏ هوزر © تعليم العلوم الاجتماعية » باريس 6 “.11 . سيمياند € المنهج التاريخي 
والملم الاجتمامي » ني مجلة الكتركيب 6 ٠٠١۲‏ . 

monographique 5‏ « الصنة من Monographie‏ « وهي مؤلفة من 
monos‏ » وحيد ومن Braphê‏ » وصف 6 laws‏ : وصف خاص پتناول 
موضوعا lets‏ € أو دراسة محدودة في التاريخ أو الجفرافيا أو النقد الادبي 4 الخ 4 
تتناول شخصا أو ملطقة  ٠.‏ (م) 


۱۳ 


حسب خطوطه . تبدو مسائل المبدا والمنهج € من وجهة نظر التاريخ 6 
محلولة حلا نهائيا . أما فيما بخص de‏ الاجتماع فتلك مسالة اخرى : 
ذلك انه لا يمكن القول أن هذا العلم لم بتطور ؛ فقد تفتح فرعاه اللذان 
نهتم by‏ اهتماما خاصا » الاتنوغرافيا والاتنولوجياي © في فيض من 
الدراسات النظرية والوصفية » خلال السنوات الثلائين الاخيرة : ولكن 
لقاء نزاعات وتمزقات واضطرابات بتعرف المرء فيها على المناقشة 
التقليدية » وقد انتقلت الى إطار الاتنولوجيا نفسه » التي بدت انها 
قارنت الاتنولوجيا في جملتها بعلم آخر 6 هو التاريخ » في جملته أيضا . 
وتكتمل المفارقة 6 فنرى الاتنولوجيين » الذين بعلنون انهم أعداء المنهج 
التاريحي © ستعيدون ds‏ المؤرخين استعادة حرفية . وقد سقى 
هذا الوضع مبهما € أذا لم نعرض منشأه عرضا سريعا » ولم نضع بعض 
التعاريف التمهيدية من أجل مزيد من الوضوح + 


. ستهمل € سباق أهذا المقال € لفظ علم الاجتماع € الذي لم بنجح 
د € منذ بدابة هذا القرن € في أن يستحق المعنى العام لمدونة TPUS)‏ 
Joa‏ العلوم الاجتماعية »> التي تخيْلها له دوركهايم وسيمياند . ذلك 
ان هذا العلم » وقد فتن » في مفهومه الذي مازال شائعا في بلدان أوروبية 
عديدة » منها فرنسا » بالتفكير فيمبادىء الحياة الاجتماعية التي تداولها 
الناس. ويتداولها فيهذا الصدد 6 op‏ الى الفلسفة الاجتمامية وببقى 
بعيدا عن دراستنا ؛ واذا کان بعضهم یری فيه » كما هو الشأن في البلدان 
الانجلو — ساكسونية » مجموعة أبحاث وضعية تتناول تنظيم المجتمعات 

أيه az, aisethnologie‏ من ethnos‏ ( شمب ) و logos‏ (علم ) ؛ وهي 
فرع من العلوم البشرية بتناول معرفة مجمل طبائع كل عرق © لوضع الخطوط العامة 
: لبئية المجتمعات وتطورها ( لأروس ) ؛ وهي ( بحسب are‏ حم ار سوه 
وتوزعها . 

aij, ethnographie 1‏ من des )graphé 3 ( (us ) ethnos‏ 
وهي فرع من العلوم الانسانية يتناول دراسة العروق دراسة ٠ Lies‏ 

والؤلف .يعرف نعرف الكلنتين في We‏ الفصل . | 
Rte‏ 


15 


المعقدة وسيرها فانه بصبح fim‏ اختصاص الاتنوغرا فيا 6 دون أن omer‏ 
بعد » بسبب تعقيد موضوعه e‏ من أن بطمح الى نتائج دقيقة وغنيةكنتائج 
قيمة تخطيطية أكبر . 


يبقى تعريف الاتنوغرافيا نفسها € والاتنولوجيا . وسنميزهماتمييزا 
مختصرا وموقتا € ولكنه كاف فيبداية البحث © فنقول ان الاتنوغرافيا 
تقوم على مراقبة بعض الجماعات البشربة وتحليلها من خلال خصائصها 
( ويتم اختيارها € غالبا » بين اكثرالجماعات اختلافاعن جماعتنا»لاسباب 
نظرية وعلمية » لاتتعلق بطبيعة البحث قطعا ) » بغية رد حياة كل منها 
الى شكلها البدائي 6 بما يمكن من الامانة ؛ فيما تستخدم الاتنولوجيا 
الوثائق المقدمة من الاتنوغرافي استخداما مقارنا ( ولغايات ينبغي تحديدها 
فيما بعد ) + وبهذين التمريفين » تأخذ الاتنوغرافيا معنى واحدا فيجميع 
البلدان ؛ وتطابق الاتنولوجيا تقريبا ما تعنيه الانتروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية ( من حيث ان الانتروبولوجيا الاجتماعية تختص بدراسة 
المؤسسات اللمعتبرة كمجموعات من التصورات 6 وان الانتروبولوجيا 
الثقافية تختص بدراسة التقنيات € وكذلك دراسة المؤسسات المعتبرة 
كتقنيات في خدمة الحياة الاجتماعية » عند الاقتضاء ) في البلدان 
الانجلوساكسونية ( حيث هجر تعبير الاتنولوجيا ) .واخيرا e‏ اذاتوصلت 
نتائج دراسة المجتمعات المعقدة والمجتمعات البدائية دراسة موضوعية » 
الى التكامل ذات يوم » لنقديم نتائج صحيحة € على نحو عام » من ناحية 
التزمنية أو الناحية التزامنية € فمن الطبيعي أن يفقد علم الاجتماع c‏ 
وقد توصل عندئذ الى شكله الو ضعي 6 المعنى الأول الذي ميزناه 6 
ليستحق معنى 35 pu‏ الابحاث الاجتماعية الذي تمناه Less‏ + على اننا لم 
Lai‏ بعد الى هذه النقطة . | 


اما وقد فرضنا ذلك › فان مسألة العلاقات بين العلوم الاتنولوجية 
والتاريخ » التي تشكل في الوقت نفسه دراماهما الداخلية المكشوفة » 


\o 


يمكن ان تتوضح على الشكل التالي : فاما أن علومنا ترتبط ببعسد 
الظاهرات التزمنية » أي بتسلسلها في الزمان 6 وتكون عاجزة 
عن كتابة تاريخ هذه الظاهرات ؛ وأما انها تحاول العمل على 
غرار co‏ > وعندئذ يفوتها البعد الزمني . ان الرفبة في اعادة تشكيل 
ماض بتعذر الوصول الى تاريخه 6 أو في كتابة تاريخ حاضر لاماضي له » 
دراما الاتنولوجيا في الحالة الأولى 6 والاتنوغرافيا في الحالة AN‏ تعتبر» 
على UI‏ حال € الثنائية ذات الحدين التي دفعهما اليها € على مابدا في 
أكثر الاحيان ؛ تطورهما خلال السنوات الخمسين الاخيرة . 
\ 

لا بتضح هذا التناقض في حدود المقابلة الاتباعية ( الكلاسيكية ) بين 
النشوئية DFR LAS,‏ ذلك لان المدرستين تتفقان من هذه الزاوبة . 
فالتفسير النشوئي هو ؛ في الاتنولوجيا » أثر النشوئية البيولوجية 
«SUL!‏ . والحضارة الغربية gts‏ كأقدم تعبير عن تطور المجتمعات 
البشربة ç‏ والجماعات البدائية ك « مخلفات € مراحل سابقة » سيقدم 
تصنيغها المنطقيتسلسلظهورهافيالزمان. الا أن المهمةليستبهذا القدرمن 
البساطة : فسكان الاسكيمو تقنيون عظام وعلماء اجتماع بسطاء ؛ do‏ 
استزاليا » العكس . والامثلة عديدة . فقد بسمح اختيار lal)‏ 6 
اختيارا غير محدود 6 بتأليف عدد غير محدود من السلسلات المختلفة . 
ونشوئية ليسلي هوابت الجديدة ليست أقدر 6 »2 في الظاهر » على 
تخطي هذه الصعوبة : ذلك لان المعيار الذي يقترحه ‏ كمية معتدلة من 
'الطاقة تتوفر لكل فرد في المجتمع ‏ اذا كان بطابق مثلا أعلى مقبولا في 





)7( لقد أصبح ذلك صحيحا في نهابة القرن التاسع عثر . ولكن لايغيبن عن البال 
ot‏ النشوئية gem pond‏ لوجية تتقدم ¢ تاريخيا 6 على النشوئية البيولوجية ٠.‏ 
évolutionnisme +‏ : مدهب يفترضص أن العالم في تطور مستمر D‏ وقد 
طبقه سيئسر ولامارك وداروين على 'الفيزيو لوجيا ٠‏ 
diffusion aug diffusionnisme‏ انتشار ) ومن (Quad) isme‏ 
ويصبح معنى الكلمة : مذهب الانتشار ( الانتشارية ) × ولم ترد الكلمة بلفظها في لاروس 
.ولا في ليتريه . والمؤلف يعتبرها مدرسة © كما بلاحظ من النص . 


(p) 
حل‎ 


بعض العهود do‏ بعض جوانب الحضارة الغربية » فلا نتبين .جيدا كيف 
بقوم بهذا «التحديد بالنسبة لعظم الجتمعات.البشرية € حيث تبدوالقولة 
dem ll‏ مجردة من المعنى . 


سنحاول € اذا » أن نقطع الثقافات الى عناصر Jia‏ بالتجريد » وان 
نقيم بعد ذلك » لابين الثقافات نفسها » بل بين علاصر«من طراز واحد 
داخل SU‏ مختلفة » OU Me‏ التتابع والتفريق التدريجي التي بكتشفها 
العالم الاحاثي * في.نطور الإنواع الحية . بقول تابلر أن « القوس والسهم» 
بالنسبة للاتنولوجي .» بشكلان نوعا » وان عادة تغيير شكل جمجمة الطفل 
نوع »؛ وعادة تصنيف الاعداد في عشرات نوع . وتوزع هذه المواضيع 
الجغرافي وانتقالها من منطقة الى اخرى © تجب دراستهما بالطريقة 
ذاتها التي بتبعها علماء الطبيعيات في دراسة توزع أنواعهم الحيوانية أو 
النباتية الجفرافي » )00 . ولكن »© تلك ممائلة في منتهى الخطورة . ذلك لان 
حتى لو كان تطور علم BI‏ ينبفي أن يتيح تجاوز هذا المفهوم نهائيا » 
هو أن الحصان ينتج الحصان فعلا 6 وأن الحصان الداجن هو سليل 
الفر س المتحجرة خلال أجيال عديدة 8 وصحة انشاءات العالم الطبيعي 
الجديدة التاريخية مضمونة 6 في التحليل SN‏ 6 برابطة التناسل 
البيولوجية . وبالعكس 6 لاتولد البلطة بلطة آخرى ابدا 6 فهنالك انقطاع 
جذري 6 وسيعثر عليه دوما 6 بين اداتين متمائلتين 6 أو بين أداتين 
مختلفتين مهما تقارب شكلاهما ¢ ذلك لان احدى الاداتين ليست ناتجة 
عن الاخرى 6 بل عن نظام مستقل من التصورات 6 وهكذا فان شوكة 
الاكل الاوروبية والشوكة البولينيزية » المخصصة للوجبات الشعائرية › 
.لاتشكلان نوعا اكثر من القشة التي بمتص بها أجدهم عصرم الليمون على 


e ۷ ص‎ 6 ١ج‎ AAYA 6 تايار © الثقافة البدائية € لندن‎ (o) 
في اشكال الحياة في المصور الجيولوجية‎ cay ملم‎ Paléontologie * 


:السابقة 6 كما تمثلها المتحجرات او المستحاثات الحيوانية والئباتية . Cp)‏ 


۷ الانتروبولوجيا البنيوية Top‏ 


رصيف المقهى » أو « مصاصة » شرب المتة » أو قصبات الشرب التي 
تستعملها بعض القبائل الامربكية لاسباب سحرية . وكذلك الشان في 
مجال الو سسات الاجتماعية : فلايمكن أن نصنف في باب واحد عادة 
قتل العجز لاسباب اقتصادبة 6 وعادة استباق رحيلهم الى العالم الآخر» 
WI‏ بحرمون من ملذاته وقتا اطول . 


حينما يكتب تايلر « عندما Se‏ استنتاج قانون من مجموعة وقائع » 
يصبح دور التاريخ المفصل متخلفا جدا . فاذا رابنا مغناطيسا Ydw‏ 
قطعة من الحديد € واستطعنا ان نستخلص من التجربة القانون العام 
لانجذاب الحديد با مغناطيس » فلا ينبغي بذل مزيد من الجهد في تعميق 
تاريخ المغناطيس موضوع البحث » 0) »> يسجننافي دائرة حقا . oF‏ 
العالم الاتنولوجي »© بعكس الفيزيائي 6 مابزال حائرا في تحديد المواضيع 
التي تطابق » في رأيه 6 المفناطيس والحدبد 6 وفي أمكان تعيين نوع 
المواضيع التي تبدو كمغناطيسين أو قطعتين من الحديد . و « التاريخ 
المفصل » هو وحده الذي قد بيسر له التخلص من شكوكه في كل حالة . 
وقد قدام نقد فكرة الطوطمية » منذ وقت طويل 6 مثلا جيدا على هذه 
الصعوبة : فاذا قصرنا تطبيقها على الحالات الاكيدة التي تظهر فيها 
المؤسسة الاجتماعية بجميع خصائصها » فان هذه الحالات خاصة جدا 
لكي تتيح صياغة قانون تطور ديني 6 ولو Les‏ بالاستقراء » بدءا من عناصر 
محدودة فقط » لحال عدم وجود D‏ تاربخ مفصل » 6 بضم افكارالجماعات 
الدينية 6 دون معرفة ما اذا كانت بعض الاسماء الحيوانية أو النباتية ) 
أو مثل هذه الممارسات او المعتقدات المتعلقة بأنواع حيوانية أو نباتية » 
تفسر UT‏ نظام طوطمي سابق » او تفسر ٠‏ لاسباب مختلفة تماما » 
كنزعة منطقية Whe‏ للفكر البشري الى تصور المجموعات € TSU pill‏ 





Si البشري القديم وتطور الحصارة € لندن‎ wa تابار ©» أبحاث 3 تاريخ‎ N 
+ ¥ ص‎ 6 60 


1۸ 


والتي اسفرت دراسة اتباعية وضعها دوركهايسم وموس عن اظهار 
شموليتها (۷) . 


بلقي التفسيران النشوئي والانتشاري » في هذا الصدد » عند نقاط 
كثيرة . وكان LU‏ قد صاغهما وطبقهما جنبا الى جنب ؛ كما يبتعدان E‏ 
في الوقت نفسه € عن مناهج po‏ . ذلك أن هذا الاخير يدرس دائما 
بعض الافراد أو الاحداث التاريخية أو الظاهرات المتميزة من غيرها 
بمو قعها في المكان والزمان 6 فيما بستطيع العالم الانتشاري تحطيم انواع 
المقارن » في محاولة لاعادة تأليف الافراد بالاستعانة باجزاء مستعارة مسن 
أصناف مختلفة : ولكنه لابنجح أبدا الا في بناء فردهزيف , اذ أن 
الاحداثيات المكانية والزمانية Las‏ من طريقة اختيار العناصر وتأليفهاء 
فيما تكسب هذه الاحدائثيات الموضوع وحدة حقيقية . إن « دورات » 
الباحث الانتشاري أو « مجموعاته » الثقافية هي نتيجة تجريد سيعوزه 
دوما تصدبق الشهود » شأنها في ذلك شأن « مراحل € العالم النشوئي. 
كما يبقى تاريخهما تخمينيا وايديولوجيا . وينطبق هذا التحفظ على 
اكثر الدراسات تواضعا ودقة كدراسات لوي وسبير وكروبر عن 
توزع بعض السمات الثقافية في مناطق محدودة من امريكا الشمالية A‏ . 
ليس الى هذا الحد + بلا ريب € لانه لا بسعنا الاستنتاج Wal‏ أن الامور 
جرت على المنوال المذكور opal ٠‏ كون التسوية المقترحة أمرا ممكنا : 
ذلك لانه يجوز دائما وضع بعنس الفرضيات » ولان لمراكز المنشأ ومسالك 
الانتشار » في بعض الحالات على الاقل » طابعا على قدر كبير من الاحتمال. 
على ان مابجعل مثل هذه الدراسات مخيبة للامل هو انها لاتعلمنا شيا 


(Vi‏ دوركهايم وموسى »6«فيبعضأشكال/لتصنيف البدائية». الحوليةالسوسيولوجية 
مجلد 1 ٩‏ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۰ 

nd لوي » مجتممات هنود الهيداستا والاندان € في الاوراق الانتروبولوجية‎ (A) 
ل. سبير € رقصة الشمس لهنود‎ . 11١5 E ١١ التاريخ الطبيعي الامريكي »> مجلد‎ 
أ. ل. كروبر € الملح واالكلاب والتبغ‎ ۱١١١ ٠ ١١ الهول » في المصدر السابق 6 مجلد‎ 
. ۱١۹٤1 2 56 في السجلات الانتروبولوجية » بيركلي » مجلد‎ 


15 


حماعية » توصل بها اناس 6 لابملكون مؤسسة اجتماعية ٠‏ .الى الحصبول 
et‏ من الخارج . وهذا 'البحث :يبدو e L‏ بالفكس » .كو لحد .من أهداف 
الاتنوغرافي والؤرخ الاساسية » على السواء . 


فب * + 


. التتاقضنات‎ odia كشف‎ done من‎ ST اسهم بواز‎ AT 
ولذلك “قد يسمح تخليل مواقفه الاساسية » تخليلا سريغا » بالبحث عن‎ 
مدى تخلصه منها » وعما اذا لم .تكن ملازمة 'للظروف التي بجري فيها‎ 
. العمل الاتنوغرافي‎ 


يبدا jy‏ باعلان تواضعه 'ازاء “التاريخ : Jagd‏ كل نما أعده 
الاتنؤلوجيون € بصندد تاربخ الشعوب البدائية » الى .صياقات جديدة » 
ETS 9S ol Kel,‏ . » () وهدا هو رده على At‏ بأخدذون 
عليه عدم SEF‏ .تاريخ هذا :الجانب SND of‏ من حضارة خصص لها » مع 
“ذلك © القسم الاكبر من حياته : D‏ نحن-لا نملك 6 للاسف » أبة واقمة 
تلقي بعض الضوء على هذاه التطورات . » V0‏ ولكن يمكن , عندالاعتراف 
بهذه التحديدات 6 وضع منهج € سيكون مجال تطبيقه مقيدا 6 بلاريب » 
بالظروف المعاكسة التي بعمل فيها الاتنولوجي » الا أنه قد بعطي بعض 
النتائج . فدراسة العادات ومكانها في مجمل ثقافة القبيلة التي تمارسها» 
دراسة مفصلة »© مقرونة ببحث بتناول توزع هذه العادات الجفرافي بين 





© التاريخ والملم في.الانتروبولوجيا :© في «الانتيروبولوجي للامويكي‎ © je co (A) 
۰ VEN — ۱٩۳۷ ص‎ 6 1515 TA محلد‎ 
٠ المصدر السابق‎ (1e) 


من جهة » والسيرورات النفسية التي يسرتها » من. جهة M GT‏ . 


لكي يكون البحث صحيحا € ينبفي أن بقتصر على منطقة صغيرة ذات 
حدود واضحة ¢ ولانحوز cm pl‏ المقارنات ct‏ المنطقفة المختارة 
fl‏ سسات المتشابهة كدليل اتصال € عند انعدام سلسلة مستمرة من 
وقائع ذات نمط واحد » تتيح وصل الوقائع المتطرفة بسلسلة كاملة من 
الو قائع OAL I‏ . بتعذر الحصول على بقين تاريخي »> بلا ريب E‏ 
oly‏ يمكن التوصل الى احتمالات. دقيقة جدا تتناول بعض الظاهرات أو 
محموعات» من, الظلهراته 2 محف KETE‏ الامتداد. في المكان والزمان Aai ٠‏ 
يسرت روابة تطور مجتمعلت. كواكيوتلل السربة »على 5 نصف قرن »> 
وتشنكلت. بعضى الغرضيات. حول GNU‏ القديمة بين. ثقافات. شمال 
سيبويد وثقافات: الشمال الغربي الامريكني » وانشئت من جديد »> على. 
نحو معقول 4 المسالكد التي سان فيها. هذا الموضوع gh AN‏ ذاك في 
EBL MNS pl‏ . 


ومع ذلك »: نادرا ماتتوصل هذه الاستقصاءات الدقيقة الى اسر 
النظام الاجتماعي gl > sit‏ الحلوب الغفربي ¢ وقبائل 
آلاسكا وكولومبيا البريطانية على السواء » بأخذ اشكالا متطر فة 
ومتقابلة: في طرف الاقليم المشار اليه:» وان المناطقن.المتوسطة: تعرض سلسلة 
من النماذج الانتقالية N‏ وهكذا؛ 6 shy! ls‏ )32 0.3 من plie‏ نات 

)11( ف. براز 6 حدود منهج الانتروبوالوجيا المقارن ( 1847 ) في لغة المرق وثقافته. 
نيويورك 6 ١56.‏ 6 ص ۲۷١‏ . 


9( المرجم السابق » ص ۲۷۷ . 


۲١ 


انصاف ols‏ نسب أبويي بدون عشائر . وتميز الجزء الشمالي من 
ساحل الهادى بعشائر افرادها قليلون 6 وبوفرة الجماعات المحلية NS‏ 
الامتيازات الو كدة » فيما يشتمل القسم الجنوبي على نظام ثنائي الجانب 


ما الذي بمکن استنتاجه من ذلك ؟ هل هو حدوث تطور من نموذج 
الى آخر ؟ لكي تكون هذه الفرضية صحيحة » يجب أن تتيسر اقامة 
الدليل على : ان أحد النموذجين أكثر بدائية من الآخر € وان النموذج 
البدائي الاول بتطور نحو الشكل الثاني تطورا محتما , وان هذا القانون» 
أخيرا » يؤثر في وسط المنطقة اكثر من اطرافها . ومالم بتحقق هذا 
البرهان الثلاثي المستحيل 6 تظل نظربات المخلفات كلها باطلة » ولاتسمح 
الو قائع التاريخية ob‏ انشاء جديد rer‏ »© مثلا 6 لتأكيد تقد مالۇ سسات 
الاجتماعية ONS‏ النسب الامومي 6 تاريخيا € على الو سسات ذات النسب 
الابوي : «كل مابمكن قوله هو أمكان بقاء بع ضاجزاء التطورات التاربيخية . 
القديمة € . ولكن , اذا حصل أن عدم الاستقرار الملازم fol‏ سسات 
الاجتماعية ذات النسب الامومي قد قادها € حيث توجد »2 نحو التحول 
الى } ONS CL‏ نسب أبوي أو الى مؤسسات ثنائية » فلا بنتج عن 
ذلك » db‏ حال » أن الحق الامومي قد مثل الشكل البدائي € دائما do‏ 
كل مكان AD‏ . 


Linéaire ( رام‎ Matris , Mater مؤلفة من‎ « Matrilinéaire  % 
. أي مر جع النسب من خلال الام‎ « Ligne من‎ dine ر‎ 
Linéaire ate ,Patris , Pater من‎ Wy ;.Patrilinéaire , 
. في النظام الاجتماعي ©» من خلال الاب‎ ٠ أي أن مرجع النسسب‎ 
والنسب في هذه الحالة الاخيرة يعتمد على العصية النسببية 6 وفي الحالة الاولى‎ 
Cp) . على ذوي الارحام‎ 


(AY)‏ بواز € تطور أو انتشار أ في الانتروبولوجي الامريكي 0 عدد خاص 6 مجلد 
VANE ON‏ | ص ٣٤) VE.‏ ۰ 
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إن هذا التحليل النقدي مقنع » الا أن المضي به الى النهاية » قد 
يفضي الى لا dot‏ تاريخية تامة . غر انه , في Slo‏ بواز » موجه ضد 
قوانين التطور البشرية المفترضة الكلية » والتعليمات المبنية على ما سماه 
ONS‏ مرة « الامكانات بنسبة .)/ ADE‏ أكثر مما هو موجه ضد جهد 
متواضع ومتقن Ji‏ في تشكيل تارىخي جديد ذي أهداف دقيقة 
ومحدودة . فما هي » فينظره » شروط مثل هذا الجهد ؟ انه يقر" ب «تعذر 
الحصول على ادلة التغير » في الاتنولوجيا ؛ الا باتباع مناهج غير 
مباشرة » » اي من خلال تحليلبعض الظاهرا تالسكونية ودراسة توزعهاء 
كما هو OLA‏ في الفيلولوجيا ( فقه اللغة ) Cod tall‏ . ولكن لا Sor‏ أن 
ننسى أن بواز 2 وهو glam‏ في تکولنه وتلميذ راتزل 6 قد ادرك 
خطه الاتنولوجي اثناء عمله الميداني الاول 4 في كشف اصالة 
الحياة الاجتماعية لكل تجمع بشري وخاصتها وعفويتها 
ان هذه التجارب الاجتماعية € وهذه التفاعلات المستمرة 6 تأثير الفرد في 
الجماعة وتأثير الجماعة في الفرد € لانمكن استنتاجها » بل ينبغي انتراقب» 
ارء كما قال ذات مرة : « لكي نفهم التاريخ Ye‏ بكفي أن نعرف كيف 
هي الاشياء » بل كيف انتهت الى ماهي عليه » AD‏ . 


وهكذا » بسعنا تحديد ابقاع فكر بواز واستنتاج طابعه الغريب . 
ليس بواز جغرافيا بتكوينه الجامعي فحسب بل هو فيزيائي ايضا › 
ويحدد للابحاث الاتنولوجية موضوعا علميا وأهمية شمولية : كثيرا ما 
كان بقول أن المسألة تكمن في تحديد العلاقات بين عالم الانسان الي ضوعي 
alle,‏ الذاتي مثلما بتشكل في بعض المجتمعات المختلفة . » AN‏ ولكنه 





(1) بواز » التاريخ والعلم في الانتروبولوجيا » مرجع مذكور ٠‏ 

)10( بواز € مناهج الاتنولوجيا »© في الانتروبواوجي الامريكي 6 عدد خاص > مجلد 
CUNT. c ۲‏ ص TTY til‏ 

(15) المصدر السابق 

AY‏ ره بينيديكت »© فرانز بواز کانتواوجي » في تقارير الجمعية الانتروبولوجية 
الامريكية » عدد |51 2 ۱۹٤۳‏ ) ص 7؟ . 
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Lure‏ فكر بتطبيق المناهج الدقيقة » التي. تعلمهلا في ممارسة العلوم 
الطبيعية € على هذا العالم الذاتي » اقر بتنوع التطورات التاريخية 
اللامتناهي » التي يتكون. بها. هذا العالم في كل حالة . لاتنتتج معرفة 
الو قائع الاجتماعية الا عن طريق الاستقراء بدءا من معرفة جماعات 
اجتملعية » محددة في الزمان. والمكان » معرفة فردية وواقعية . ولا تنتج 
معر di‏ هذه الجماعات الاجتماعية 6 بدورها , الا من تاريخ كل جماعة . 
وموضوع:الدراسات الاتنوغرافية هو بحيث أن التاريخ المشار اليه يبقى 
خارج. متناول اليد g‏ أكثر الحالات . وهكذا يستخدم بواز شروط 
الفيزيائي لكتابة تاريخ مجتمعات قد توهن الوثائق التي. نملكها عنها عزم 
ges Lies . po‏ في ذلك ٠‏ تتوصل صياغاته الجديدة 
الى التاريخ Le‏ — ولكنه تاربخ اللحظة العابرة التي يمكن ادراكها وحدهاء 
تاريخ جزئي € لايوفق الى الاتصال بالماضي اكثر مما يتوصل التارسخ 
الاکیږ AS gill‏ العالم. النشوئي أو العالم الانتشاري الى الالتقاى بهذا 
الماضي. e AA‏ 


بهذا الجهد اليائس الذي. بذله بوان € في اطار من الدقة والجد 
والعبقرية 6 للتغلب على بعض المقتضيات المتناقضة € تستمر اأعماله 6 
وستستمر طويلا بلاريب » في. السيطوة من عليائها المدهشة على جميع 
التطؤرات اللاحقة . لابمكن » على آبة حال 6 فهم التطورات الحاصلة 
خلال السنوات الاخيرة الا كمحاولات: للتخلص من الخيار الذي كان صافه 
بنفسه » دون.أن ستطيع التصميم على الاقزان بطابعه المحتم . وهكدا 
حاول كروبر أن بتنساهل قليلا في معائر الصحة القاسية 6 التي. فرضها. 





(14) نحن لانقصد هنا أعمان بوان الائرية © فهي تتملق بعلم. الاثريات وليس 
بالاتنو لو جيا؛ »> كماء لانقصد أبهائه عن انتشان بمض اللإأضيع. Gt At‏ التي هي nt‏ 
Lise JU‏ بمساعدة وثائق اتنوغرافية . وكذلك فان الدكتور بول ريفيه Coprs‏ علد 
صياغة فرضياته عن اعمار امريكا البدائي € وثائق اثرية ولفوية A posts‏ » في بحث. 
تاريخي صرف © belly‏ ينبفي بحث Ju‏ هذه الاعمال من زاوية تاريخية ٠‏ ويمكن قول 
الثيء نفسه بصدد أعمال رايفرز . 
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gly‏ على الصيافات. التاريخية الجديدة c‏ مبررا منهحه بملاحظة مفادها 
أن og‏ 6 وهو مع. ذنلك. أحسن وضما من الاتنو لوجي لما Sle‏ من وثائق». 
بعيد. عن الظهور بهذا القدر من التشدد UD‏ . وقد سلك مالينوسكي 
ومدرسته والمدرسة الامربكية المعاصرة كلها Loar‏ اتجاها مخالفغا : 
مادامت اعمال بواز ذاتها تظهر مقدار خيبة. الامل التي تسفرعنها محاولة 
معرفة « كيف انتهت الاشياء الى ماهي عليه.» » فسسيتخلون عن « فهم 
التاربخ:» ليجملوا من دراسة الثقافات تحليلا متزامنا. لعلاقات عناصرها 
اؤ eau‏ في.الحاضر . والمسألة كلها تكمن. في معر فة ما اذا كان تحليل ثقافة 
وحيدة تحليلا في غاية الدقة. »> يشتمل على وصف. مؤسساتها وعلاقات 
هذه CLR‏ الوظيفية وعلى دراسة التطورات AL Ut‏ التي PR‏ 
بها الغرد في الثقافة: والثقاقة ف الافراد » دمک أن JEL‏ معناه كله بدون 
معر فة-التطو ر التاريخي الذي افضى الى الاشكال IUT‏ . 


۲ 


بطلق, اسم. النظام الثنائي على طراز من البنية الاجتماعية € تواتر 
قبيلة او عشيرة أو قرية ‏ الى نصغين بقيم اعضاؤهما فيما بينهمعلاقات 
قد تتراوح من التعاون الودي الى العداوة الخفية 4 وتضم 4 عادة ¢ 
نموذجي السلوك المشار اليهما . وتهدف الانصاف , احيانا » الى تنظيم 
الزواج Le Jha» ٠‏ انه زواج من الخارج ۰ pacts»‏ دورها 4 طورا ¢ 
على نشاطات CUSE)‏ وسياسية واقتصادية واحتفالية أو رياضية ¢ أو 
حتى على بعض هذه النشاطات فقط. Bary‏ الانتساب الى النصف 3 
عمود أمومي 4 في بعض الحالات ¢ وي عمود أبوي, » في بعضها الاآخن .وقد 





.١ )19(‏ ل. كروبر 6 التاريخ والعلم في الانتروبولوجيا »© في الائتزوبو لوجي SAN‏ 
عدد خلض > aus‏ ۴۷ ۱۹۴۰-۲ )اص 0۳۹ - e ONA‏ 


٠ مرجم مذكور‎ ٠ ... التاريخ و"لعلم‎ » jp ف.ء‎ (Ye) 


Yo 


بكون بيطا أو معقدا € عاملا عندئذ على بضعة أزواج من الانصاف 6 
تختلط مع بعضها 6 ومزودة بوظائف مختلفة + وباختصار تتعدد أشكال 
النظام الثنائي بتعدد الشعوب التي تعرفه . lao pU‏ هذا النظام » اذا» 
واين بنتهي ؟ 

لنستبعد التفسرين النشولي والانتشاري على الفور . سيترتب 
على التفسير الاول 6 الذي بميل الى اعتبار النظام الثنائي مرحلةضرورية 
من مراحل تطور المجتمع € أن بحدد » اولا » شكلا سسيطا للمخلفات أو 
الآثار » قد تكون صورة المراقبة انجازات خاصة 6 Dis‏ سلم 6 بعد ذلك» 
بوجود هذا الشكل في عصور ماضية لدى شعوب لم يثبت انها عرفت 
الانقسام الى نصفين . وسيختار الثاني احد النماذج المراقبة » اغناهها 
وأعقدها dole‏ » كممثل لشكل الؤّسسة الاجتماعية البداثي » nds‏ 
منشأه الى المنطقة التي اشتهر فيها DST‏ من Le cé‏ 6 معتبرا الاشكال 
الاخرى كلها نتيجة هجرات واستعارات بدءا من الوطن المشترك . do‏ 
الحالتين € يجري تعيين أحد الانماط التي قدمتها التجربة علىنحو كيفي» 
وبجعل كنموذج € ترد اليه جميع الانماط الاخرى 6 من خلال منهج نظري. 

هل ستجري عندئذ محاولة دراسة كل حالة من الحالات المراقبة 6 
في معزل عن غيرها » من خلال المضي الى النهابة في اسميةيو من نوع 
اسمية بواز ؟ سينبغي أن بلاحظ € من جهة » أن الوظائف المعروة الى 
النظام الثنائي ليست متطابقة à‏ ومن جهة اخرى 6 ان تاريخ كل جماعة 
اجتماعية cut‏ أن الانقسام الىنصفين Lis‏ منأشد الاصول ULSI‏ 
فقد ينتج » حسب الاحوال : من pli‏ جماعة من المهاجرين باجتياح dol‏ 
الشعوب 6 او اندماج جماعة ينمتجاورتين اقليميا € لاسباب مختلفة 
( اقتصادبة » وسكانية »> واحتفالية ) 6 أو تبلور القواعد التجريبية » 
المخصصة Quid‏ المقانضات الزواجية » في شكل مؤسسة » داخل جماعة 





)۲١(‏ ر. ه. لوي 6 تاريخ الثقافة الامربكية ؛ في الانتروبولوجي الامربكي »¢ هدد 
خاص € مجلد ٤ CY‏ )۱۹ ۰ 

Nominalisme y‏ : مذهب فلسفي يعتبر المفهوم المجرد اسما مصحوبا 
بصورة فردية . (e)‏ 


اف 


معينة € أو توزيع نموذجين من النشاط أو قسمين من السكان 6 أو 
التصرفات المتناقضة »© والضروربة لحفظ التوازن الاجتماعي في الوقت 
نفسه » الخ . على قسمين من السنة داخل الجماعة . وهكذا سيساقالمرء 
الى تفجير مفهوم النظام الثنائي من حيث أنه يؤلف مقولة خاطئة »وانكار 
المؤسسات الاجتماعية لصالح المجتمعات دون غيرها , من خلال توسيع 
هذه المحاكمة الى جميع جوانب الحياة الاجتماعية الاخرى . وعندئك 
تصبح الاتنولوجيا والاتنوغرافيا ( ولقد آلت الاولى الى الثانية ) مجرد 
تاربخ شديد الخجل من نفسه : بسبب فقد الوثائق المكتوبة أو المصورة» 
ليجرؤ على حمل اسمه الحقيقي . | 


+ ¥ ¥ 


لقد اعترض مالينو سكي وخلفاؤه بحق على هذا التنازل بالذات . 
ولكن يمكن التساؤل Le‏ اذا كانوا لم بهملوا الامر Lob‏ من النجاح > 
عندما أعرضوا عن كل تاريخ » بحجة أن تاريخ الاتنولوجيين ليس جيدا 
كفاية للاهتمام به . لان المسألة لاتتعدى احد أمرين : فاما أن النفعيين 
يؤكدون أن كل بحث اتنولوجي بنبغي أن بنشأ عن دراسة دقيقة تتناول 
المجتمعات الواقعية ومؤسساتها والعلاقات التي تقيمها هذه المؤسسات 
فيما بينها ومع العادات والعتقدات والتقنيات » وكذلك العلاقات بين 
الفرد والجماعة , وعلاقات الافراد فيما بينهم داخل الجماعة ؛ وهم بذلك 
بفعلون ما کان بواز قد أوصى بفعله 6 بهذه العبارات نفسسها ٤‏ منذ ۰۱۸۹۰١‏ 
وكذلك المدرسة الفرنسية مع دوركهايم وموس * في الفترة ذاتها : أي 
اتنوغرافيا جيدة ( واعمال مالينوسكي الاولى رائعة في هذا المجال » ولا 
سيما OLS‏ » مغامرو المحيط الهادي الغربي » ) الا اننا لا نتبين الشيء 
الذي تجاوزوا به موقف بواز النظري . 


LL‏ انهم بتوقعون العثور على السلامة © في تزهدهم ؛ وبممجزة 
خارقة € وهم يفعلون ما بنبغي على الاتنوغرافي الجيد أن يفعله وما يفعله c‏ 


۷ 


وبشرط اضاف. واحد هور التغلفي > بتصميم, ‏ عن. IS‏ معلومات تاريخية 
متطقة با مجدمم المتووس.»: يعن ghar SS‏ مقار مستعان من مجتممات . 
مجاورة أو بعيدة ». بربدون.الوصول »: دفعة واحدة » في gil hail‏ الداخلي» 
الى هاه الحقائق العامة التي لم بنكر بواز إمكانها قط ( غير انه كان يضعها 
في حدود. gants‏ شديد. الاتساع, بحيث تكون المجتمعات. البدائية كلها 
قد زالنته بلا ردب قملى, تقدمه تقدما محسوسا بوقت طويل ) . وعليه c‏ 
هذا هو مو قف مالينوسكي, ؛ والاحتراس Yan sll‏ يمكن أن ينسي 
هذا القدر, من, التصربحات الطموحة ؛ وهذا هو Lal‏ موقف عدد من 
اتنولوجيي الجيل الشاب » اذ بعرضون 6 قبل البدء بدراساتهم الميدانية» 
عن دراسة المصادر وفحص MY 6 aol tl‏ بفسدون الحدس الرائع 
الذي سيسمح لهم بالوصول الى حقائق خالدة عن طبيعة السسات 
الاجتماعية ووظيفتها » من خلال حوار لا زمني مع قبائلهم الصغيرة ؛ 
وفوق سياق A‏ والفادات اللميزة بوضوح — DS HN‏ منها' يملدك 
نسخا مختلقة بتعذر تقديرها GA‏ بعض الشعوب المتجاورة أو dent‏ 
( ولكن ألم بصف مالينوسكي حب الاظلاع على « اغسالات الانسانالبلاائية» 


e MOTO ب « الهيرودوتية*‎ 


عندما بقتصر على دراسة مجتمع واحد € يمكن صنع عمل es‏ ؛ 
فالتحربة تثبت أن أفضل الدراسات الاحادية تعزى عادة الى باحثين 
عاشوا في منطقة واحدة واشتغلوا فيها . ولكنهم بعرضون عن وضع, 





(VY)‏ ب. مالينو سكي c‏ وضع الدراسات الراهن في الاتصال الثقافي » في مجلة 
Gin it‏ مجلد ۱۲ 2 VATS‏ 6 ص eV‏ 

(YY)‏ ب. مالينوسكي »© الثقافة كمحدد للسلوك 6 في : Jonge‏ تحد يدا لسلوك الانساني» 
كمبر يدج € ۴۷ 6 ص too‏ . كما يتكلم في الصفحة التالية.عن « هذه المادات الغريبة. 
والمنفترة » التي تكتشف فيها على الرغم من كل شيء « ثواة بعض AG‏ المملية 
D eu PT PA Vig‏ 

ي نسبة الن ES‏ اليوناني هبرودوي#ت ٠‏ (م) 


YA 


نتائج .بالنسبة للدراسات الاخرى . ثم عندما نقتصر على اللحظة الحاضرة 
من حياة مجتمع ما 6 نكون Vol‏ ضحية وهم : لان كل شيء تاريخ ؛ فما 
قيل في.الامس تاريخ ».وما قيل قبل دقيقة تاريج . .ولكننا على وجه 
خاص,نحكم على انفسنا.بعدم.معرفة هذا الجاضر € لان التطور التاريخي 
وحده هو الذي بتيح روز pole‏ الحاضر وتقديرها في علاقاتها المتبادلة + 
وإن M,‏ من التاريخ (.فهذا مو للاسف نصيب الاتنولوجي ) أفضل من 
.لا شيء من التإريخ . .فكيف نقدر تقديرا صحيحا دور فاتج الشهية ‏ الذي 
يدمو الى دهشة الاجانب ‏ في الحياة الفرنسية » اذا كنا نجهل قيمة 
الشهرة التقليدية المنسوبة للخمور المطبوخة والمتتبلة € منذ العصور 
الوسطى ؟ وكيف نحلل البزة المصرية بدون أن نتعرف فيها على بعض 
آثار الاشكال السابقة ؟ ان المحاكمة بخلاف ذلك تعني الاعراض عن كل 
وسيلة تساعد .على القيام .بتفريق الوظيفة الاولية € التي تلبي حاجة 
,راهنة.من حاجات الهيئة الاجتماعية » عن الوظيفة الثانوية » التي تتوطد 
.فقط لان الجماعة تقاوم التخلي عن عادة ما » مع ما لهذا التغريق من 
أهمية .. .لان.القول أن مجتمعا ما يعمل بدهية ç‏ غير أن القول أن كل شيء 
فيه يعمل هو خلف . 


ان خطر هذه البدهية الذي هو بالمرصاد اللتفسر 
الوظيفي »:أشار اليه بواز اشارة جاءت في مخلها : « ان الخظر 
مستمر ما دامت التعميمات الواسعة التي تستخلص من دراسة الاندماج 
Gos!‏ تقتصر غلى بعض الافكار العامة aD‏ € . بما أن هذه الافكار كلية 
فهي تتعلق بعالم الحياة والعالم النفسي ۽ أما دور الاتنوغرافي فهو وصف 
الاختلافات التي تظهر في طربقة تجلي هذه الطبائع في المجتمعات المختلفة» 
Ll,‏ دور الاتنولوجي فهو عرضها 0 ولكن ما الذي عر فئاه عن D‏ مؤسسة 
.البستنة » ( كذا ) عندما قيل لنا انها « ماثلة عالميا حيثما تكون البيئة 
aide,‏ لاستغلال التربة os‏ المستوى الاجتماعي عاليا AUS‏ لاتاحة 





(TLE‏ »ف caer 6 Sas:‏ .مسمائل الميتودولسيجيا,في . العلىم الااجتماعية © في ٠2‏ الملم 
الاجتماعي 'الحديث € شيكافو 6 1۹۳۰ ) ص ص ٠ WA SAS‏ 


YA 


البقاء لها ؟ (0) € ؟ وعن الزورق الشجري 6 واشكاله المتمددة 
وخصوصيات توزعه » من تعريفه كزورق مصنوع من gode‏ الاشجار 
بشكل يوفر أعظم الاستقرار وصلاحية اللاحة والمرونة المتلائمة مع 
تحدبدات الثقافات الاو قيانية Goll‏ والتقنية ؟ (WDC‏ وعن حالة المجتمع 6 
بوجه عام » وعنتنوع BEN‏ والعاداتغير المتناهي » عندما نترك منفردين 
مع هذا الافتراض : « ان حاجات الانسان العضوية ( بعدد الؤلف : 
التغذية والحماية والتناسل ) تقدم الضرورات الاساسية التي تقود الى 
تطوير الحياة الاجتماعية WCF‏ ان هذه الحاجات مشتركة 6 مع ذلك 6 
بين الانسان والحيوان . كان يمكن الظن أيضا Ob‏ احدى مهام الاتنولوجي 
الاساسية هي وصف قواعد الزواج المعقدة في مختلف المجتمعات البشربة 
والعادات المتعلقة بها وتحليلها . ويعترض مالينو سكي على WS‏ « اقول 
بصراحة أن لمضامين الزواج » الرمزي او التمثيلي أو الاحتفالي 6 أهمية 
انوية في نظر الاتنولوجي ... ان جوهر aie‏ الزواج الحقيقي بعطي 
واقعة دخول شخصين في حالة الزواج » بفضل احتفال شددد البساطة 
أو شديد التعقيد 6 تعبيرا عاما تقر به الجماعة. » (58) فما فائدة البحث»)» 
اذا » في قبائل بعيدة ؟ وما قيمة صفحات « حياة البدائيين الجنسية في 
ميلانيزيا الشمالية الغربية » ال *.5 » اذا كان ذلك كل ما تشتمل عليه 
من تعليم ؟ وكذلك » هل سينبغي ان نعالج معالجة سطحية قيام بعض 





» في موسوعة العلم الاجتمامية 6 نيويورك‎ . UW ب. مالينوسكي 6 مادة‎ (To) 
. Wo مجلد 6 € ص‎ 6 ٥ 

)1( المصدر السابق 6 ص ٦۲۷‏ ء 

e بدو من جهة أخرى أن أي تمييز لا بفرض نفسه 6 بالنسبة لالينوسكي‎ (YV) 
المازبه اداة مخصصة‎ GA ان الثقافة » كما نعرفها‎ «١ : عند الانتقال من العام الى 'لخاص‎ 
وفيما بخص الاسكيمو : « انهم بتخدون امام المسائل‎ ٠ لاشباع حاجات الهيئة الاولية‎ 
الجنسية مرقف المازبه نفسه . وكذلك لدبهم نمط نظام اجتماعي ممائل تقريبا » الثقافة‎ 
۰ ۱)١ و‎ ۱۳١ كمحدد للسلوك 6 مصدر مذكور ص ص‎ 

(YA)‏ بء. مالينوسكي 6 مقدمة لكتابه + بان هوغبين]» القانون والنظام في بولينيريا» 
لندن 6 ۱۹۳۲ 2 ص ص TM = LA‏ . 


القبائل بممارسة الحرية » plis‏ بعضها الآخر بممارسة العفة € قبل 
الزواج c‏ بحجة ان هذه العادات تؤول الى وظيفة واحدة » هي ضمان 
استقرار الزواج OD À‏ ان ما بهم الاتنولوجي ليس كلية الوظيفة 6 التي 
ليست أكيدة » والتي لايمكن اثباتها بدون دراسة متأنية لجميع 
عادات هذا النظام وتطورها التاريخي ¢ وعلى الرغم من أن العادات 
شديدة التغير . وعليه » فان من الصحيح أن العلم الذي بكمن هدفه 
الاول » ان لم يكن الوحيد » في تحليل الفروق وتفسيرها » يوفر على نفسه 
جميع المسائل عندما لا بأخذ بعد ذلك بعين الاعتبار سوى التشابهات . 
ولكن هذا العلم يفقد بذلك كل وسيلة لتمييز العام الذي بطمح اليه » من 
JA‏ الذي بكتفي به . 


* * * 


قد بقال ان هذه الغزوات المزعجة في مجال علم الاجتماع المقارن 
استثناءات في اعمال مالينوسكي . ولكن الفكرة WW‏ ان مراقبة أحد 
المجتمعات مراقبة تجريبية تتيح الوصول الى تعليلات كلية » تظهر 
في هذه الاعمال باستمرار 6 كعنصر فساد بقوض أهمية التأشيرات التي 
نعرف Gu gr‏ وغناها . | 


ان الافكار التي بحانفظ عليها أهالي جحزر تروبريان 
حول قيمة كل جنس ومكانه في الهيئة الاجتماعية هي شديدة التعقيد : 
فهم بحسون بالكبرياء عندما يزيد عدد النساء في عشيرتهم على الرجال E‏ 
ويشعرون با مرارة عندما يزيد عدد الرجال فيها على النساء ؛ ولكنهم » في 
الوقت du‏ 6 بعتبرون التفوق المذكر أمرا مقررا : ذلك أن الرجال 
بملكون فضيلة ارستقراطية تفتقر اليها زوجاتهم . فلماذا ja‏ اضعاف 
ملاحظات بهذا القدر منالدقة بالتأكيد القاسيالذيبقدمها وهويناقضها ؟ 





٠ 1۴ ب. مالينوسكي »© مادة ثقافة » مصدر مذكور 6 ص‎ (TM) 


۲۱ 


» ان af ll, Jeol‏ ضروربان »© بالتساوي »> لبقاء الاسرة 6 وحثى 
لوجودها » وعلى ذلك بعتبرهما الاهاليمتساوبين في القِيمة والاهمية؛206١)‏ 
بعتبر القسم الاول بدهية » ولكن القسم الثاني لا يطابق الوقائع المروية . 
قليلة هي الدراسات التي استرعت انتباه مالينوسكي كدراسة السحر » 
وفي جميع آثاره تتردد فرضية تقول أن السحر يتدخل بمناسبة كل 
« نشاط أو مشروع هام لا يسيطر الرجل على نتيجته سيطرة 
شديدة AU‏ 6 في العالم GAS‏ وفي جزر تروبربان على السبواء . فلنهمل 
الفرضية العامة لنبحث تطبيقها على الحالة الخاصة ٠ ٠‏ 

قيل لنا ان.رجال تروبربان يستخددمون السحر في 'المناسبيات 
التالية : المستنة » وصيد السمك 6 وصيد البر 6 وباء القارب 6 
والملاحة والنحت 6 والشعوذة» والارصاد الجوية » وانالنساء ستخدمئه 
بمناسبة الاجهاض والعنابة بالاسنان وصنع AN St SU‏ . ليس. 
فقط أن هذه الاعمال لا تمثل سوى جزء ضئيل من تلك « التي يسيطر 
Je‏ على نتييجتها سيطرة نشديدة » 6 بل تتعذر أيضا هقارنتها » من 
هذه للزاوية » يما بينها . فلماذا تنانير القش وليس تحضر اواني CY‏ 
إو الفخاريات التي يعرف المرء مقدار ما في تقنيتها من خطر ؟ هل يمكن 
التقرير دفعة واحدة ان معرفة الفكر الدبني في ميلانيزياي معرافة مستازة» 
أو أن وقائع مستعارة من قبائل اخرى »© تكشف الدور المنسوب الى 
الليف GLI)‏ كرمز YOO Ja‏ يمكن أن تلقي أي ضوء على هذا 





» ب ماليشوسكي 6 حياة البدائيين الجنسية في ميلانيزيا الشمالية الفربية‎ (Ye) 
6 VN مجلد ۱ 6 ص‎ 2 ١155 € نيوبورك‎ — oui 

(1؟) 'المصدر السابق 6 ص 5١‏ © 

. bi وما‎ WE مرجع مُذكور ص‎ € DUR BU © مالينوسكي‎ co (PT 

Lo — ET ب.-مالينوسكي 6 حياة البدائيين ... ص ص‎ TY) 

Gags ci (YO‏ € النظام الاجتماعي. ومجتممات .هنود كواكيوتل السربة 6 ولشئطن 
ep + AAO-‏ مغرعول 6 dust‏ الدوغون » باريس 6 Gé 6 ١958‏ نظام الصالم لسدى 
الدوغون » في مجلة PSYChÉ‏ ¢ مجلد ۲ 2 ۱۹٤۷‏ . 

چو ميلانيزيا : قسم من اوقيانوسيا بشتمل على فينيا الجديدة وارخبيل بسمارك 
وجزر سليمان وجرر فيجي وكاليدونيا الجديدة ... Cp)‏ 

YY 


الاخثيار ؟ pad‏ كذلك نصين lus y‏ تناقضات هذا aed‏ الحدسي : 
نعلم من كتاب حياة الميلانيزبين الجنسية أن أحد دوافع الزواج الرئيسة» 
هنا وهناك على السواء » هو « ميل كل رجل € جاز فترة الشباب الاولى» 
ميلا طبيميا الى تكوين بيت واسرة خاصين به ... و ... رغبة طبيعية 
في أن بكون له اولاد oc.‏ ولكننا نقرأ ما بلي 6 في « الجنس والردع CM‏ 
الذي بضيف شرحا نظريا الى الاستقصاء الميداني : « ان الرجل ما زال 
برغب رغبة شديدة في حمابة المرأة الحامل والعطف عليها . الا أن زوال 
الميكانيات الفطرية ناتج » في معظم المجتمعات ... عن رفض الذكر تحمل 


مسؤولية ذريته » الا اذا أكرهه المجتمع على ذلك (TV‏ ميل طبيعي 
غريب في الحقيقة ! 


ليس متابعو مالينو سكي » للاسف »؛ منزهين عن هذا المريج الطريف 
من Ly tl‏ والتجرسية »الذي بفسد منهجه كله . فعندما 
تميز السيدة Co jé ge‏ ميد . مثلا € ثلاثة مجتمعات متجاورة في 
غينيا الجديدة 6 بما تتخذه علاقات الجنسين فيها من أشكال مختلفة 
ومتممة ( رجل ودبع وامرآة ودبعة € رجل عدواني وامرأة عدوانية ؛ 
امرأة عدوانية ورجل وديع ) » ستحسن المرء رشاقة هذا الانشاء (۷؟) . 
الا ان شبهة التبسيط والقبلية تتوضح أمام ملاحظات أخرى 
تشر الى وحود قرصنة نسائلية Gat‏ الإآرابيش (TA‏ . وعلدما 
تصنف المؤلفة نفسها القبائل الامربكية الشمالية في OLS‏ 





۰ ۸۱ ب. مالينوسكي 6 مصدر مذكور » ج | ؛ ص‎ (Yo) 

©» نيويورك‎ = OAS 6 ب. مالينوسكي 6 ااجنس والردع في المجتمع البدالي‎ (FU 
. Ved ص‎ 6 IY 

) 1١578 6 مجتمعات بدائية 6 نيوبورك‎ GW ميد » الجنس والزواج في‎ ٠م‎ (YY) 
. ۲۷۹ ص‎ 

E 6١ رء ف. فورتون 6 حرب الآرابيش © في الانتروبولوجي الامركي ©» مجلد‎ (YA) 
OLA 


Yap الانتروبولوجيا البنيوية‎ YY 


تنافسية 6 وتعاونية وفردية )١‏ © تبقى بعيدة عن علم قوانين التصنيف 
الحقيقي بعد العالم الحيواني الذي يحدد الانواع بتصنيف الحيوانات 
في OLS‏ منفردة » أو قطيعية , أو اجتماعية + 


في الحقيقة € Ko‏ التساؤل عما اذا كان الانشاء المبكر لمقولائنا 
ومسائلنا € Gilly‏ بجعل من الشعوب المدروسة مجرد (١‏ صور عن 
محتمعنا الخاص Las Y aore‏ 6 كما لاحظ ٠ jy‏ عن إفراط في LAS‏ 
المنهج التاريخي بدلا من الموقف المعاكس . لان المؤرخين هم الدين صافوا 
المنهج الوظيفي » على كل حال . فقد عدد هوزر » في عام 11.1 , مجمل 
السمات التي تميز حالة معينة من المجتمع الروماني واضاف : « يشكل 
ذلك كله معا سلسلة بتعذر تمزقها € وتشرح هذه الوقائع بعضها بعضها 
شرحا افضل من شرح تطور الاسرة الرومانية بتطور الاسرة اليهوديا 
أو الصينية أو الازتيكية . » CE‏ قد بدخل ذلك في ما كتبه مالينوسكي 6 
باستثناء pl‏ واحد هو أن هوزر بضيف الاحداث التاروخية الى 
المؤسسات . ولا ربب في أن تأكيده يستدعي تحفظا مزدوجا : oF‏ مابصح 
بصدد التطور » لا بصح بالقدار نفسه بصدد البنية » والدراسات المقارنة» 
بالنسبة للاتنولوجي à‏ بمكن أن تنوب » الى حد ما » عن الوثائق المكتوبة . 
ولكن المفارقة قائمة : فقد اثبت لنا نقد التفسيرين النشوئي والانتشاري 
أن الاتنولوجي € عندما يعتقد أنه يصنع التاريخ € يصنع عكس التاريخ 6 
ail,‏ انما يتصرف كمؤرخ جيد 6 مقيد بنقص الوثائق نفسه » عندما يتصور 
أنه لا يكتب Les‏ من التاريخ . 





~ م ميد 6 التنافس والتعاون بين الشعوب البدائية 6 لندن ‏ تيويورك © 
۷ € ص OV‏ ۰ 

٠ مصدر مذكور‎ ٠٠. فء بواز » التاريخ والعلم‎ (4e) 

(E1)‏ ه. هوزر G‏ مصدر مذكور € ص 6158 . كما توجد بيانات ممائلة في كتب 
بير وفيبر وبيرين المنهجية ٠‏ 


Ye 


۳ 


ما هي الاختلافات التي توجد ٠‏ في الواقع » بين منهج الاتنوغرافيا 
( بمعناها الضيق العر"ف في بداية هذا المقال ) ومنهج التاريخ ؟ انهما 
بدرسان مجتمعات اخرى فير المجتمع الذي نعيش فيه . وتعلق هذه 
à pal‏ ببعد في الزمان ( مهما اردناه صغيرا ) أو ببعد في المكان أو حتى 
بتنافر ثقافي » هو سمة ثانوية بالنسبة لتشابه الاوضاع ls.‏ هو الهدف 
الذى بتابعانه ؟ هل هو انشاء ما حدث ويحدث في المجتمع المدروس من 
جديد على نحو دقيق ؟ اذا جزمنا بذلك فقد ننسى اننا € في الحالتين » 
امام انظمة تصورات تختلف بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجماعة 6 
وتختلف كلها عن تصورات الباحث . ذلك أن ail‏ دراسة اتنوغرافية 
لا تحو”ل القارىء أبدا الى واحد من الاهالي . فثورة ۱۷۸١‏ » المعاشة 
من احد الارستقراطيين » تختلف عن ثورة ۱۷۸١‏ » المعاشة من أحدالحفاة 
العراة » وكلتاهما تختلفان عن ثورة ۱۷۸١‏ في تصور أمثال ميشليه أو 
تين . ان كل ماينجح المؤرخ والاتنوغراني في فعله » وکل مايمكن أنيطلب 
اليهما القيام به » هو توسيع تجربة خاصة الى ابعاد تجربة عامة أو أعم » 
بحيث تصبح ب هلة ا منال كتجربة على اناس من بلد آخر أو من زمن آخر + 
وهما بتو صلان الى ذلك بشروط واحدة » هي : التدريب والد قةوالتعاطف 
والموضوعية . 


كيف بتصر فان؟ هنا بالذات تبدا الصعوبة. لان التاريخ كثيرا ما قورن 
بالاتنوغرافيا ‏ حتى في السوربون ‏ بحجة ان التاريخ يقوم على دراسة 
ونقد وثائق معزوة لمراقبين عديدين » الامر الذي بيسر مراقبتها والتحقق 
منها » فيما تؤول الاتنوغرافيا » بالتعريف » الى مراقبة شخص واحد . 


قد oy‏ على هذا النقد pb‏ أفضل وسيلة لتذليل هذه العقبة امام 
الاتنوغرافيا » هي زبادة عدد الاتنوغرافيين . على اننا لن نتو صل الى ذلك 
ونحن نحد من الميول باعتراضات استباقية . زد على ذلك أن الحجة قد 
بطلت بفعل تطور الاتنوغرافيا نفسه : فاليوم » قليلة جدا الشعوب التي 


Yo 


لم يدرسها باحثون عديدون : ولا تمتد ملاحظتها » الجاربة من زوايا 
مختلفة » على عشرات السنين 6 وأحيانا على عدة قرون . ثم ما الذي يفعله 
toi‏ 6 عندما بدرس وثائقه » غير احاطةنفسه بشهادة بعض الاتنوفرافيين 
الهواة 6 البعيدين في الغالب عن الثقافة التي يصفونها € بعد باحث حديث 
يدرس البولينيزبين والاقزام* ؟ هل يمكن اعتبار مؤرخ اوروبا القديمة 
أقل تقدما فيما لو كان هيرودوتوديودور وبلوتارك وساكسو غراماتیکو س 
ونستور اتنوغرافيين محتر فين 6 مطلعين على المسائل e‏ ومتمرسين في 
عقبات البحث € ومدربين على اللاحظة الموضوعية ؟ ان الؤرخ الحريص 
على مستقبل dole‏ يبتعدعن تحدي الاتنوغرافيين » ويجب عليه 6 بالعكس» 
أن يتوجه Let‏ بأمانيه + 


ولكن التوازي المنهجي الذي يراد رسمه بين الاتنوغرافيا والتاريخ » 
لقارنتهما € هو تواز وهمي : ذلك أن الاتنوغراني بجمع الوقائع ويقدمها 
١‏ اذا كان اتنوغرافيا جيدا ) وفقا لمقتضيات المؤرخ ذاتها . وانما يقوم 
دور المؤرخ على استخدام هذه الاعمال » عندما تسمح له بذلك ملاحظات 
موزعة على فترة زمنية كافية ؛ ويقوم دور الاتنولوجي على استخدامها » 
عندما تيسر له ذلك ملاحظات من الطراز نفسه 6 تتناول عددا كافيا من 
المناطق المختلفة . في جميع الحالات 6 بضع الاتنوغراني BU,‏ بمكن أن 
تفيد المؤرخ . واذا وجدت قبل ذلك بعض الوثائق واختار الاتنوغرافي 
دمج خلاصتها في دراسته » أفلا ينبغي على المؤرخح ‏ شربطة اتباع 
الاتنوغرافي » بالطبع 6 منهجا تاريخيا جيدا ‏ أن بحسده على مزية كتابة 
تاريخ مجتمع يملك عنه تجربة معاشة ؟ 

ay eb ges cies . Polynésiens š‏ م بن Ga‏ ا تسل 
على مجموعة الجزر » المتدرجة في المحيط الهادي بين iyi‏ وامريكا . 

ول 9880665 قوم من الاقزام أسكنهم القدماء في بلدان مختلفة » ولاسيما 
قرب منابع IT‏ وقد دخل اسمهم في LU‏ الفرنسية Pygmée juj‏ للشخص 
ذي القامة القصيرة + Cp)‏ 


Y1 


يؤول النقاش » اذا » الى العلاقات بين التاريخ والاتنولوجيا بمعناها 
الضيق . ونحن سنثبت of‏ الفرق الاساسي بينهما ليس فرقا فيالموضوع 
ولا في الهدف ولا في المنهج ؛ ولكنهما € باعتبار أن موضوعهما واحد « هو 
الحياة الاجتماعية 6 وهدفهما واحد € هو فهم الانسان فهما ممتازا 6 
ومنهجهما يتغير فيه تقدير طرق البحث فقط 6 يتميزان € على نحوخاص» 
باختيار GUM‏ المتممة : برتب التاربخ معطياته بالنسبة لعبارات الحياة 
الاجتماعية الواعية € والاتنولوجيا بالنسبة لشروط هذه الحياة غير 


الواعية . 


* 
% % 


الجماعية » فقد نتج ذلك »© ولو بصورة يعتورها الابهام والالتباس »> من 
تتناول « الثقافة او الحضارة € » وصف هذه الاخيرة كمحموعة معقدة 
تنتظم فيها « المعارف 6 والمعتقدات 6 والفن 6 وعلم الاخلاق © والحقوق» 
والعادات » وجميع الكفاءات أو العادات الاخرى التي اكتسبها الانسان 
باعتباره عضوا في المجتمع END » ٠‏ وعليه بعر ف المرء of‏ الحصول € لدى 
معظم الشعوب t LJ‏ على yo‏ أخلا في أو تفسير عقلاني لعادة أو 
نظام عام 6 هو أمر صعب حدا : ذلك أن الاهلي المسدؤول جیب Les‏ بأن 
الاشياء كانت دائما على هذه الصورة » بأمر الاله أو تعليم الاجداد . وحتى 
عندما بعثر على بعض التفسيرات 6 فانها تتسم دائما بطابع العقلنات أو 
الاعدادات الثانوية : فلا ريب في أن الاسباب اللاشعورية الداعية الى 
ممارسة عادة 6 أو مشاركة اعتقاد € بعيدة جدا عن الاسباب التي ستند 
اليها بعضهم في تبربر هذه العادة أو هذا الاعتقاد . حتى في مجتمعنا 6 
براعي كل Le‏ آداب المائدة والعادات الاجتماعية وقواعد اللباس وكثيرا 
من مواقفنا الاخلاقية والسياسية والدينية » مراعاة دقيقة » بدون أن 


٠ ١ ص‎ » ١ مصدر مذ کور ¢ ج‎ G به تابلر » الثقافة البدائية‎ (f) 
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بتفحص أصلها ووظيفتها الحقيقية تفحصا رزينا + نحن نتصرف ونفكر 
بحكم العادة , والمقاومة الخارقة التي نبديها حيال بعض المخالفات » حتى 
الطفيفة » تنشا عن الخمول اكثر مما LES‏ عن ارادة واعية للمحافظة على 
عادات ندرك علتها . لا ريب في ol‏ تطور الفكر المعاصر قد شجع نقد 
الاخلاق . ولكن هذه الظاهرة لا تؤلف مقولة بعيدة عن الدراسة 
الاتنولوجية : فهي نتيجتها 6 على الارجح »© اذا صح وجود منشلها 
الرئيسي في الوعي الاتنوغرافي المدهش الذي ابقظه اكتشاف العالم الجديد 
في الفكر الغربي . وحتى في الوقت الحاضر ؛ ما ان تصاغ الاعدادات 
الثانوية € حتى تميل الى استعادة التعبير اللاشعوري نفسه . فبسرعة 
مدهشة € تثبت اننا امام خاصة جوهرية لبعض طرق التفكير والتصرف» 
يتمثل الفكر الجماعي التفسيرات التي بدت أكثر جراة : كافضلية الحق 
الامومي والارواحيةي » أو التحليل النفسي مؤخرا » لحل مسائل € يبدو 
أن من طبيعتها الافلات دائما من الارادة والتفكر © حلا آليا . 


انما بعود الفضل الى بواز في تعريف الطبيعة اللاشعوربة للظاهرات 
الثقافية » على نحو رائع » بصفحات قارنها فيها مع اللغة € فسبق تطور 
الفكر اللغوي Got‏ » ومستقبلا اتنولوجيا نكاد لا نستشف بشائره . 
فقد أنبت بقاء بنية اللفة مجهولة من المتكلم الى حين وضع كتاب علمي 
في النحو والصرف » ومواصلتها » حتى في ذلك الحين , تشكيل الكلام 
خارج وعي فاعل الفعل » فارضة على فكره بنى تصورية اعتبرت كمقولات 
موضوعية + ثم أضاف : « oS‏ الاختلاف الاساسي بين الظاهرات اللغوبة 
والظاهرات الثقافية الاخرى في أن الظاهرات الاولى لا تظهر في الوعي 
الواضح أبدا 6 فيما ترتفع الفئة الثانية » غالبا » على الرغم من انتمائها 
الى المصدر الشعوري نفسه 6 الى مستوى الفكر الواعي 6 مولدة على هذا 


g‏ الارواسية ) (Animisne‏ : مدهب بقوم على الامتقاد بوجود قوة حيوية 
وفكربة في OT‏ واحد 6 هي الفكر . وتطلق Lal dud‏ على دين بدائي قائم على عبادة 
الارواح والقوى الخفية . Cp)‏ 


YA 


المنوال بعض المحاكمات الثانو بة والتفسيرات الجديدة . EDC‏ غير أن هذا 
الاختلاف في الدرجة لا بخفي وحدتهما العميقة ولا بقلل قيمة el‏ 
اللغوي المشالية بالنسبة للابحاث الاتنولوجية . وبالعكس : « تقوم ميزة 
le‏ اللغات الكبيرة » في هذا الصدد € على بقاء مقولات اللغة غير واعية في 
جملتها » ولهذا السبب يمكن متابعة تطورها بدون أن تتدخل € بصورة 
خادعة ومزعجة » التفسيرات الثانوية » المتكررة جدا في الاتنولوجيا بحيث 
تستطيع القاء تاربخ تطور الافكار في غموض شديد . » GO‏ 


ان نتائج الفونولوجيا الحديئة هي وحدها التي تسمح بتقدير أهمية 
هذه القضابا الموضوعة قبل ثماني سنوات من نشر كتاب فرديناند دو 
سوسور 6 D‏ بحث في ple‏ اللغات العام » © الذي راح بهيء ظهور هذا 
العلم : ولكن Yl‏ او Le‏ لم تضعها بعد مو ضع التطبيق R‏ لان بواز 5 
الذى كان عليه أن سستخدمها استخداما كاملا في تأسيس علم اللفات 
الامريكي » وان بستعين بها على رفض بعض الفاهيم النظرية المسلم بها 
hore‏ . قد cat‏ فيما بتعلق بالاتنولوجيا ٠‏ تهيبا ما زال A‏ 
خلفاءه . 


في الواقم »> ان تحليل بواز الاتنوغرافي € وهو اكثر أمانة ومتانة 
ومنهجية من تحليل مالينوسكي » يبقى أيضا كتحليل هذا الاخير » على 
مستوى فكر الاشخاص الواعي ٠‏ لا رنب في أن بواز بأبى الاحتفاظ 
بالعقلنات الثانوبة والتفسيرات الجديدة التي تحتفظ بسيطرة شديدة على 
مالينو سكي بحيث لا بتو صل الا الى استبعاد تلك العائدة للسكان الاهليين 
بشرط الاستعاضة عنها بعقلناته وشروحه الخاصة . ولكن بواز بتابع 





(EN‏ بواز 6 كتيب اللفات الهندية 'الامريكية » مكتب الاتنولوجيا الامريكية 6 رقم 
١ 6 €.‏ » القسم الاول »> ص ٠ ٦۷‏ 

)66( المصدر السابق 6 ص ص Ve‏ الا . 

)£0( ببرهن بواز »2 في فترة كان فيها علم Si‏ الهندية الاوروبية ما يرال بعتقد 
امتقادا راسخا بنظربة « LUI‏ الام » م على أن بعض السمات 6 المشتركة بين عدة AS‏ 
Lg pI‏ » يمكن أن pes‏ عن تشكل ثانوي Geil‏ قربى لغوية مثلما تنتج عن أصل مشترك. 
وبنبفي انتظار تروبتسكوي لرؤبة تطبيق الفرضية WIS‏ على الوقائع الهندية - الاوروبية. 
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استعمال مقولات الفكر الفردي 6 فيصل » في دقته العلمية € فقط الى 
تجربده من لحمه واصدائه الانسانية . وهو بقيد اتساع المقولات التي 
يقارنها » ولا يكوانها على صعيد جديد ؛ وعندما يبدو له عمل التجرئة 
متعذرا € بمتنع عن المقارنة . ومع ذلك € فما ببرر المقارنة اللفوية هو 
اكثر من تقطيع ومختلف de‏ : انه تحليل حقيقي . فاللفوي يستخلص 
من الكلمات الحقيقة الصوتية للوحدة الصوتية اللفظية من 
الكلمات ؛ وبستخلص من الوحدة الصوتية الحقيقة المنطفية للمناصر 
الفر GVS‏ . وعندما Sl‏ بوحود وحدات صوتية أو باستعمال مزدوجات 
مقابلات واحدة » في عدة لغات ¢ فانه لا بقارن كائنات منفصلة فردا فردا 
فيما بينها : ذلك أن الوحدة الصوتية نفسها والعنصر ذاته هما اللذان 
olay‏ الوحدة العميقة لمواضيع مختلفة تجرببيا 6 على هذا الصعيد 
الجديد . ولا يتعلق الامر بظاهرتين متشابهتين » بل بظاهرة واحدة . 
والانتقال من الوعي الى اللاشعور بترافق بتقدم من الخاص نحو العام . 


ومن ثم 6 ففي الاتنولوجيا كما في de‏ اللغات » ليست المقارنة هي 
التي تبرر التعميم » بل العكس . واذا كان النشاط اللاشعوري للفكر 
یکمن € كما نعتقد » في فرض بعض الاشكال على مضمون ما € وكانت هذه 
الاشكال واحدة»ءفي الاساس » بالنسبة لجميع الافكار القديمة والحدشة, 
البدائية والمتمدنة( ))۷‏ كما توضحه دراسة الوظيفة الرمزية 6 مثلما 
تظهر في اللغة ‏ فينبغي ويكفي الوصول الى بنية لاشعورية كامنة في كل 
نظام عام أو في كل عادة » للحصول على مبدا تفسير صحيح بالنسبة 
لانظمة عامة آخرى وعادات أخرى » بشرط المضي في التحليل 6 بالطبع ©» 
الى بعد كاف . 
* 
* * 


› ر. جاكوبسون 6 ملاحظات حول تصنيف الحروف الصامتة الفونولوجي‎ (UV 
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٠ ۱١)١١ ١ )2© TAG انظر مقالنا : الفعالية الرمزية » في مجلة تاريخ الأديان “ ع‎ (fy) 
) الفصل العاشر من هذا الكتاب‎ ) 


كيف بتم التوصل الى هذه البنية اللا شعورية ؟ هنا بالذات يلتقي 
المنهجان الاتنو لوجي والتاريخي . ولا بجدي التذرع » في هذه المناسبة › 
بمسالة البنى التزمنية € هذه المسالة التي لاتستطيع الاستفناء عن 
العارف التاربخية . تشمل بعض تطورات الحياة الاجتماعية » بلا 
ريب » على بنية تزمنية € ولكن بعلم الاتنولوجيون من مثال الفونولوجيا 
ان هذه الدراسة أعقد من دراسة البنيات المتزامنة GA‏ التي ماكادوا 
بتصدون لها » وانها تطرح مسائل اخرى . غير أن تحليل البنيات 
المتزامنة ذاته ينطوي على الرجوع ا كارت Lars‏ ر . ذلك أن 
التاربخ عندما يظهر بعض الانظمة العامة التي تتحو تتحول 6 بتيح دون غيره 
استخلاص البنية المستترة في صياغات متعددة » والمستمرة وس طسلسلة 
من الاحداث . لنستعد مسألة النظام الثنائي المذكورة آنفا ؛ فاذا كنا 
نابى اعتبار هذا النظام مرحلة عامة من مراحل تطور المجتمع € ونظاما 
مبتكرا في مكان واحد ووقت واحد € واذا كنا نعي جيدا » في الوقت 
نفسه » ماتشترك به جميع الانظمة الثنائية لكي ننقاد الى اعتبارها 
كنتائج غريبة لتواريخ وحيدة وفريدة : فانه يبقى علينا أن نحلل كل 
مجتمع ثنائي للعثور وراء فوضى القواعد والعادات على رسم اختزالي 
وحيد » مائل في قرائن محلية وزمنية مختلفة وبعمل فيها . 
ولا يمكن » pl‏ بطابق هذا الرسم الاختزالي نموذجا خاصا للنظام 
| العام ولا تجمعا LAS‏ لخصالض مششتركة بين عدة أشكال ٠‏ بل يرجع الى 
بعض العلاقات المتبادلة والمتقابلة » اللاشعورية بلاريب 6 القائمة حتى 
لدى شعوب ذات نظام ثنائي 6 ولكن » لانها لاشعورية € ينبغي أن تكون 
موجودة Gal Lan!‏ شعوب لم تعرف قط هذا النظام الثنائي . 


lin,‏ فان GA‏ الميكيو والموتو والكواتا 3 غينيا الجديدة : الذي 
استطاع سيلغمان اعادة صياغة دم الاجتماعي ٠‏ نظاما شديد التعقيد» 
تنهمه عوامل تار ىخيةعدىدةبا ستمرار. الحروب:؛ والهجرات» والانشقافات 





(EA‏ ر à‏ جاكوبسون + مبادىء تاريخ الفونولوجيا »؛ في : أعمال نادي براغ اللغوي» 
مجلد £{ ٠.‏ 
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الدينيةوالضغط السكاي» ونزاعات ail‏ 63 حميع ذلك يزيل عشائر و قرى؛أو 
سسسب ‌ظهو ر ٠ 30d elem‏ ومع ذلك» فا نهو لاء الشركاء 4 الذين pes‏ 
هو بتهم وعددهم وتوزعهم باستمرار ¢ تحدون دائما بعلاقات ذات 
فعلاقة ال Ufuapie‏ » الاقتصاديبة تارة c‏ والقانونية طورا 6 والزواجية 
حينا » والدينية حينا آخر والاحتفالية تارة اخرى , تجمع اثنتين فائنتين 
وحدات اجتماعية ملزمة باعانات متبادلة على مستوى العشيرة أو الفخذ 
او القرية . وفي بعض قرى آساام ٠‏ التي روى فون فورر 
هيماندروف أخبارها التاربخية € كثيرا ماتتعرض الفابضات الرواجية 
للخطر بسبب نزاعات تقع بين صبيان وبنات القرية الواحدة »أو 
خصومات تنشب بين قرى متجاورة 0 وتمخض Vie‏ الشقاق عن انسحاب 
هذه الجماعة أو تلك › وابادتها احيانا » الا أن الدورة تتجدد في كل حالة» 
اما باعادة تنظيم بنية المقايبضة ll, c‏ بقبول بعض الشر AS‏ الجدد ۰ وأخرا 
فان مونو ويوكوت كاليفورنيا : الذين تعرف بعض قراهم النظام PLAN‏ » 
دقيق ومحدد أو خار حه . ee g3‏ هذه الحالات سقى شيع 
الا بالعناصر البنيودة . أن هذه العناصر € ف حالة النظام الشنائي » dy‏ 
بدمج القابلة بين الانا والغير في الحال € وطابع الهبة التركيبي . ويعثر 
على هذه العوامل لدى المجتمعات المدروسة كلها € وتعرض في الوقت 
نفسه ممارسات وعادات اقل تميزا € الا انها تلبي 6 حتى لدی شعوب 
تجهل النظام الثنائي € الوظيفة نفسها التي يلبيها هذا النظام 40 . 





(EU‏ ليفي ‏ ستروس © بنيات القرابة الاولية 6 باريس 6 1١155‏ »© الفصلان 
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وهكذا فالاتنولوجيا لايمكن أن تتخذ موقفا لامباليا حيال التطورات 
التاريخية وتعابر الظاهرات الاجتماعية الواعية على نحو رفيع . على انها 
اذا كانت Le ur‏ اهتماما بضاهي اهتمام المؤرخ بها » فلكي تتوصل »© بنوع 
من السير التراجعي » الى فصلها عن كل ما تدين به للحدث التاريخي 
وللتفكير . وهدفها هو الوصول € وراء الصورة الواعية 6 والمختلفة دائماء 
التي بكونها الناس عن صيرورتهم »© الى وضع احصاء بامكانات غير واعية» 
لاتوجد بعدد غير محدود 6 ويقدم فهرسها وعلاقات التلاؤم أو التنافر 
التي بحافظ Ye‏ كل امكان مع باقي الامكانات e‏ بنية منطقية لتطورات 
تاريخية يمكن أن تكون غير متوقعة 6 دون أن تكون كيفية أبدا . Ms‏ 
المعنى » تبرر صيغة ماركس الشهيرة : « الناس بصنعون تاريخهم وهم 
يجهلون أنهم بصنعونه , » التاريخ 6 في حدها الاول »© والاتنولوجيا » في 
حدها الثاني . وتثبت » في الوقت نفسه » أن المنهجين لابنفصلان + 

* 

% * 


لان الاتنو لوجي عندما بكرس تحليله » على نحو خاص 6 لعناصر 
الحياة الاجتماعية اللاشعورية » بصبح من المحال افتراض جهل Co‏ 
ody‏ العناصر اللاشعورية . لاريب في أن CoM‏ يبغي قبل كل شيء تحليل 
الظاهرات الاجتماعية تبعا للاحداث التاربخية التي تتجسد فيها هذه 
الظاهرات 6 وبالطريقة التي تصورها الئاس بها وعاشوها . ولكنه BO‏ 
سعيه لجمع وتفسي مابدا للناس كانه نتيجة لتصوراتهم وافعالهم 
(أو تصورات وأفعال بعضهم ) »© ندرك إدراكا متزايدا ضرورة الاستعانة 
بمجموعة الاعدادات اللاشعوربة كلها . فقد تجاوزنا زمن تاربخ سياسي 
بكتفي بروابة تاريخ السلالات الحاكمة والحروب في سياق العقلنات 
الثانوية والتفسيرات الجديدة . ان التاريخ الاقتصادي هو الى حد كبير 
تاريخ العمليات اللاشعورية . ولهذا تكون كتب التاريخ الجيدة ‏ وسنذكر 
أحدها ‏ مشربة بالاتنولوجيا . فلوسيان فيبر بلتمس باستمرار ge‏ 
abs‏ «مشكلة الكفر في القرن السادس عشر»» مواقف سيكولوجية وبنى 
منطقية € تتيح دراسة الوثائق » مثل دراسة النصوص الأهلية » الوصول 


ty 


اليها على نحو غير مباشر فقط » لانها غابت دائما عن وعي الذين كانوا 
بتكلمون وبكتبون 6 مثل : انعدام المدونة والمعابير € وتصور غامض للزمن» 
وخصائص مشتركة بين عدة تقنيات , Cond)‏ . وجميع هذه البيانات 
اتنو لو جية مثلما هي تاريخية 6 لانها تتجاوز شهادات لابقع اي منها على 
هذا الصعيد . 


لابصح القول 6 اذا ¢ أن col‏ والاتنولوجي Goes‏ اتجاهين 
متعاكسين على طريق معرفة الانسان التي تتراوح بين دراسة المضامين 
الواعية ودراسة الاشكال غير الواعية : بل يسيران في اتجاه واحد + وان 
يظهر الانتقال الذي بقومان به معا » في اوضاع مختلفة » لكل منهما ‏ 
انتقال من.الواضح الى المضمر في نظر pot‏ € ومن الخاص الى العام في 
نظر الاتنولوجي ‏ فهو أمر لا يبدل شيئًا من وحدةالمنهج الاساسي. ولكن» 
على طريق بقطعون عليها مسافة واحدة 6 في اتجاه Joly‏ € يختلف اتجاه 
نظرهما وحده : فالاتنولوجي بسي الى الامام » ساعيا الى als ol‏ دائما 
مزيدا من لاشعور بتجه نحوه ©» وذلك من خلال شعور لابديله أبدا 6 فيما 
بتقدم المؤرخ القهقرى » ان صح القول € مثبتا نظره على النشاطات 
الواقعية والخاصة » التي لاببتعد عنها الا ليتامل فيها من افق اغلى 
وأكمل . انهما عبارة عن جانو gi‏ حقيقي بجبهتين ٠‏ وعلى ابة حال »© . 
ان تضامن العلمين هو الذي بتيح مراقبة المسافة كلها . 


ملاحظة أخيرة توضح أفكارنا . بميز التاريخ والاتنولوجيا 6 bole‏ ¢ 
بانعدام أو وجود الوثائق المكتوبة في المجتمعات التي يدرسها كل منهما + 
وهذا التمييز ليس خاطنًا » ولكننا لانعتبره اساسيا 6 لانه ينتج عن 





(.ه) ل. فيبر 6 مشكلة الكفر في القرن السادس pte‏ »© ط۲ © باریس 6 1145 . 
Janus 5‏ : ملك لاتيوم الاسطوري الاول . استقبل ساتورن ( اله الزراعة ) 6 
og hli‏ من المسماء » استقبالا WY‏ فمنحه الاله بصيرة رائعة جدا بحيث كان المستقيل 
والماضي ماثلين دائما امام عينيه € وقد عمل على تمثيل هذه اللكة بوجهين على النقد 
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الخصائص العميقة التي حاولنا تحديدها اكثر مما يشرحها . لقد أكره 
انعدام الوثائق المكتوبة » في معظم المجتمعات البدائية 6 الاتنولوجيا على 
تطوير مناهج وتقنيات خاصة بدراسة بعض النشاطات التي تبقى 6 لذلك» 
واعية Les‏ ناقصا على جميع المستوبات التي تظهر فيها . ومع ان هذا 
التحديد بمكن التغلب عليه غالبا بالتقاليد الشفهية »© الغنية جدا لدى 
بعض الشعوب الافربقية والاوقيانية » فلا بمكن اعتباره حاجزا صارما . 
تهتم الاتنولوجيا بشعوب تعرف الكتابة » كالمكسيك القديمة والعالمالعربي 
والشرق الاقصى : وقد تيسرت كتابة تاريخ شعوب لم تصرف 
الكتابة قط كالزولو . وهنا Lol‏ تعلق الامر باختلاف في التوجه 
GY‏ الموضوع € وبطريقة تنظيم معطيات هي اقل تنافرا مما يبدو . ان 
الاتنولوجي بهتم اهتماما خاصا ley‏ هو غير مكتوب 6 لان مابهتم به يختلف 
عن كل SUL‏ الناس عادة في تثبيته على الحجر أو الورق » اكثر مما 


٠ LLII ذلك لان الشعوب التي بدرسها عاجزة عن‎ ow 
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حتى الآن » أسهم توزيع المهام » الذي بررته بعض التقاليد القديمة 
والضرورات الراهنة » في خلط جانبي التمييز النظري والعملي » أي في 
فصل الاتنو لوج | عن التاريخ اكثر مما at‏ . وانما فقط عندما يباشران 
معا دراسة المجتمعات المعاصرة نستطيع تقدير نتائج تعاونهما تقديرا 
كاملا والاقتناع ob‏ أحدهما » هنا وهناك على السواء » لاستطيع شيئًا 
بدون الآخر + 


Lo 
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التحليل البنيوي à‏ علم dal!‏ وف الانتروبولوجيا:» ‏ 


بحثل ملم اللغة مكانا ممتازا في مجمل العلوم الاجتماعية التي ننتمي' 
البها بلاريب : فهو ليس علما اجتماعيا كالعلوم الاخرى 6 بل العلم الذي 
قام باعظم الانجازات € وتوصل الى صيافة منهج وضعي ؛ ومعرفة 
الو قائخ الخاضعة الى تحليله في وقت واحد 6 وهو الوحيد بلاريب الذي 
يستطيع المطالبة باسم علم . على أن هذا الوضع الممتاز يسبب بعض 
الاكراهات : اذ ان العالم of gill‏ سيري + غالبا € باحثين في علوم مجاورة؛ 
ولكن مختلفة : ؛ ope ew‏ من مثاله وبحاولون انباع طربقه. PAU‏ 
ذلك أن مجلة ja‏ مثل 7054الانستطيع الاقتصار على Cure‏ 
Se»‏ النظر اللغوية ألبحتة . بل تلتزم كذلك باستقبال علماء النفسن 
والاجتماع والاتنوفرافيا 6 الحريصين على تعلم الطريق oH)‏ اليالمعرفة 
الضعية الو قائع'الاجتماعية من LU gle‏ الحديث ٠.‏ وكما كتب Seale‏ 
موس قبل قبل عشرين عاما : « لو عمل de‏ الاجتماع » في كل مكان 6 
حسب طريقة العلماء gall‏ ي € لكان و في الواقع 6 اكثر تقدما بكثير. . .»2506 
)١(‏ نشر بهذا العنوان » في : ١‏ الكلمة 6 جريدة نادي نيوبورك اللغوي » 6 ج١ Yes‏ 
get ۱۹10 HT‏ د اا ۰ 
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لقد انعدمت الحاجة € منذ شرادر 6 GID‏ البرهان على المساعدة 
التي ak‏ علم اللغة تقديمها الى عالم الاجتماع في دراسة مسائل 
القرابة . ذلك ان علماء اللفة وفقهاءها ( شرادر à‏ روز ) 6D‏ هم الذين 
استبعدوا فرضية المخلفات ذات النسب الامومي ( التي استمر عدد من 
علماء الاجتماع على التمسك بها في الفترة نفسها ) في الاسرة القديمة . 
pas‏ العالم اللغوي الى العالم الاجتماعي أصول كلمات تتيح اقامة علاقات 
بين بعض SUN‏ القرابة » لم تكن مدركة ادراكا مباشرا . ويستطيع 
عالم الاجتماع 6 Kall‏ € اطلاع العالم اللغوي على العادات والقواهد 
الوضعية والنواهي التي توضح. استمرار بعض سمات اللغة » أو Jas‏ 
بعض BWN‏ أو مجموعات الالفاظ . وضح جوليان بونفانت » في جلسة 
عقدها موّخرا نادي نيويورك اللغوي > وجهة النظر المشار اليها 6 اذ ذكر 
باصل كلمة 02616( العم او الخال ) في بعض اللفات الرومانية » حيث 
أعطت الكلمة اليونانية Gere‏ 6 في اللغات الابطالية والاسبانية والبرتفالية) 
و tio‏ »ثم أضاف أن العم ( أو الخال ) æ «barba» p‏ 
في بعض مناطق ابطاليا ٠‏ فما اكثر الابحاءات التي تحملها هذه HWY‏ 
الى عالم الاجتماع ! سرعان ماتعود الى الذاكرة ابحاث المأسوف عليه هوكار 
عن طابعالعلاقة CIE‏ الديني واقدام أقارب الام على سرقة القربان0». 
مهما يكن التغسير الذي يناسب اعطاؤه للوقائع التي جمعها هوكار ( في 





)1( شرادر » آثار الشعوب BM‏ قيل التاريخ € لندن .146 6 الفصل ٠١‏ . 

)0( شرادر 6 المصدر السابق . 

)0( 1. م. هوكار 6 رئاسة القبيلة وابن الاخت في المحيط الهادي »2 في سيك 
rl‏ € ع خاص 6 ۱١۱١ ( We‏ ) . 

# يستعمل المؤلف بعض الغردات من OW‏ اخرى 4 ولاسيما من لفات القبائل 
التي يتناولها البحث 6 نظرا لدلالتها الخاصة في تلك اللفات ‏ أو لان معالجتها تنصب 
على لفظها ومعناها وتطورها 6 ولذلك تركتها كما هي في الترجمة . (م) 


الواقع 6 ليس تفسيره شافيا تماما ) 6 فلا ريب في أن العالم اللفوي 
يساعد في حل المسالة » اذ بكشف استمرار العلاقات الزائلة العتيد في 
مغردات اللغة المعاصرة . وبفسر له عالم الاجتماع 6 الو قت نغسه oc‏ 
أبحائه في أصل Why , CLM‏ صحتها . وانما استطاع بول بيندكت 6 
مؤخرا » من خلال تصديه كمالم لغوي الى انظمة القرابة في آسيا الجنوبية) 
إن بقدم اسهاما كبيرا الى علم اجتماع الاسرة في هذا الجزء من oD JT‏ 


ولكن جماعتي علماء اللفة وعلماء الاجتماع € اذ تعملان بهذه الطريقة» 
تتابعان » كل منهما طريقا خاصا بها . تتو قفان بلاريب 6 بين الحين والآخر؛ 
لتبادل بعض النتائج » الا أن هذه النتائج تنش من مناهج مختلفة » ولم 
يبذل اي جهد لافادة Gaol‏ الجماعتين من انجازات الجمامة الاخرى 
التقنية والمنهجية . كان من اليسير تفسم هذا الوضع في عهد اعتماد 
البحث اللفوي » في الاساس à‏ على التحليل التاريخي . كان الاختلاف» 
بالنسبة للبحث الاتنولوجي حسب ممارسته خلال الفترة نفسها 4اختلافا 
في الدرجة اكثر مما هو اختلاف في الطبيعة . لقد اتبع علماء اللغة منهجا 
ادق » وتوصلوا الى نتائج أمتن 6 وكان في وسح علماء الاجتماع أن 
بستلهموا من مثالهم د « الاقلاع عن اعتبار الانواع الحالية في المكان أساسا 
لتصنيفاتهم ؛ »20 الا أن ما انتظره علم الاجتماع والانتروبولوجيا من 
علم اللغة هو مجرد دروس 6 ولم me‏ أي شيء بتخمين نوع من 
الالهام A)‏ + 





1( ب. كء. بيندكت © BWI‏ القرابة التيبتية والصينية 6 في مجلة هارفارد 
لندراسات الاسيوية »> ۱۹٤۲ ( ٩‏ ) ء٠‏ 

J )۷(‏ برونشفيغ G‏ تقدم الوعي في الفلسفة الغربية × ۲ ( باريس 6 E ) 1١۹۲۷‏ 
ص ON‏ + 

(A)‏ أن مؤسي علم اللفة االحديث »© فرديناند دوسسور وانطون مييه يضعان أنفسهما 
بتصايم 6 بين ١١٠.‏ و ٠١۲١‏ 6 تحت رعابة علماء 'الاجتماع . فلا Pa‏ مارسيل موس © 


كما بقول علماء الاقتصاد » بقلب هذه النزعة » الا بعد ٠١۲١‏ . 


CA) 


AUT :فلم. تجدد فقط‎ ab gl) هذا‎ glo gp tS) Gel. 
انالفونولوجيا‎ . Gold gle انم تحولا بهذا الاتساع لم بقتصر على‎ à gall 
ريمكن أن تتخلف عن القيام.: ازاء العلوم الاجتماعية € بالدور المجدد ؛‎ 
مثلا ؛ حيال مختلف فروع الرياضيات.‎ i الذي قامت به الفيزياء النووية‎ 
Et | فمم تتألف هذه الثورة © عندما نحاول بحثها في علاقاتها‎ 
الجواب” على هذا السؤال سيقدمه لنا استاذ الفونولوجيأ‎ $ pa 
ai برد المنهج‎ » O .“في مقال  برئامج‎ GRLI SE الشهير‎ 
:دراب‎ et eee ne) 
الظاهرات اللعربة الواعية الى دراسة بنيتهاً التحتية غم الؤاعية ؛ وتر فض‎ 
بالعكسن6‎ » BW متخذة : العلاقات بين‎ à ككياءات مستقلة‎ BT Gon 
الملظومة : لا تقتصر الفونولوجيا المعاصرة‎ p pii اساسا لتخليلها' ؛واتشتيع‎ 
خذات آلصوتية أجزاء من منظومة ما دائما ؛ بل تعرض‎ IN Ezeh le 
6 وتسعى‎ VI )» ؛‎ Lau أشنا نظو مات فو نو لوج حية واقعية وتو ضح‎ 
... gh 6 وحدت بالاستقراء‎ à الى اكتشاف :قوانين عامة‎ Hs 
AN) € a ee ee U 


داومك بوتت ميل det‏ اتاو الاجتماعية ١‏ للمرة الاولى » الى صياغة' 
عضن SAAL‏ للفرورية . وهذا هو معنى جملة تروبتسكوي.الاخيرة e‏ 
في lo‏ ن القواعد السابقة ترشد علم اللغة الى الطريق الواجب اتباعه 
للوصول الى هذه النتيجة . لابحق لنا أن نثبت هنا أن ادعاءات 
تروبتسكوي مبررة » ذلك ان ار اعا الله الت ى عل E‏ 
متفقون اتفاقا كافيا حول هذه النقطة . ولكن عندما لحتل حدث بهذه 





5 نء تروبتسكوي © الفونولوجيا المعاصرة 6 في ١‏ سيكولوجية اللفة » © باريس». 
۲۳ :` : 
)1( تروبتسكوي » المصدر السابق € ص TET‏ . 
(HN.‏ المصدر السابق . 
Phonologie y‏ : علم بعالج oun yl‏ السرتية من خلال وظيفتها في .لغة معينة. 
Are)‏ 


“OY 


الاهمية مكانه في احد علوم الانسان » لايجوز لمثلي العلوم اللجاورة فجص 
نتائجه في الحال وتطبيقه Soll‏ على وقائع من نطاق آخر فحسب e‏ بل 
بطلب اليهم .القيام بذلك ايضا . 


. تبدا عندئذ GUT‏ جديدة . فقد اصبح الامر ,لابتعلق فقط بتعاون 
طارىء بتبادل فيه العالم اللغوي والعالم الإجتماعي بين الحين .والاخر » 
كل من رکنه الذي بعمل فيه : :.مايعثر عليه احدهما مما قد.يهم الاخ . 
علدما بدرس العالم الإجتماعي plu‏ القرابة ( وبعض المسائل الاخرى 
بلاريب ) ؛ بجد نفسه في وضع صوري شبيه يوضع العالم اللفوي 
الفونولوجي : ذلك أن جدود القرابة 6 شأنها شأن الوحدات الصوتية » 
هي عناصر à g roa‏ مثلها ؛ لا تكتسب هذه الدلالة ما لم تندمج 
في انظمة ۽ ثم ol‏ انظمة القرابة » : مثل « الانظمة الفونولوجية » 6 
بعد ها اقل" على مستوى الفكر غير الواعي ؛ وأخيرا ؛ pl‏ معاودة بعض 
اشكال القرابة ¢ وقواعد الزواج ؛ والمواقف المفروضة cm‏ بعض.نماذج 
الاقارب i alls‏ فيمناطقبعيدة من العالم وفيمجتمعات شديدةالاختلاف» 
بحمل على الظن ob‏ الظاهرات التي تتسنى ملاخحظتها ؛ في الحالتين على 
السواء 6 mis‏ تنتج عن حكم قوانين عامة » ولكنها مخفية '. بمكن اذا Like‏ 
المسألة على الشكل التالي : ان ظاهرات القرابة »> في نظام ably‏ آخر» 
هي من VP‏ الظاهرات اللغوبة ذاته . هل نستطيع العالم الاجتماعي : 
pus pass‏ انهه في ARS‏ ( ان لم بكن في مضمونه ) با منهج الذي 
اشاعته الفونولوجيا ols‏ بحقفق لعلمه تقدما شبيها بالتقدم Gil‏ اتخذ 
مكانه مؤخرا a à‏ ا TT‏ 


MA jet‏ اكثر استعدادا للسم ر في هذا الاتجاه Cas‏ نکون : قد 
PAL‏ . هو ان دراسة مسائل القرابة تظهر اليوم بعبارات pe‏ 
اللفة ذاتها وتواجه i‏ على ماسدو »> الصعوبات نفسبها AN‏ واجهها Ke‏ 
العلم في ذلك الحين . ثمت شبه واضح بين de‏ اللغة القديم € الذي كان 
قبل كل شيء يبحث في التاريخ عن مبدئه في التفسير. ٠‏ وبعض محاولات 
رابفرز : ففي الحالتين » تقع مهمة تحليل الظاهرات المتزامنة علىالدراسة 


- of 


المترمنة وحدها ( أو تقريبا ) . بقارن تروبتسكوي الفونولوجيا وعلم 
اللغة القديم » فيعرف الاولى ك « بنيوية LE‏ منظمة منهجية ) ني 
بقارنها doe‏ المدارس السابقة و « ذريتها »يي . وعندما بفكر بدراسة 
تزمنية , انما pou‏ بذلك في منظور معدل تماما : « انم تطور النظام 
الفونولوجي موجه » في كل لحظة معينة € de IL‏ نحو هدف ء٠٠‏ بنطوي 
هذا التطور اذا على معنى » منطق داخلي »© تقع مهمة توضيحه على عاتق 
الفونولوجيا التاريخية ADE,‏ ان هذا التفسر « الفردي » 6 «الذري» 6 
القائم حصرا علىالاحتمال التاريخي» والمنتقد منتروبتسكوي وجاكوبسون 
هو في الحقيقة التفسي المطبق Sale‏ على مسائل AU‏ . كل جزء 
من الالفاظ الخاصة بالزواج » كل قاعدة من قواعده »© des y‏ بعادة 
مختلفة » كنتيجة أو كأثر : وها نحن نقع في فيض من الانقطاع . لا احد 
يتساءل كيف of‏ انظمة القرابة € المعتبرة في مجموعاتها المتزامنة € يمكن 
أن تكون نتيحة الالتقاء التعسفية بين عدة مؤسسات متنافرة ( اكثرها 
مفترضة ) 6 oly‏ تعمل مع ذلك بانتظام وفعالية ما 0D‏ + د 





% بنوية  structuralisme‏ ): نظرية تعتبر اللفة مجموعا مركبا 6 gas‏ 
فيه BUY‏ والعلاقات بينالالفاظ باهمية واحدة . كل نظرية تضع الكائن البشري في 
المرتبة الثانية بعد «لبنيات الاقتصادية (ماركس » التوسر) » أو الاجتماعية أو الاتنولوجية 
( ليفي ‏ ستروس ) 6 أو التحليلية النفسية ( لاكان )2 أو اللفوبة 6 رد فعل ضد الانسية 
وضد الوجودية على نحو خاص ٠‏ 

وفردية , (individualisme‏ : نرعة الى التفكير بالذات وحدها . نزعة الى 
التحرر من التضامن مع الجماعة الاجتماعية والى وسيم نشاط الفرد وحقوقه . 

وذرية ( atomisme‏ ) : مذهب فلسفي يمتبر الكون Wr‏ من ذرات مجتممة بمحض 
الصدفة وبطريقة آلية بحتة ٠‏ )¢( 

)11( مصدر مذكور » ص 1628 ؛ ر. جاكويسون € مبادىء الفونولوجيا التاريخية. 
« أعمال نادي براغ اللفوي » 6 € ç‏ وكذلك ملاحظات المؤلف نفسه حول تطور ١للفةالروسية‏ 
الفونولوجي 6 المصدر نفسه )5 . 

. ١516 6 رايغرز 6 تاريخ المجتمع الميلانيزي 6 لندن‎ (NT) 

10( وفي الممنى نفسه س. تاكس 6 بعض مسال النظام الاجتماعي › لي 
« الانتروبولوجينا الاجتماعية للقبائل الامربكية الشمالية » » شيكافو e‏ 1999 . 


of 


ولكن ثمت صعوبة تمهيدية تمترض نقل المنهج الفونولوجي الى 
دراسات علم الاجتماع البدائي . فالشبه الظاهري بين الانظمة الفونولوجية 
وانظمة القرابة بحيث بحث حالا على الدخول في طريق خاطىء . ويقوم 
هذا de gy bl‏ مقارنة الفاظ القرابة بالوحداتالصوتية» منزاويةمعالحتها 
الصورية . من اللمعلوم ان العالم اللغوي » في سبيل الوصول الى قانون 
بنيوي 6 بحلل الوحدات الصوتية الى « عناصر فرقية » بحيث بمكن 
ترتيبها في مزدوجة أو عدة Ole 90 je D‏ من المقابلات » OD‏ . وقد يجرب 
عالم الاجتماع فصل الفاظ القرابة العائدة لنظام معين باتباع منهج ممائثل. 
ان للفظ « اب » » في منظومة قرابتن مثلا »> مفهوما ابجابيا » Lu‏ بتعلق 
بالجنس والعمر النسبي والجيل € وله » بالمقابل , مدلول باطل ولا 
بمكن أن بعبر عن علاقة زواج . وهكذا سيتساءل المرء » بالنسبة لكل 
منظومة 6 عن ماهية العلاقات الواضحة 6 وبالنسبة لكل لفظ de les‏ 
عن المفهوم ‏ الانجابي أو السلبي ‏ الذي بنطوي عليه بالنسبة لكلعلاقة 
من هذه العلاقات : جيل » مدلول € جنس › عمر نسبي »© قربى on‏ 
الخ .. وعلى هذا المستوى التعلق بجزئيات ple‏ الاجتماع 
بالذات » نامل فهم قوانين البنية الاشمل » مثلما يكتشف العالم اللفوي 
قوانينه الخاصة على المستوى الصوتي التحتي » أو الفيزيائي على 
المستوى التحتي الجزيئي 6 أي على مستوى الذرة + وربما بمكن تفسير 
محاولة ديفيس ووارنر الشيقة بهذه OVEN LS‏ 


ولكن سرعان ما ببرز اعتراض ثلاثي . فالتحليل العلمي حقا ينبغي 
أن os‏ واقعيا ومبسطا ومفسرا . وهكذا فالعناصر الفرقية 6 الواقعة 
في نهابة التحليل الفونولوجي »© تملك وجودا موضوعيا من زاوية ثلاثية , 
سيكولوجية وفيزيولوجية وحتى فيزيائية ؛ كما أن عددها اقل من 





)10( ر. جاكوبسون © ملاحظات حول تصنيف الحروف الصوتية الفونو لوجية bi‏ 
مدر مذكون ۰ 
(VU |‏ كء ديفيس ول. وارنر ©» تحليل القرابة البنيوية » في الانتروبولوجي الامريكي 
1T0 6 TV og‏ . 


o0 


الاصوات الشكلة من ترتيبها ؛..وهي تسمح اخيرا بفهم النظام واعادة 
انشائه .. ربما لا تسفر الفرضية السابقة عن شيء من هذا القبيل . 
فمعالحة الفاظ القرابة » كما تخيلناها قبل قليل + ليست تحليلية الا 
في الظاهر : لان النتيجة هي ؛ في الواقع » اكثر تجريدا من Vad‏ 6 فعوضا 
عن التي allo‏ تفده ay‏ الساميلة بت اذفان 
نمث منظومة سالا vu‏ ان LOU . get Wo gi‏ 6 تبت poets da pur‏ 
ووارنر ان المنظومة الحاصلة بهذه الطريقة هي أكثر تعقيدا من ممطيات 
التجرية. وأصعب تفسسيرا منها OWD‏ . والفرضية › أخرا ٠‏ لا تملك أبة 
قيمة تفسيرية : فهي لا توضح طبيعة المنظومة ؛ ونصيبها اقل من ذلك 
ابضا في اتاحة تشكيل نشأتها من جديد . 


ماهي علة هذا الاخفاق ؟ ان التقيد الدقيق بمنهج العالم اللفوي › 
بكشف روحه » في الحقيقة . ليس لالفاظ القرابة وجود سوسيولوجي 
فحسب : بل هي ايضا مين عناصر الكلام . وعندما يسارع 
بعضهم ألى نقل مناهج تحليل العالم اللغوي اليها à‏ يجب الا ينسوا أنهاء 
باغتبارها تشكل, قسما من مغردات: اللغة © تبلق بمذه Lil poli‏ 
مباشرا وليس قياسيا . وعليه : فان علم اللغة بعلم : على الاصح › 
لتيل الو لجن ل بر ف امات توا مارا + بل تت الو 
على الكلمات المفصولة من قبل . في وحدات صوتية . 
ee‏ نمت علاقات ضرورية على مستوى مفردات اللفة ON‏ + ذلك صحيح 
بالنسبة. لجميع pole‏ مفردات اللغة  Lo‏ فيها الفاظ القرابة . وذلك 
صحيح في علم اللغة ۽ وينبفي اذا أن بكون كذلك بفعل الواقع. بالنسبة 
لعلم اجتماع اللغة . اذا قد تقوم محاولة ALS‏ التي نناقش امكانها OW‏ 
على توسيع المنهج الفونو لوجي : بشرط أسسيان أساسه . وقد توقع 


AVE‏ انظر لاونسبوري ,في مجلة اللفة ؛ مجلد EF‏ عا ٠‏ 1١1۹ء‏ وغودينافا,» في 


أكثر تنوعا . 


. 0 


.كروبر 6 في es Je‏ > هذه الصعوبة بطريقة نبوية OD‏ . واذا كان 
:قد انتهى عندئذ الى تعذر تحليل الفاظ القرابة تحليلا بنيويا € فلأن 
علم. اللغة ذاته كان مقتصرا في ذلك الحين على تحليل صوتي وسيكولوجي 
.وتاريخي . لذلك ينبغي على العلوم الاجتماعية » في الواقع ؛ ان تشاطر 
gle‏ .اللغة قيوده » في الو قت الذي تستطيع فيه ان تفيد من انجازاتهايضا. 


وكذلك لا ينبغي اهمال الاختلاف العميق الذي يوجد بين جدول 
الاصوات في لغة ما وجدول الفاظ القرابة في مجتمع ما . في الحالة الاولى؛ 
ل« toy‏ أي شك فيما بتعلق بالوظيفة : فنحن نعرف حميعا ما الذي 
parus‏ له اللغة ؛ انها تستخدم للتواصل . غير أن ما جهله العالم اللغوي 
زمنا طويلا وما اتاحت له الفونولوجيا اكتشافه ؛ هو الوسيلة التي 
تستخدمها اللغة في الوصول الى هذه النتيجة . كانت الوظيفة واضحة ؛ 
فيما ظلت المنظومة مجهولة . وفيهذا الصددء بوحد عالمالاجتماعفيالوضع 
المعكوس : من المعروف جيدا ان الفاظ القرابة تؤلف انظمة منذ لويس 
مورغان ؛ الا اننا نجهل حتى الآن الاستعمال المخصصة له . ان انكار 
هذا الوضع الابتدائي يرن مع Jeu‏ الو CULT Qa‏ انظية 
القرابة :الى حشو محض . ذلك انها تبرهن على ما هو واضح وتهمل 
(tu le‏ محهولا:. 


لا بعني ذلك انه كن عليئا ان نتخلى عن ادخال منظومة واكتشاف معنى 
ي مضطلحات القرابة . ولكن بنبغي ؛ في الاقل 6 ان نقر بالمشاكل الخاصة 
gle Yoder il‏ اجتماع مفردات اللفة © وبالطابع الغامض للعلاقات 
التي تربط مناهج هذا العلم بمناهج علم اللفة . ولهذا السبب قد يفضل 
E OS‏ البو رج a a‏ 
usa)‏ الحظ 6 مهيأة للقيام بذلك » 
ما يسمي عادة « منظومة قرابة » بخفى في الحقيقة نظامين مختلفين 





١١ *‏ كروبر » منظومات القرابة الاصطلاحية » مجلة معهد الانتروبولوجيا الملكية E‏ 
مجلد ۲۹ ۰ ۱۹۰۹٩‏ . ا 


ov 


جدا في واقعهما . أولا » هنالك الفاظ يجري التعبر بها عن مختلفنماذج 
. العلاقات العائلية . الا أن التعبير عن القرابة لا بجري فقط بمصطلحات : 
ذلك أن الاشخاص أو طبقات الاشخاص الذين يستعملون الالفاظ بحسون 
of)‏ لا بحسون » حسب الاحوال ( بالتزامهم سلوك محدد ازاء بعضهم 
Lew‏ : احترام أو ألفة » حق أو واجب 6 مودة أو عداوة . وهكذا » 
(JU‏ جانب ما نقترح دعوته منظومةالتسميات ( والذي Wh‏ 6 على وجه 
التحديد 6 منظومة مفردات)» توجد منظومة اخرى ONS‏ طبيعة سيكو لوجية 
واجتماعية » سنسميها منظومة المواقف. وعلى ذلك» اذا صح ( كما بينا 
أعلاه ) أن دراسة منظومة التسميات تجعلنا في وضع شبيه بالوضع اللي 
نكون فيه أمام منظومات فونولوجية» ولكن معكوس» فانهسيو جد «معدلا» 
تقرسا : عندما تعلق الامر بمنظوماتالمواقف. النانخمندورهذهامنظومات 
الاخيرة 6 الذي هو تأمين تماسك الجماعة وتوازنها € ولكننا لا ندرك 
طبيعة الارتباطات الموجودة بين مختلف المواقف ولا نتبين NG a pe‏ . 
وبعبارات أخرى : وكما في حالة اللغة ؛ نحن نعرف الوظيفة 6 فيما 
تغيب Le‏ المنظومة . 


اذا » نحن نرى بين منظومةااتسميات ومنظومةالواقف اختلافاعميقا» 
ونخالف في هذه النقطة راديكليف ‏ براون » اذا كان قد اعتقد حقا » 
كما اخذ عليه احيانا » ان المنظومة الثانية ليست سوى دليل علىالاولىاو 
ترجمتها على الصعيد العاطفي(٠)‏ . ففي هذه السنوات الاخيرة » قدمت 
أمثلة Be‏ من جماعات لا بعبر جدول الفاظ القرابة فيها تعبيرا صحيحا 


(Ve)‏ بيجب استثناء مؤاف وارثر 6 مورفولوجيا ووظائف نموذج UND)‏ لدى مورنجين 
استراليا € الانتروبولوجي الامريكي 6 مجلد PY‏ ۳۳ ( ۱۹۳۰ د ۱۹۳۱ ) » حيث Las‏ 
تحليل منظومة المواقف مرحلة جديدة في دراسة مسالل القرابة . 

(1؟) آء رء راديكليف براون 6 ترمينولوجيا القرابة في كاليفورنيا ) في 
الانتروبولوجي الامريكي 6 ode‏ خاص 6 مجلد ٠٠۴١ ( TV‏ ) € دراسة في منظومات القرابة؛في 
مجلة معهد الانتروبولوجيا الملكي 6 مجلد الا ( e ) ۱١۹6١‏ 


oA 


عن جدول الواقف العائلية » OSL,‏ . وقد نخطىء اذ نعتقد أن 
منظومة القرابة تؤلف ؛ في كل مجتمع ؛ الوسيط الرئيسي الذي تنظم به 
العلاقات الفردبة » وحتى في المجتمعات التي اقل فيها هذا الدور الى 
منظومة القرابة » فانه لا بقوم بهذا الدور دائما بالدرجة نفسها . يضاف الى 
ذلك انه بجب التفريق دائما بين طرازين من المواقف : أولا . المواقف 
المنتشرة 6 غير المتبلورة والمجردة من الطابع التأسيسي , التي يمكسن 
التسليم بانها على الصعيد النفسي صورة عن الترمينولوجيا او ازدهارها؛ 
والى جانب هذه المواقف : أو بالاضافة اليها » المواقف الملمقة » الالزامية؛ 
المؤيدة بمحرمات أو امتيازات + التي تظهر من خلال تقاليد ثابتة . وبدلا 
من أن تعبر هذه المواقف تعبيرا آليا عن المصطلحات [ الترمينولوجيا ] ؛ 
تظهر في اكثر الاحيان كاعدادات ثانوبة مهيأة لحل التناقضات وتذليل 
النواقص الملازمة لمنظومة التسميات . تظهر هذه الخاصة 
التركيبية ثانية لدى ويك مونكان استراليا على نحو مدهش ؛ ففي 
هده الجماعة € تؤكد امتيازات المراح تناقضا بين علاقات القرابة التي 
تجمع رجلين à‏ قبل زواجهما ؛ والعلاقة النظرية التي قد ينبغيافتراضها 
بينهما لعرض زواحهما اللاحق من سيدتين لا تجمعهما علاقة مناظر (DS‏ + 
هنا تناقض بين منظومتي مصطلحات ممكنتين ٠‏ والتأكيد على المواقف Je‏ 
جهدا لدمج هذ' التناقض بين الالفاظ أو تجاوزه . وسنشارك رادكليف 
ب براون الراي بسهولة حول تأكيد وجود « علاقات متبادلة حقيقية 
بين مجموعة المصطلحات وبقية code lt‏ ب » على أبة حال 6 لقد ضلت 





)11( #وبلر 6 ممطيات SUT‏ التي لخص علاقة ترمينولوجيا القرابة بالتصنيف 
الاجتمامي 6 الانتروبو لوجي الامريكي 6 عدد خاص 6 مجلد YA‏ ( 1۹۴۷ ) ؛ 1. م. هالبرن؛ 
الفاظ قرابة بوما 6 المصدر نفسه 6 مجلد ٠ ) ۱۹٤١ ( LE‏ 

› دء ف. طومسون ؛ العلاقة المضحكة والفحش المنظم في كونزلاند الشمالية‎ (TY) 
+ ) 1١۴۳١ ( ۴۷ 2 الانتروبولوجي الامريكي » عدد خاص‎ 

1G)‏ دراسة منظومات القراابة ؛ مصدر مذكور 6 ص ۸ ١‏ تبدو لنا صيغقراد AI‏ ب 
براون الاخيرة أكثر أرضاء من تأكيده » في عام ه111 € بان pl‏ تعرض : « Len‏ 
عالية الى حد ما من الملافة المتبادلة مغالتمصنيف التر مينو لو جي»(الانتر و بو او جي الامر بكي ) 
ote‏ خاص 6 Yo‏ 6 ص OF‏ ) ۰ 


0۹ 


بعض انتقاداته » اذ ستخلص : من غياب‌تواز دقيق بين المواقف ومجموعة 
الملصطلحات 6 استقلال المنظومتين استقلالا متسادلا . ولكن العلا قةالمتبادلة 
المشار اليها ليست We‏ مشتركة بين لفظ وآخر . تؤلف منظومة المواقف» 
بلاحرى 6 تكامل منظومة التسميات تكاملا ديناميا . 


saai وه زان رس بن‎ eas outs ds 
؛ لاسباب منهجية 6 الاسباب‎ ile التي نوافق عليها بدون تحفظ  ان‎ 
التعلقة بهذه المنظومة أو تلك كمسائل منفصلة . وهذا ما ننوي القيام به‎ 
CUNY نظريات‎ peer امتبرت + بحق + منظلق‎ E هنا‎ 
مكان المنهج‎ bas وهي : مسألة الخال . وسنحاول أن أظهر كيف أن‎ 
الفونولوجيا تبدبلا صوريا بتيح القاء ضوء جديد على هذه‎ lle المتبع من‎ 
المسألة . واذا كان علماء الاجتماع قد أعاروها اهتماما خاصا » فذلك‎ 
الاخت. بدت في الواقع انها #لف موضوع‎ oly لان علاقة الخال‎ bë 
تطور هام.في عدد كبير من المجتمعات البدائية . ولكن لا بكفي التأكد من‎ 
. هذا التواتر ؛ بل بجب اكتشاف علته‎ 


لنستعد المراحل ا لتطور هذه المسألة استعادة سر du‏ : لقد 
اعنبرت مكانة الخال أثرا مر من آثار نظام خالي” : في اثناء القرن التاسع 
pe‏ كله وحتى سيدني هارتلاند (vo)‏ . وبقي هذا النظام 
ae a.‏ فير مؤكد امام الامثلة الاوروبية . بضاف 
الى ذلك أ Dj ul, ds‏ لتفسير مكانة الخال في الهند الحنونية 
De tie y‏ من رواسب الزواج بين ابناء العمة وايناء الخال قد آلت 
الى نعيحة مؤلمة :: فقد اضطر الف due,‏ الى الاقرار gh‏ هذا التفسير 
قاصر عن عرض جميع جوانب المسألة » وامتثل للفرضية القائلة بضرورة 
التمسك ب « عدة » عادات متنافرة وغير موجودة الآن ( وزواج أولاد 


(fo)‏ س: مارتلائد » القرابة الامومية ومسألة OSI. >» Meas!‏ الجمعية 
الانثرو بو لوجية الامر et VAIV E ¢ LS‏ 

Jos 6 زواج اولاد “لعم في الهند » مجلة المجتمع'الاسيوي اللكي‎ js (YU 
x | rl 3 5 14V 


\. 


العم عا JL‏ ب واحدة من هذه العادات ) لفهم وحود نظام عام واحد . 
كانت الذردة والميكانية تحققان بعض الانتصارات257) . في الواقع > بدا 
مانود. تسميته « المرحلة العصرية » لمسألة الخالية » مع مقال لووي 
الاسشاسي .عن المجموعة الخالية Gp‏ . بثبت لووي أن العلاقة المتبادلة 
الملتمسة أو المفترضة بين سيطرة الخال ونظام خالي لا تصمد أماءالتحليل؛ 
فالخالية » في الواقع » توجد مقرونة بأ ظمة ذات نسب أمومي وانظمة 
ذات نسب Gal‏ على السواء . ولا يفسر دور الخال كأثر أو خلفة نظام 
حق أمومي ؛ بل هو فقط التطبيق الخاص « لنزعة عامة جدا تستهدف 
a,‏ علاقات احتماغية بأشكال قرابة محددة بصرف النظر عن الجانب 
الامومي أو الجانب الابوي » . ان هذا المبدا الذي ادخله لووي للمرة 
الأولى في عام 1515 ؛ القائل بوجود نزعة عامة لوصف المواقف ٠‏ بكون 
الاساس الايجابي الوحيد لنظرية منفلومات القرابة . God My‏ ترك؛ في 
الوقت نفسه ٠‏ نعض الاسئلة بدون جواب : فما الذي يسمى Le‏ 
avunculat (‏ ( على وجه التحديد VIS‏ تخلط عادات ومواقف مختلفة 
تحت لفظة واحدة Y‏ واذا صح أن هنالك نزعة لوصف جميع المواقف » 
فلماذا اقترنت مواقف معينة بعلاقة خالية فقط ؛ وليس Di‏ مواقف 
ممكنة ؟ حسب الجماعات المدروسة ؟ 


7 لنفتح هلاليز هنا للاشارة الى الشبه المدهش الذي يظهر بين سير 
مسنالتناو بين بعض مراحل التفكير اللغوي : ان تنوع المواقف الممكنة في 
مجال العلاقات القائمة بين الافراد غير محدود في التطبيق ؛ وكذلك 
الشأن بالنسبة لتنوع الاصوات التي يستطيع الجهاز الصوتي Cab‏ 
وبحدثها فعلا في الاشهر الاولى من الحياة الانسانية . غير أن كل dad‏ 
لا تختفظ الا بعدد ضئيل جدا من الاصوات الممكنة » وان علم اللفنة 
بطرح غلى نفسه سؤالين في هذا الصدد : لاذا اختيرت بفض الاصوات ؟ 


۰ ٦۲٤ مصدر مذكوز 6 ص‎ (YV) 


de‏ لا ر هه لووي » المجمرعة الامومية:» منشورات LS gtd dale‏ 5 علم الآثار 
والاتنولوجيا الامربكية 2 e Vode ) ۱١۱١۹ ( ١5‏ 
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وما هي العلا قات الموحودة بين صوت او عدة أصوات والاصواث SPV‏ 
كلها 0 ؟ ان نبذتنا التاربخية عن مسألة الخال توجد بالضبط عند 
المرحلة ذاتها : فالجماعة الاجتماعية » شأنها شان AU‏ » تجد تحت 
تصرفها مواد نفسية ‏ فيزب لوجية جدا ؛ فلا تحتفظ منها 6 كاللغة أبضاء 
الا بعدد من العناصر € بحافظ بعضها » في الاقل » على حاله خلال اكثر 
الثقافات تنوعا ؛ والتي تركبها في بنيات متنوعة دائما . فما الدافع اذا 
الى هذا الاختيار وما هي قوانين التركيبات ؟ 


انما بحدر الالتفات نحو رادكليف ‏ براون 6 فيما يتعلق بمسالة 
العلاقة الخاليتة الخاصة ؛ ذلك أن مقاله الشهير عن الخال في Lu pt‏ 
الجنوبية OO)‏ هو المحاولة الاولى لبلوغ أوضاع ما قد بسمى D‏ مبداً 
وصف المواقف العام » وتحليل هذه الاوضاع . وبكفي ان نذكر هنا 
تذكيرا سريعا بالفرضيات الاساسية لهذه الدراسة التي تعتبر اليوم 
اتباعية . 


بنطوي لفظ خالية » ني رأي رادكليف ‏ براون على منظومتي مواقف 
متنافرة : في الحالة الاولى € يمثل الخال السلطة العائلية » فهو مهاب 
ومطاع » وبتمتع بحقوق على ابن اخته ؛ فيما يمارس ابن الخال حيال 
خاله » في الحالة الثانية » امتيازات الالفة ويستطيع ان du‏ كضحية 
تقريبا . وثانيا » هناك علاقة متبادلة بين الى قف من الخال والموقف من 
الاب . ففي الحالتين » نجد منظومتي المواقف ذاتهما € ولكن معكوستين : 
فعندما تكون علاقة الاب والابن Me‏ 43 الفة في جماعة ما » تكون علاقة 
الخال وابن الاخت فيها قاسية ؛ وحيث يبدو الاب كأمين السلطة العائلية 
الصارم , يعامل الخال بحرية . اذا » تشكل زمرتا المواقف © كما يقول 
العالم الفونولوجي © مزدوجتين من التقابلات . وقد ختم رادكليف ل 





. ١551١ 6 اطفال اباش ©» أوبسالا‎ a ©» رومان جاكوبسون‎ (YU 
محلة المسلم‎ 3 ¢ À pod الخال 3 افر بقيا‎ » vsp  فيلكدار رء‎ T (Te) 


الافريقية الجنوبية 6 مجلد ١؟‏ ( ۱١۹۲۲‏ ) ء 
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براون بحثه باقتراح تفسي للظاهرة » هو : أن السب بحدد » في التحليل 
الاخير € معنى هذه المقالات . ففي النظام الابوي الذي بمثل فيه الاب 
وسلالته السلطة التقليدية » بعتبر الخال Lt»‏ ذكرية » ويعامل مادة 
معاملتها eds‏ احيانا بلقبها ؛ فيما يوجد الوضع المعكوس في نظام 
السب الامومي 6 حيث بجسد الخال السلطة : وتتوطن علاقات الحنان 
والالفة على الاب وسلالته . 


ليس من اليسير ان نبالغ في اهمية المشاركة التي قدمها رادكليف ‏ 
براون . فبعد النقد القاسيالذي وجههلو وي على نحو رائع الى الميتافيزباء 
النشوئية بستأف رادكليف = براون جهد التركيب على أساس ايجابي . 
والقول بتقصير هذا المجهود عن بلوغ اللقصود 6 دفعة وأحدة , لا بعني في 
الواقع انقاص الاحترام الذي ندين به للعالم الاجتماعي الانجليزي الكبير . 
فلنعتر ف ۰ اذا ؛ gb‏ مقال رادكليف براون بترك © هو الآخر 6 بعض 
القضابا الخطيرة بدون معرفة نتائجها : اولا 6 ليست الخاليئة Wu‏ في 
جميع المنظومات الامومية والابوبة ؛ في حين انها توجد أحيانا في غير هذه 
UE sat‏ . ثم ان العلاقة الخاليئةليست علاقة من حدين بل من أربعة: 
'فهي تستلزم GI‏ واختا pois‏ اخت وابن CS)‏ . ان تفسيرا كتفسير 
رادكليف ‏ براون ٠‏ يعزل على نحو كيفي بعض عناصر بنية اجمالية » 
وينبغي أن تعالج .صفتها تلك . وسنوضح هذه الصعوبة المزدوجةببعض 
AY)‏ . 


بتميز نظام اهالي جزر تروبربان الاجتماعي , في ميلانيزيا » بنسب 
COS oily‏ . وبالمكس 6 يضم شراكس القوقاز € ذوو النسب 


(F1)‏ وهكذا الموندوفومور في غينيا الجديدة € حيث تسود الالفة بين الخال وابن 
اخته 6 بينما يكون النسب أهوميا Luis‏ بالتناوب ٠‏ انظر مارغريت ميد 6 الجنسوالمزاج 
في المجتمعات Soy gd » Ustad)‏ 6 ۱۹۴۳۵ 6 ص VAG — ۱۷١‏ + 


TE مرجع مذكور ؛‎ t ... ب. مالينوسكي 6 حياة البدائيين الجنسية‎ (TT) 


w 


الابورى »> العداء بين الاب والابن 6 فيما ساعد الخال ابن اخته ويهديه. 
حصانا عند زواجه) . ونحن الى الآن في حدود مخطط رادكليف ب 
براون . فلنبحث 1514 : العلاقات العائلية الاخرى موضوع الخلاف.٠‏ 
لقد اثبت مالينوسکي ان الزوجين في جزر تروبربان بعيشان في جو من. 
المودة الحنونة.» وأن علاقاتهما تتسم بطابع المعاملة JAL‏ . وبالمقابل 
تهيمن على علاقات الاخ والاخت حرمة في SLE‏ الصرامة ٠‏ والآن 
ما هو الوضع في القوقاز ؟ العلاقة الحنونة انما تكون بين الاخ واخته › 
بحيث أن الفتاة الوحيدة 4 لدى البشاف 6 « تتبلى أخا » 
بقوم ازاءها بدور عشي الفراش العفيف » المألوف AU‏ 
للاخ GO‏ . ولكن الو ضع مختلف تماما بين الزوجين : فلا بتجرا الش ركسي ` 
على الظهور علانية مع زوجته ولا بزورها الا سرا . وأخطر الاهانات > في 
جزر تروبريان » بحسب مالينوسكي ٠‏ هي أن يقال للرجل انه‌بشبه‌اخته؛ 
وفي القو قاز نظير هذا التحريم ؛ هو حظر سوال الرجل عن صحة زوجتة e‏ 


فعند التأمل في مجتمعات من الطراز « الش ركسي » أو « التروبرباني A‏ 
لا تكفي » اذا , دراسة علاقة المواقف المتبادلة : اب/ابن € وخال/ابن 
اخت . ذلك أن هذه العلاقة old!‏ ليست سوى جانب واحد من منظومة. 
bye‏ وهي : أخ/أخت 6 زوج/زوجة > أب/اين 6 خال/ابن اخت ٠.‏ 
وتقدم الجماعتان المذكورتان أعلاه بعض التطبيقات على قانون تمكن٠‏ 
صياغته كما بلي : ان علاقة الخال وابن الاخت » في الجماعتين € هي 
At‏ لعلاقة الاخ CSM,‏ , مثل علاقة الاب والابن » بالنسبة لغلاقة 
الزوج والروجة . | 


لنتأمل الآن في حالات أخرى . النسب في تونحا البو لينيز éd‏ 





» 6 دوبوا دو مونبيرو » الاسرة الامومية في القوقاز » الانتروبولوجيا » ج‎ (TT) ٠ 
نم‎ | | + ۳ 


0 ) المرجم السابق . 


LU 


Syl‏ »> كما هو الشأن لدى الشراكسة . وتبدو علاقات الزوجين علنية 
PEAR‏ : فالخصومات البيتية نادرة » و « لا تفكر الزوجة أبدا في 
التمرد على الزوج ... وتمتثل لسلطته راضية بالنسبة لجميع المسائل 
البيتية » € مع انها في الغالب ذات وضع اعلى من وضعه . وكذلك تسود 
حرية أكبر بين الخال وابن اخته : فهفا الاخير Goi › fahu‏ القاتون» 
ازاء خاله الذي تباح معه جميع انواع الالفة . وهذه العلاقات الحرة 
تقابلها علاقات الابن وأبيه . فهذا الاخر tapu‏ © بحظر على الاين مش 
راسه او شعره » ولمسه عندما بأكل » والنوم في سريره أو على مخدته E‏ 
ومشاركته als‏ أو طعامه 6 واللعب بلعبه . غير أن اقوى جميع ال 
tapu‏ هو الذي بغلب بين الاخ والاخت » اذ لا بنبغي عليهما حتى أن 
بوجدا معا تحت سقف واحد (VO)‏ + 


على الرغم من أن اهالي بحيرة كوتوبو » في غينيا الجديدة ؛ أبويون 
في نسبهم وفي سكتهم ؛ أيضا € فانهم يقدمون المثال على بنية معاكسة 
للبنية السابقة : فقد كتب ف . وليامز بشأنهم : « لم أر قط رابطة 
بهذا القدر من المودة بين اب وابنه » . وتتميز العلاقات بين الزوجين 
بالوضع الحقير الممنوح للجنس النسائي » وهو « الفصل الواضح بين 
مركزى اهتمام الذكور والاناث » . بغي على النساء » كما بقول وليامز 
« ان بعملن بحمية من أجل أسيادهن ... انهن بعترضن أحيانا وبتلقين 
ضربات متصلة » . والزوجة تستفيد دائما من حمابة أخيها ضد زوجها › 
ومنه تلتمس العون . أما بما بخص علاقات اين الاخت وخاله : « انما 
بلخصها على افضل وجه لفظ « الاحترام » ... المشوب بشيء من 
الرهبة » € لان الخال بملك سلطة لعن ابن اخته وابتلائه بمرض مخطر 
) كما هو الشأن لدى كيسيجي افريقيا AD‏ . 





۰ ۱۹۲٩ 6 Dig و. جيفورد 6 مجتمم‎ (Yo) 

(YU‏ ولیامز » سكان بحرة كوتوبو © اوقيانا » مجلد ۱۱ › 1٩۹61 SING‏ + ص 
TA. = ۴٥‏ ۰ ومجلد INET - ۱٣٤١١ ۱١‏ 6 والانتروبولوجي الامربكي » ET‏ 2 عدد )6 © 
القسم الاول 6 ٠٠٠۲١‏ 


10 الانتر وبولوجياالبنيوية به 


| على أن هذه البنية الاخيرة 6 المستعارة من مجتمعابوي © 
بين الاخ والاخت » « علاقات doy‏ وكرم متبادل . وبين الاب وابنه 6 
معترف به بطيبة خاطر . » Goll,‏ « بقول المخبرون أن جميسع 
الصبيان بحسون بشيء من الرعب تجاه اخوالهم وانهم يطيعونهم افضل 
مما بطيعون أباءهم . » أما الزوحان فنادرا مابسود التفاهم الجيد Logis‏ 
» الزوحات COLLE‏ المخلصات قليلات eee‏ والازواج الشساب هم دائما 
على جميع انواع التكيفات العسيرة . » ۷© . 


نمت لوحة ممائلة في دوبو 6 ولكنها اكثر وضوحا : فسكالها ذوو 
نسب امومي وهم جيران سكان تروبريان ذوي النسب الامومي ايضا › 
وبنيتهم شديدة الاختلاف . الزوجان في دربو متقلبان 6 وبمارسان الزنى 
باستمرار » وبخشى كل منهما من أن بهلك بسحر الاخر . في الحقيقة ان 
ملاحظة فورتون القائلة « أن التلميح الى قدرات احدى النساءالسحرية 
بحيث بمكن أن يمع زوجها » هو اهانة خطيرة » تبدو تحويرا للمحرمات 
التروبريانية والقوقازية المذكورة أعلاه . 


في دوبو € بعتبر الخال اقسى الاقرباء جميما . ذلك أنه « بستمر في 
ضرب أبناء أخته Wyb‏ بعد انقطاع والديهما عن ضربهم » وبحظر لفظ 
اشمه . العلاقة الحنونة هي بلاريب مع زوج الخالة » صنو الاب 6 بدلا 
من أن تكون مع الاب نفسه . على أن الاب يعتبر « اقل صرامة » منالخال 
وبسعى دائما » خلافا لقانون النقل الورائي » الى تشجيع ابنه على حساب 


ابن اخته . 


(TY)‏ دوغلاس ل. اوليفر » مجتمع جزيرة سليمان » القرابة والزعامة بين سيوبه 
بوغائفيل › كامبردج € Woo‏ . 


W 


واخما € تعتبر الصلة بين EY‏ والاخت أقوى الصلات الاجتماعية 
كافة . 


ماالذي ae‏ استنتاحه من هذه الامثلة ؟ ان العلاقة المتبادلة بين 
JE‏ الخالية ونماذج النسب لاتستوفي المسألة . فقد تتعايش بعض 
أشكال الخالية المختلفة مع طراز نسب واحد » أبوي أو امومي . ولكننا 
نجد دائما العلاقة الاساسية ذاتها بين مزدوجات التقابلات الاربعالضرورية 
لاعداد المنظومة . وسدو ذلكاكثر وضوحا فيالمخططات الموجودة فيالصفحة 
المقابلة التي تو ضح امثلتنا + حيث تمثل اشارة )4( العلاقات الحرة 
والاليفة » وأشارة () العلاقات المتميزة بالعداء والخصومة أو التحفظ 
( الشكل رقم ١‏ ) . على أن هذا التبسيط ليس صحيحا تماما » وانما 
بمكن استخدامه مؤقتا . وسنقوم فيما بعد ببيان الفروق الضروري . 


ان في الامكان تحقيق قانون العلاقة المتبادلة المتزامن المقترح على 
هذه الصورة تحقيقا سستند الى التزمن . فاذا لخصنا تطور العلاقات 
العائلية في العصور الوسطى + كما تستخلص من عرض هوارد 6 فاننا 
نحصل على المخطط التقريبي التالي : سلطة الاخ على اخته تتناقص 6 
وسلطة الزوج المرتقب ترداد . وفي الوقت نفسه تضعف العلاقة بين الاب 
وابنه » وتتوطد العلاقة بين الخال وابن اخته (TN)‏ . 


وقد تأيد هذا التطور » على مايبدو » بالوثائق التي جمعها غوتييه) 
لان العلاقة الابجابية : في النصوص المحافظة ( راول دو كامبريه »> جيست 
ديه لوهيران 6 الخ . ) تتوطد بالاحرى بين الاب duly‏ 6 ولاتنتقل باتجاه 
الخال وابن اخته الا بالتدرهج ED‏ . 





No ۲۱۰ ۲) ۸ رء فاء فورترن 4 سحرة دوبو € ليوبورك 6 ۱۹۲۲ 6 ص ص‎ (YA) 
٠ الخ‎ 511 

۰ ۱۹۰۲ ۰ هوارد 6 تاريخ أعراف الزواج » شیکاغو‎ (YU 

(i)‏ ل٠‏ نخونييه ۱۸١١ 6 Gl 6 dwg alu ٠‏ © وتجدر مراجعة : ف. ب. غومير» 


ابن الاخت 6 لندن 6 e ١١5١١‏ 
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نلاحظ اذن CO‏ أن فهم الخالية يقتضي معالجتها كعلاقة داخل 
منظومة ما » وان المنظومة نفسها هي التي بجب ان تبحث في جملتها لكي 
نفهم بنيتها . وهذه البنية نفسها تقوم على اربعة حدود ( اخ» اخت» CM‏ 
ابن ) متحدة فيما بينها بمزدوجتين من التقابلات المتلازمة 6 وبحي ثيوجد 
دائما في كل من الجيلين موضوع الحديث Be‏ ايجابية وعلاقة سلبية . 
والان ماهي هذه البنية وما يمكن ان بكون سببها ؟ والجواب هو : ان هذه 
البنية هي ابسط بنية قرابة So‏ تصورها ويمكن وجودها . انها » على 
وجه التحديد » عنصر القرابة + 

وتابيدا لهذا التقرير » يمكن تقديم حجة من نوع منطقي : ذلك ان 
وجود بنية قرابة بتطلب اشتمال هذه البنية على نماذج العلاقات 
العائلية GUN‏ » المبينة دائما في المجتمع البشري 6 وهي علاقة عصبة 
وعلاقة زواج UM,‏ نسب ؛ بعبارة اخرى € علاقة شقيق بشقيقه 6 
وعلاقة زوج بروجه 6 Grey‏ قريب بطفل . ومن الواضح أن البنيةالمعتبرة 
هنا هي البنية التي يتوفر فيها هذا المطلب الثلائي حسب مبدا التناسق 
الاكبر . ولكن الاعتبارات السابقة هي ذات طابع مجرد 6 ويمكن التماس 
دليل اكثر صراحة لبرهنتنا . 

في الواقع » ان طابع عنصر القرابة البدائي الذي لابقبل التبسيط 
كما عر فناه ينتج مباشرة منالوجود الكلي لقاعدة تحريم سفاحالحارم . وهذا 
التحريم يعني تعذر حصول الرجل على زوجة » في المجتمع البشري ؛ الا 
من رجل آخر بتخلى له عنها بشكل بنت أو اخت . نحن لانحتاج » AI‏ 
الى تفسير كيفية ظهور الخال في بنية القرابة : فهو لابظهر فيها » بل 
ادطي لها مباشرة » وهو شرطها . وخطأ ple‏ الاجتماع التقليدي وعلم 
اللفة التقليدي بكمن في اعتبار الحدود وليس في العلاقات القائمة بين 
الحدود . 





(41) لقد كتببت الفقرات السابقة في عام 11817 € وحلت محل النص الاولي 6 بنام 
على ملاحظة زميلي السيد لوك دوهوش 6 من جامعة بروكسل الحرة © ob‏ أحد أمثلتي غير 
صحيح عمليا . فله الشكر + 


“A 


لنستبعد هنا بعض الاعتراضات التي قد تخطر على البال . اولا » 
اذا كانت علاقة « الاصهار € تشكل المحور المحتوم الذي تتكون حولهبنية 
القرابة » فما سبب ادخال الولد الناجم عن الزواج في البنية الاولية ؟ 
وبنبغي العلم ايضا بأن الولد الممثل قد بكون الطفل المولود أو الجنين . 
هذا » والولد ضروري لتأكيد الطابع الدينامي والغائي للمحاولة الابتدائية 
التي :تسس القرابة على الزواج . القرابة ليست ظاهرة سكونية ٠‏ 
ولاتوجد الا لكي تدوم . لابخطر UD‏ هنا تخليد العرق بل yl‏ آخر ٠‏ 
نراه في اكثر أنظمة القرابة € هو أن فقدان التوازن الاولى ؛ في جيل معين 
بين من بتنازل عن امرأة ومن يستقبلها ٠‏ لايمكن ان يتوازن الابضرورات 
المقايضة المضادة التي تأخذ مكانها في الاجيال اللاحقة . حتى اكثر بنيات 
القرابة بدائية توجد ؛ في وقت واحد ٠‏ في المنظومة المتزامنة وفي المنظومة 


التزمنية . 


انيا » Sol‏ تصور بنية تناظرية في مثل بساطة الاولى 6 بعكس 
فيها الجنسان » أي بنية تقحم الاخت واخاها وزوجة اخيها وابنتهما ؟ 
لاريب € ولكن بمكن استبعاد هذا الامكان النظري في الحال على اساس 
وليس العكس . يبقى of‏ نتقصى ما اذا كان عدد من الثقافات لم بنزع 
الى تحقيق نوع من صورة وهمية عن هذه البنية التناظرية . على أن 
حالات هذه النزعة لانمكن أن تكون الا نادرة . 


نصل عندئذ الى اعتراض أخطر . في الواقع , her‏ أن بكون نجاحنا 
قد اقتصر على قلب المسألة . تمسك علم الاجتماع التقليدي بتفسير 
أصل الخالية » وقد تخلصنا من هذا البحث بمعاملة الخال 6 لا paS‏ 
خارجي € بل كمعطى مباشر من معطيات ابسط البنيات العائلية . فكيف 
بحدث عندئذ أن لانعثر على الخالية دائما وفي كل مكان ؟ ذلك لان الخالية 
ليست عامة وان كانت تتكشف عن pig‏ متواتر جدا . وربما لانجني أية 
فائدة من كوننا تجنبنا تفسير حالات وجودها لكي نخفق فقط امام 
غيابها . 


tie‏ أولا أن نظام القرابة لابحظى بمكانة واحدة فيجميع الثقافات. 
يقدم هذا النظام لعدد من الثقافات المبدا الفعال الذي lu‏ جميعالعلاقات 
الاجتماعية أو معظمها ؛ فيما نجد هذه الوظيفة غائبة في جماعات اخرى 
كمجتمعنا » أو متضائلة جدا ؛ ولاتباشر فيعدد من‌الحماعات 6 كمجتمعات.. 
هنود السنهول ٠‏ الا مباشرة حزئية . منظومة القرابة لغة 6 على أنها لاتؤ لف 
لغة كلية » وقد تفضل عليها وسائل تعبير وعمل أخرى . بعني ذلك 2 في 
نظر العالم الاجتماعي » وجود سوال تمهيدي » مطروح دائما أمام ثقافة 
معينة » هو : هل المنظومة اطرادبة ؟ لعل مثل هذا السوال.» المتعذر . 
للوهلة الاولى ».هو خلاف MS‏ في الحقيقة » ان لم بكن بالنسبة السى 
اللغة ».لان اللغة هي نظام التعبير الافضل 6 ولابمكن أن تكف عن التعسير » ' 
ووجودها كله قائم على التعبر . وبالعكس »© يجب بحث المسألة بدقة 
تتزابد تدربجيا كلما ابتعدنا عن اللفة » لبحث انظمة اخرى تطمح ابضاالى 
التعبير 6 ولكن: قيمتها التعبيربة تبقى ناقصة او ijjo‏ أو ذاتية م 
الاجتماعي والفن ٠‏ الخ . 


يضاف الى ذلك اننا فسرنا الخالية كسمة مميزة للبنية الاولية . 
وهذه البنية الاولية , الناجمة عن علاقات محددة بين اربعة BW‏ » هي ' 
Li?‏ ذرة القرابة الحقيقية EN‏ + وليس ثمت حياة بمكن تصورها 
أو تحديدها دون المقتضيات الاساسية لبنية الخالية ٠‏ وهي من جهة 
اخرى مادة البناء الوحيدة لانظمة اشد تعقيدا . نظرا لوجود انظمة اشد 
تعقيدا € أو بكلام اصح € لان انظمة القرابة تعد بدءا من هذه البنية 
الاولية التي تتكرر أو تتطور من خلال دمج polis‏ جديدة . اذا » بنبغي 
بحث فرضيتين : فرضية نشوء منظومة القرابة المعتبرة من بنيات اولية: 
بالتجاور البسيط 6 ومن ثم بقاء العلاقة الخالية ظاهمرة باستمراز » ' 
والفرضية التي تكون فيها وحدة بناء المنظومة من نوع اكثر تعقيدا . 
والعلاقة الخالية » فى هذه الحالة الاخيرة » مع أنها حاضرة : قد تغرق في 





(EN)‏ من نافلة القول أن نشي الى où‏ الذرية التي انتقدناها لدى ريفرز هي ذرية 
الفلسفة الاتباعية وليس مفهوم الذرة البنيوي في الفيزياء الحديثة . 
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قرينة مميزة . يمكن We‏ تصور نظام ينطلق من البنية الاولية e‏ ولكنه 
يضم » الى يمين الخال » زوجته » والى بسار الاب 6 العمة ثم زوجها . 
وقد يمكن البرهان بسهولة على ان تطور هذا النظام يسبب ازدواجا 
موازيا للجيل التالي : اذ ينبغي عندئذ تفريق الولد الى اين أو بنت » بتحد 
كل منهما بعلاقة تناظربة ومعكوسة 6 بالالفاظ التي تحتل في البنية الامكنة 
المحيطية الاخرى ( وضع العمة الراجح في بولينيزبا « وال Nhlampsa‏ 
الافريقية ‏ الجنوبية » وارث زوجة الخال ) . ان العلاقة الخالية في بنية 
من هذا النوع تبقى ظاهرة ولكنها تفقد سيطرتها . فقد تندثر أو تختلط 
بعلاقات اخرى » في بنيات اشد تعقيدا . ولكن بما انها تتعلق بالبنية 
الاولية فانها تظهر ثانية بوضوح وتميل الى السخط كلما عرض النظام 
المعتبر حانبا نقديا : اما لانه يتحول تحولا سريما ( ساحل المحيط الهادي 
الشمالي الغربي ) 6 واما GY‏ بوجد عند نقطة التماس والنزاع بين ثقافات 
شديدة الاختلاف ( فيدجي » الهند الجنوبية ) ؛ واما » ST‏ لانه في صدد 
المرور في أزمة قاتلة ( العصور الوسيطة الاوروبية ) . 

نضيف 6 اخرا » ان الرمزين الابجابي والسلبي اللذين استعملناهما 
في المخططات السابقة يمثلان تبسيطا Whe‏ فيه » لايمكن قبوله الا كمرحلة 
من مراحل برهنتنا . في الواقع تشتمل منظومة المواقف الاولية » علىاربعة 
حدود GC‏ الاقل : موقف محبة وحنان وعفوبة > وموقف ناجم عن A‏ 
الخدمات والخدمات المقابلة ؛ وبالاضافة الى هذه العلاقات الثنائية » 
هنالك علاقتان وحيدتا الجانب , تطابق احداهما مو قف الدائن € والثانية 
موقف المدين . وبعبارة اخرى : تعاون(-) ؛ تبادل( 2( حق (+)؛ 
التزام )6 ؛ ونمثل هذه المواقف الاساسية الاربعة في علاقاتها المتبادلة 
بالشكل التالي : | 


| ماتظهر العلاقة بين شخصين » في LS‏ من الانظمة 6 لابموقف 
واحد » بل بعدة مواقف تشكل رزمة تقريبا ( وهكذا ؛ في جزر ob past‏ 
| نجد بين الزوجين تعاون وتبادل ) . وذلك سبب اضافي يزيد من صعوبة 
العلومات GO » . LT‏ 
* 
* % 
لقد حاولنا اظهار مابدين به التحليل السابق الى اساتذة علم الاجتماع 
البدائي المعاصرين . ومع ذلك تجدر الاشارة الى انه ببتعد عن تعاليمهم 
حول نقطة هي اكثر النقاط اهمية . فلنستشهد » مثلا » برادكليف _ 
براون : 


« إن وحدة البنية التي تتكون منها القرابة هي المجموعة التي اطلق 
عليها اسم « الاسرة الاولية » 6 والمؤلفة من الرجل وزوجته وابنهما أو 
ابنائهما ... بخلق وجود الاسرة الاولية VW‏ أنواع خاصة من العلاقات 
الاجتماعية » GH‏ الوالدين بالطفل »؛ وعلاقة الاخوة والاخوات » وعلاقة 
الزوجين كوالدين بطفلهما او اطفالهما ... وهذه العلاقات الثلاث القائمة 
داخل الاسرة الاولية تشكل ما اسميه الدرجه الاولى . أما علاقات الدرجة 
الثانية فهي تلك التي تقوم على العلاقة مابين اسرتين اوليتين من خلال عضو 
مشترك مثل الجد لاب والخال واخت الزوجة , وهكذا . Li,‏ علاقات 
الدرجة الثالثة فهي كابن العم وزوجة الخال . وعلى هذه الصورة نستطيع 
رسم علاقات الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة ... اذا توفرت Lou‏ 
المعلومات النسبية . » ED‏ 


الفكرة الواردة في هذا المقطع 6 القائلة ان الاسرة البيولوجية تؤلف 
منطلق كل مجتمع في اعداد منظومة قرابته » ليست ٠‏ في الواقع » خاصة 
با معلم الانجليزي € وهي ليست من الافكار التي بتو فر اليوم حولها اجماع 
كبر US‏ انها ليمت 6 فق Luby‏ »من الخطر Bp à AGW‏ البيولوجية 
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موجودة بلاريب ومنتشرة في المجتمع البشري . ولكن مايضفي على القرابة 
طابعها كواقعة اجتماعية ليس هو ماينبني ان تحتفظ به من الطبيعة : بل 
هو المنحى الاساسي الذيتنفصل بهعنها . منظومةالقرابة palsy‏ صلات 
النسب أو العصبة الموضوعية المحددة بين الافراد ؛ منظومة القرابةلاتوجد 
الا في وعي الناس» هي منظومة نصورات كيفية: وليستتطورا عفويالو ضع 
فعلي . في الواقع لابعني ذلك مناقضة هذا الوضع الفعلي آليا » أو مجرد 
جهله . لقد أثبت رادكليف ‏ براون ؛ في دراسات تعتبر اليوم اتباعية » 

ان اكثر الانظمة صرامة وتكلفا فيمظهرها € كالانظمة الاستراليةذات‌الطبقات 
الزواجية » تحرص على أخذ القرابة البيولوجية بعين الاعتبار . غير ان 
ملاحظة اكيدة كملاحظته تغفل امرا حاسما ؛ في € هو عدم قبول قيام 
القرابة ودوامها الا بطرق زواج محددة ومن خلال هذه الطرق . بعبارة 
يا عسي اع E‏ بروان OG Mey‏ من الدرجة 
الاولى » ترتبط وتتعلق بالعلاقات التي يعتبرها ثانوية ومشتقة . فالقرابة 
البشرية ps‏ طاق .ساني pe‏ انها ks‏ رطا اورف DB OL‏ 
مدنت و سر ل ا ae‏ راد ل ee‏ 
«أولي » حقا ليست الاسر 6 هذه الحدود المنفردة 6 بل العلاقة بين هذه 
الحدود وان اي تفسير آخر لاإستطيع تحليل كلية تحريم سفاح المحارم» 
التي لاتشكل العلاقة الخالية : في جانبها الاعم € سوى نتيجة طبيعية لهاء 
dnl,‏ عبنا وسخفية ie‏ آخر + 

Lo‏ أن منظومات القرابة منفلوماترموز:ة فهي تقدم للعالم الانتر وبو لوجي 
ميدانا ممتازا 6 تتمكن جهوده تقريبا ( ونشدد على : تقريبا ) من الالتقاء 
فيه مع جهود اكثر العلوم الاجتماعية تطورا € اي علم اللغة . ولكن شرط 
هذا الالتقاء > الذي قد يؤمل منه فهم الانسان فهما أفضل » هوانلاننسى 
اننا في قلب الرمزية » في حالتي الدراسات السوسيولوجية واللفوية على 
السواء . وعليه , اذا صح اننا نلجأ لجوءا محتوما الى التفسي الطبيعي 
من أجل محاولة فهم ظهور الفكر الرمزي » فانه ينبغي » مند تحديد هذا 
الفكر » أن يبدل التفسير طبيعته WAS‏ جذريا بحيث أن الظاهرة البادية 
مجددا تختلف عن الظاهرات التي سبقتها ومهدت لها . ومنذ هذه اللحظة 
ان كل تنازل بقدم الى العالم الطبيعي يجازف بتشويه النجاحات الهائلة 
المحققة في المجال اللغوي € والتي راحت ترتسم Lal‏ في علم اجتماع 
الاسرة » وتدفع هذا الاخير نحو مذهب تجريبي بدون الهام وبلا خصب . 
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النصرإلئاك 


اللفة والمجتمع< 


بتساءل ويئر : في كتاب على درجة من الاهمية من ناحية مستقبل 
الملوم الاجتماعية (M‏ 6 عن امتداد مناهج El‏ الرياضية التي سرت 
بناء حاسبات الكترونية كبيرة»الى هذه العلوم » ويجيب بالنفي في النهاية» 
مبررآ جوابه بسببين + 


اولا ؛ ol Gy‏ طبيعة العلوم الاجتماعية ذاتها تستتبع تأثير تطورها 
في موضوع البحث . فارتباط اللاحظة والظاهرة الملاحظة مفهوم شائع في 
النظربة العلمية المعاصرة . وهذا DUY‏ بوضح € بمعنى من المعاني ©» 
وضعا شاملا . ومع ذلك يمكن اعتباره تافها في المجالات المفتوحة على 
الابحاث الرياضية المتقدمة. فالفيزياء الفلكية مثلا تتناول موضوعا شديد 
الاتساع لكي بتمكن الباحث من ممارسة تأثيره فيه . ثم أن الفيزياء 
Sa‏ تتناول مواضيع صغيرة جدا » في الواقع , على أن وفرتها تقصر 
ادراكنا على قيم احصائية او متوسطة » بنعدم فيها تأثير الملاحظ . 
Gin Sul,‏ هذا التأثير ظاهرا في العلوم الاجتماعية € لان التغييرات 
التي بسببها هي من ذات درجة اهمية الظاهرات المدروسة . 


)١(‏ مقتبسش من الاصل. الانحليزي dae:‏ وتحليل القوانين الاجتماعية © في 
san‏ لوجي الامر بكي 6 عدر ۲ © نيسان ب Opp‏ 1400 ¢ ص VU — ioo‏ © 
(6) © ويشر » السيبرنيتيك › أو الرقابة والاتصال في :الحيوان ODN,‏ باريس ‏ 


كامب ريدج = نيويورك 2 ۱۹٩۸‏ ۰ 
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ثانيا » بلاحظ ju,‏ ان الظاهرات التي تتعلق تعلقاخاصا بالابحاث 
ذلك اها ترتبط بحياة أفراد شبيهين بنا € وبتربيتهم ومهلهم وموتهم . 
دائما عن تكوين اساس لاستقراء صحيح . ms alow s‏ الى أن 
التحليل الرداضي 6 المطبق على العلوم الاجتماعية » بقف عند تقديم نتائج 
قليلة الاهمية في نظر الاختصاصي € وشبيهة بالنتائج التي بقدمها تحليل 


تلك اعتراضات بتعذر دحضها عند ردها الى الابحاث التي يفكر 
ونر فيها » أي الدراسات الاحادية واعمال الانتروبولوجيا التطبيقية . 
وعندئذ 6 Glan‏ الامر دائما بتصرفات فردية 6 بدرسها ملاحظ € هو 
نفسه فرد » أو بدراسة ثقافة 6 أو « خاصة قومية » © أو نمطا حياة 
بقوم بها ملاحظ عاجز عن التحرر تماما من ثقافته الخاصة او الثقاقة 
التي يقتبس منها مناهج عمله وفرضياته التي تتملق نفسها بطراز 


ثقافة محدد . 


غير أن اعتراضات وبنر تفقد كثرا من أهميتها » في مجال واحد 6 
على الاقل € من مجالات العلوم الاجتماعية . يبدو أن الشروط التي 
بضعها للقيام بدراسة رياضية توجد مجتمعة في علم اللغة 6 ولا سيما 
في علم اللفة البنيوي عند بحثه من زاوية فونولوجية . فاللغة ظاهرة 
اجتماعية » بل أوضح الظاهرات الاجتماعية التي تعرض الخاصتين 
الاساسيتين اللتين تشكلان مادة دراسة علمية . أولا » تضع ee‏ 
التصرفات اللغوية تقريبا على مستوى الفكر غير الواعي . ثم » عندما 
نتكلم € لاندرك قوانين اللغة النحوية والصرفية . كما لانملك معرفةواعية 
عن الوحدات الصوتية التي نستخدمها لتمييز معنى كلامنا » ونحن اقل 
ادراكا ابضا ‏ على فرض اننا قد نكون كذلك » احيانا ‏ للتقابلات 
الفونولوجية التي تتيح تحليل كل مسألة الى عناصر فرقية . واخيرا ) 
فإن عيب الادراك الحدسي تمر » حتى عندما نصوغ قواعد Lau‏ 
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'القواعدية أو الفونولوجية . تبرز هذه الصياغة فقط على صعيد الفكر 
العلمي ؛ فيما تعيش اللفة وتتطور كاعداد جماعي . حتى العالم TY‏ 
هبدا في مزج معارفه النظرية وتجربته كشخص متكلم مزجا LU‏ . وقلما 
pat‏ طربقة كلامه بفعل التفسيرات التي يعطيها عنها والتي Gas‏ 
“بمستوى آخر . اذا » بمكن الحزم » في علم اللفة » بأن تأثير الملاحظ في 
ge‏ ضوع اللاحظة يمكن اهماله : فأن بغهم الملاحظ الظاهرة لابكفيلتغبيرها. 


ظهرت اللغة في تطور البشربة في وقت مبكر جدا . ولكننا حتى لو 
سلمنا بضرورة الحصول على وثائق مكتوبة للقيام بدراسة علمية 6 
يسنعترف ob‏ الكتابة ترقى الى زمن قديم وانها تقدم سلسلات يكفي 
.طولها لتيس التحليل الرياضي . فالسلسلات المتوفرة في علم اللفة 
الهندي ‏ الاوروبي ٠‏ أو السامي ٠‏ أو الصيني ‏ التيبتي » ترقى ال ىأربعة 
:لاف سئة أو خصية آلاف . وعندما بنقص البعد التاريخي - بالنسبة 
اغات المسماة « بدائية  »‏ بيمكن تدارك ذلك في الغالب بمقارنة أشكال 
sais‏ ومعاصرة 6 تساعد على قيام بعد مكاني مقام البعد الناقص . 


اذا 6 اللغة ظاهرة احتماعية ٠‏ تؤلف logs ge‏ مستقلا عن الملاحظ 6 
وتتوفر لها سلسلات احصائية طويلة . وثمة سبب مردوج لاعتبارها 
صالحة لتلبية م:طلبات عالم الرياضيات 6 مثلما صاغها وبئر . 


يتعلق عدد كبير من LA‏ اللغوية بالآلات الحاسبة الحديثة . ذلك 

ot‏ معرفة البنية الفونولوجية للغة ما 6 والقواعد التي تنظم مجموعتي 
Gy pall‏ اللينة والصوتية 6 تمكن UW‏ من وضع لائحة بتركيبات الوحدات 

:الصوتية الداخلة في تكوين الكلمات WH‏ من (ن) مقطما 6 الموجودة في 
malt‏ » وكل التركيبات الاخرى التي تطابق بنية اللفة i‏ من خلال 

تحديدها تحديدا مسبقا . والآلة ؛ التي تتلقى Yala‏ التي تحدد 

مختلف انماط البنيات المعروفة في الفونولوجيا : ومجموعة الاصوات 

lh‏ تصدر عن جهاز الانسان الصوتي ؛ وأصغر العتبات الفرقية بين 

هذه الاصوات 6 المحددة مسبقا بطرق سيكولوجية — فيزيولوجية 
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( على أساس جرد الاصوات المتقاربة وتحليلها ) + قد نستطيع ( أي الآلة ) 
تقديم جدول كامل بالبنيات الفونولوجية يضم (ن) من التقابلات . 
وبهذا الشكل قد نحصل على جدول دوري بالبنيات اللفوية » شبيه 
بجدول العناصر الذي تدين به الكيمياء المعاصرة الى مندلييف . بحيث 
لاسقى علينا بعد ذلك سوى تعيين موقع اللفغاتالمدروسة في هذاالجدول» 
وتحدبد وضع اللغات التي مازالت دراستها غير كافية » وعلاقاتها 
باللغات الاخرى 6 وربما اكتشاف مكان اللفات الزائلة او المقبلة أو 


مثال أخير : عرض جاكوبسون ٠‏ مؤخرا » فرضية تقوم على امكان 
اشتمال لفة واحدة على عدة بنيات فونولوجية مختلفة + تتوسط كل 
منها في طراز معين من العمليات النحوية 0 . بقتضى الامر وجود علاقة 
بين جميع هذه الاوضاع البنيوية التي تتخذها لغة واحدة 6 « ماوراء 
بنية » يمكن اعتبارها قانون المجموعة التي تؤلفها البنيات الموجهة . اذا 
عهد الى UT‏ حاسبة بتحليل كل وضع »© فقد نتوصل بطرق رياضية 
معروفة الى رد « ماوراء بنية » اللغة الى حالتها الاولى € على الرغم من 
oS‏ هذه الاخيرة شديدة التعقيد ف الغالب لكي نتسنى استنتاجها 


بمكن عندئذ تعريف المسألة المطروحة هنا كما بلي : اللغة هي الظاهرة 
الاجتماعية الوحيدة التي تبدو اليوم قابلة لدراسة علمية حقا 6 تفسر 
طريقة تكونها » وتتوقع بعض أوضاع تطورها اللاحق . لقد تم الحصول 
على هذه النتائج بفضل الفونولوجيا € وفي اطار توصلها الى حقائق 
موضوعية 6 فيما وراء تظاهرات اللغة الواعية والتارىخية , السطحية 
دائما . وتتألف هذه الحقائق من منظومة علاقات نتجت نفسها عن 
نشاط الفكر غير الواعي . وهنا تبرز هذه المسألة : هل تتيسر مباشرة 


(؟) ارء جاكوبسون »© جانب GUI‏ الصوتي والنحوي في علاقاتهما المتبادلة 6 اعمال 
مؤتمر oy gall‏ الدولي السادس 6 باریس € ۱۹۲۸ .۰ 
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Ja‏ هذا التقليص في صدد نماذج اخرى من الظاهرات الاجتماعية ! وفي 
دخالة الايجاب » هل تسفر طريقة مماثلة عن النتائج ذاتها ؟ راخيرا e‏ اذا 
أاجبنا GL YL‏ على هذا السؤال الثاني » هل نستطيع التسليم بأن 
نعض اشكال الحياة الاجتماعية المختلفة هي » اجمالا 6 من طبيعة واحدة: 
انظمة السلوك التي بعتبر كل منها € على صعيد الفكر الواعي والمكيف مع 
حياة الجماعة à‏ مرتسم القوانين الشاملة التي تنظم النشاط اللاشعوري 
للفكر ؟ غني عن البيان اننا عاجزون عن حل جميع هذه المسائل دفعة 
واحدة . اذا » سنكتفي بتعيين بعض نقاط الاستدلال وتلخيص الاتجاهات 
الرئيسة التي بمكن ان بسلكها البحث على نحو مفيد . 


si‏ في البداية ببعض اعمال كروبر التي تنطوي على أهمية منهجية 
اكيدة في مناقشتنا . لقد تصدى كروبر »2 في دراسته عن تطور طراز 
اللباس النسائي » الى الزي ٠‏ باعتباره ظاهرة اجتماعية ترتبط ارتباطا 
سبب رضانا عن زي ما أو لاذا يصبح قديما . plan‏ كروبر أثبتخضوع 
هذا التطور ٠‏ الكيفي في الظاهر» الى قوانين: لاتتأثر با لاحظة التجربية» 
ولا تتأثر قطعا بفهم بعض امور الزي فهما حدسيا . وهي تتجلى hü‏ 
والتي يعبر عنها بشكل وظائف LOU,‏ ؛ تقدم قيمها المحسوبة » في لحظة 
معينة » اساسا للتوقع © . 


اذا » يستحق الزي ‏ وهو أوفر جوانب التصرفات الاجتماعية حظا 
من الاصطناع والاحتمال ‏ دراسة علمية + ولكن الطريقة » التي أجمل 
كروبر خطوطها » لاتشبه طريقة علم اللغة البنيوي فحسب : بل ستقارن 
على :حو مفيد ببعض أبحاث العلوم الطبيعية é‏ ولا سيما ابحاث تيسييه 
عن نمو القشريات . فقد برهن هذا الؤلف على امكان صياغة بعض قوانين 





r (£)‏ ربکاردسون 3 J J‏ كر وبر 4 از sh‏ النساء 3 oy‏ قرون ٠‏ تحليل كمي » 
بيانات 'انتروبولوجية € 5106 2 بركلي © ۱۹۲۰ . 


v4 


النمو : شربطة اعتبار الابعاد النسبية للعناصر التي تؤلف الاعضاء 
( كالشنانا » مثلا ) بدلا من اشكالها . وتحديد هذه العلاقات GOH‏ الى 
استخلاص بعض الثابتات التي تساعد على صياغة قوانين النمو © . 
اذا » لابتناول علم الحيوان العلمي وصف الاشكال الحيوانية » من خلال 
ادراكها ادراكا حدسيا 6 بل المقصود تحددد العلاقات المحردة 6 الثابتة 6 
التي بتبدى فيها جانب الظاهرة المدروسة المفهوم . 

لقد طبقت طربقة ممائلة في دراسة التنظيم الاجتماعي »ولاسيماقواعد 
الزواج ومنظومات القرابة . وبذلك امكن البرهان على عدم فائدة تصنيف 
قواعد الزواج » اللملاحظة في المجتمعات البشرية ؛ في زمر متنافرة » كما 
يجري عادة — eae‏ عناوين مختلفة : تحربم سفاح المحارم e‏ نماذج 
زواج تفضيلية : الخ . ذلك ان كلا منها تمثل احدى طرق تأمين انتقال 
النساء بخن الجماعة الاجتماعية » أي الاستعاضة عن منظومة علاقات 
عصبية مستمدة من أصل بيولوجي بنظام زواج سوسيولوجي قائم على 
المصاهرة . وما أن تتم صياغة فرضية العمل هذه » حتى بتسنى القيام 
بالدراسة الرياضية لجميع نماذج المقابضة التي يمكن تصورها بين (ن) 
شربكا لكي نستنتج منها قواعد الزواج السائدة في المجتمعات الموجودة . 
وقد تكتشف lg‏ زواج أخرى ۰ في الوقت نفسه » تناسب بعض 
المجتمعات الممكنة : واخيرا قد نفهم وظائفها وطرق عملها والعلاقة الكائنة 
بين بعض الاشكال المختلفة . 

وعليه فقد تأيدت الفرضية البدئية بالبرهان ‏ الحاصل بطريقة 
استنتاجية بحتة ‏ على أن جميع آليات التبادل المعروفة فيالانتروبولوجيا 
الاتباعية ( اي القائمة على النظام الثنائي وزواج المقايضة بين اثنين مسن 
الشركاء او مضاعف هذا العدد ) تشكل حالات خاصة من شكل أعم من 
اشكال المبادلة بين عدد من الشركاء . وقد كان هذا الشكل العام باقيا في 
الظل لان بعض الشركاء لابهبون انفسهم الى بعضهم الاخر ( ولا بأخذ 





(ه) تيسييه 6 الوصف الرياضي للوقائع البيواوجية © في مجلة الميتافيرياء وعلم 
الاخلاق 6 باریس 6 ك؟ 991( . 


بعضهم بعضا ).: لانؤخذ ممن يعطي 6 ولايعطى لن FE‏ منه.. كل يعطي 
لقرنك dob,‏ من آخر 6 داخل دورة من المبادلة تعمل في اتجاه واحد ٠.‏ 


كان هذا النوع من البنية € الذي يمائل المنظومة الثنائية في أهميته» 
قد استهدف أحيانا للملاحظة والوصف . Ad‏ نبهتنا et‏ التحليل 
النظري LUBE‏ في جمع الوثائق المبعثرة التي تظهر اتساع المنظومة الكبير 
وترتيبها .. واستطعنا » في الوقت نفسه à‏ تفسير الخصائص المشتركة بين 
مداد كبير من قواعد الزواج € مثل : افضلية ابناء العمة وابناء الخال في 
علاقة ذات جانبين أو ابثار طراز وحيد الجانب » في خط أبوي تارة 6 وني 
خط أمومي. حينا آخر . وقد اتضحت بعض العادات المغلقة على علماء 
الاتنولوجيا منذ ارجاعها لاوضاع مختلفة لقوانين المقايضة . وقد أمكن 
تقليص هذه القوانين بدورها الى بعض العلاقات الاساسية بين طريقة 
السكن وطريقة النسب . 


لقد تيسر القيام بالبرهان الذي تقدم. ذكر مفاصله الرئيسة بشرط 
doy‏ »-هو : اعتبار قواعد الزواج ومنظومات القرابة كنوع من اللغة »أي 
do games‏ من العمليات المعدة لتأمين طراز اتصال معصين بين الافراد 
والجماعات . .أن تكون « الرسالة € مؤلفة هنا من قبل نساء الجماعة 
لفلواتي يجرين بين العشائر أو الذراري أو الاسر ( وليس.بواسطة كلمات 
النجماعة » كما في اللفة ذاتها ) لاببدل في شيء من هوية الظاهرة المدروسة 
في الحالتين . 


هل يمكن المضي ابعد من ذلك ؟ اننا » اذ نوسع مفهوم التواصلبحيث 
يشتمل على الزواج الخارجي والقواعد المتفرعة عن تحريم سفاح المحارم» 
نستطيع القاء بعض الاضواء على مسألة بكتنفها uå goal‏ ¢ هي مسألة 
طزان_اللغة- نفسه 6 ولكنه اكثر بدائية 6 يحتفظ بعدد كبر من السمات 
القديمة المشتركة: بين النظامين . بقر جميع الناس ob‏ الكلمات عبارة عن 
زموز غير ان الشعراء هم آخر من بيترتب عليهم العلم بان الكلمات كانت 


M‏ الانتروبو لوجياالبنيوية ا 


عبارة عن قيم Lal‏ . وبالمقابل 6 تعتير الجماعة الاجتماعية النساء فيما 
من طراز اساسي € ولكن يشق علينا أن نفهم قابلية هذه القيم للاندماج 
في انظمة مهمة » وهي صفة لانكاد ننسبها لانظمة القرابة . وينتج هذا 
الغموض » على نحو مضحك » عن نقد استهدف أحيانا كتاب البنيات 
الاولية للقرابة » اذ قال بعضهم أنه : « OLS‏ ضد النساء »» نظرا لمعاملتهن 
فيه معاملة الاشياء . والمدهش في الامر اسناد دور بعض العناصر في نظام 
رموز ما الى النساء . ولكن 6 أن تكون الكلمات والاصوات قد فقدت 
( فقدا ظاهرا لاحقيقيا ( خصائصها كقيم واصبحت رموزا بسيطة 6 لابعني 
حدوث التطور نفسه ثانية بما بتعلق بالنساء . الكلمات 6 على خلاف 
النساء ‏ لاتتكلم . النساء علامات ومولدة علامات في وقت واحد » فلايمكن 
أن تتقلص بصفتها تلك الى حالة من الرموز أو الفيش + 


لكن هذه الصعوبة النظرية تشتمل Last‏ على فائدة . ذلك أن وضع 
النساء الملتبس Ge‏ نظام تواصل الناس المشار اليه الذي تتألف منهقواعد 
الزواج ومفردات القرابة 6 يقدم صورة بدائية € ولكن ALU‏ للاستخدام 6 
عن طراز العلاقات التي تمكن الناس من المحافظة عليها مع الكلمات 6 قبل 
زمن طويل . قد نصل بهذه الدورة » اذا » الى حالة تعبر عن بعض جوانب 
اللغة السيكولوجية والسوسيولوجية في Gulu‏ . والدافع الاصلي الذي 
اضطر الناس الى « تبادل » الكلام » أفلا بنبغي البحث عله » كماهو 
الشأن في حالة النساء » في تصور مزدوج » ناجم عن الوظيفة الرمزبةعند 
بداية ظهورها ؟ ما ان بدرك شيء صوتي على أنه pa‏ قيمة مباشرة 6 
بالنسبة للمتكلم وللمستمع في آن واحد » حتى بكتسب هذا الشيءطبيعة 
متناقضة بتعذر تحييدها الا بهذا التبادل الذي يتناول القيم المكملة » 
والذي تؤول اليه الحياة الاجتماعية كلها . 


ربما ستعتبر هذه التأملات لها سمة المفامرة . على أن التسليم 
Mate‏ قد Goh‏ على الاقل الى فرضية يمكن خضوعها لرقابة تجريبية. 
في الواقع » نحن مسوقون للتساؤل عما اذا كانت جوانب الحياة 
الاجتماعية المختلفة ( بما فيها الفن والدين  )‏ التي علمنا أن دراستها 


AX 


يمكن أن تستعمل طرقا ومفاهيم مقتبسة من علم اللغة ‏ لاتتالف من 
ظاهرات ذات طبيعة شبيهة بطبيعة اللغة . كيف يتسنى تحقيق هذه 
الفرضية ؟ سواء اقتصر البحث على مجتمع واحد 6 أو تناول عدة 
مجتمعات € سينبفي المضي في تحليل مختلف جوانب الحياةالاجتماعية» 
الى درجة بتيسر الانتقال عندها من جانب الى آخر 6 أي أعداد نوع من 
مدونة كلية › تعبر عن الخصائص امشتركة بين البنيات النوعية المتعلقة 
JS‏ جانب . وشبفي أن يكون استخدام هذه المدونة صحيحا بالنسبة 
لكل نظام على حدة » وبالنسبة لجميع الانظمة عند مقارنتها ببعضها 
Los‏ . وبذلك نعرف مدى التوصل الى غور طبيعة هذه الانظمة وما اذا 
كانت تشتمل 6 أولا تشتمل 6 على خصائص من الطراز نفسه . 

سنقوم هنا بتجربة في هذا الاتجاه . الانتروبولوجي الذي يدرس 
السمات الاساسية لانظمة القرابة في عدد من المناطق € يستطيع محاولة 
التعبير عنها بشكل عام » بحيث يكتسب هذا الشكل معنى € حتىبالنسبة 
للعالم اللغوي » أي بحيث fes‏ هذا الاخير من تطبيقطراز التقعيد نفسه 
على وصف الاصول اللغوية التي تطابق المناطق ذاتها . وعندئد يتسنى 
لهما النظر فيما اذا كانت طرق الاتصال المختلفة ‏ قواعد القرابة والزواج 
من جهة 6 واللغة من جهة أخرى — من خلال مراقبتها في مجتمع واحد » 
يمكن أو لايمكن » أن ترتبط ببنيات لاشعورية مماثلة . وفي حالة الايجاب» 
قد نطمئن الى التوصل الى تعبير اساسي حقا 

لنفترض 6 اذا € وجود اتصال صوري بين بنية اللغة وبنية منظومة 
القرابة . فاذا ثبتت الفرضية 6 فسيكون علينا pl‏ نتحقق من وجود 
لفات في المناطق التالية » شبيهة » في بنيتها € بانظمة القرابة اللعرفة 
فيما بلي + 


١‏ المنطقة الهندية ‏ الاوروبية 
يبدو أن تنظيم الزواج في مجتمعاتنا ا معاصرة قائم على المبدا التالي : 
السلبية ( كالدرجات المحرمة ) » للحصول على نتيجة قد تكون متعذرة 
AY‏ 


في مجتمعات أخرى بدون عدد كبير من القواعد الايجابية والسلبية » هي؛ 
تماسك اجتماعي.ناتج عن الزواج بين اشخاص 6 درجة قرابتهم بعيدة 
جدا » ان لم تكن متعذرة التحديد . هذا الحل € ذو الطابع الاحصائي » 
ستمد أصله , على مايبدو » من سمة تميز معظم انظمة القرابة الهندية 
الاوروبية القديمة . Glass‏ هذه الانظمة € في مصطلحاتنا اللفوية » 
بصيغة بسيطة لقايضة. معممة ٠‏ بيد أن هذه الصيغة لاتنطبق » في المنطقة 
الهندية ‏ الاوروبية » انطباقا مباشرا على الذراري 6 من طراز Bratsvo‏ 
التي هي اندماجات حقيقية » تتمتع داخلها الذرية الواحدة بحرية خاصة 
بالنسبة الى قاعدة المقايضة التي تعمل حصرا على مستوى المجمومات 
نفسها . اذا » تكمن احدى السمات المميزة لبنيات القرابة الهندية ب 
الاوروبية » في أن هذه البنيات تطرح مسألة التماسك الاجتماعي بعبارات 
بسيطة » مع حر صها على امكان تقديم حلول متعددة لها . 

لو كانت البنية اللغوبة شبيهة ببنية القرابة لاسفر ذلك 6 بالنسبة 
للاولى 6 عن الخصائص التالية : OÙ‏ ذات بنية بسيطة 6 تستخدم 
عناصر عديدة . والمقابلة بين بساطة dll‏ من جهة © وتعقيد العناص 6 
من جهة أخرى 6 تتمخض عن توفر عدة polis‏ بصورة دائمة ( في حالة 
من المنافسة ) لشغل الموقع ذاته في البنية . 

۲ - المنطقة الصينية ‏ التيبتية 


ان تعقيد انظمة القرابة هي من نوع آخر . جميع هذه الانظمةتتعلق 
بابسط اشكال المقايضة العممة او تتفرع منه € وهو الزواج التفضيلني 
من بنت الخال . وقد بينت في مكان آخر D‏ أن هذا الطراز من الزواج 
يؤمن التماسك الاجتماعي بأقل النفقات € مع امكان اتساعه الى عدد غير 
معين من الشركاء . 

اننا اذ نعرض هذه الافتراضات « بشكل عام الى حد ما » لتيسير 


AM 


امستعمالها.على 'اللغوي € تقول أن البنية-معقدة »-في.حين أن 'المنا 
otal‏ 'ذاتالنبرة . 


+ المنطقة الافريقية 


تنزع انظمة القرابة الافريقية الى تطوير نظام « ثمن الخطيبة »المقرون 
بتحريم الزواج من زوجة الخال . وبنتج عن ذلك نظام مقايضة معمم 
اعقد من النظام القائم حصرا على الزواج التفضيلي بابنة الخال . do‏ 
الوقت نفسه € بقترب طراز التماسك الاجتماعي القائم على انتقال 
الاموال € في نطاق معين 6 من طراز التماساك الاحصائي الموجود في 
مجتمعاتنا + 

oe 

قد تعر ض.اللغات الافريقية » اذا ؛ أوضاعا مختلفة تتوسط الانماط 
المبحوثة في المنطقتين ١‏ و5 . 


> — المنطقة الاوقيانية 


Ar‏ بكون معادل السماتالمعروفة التيتميز أنظمة القرابة 'البولينيزية 
على الصعيد اللغوي : بنية بسيطة ¢ وعناصر قليلة العدد + 


0 النطقة wil‏ ;45 الشمالية 
تعرض هله المنطقة Wy ger‏ استثنائيا لانظمة القرابة المسماة كراو — 
أوماها 6 شغي تمييزه بعئابة من جميع الانظمة التي لاتقيم وزنا SU sd‏ 


الاجيال stax», . (V)‏ تعر دف انظمة کراو — اوماها ¢ بتخصيص طرازي 
slut‏ العمة وابناء الخال الوجيدي Gill!‏ لستوبات مختلفة من جيل 





© أوماها بطراز ميووك‎ HS At قاطها مقارنة‎ Lady فض‎ 5 LT .قلا‎ ie (Yy 
ص‎ E AALA c بورك‎ s éi التي بقتر حها موردوك ¢ انظر موردوك 4 البنية الاجتماعية‎ 
e Ee 6 TE 


Ao 


واحد : ذلك أن الخاصة التي تميز هذه الانظمة ( والتي تعارض بها نظام 
ميووك ) تقوم على ممائلة slat‏ العمة وابئاء الخال بأقارب لابانسباء ٠‏ على 
أن الانظمة 6 التي هي من طراز ميووك € متواترة في العالمين القديم 
والجديد 6 فيما لاتوجد أنظمة كراو ‏ أوماها 6 مع بعض الاستثناءات 6 
الا في امريكا . ويمكن القول أن هذه الانظمة تلفي التمييز بين المقايضة 
المقيدة والمقايضة المعممة 6 أي بين طريقتين متنافرتين عادة + وبهذه 
الطريقة غير المباشرة » يتيح تطبيق طريقتين بسيطتين في آن واحد تأمين 
الزواج بين درجات بعيدة ؛ في حين أن تطبيق احدى الطريقتين على انفراد 
ربما تكون قد ادت فقط الى زواج بين مختلف ابناء العمة وابناء الخال . 


قد بعني ذلك » بعبارات البنية gall‏ 4 » امكان اشتمال اللفات 
الامريكية على polis‏ كثيرة صالحة للدخول في بنيات بسيطة نسبيا » 
ولكن لقاء لاتناسق مفروض على هذه الاخيرة . 
* 
* * 


سوف لانلح ابدا Lo‏ فيه الكفابة على طابع هذا الانشاء الجديد 
العارض والمفترض . وعندما بشرع الانتروبولوجي بذلك 6 يذهب 
منالمعلوم الى المجهول ( على الاقل فيما بخصه ) ؛ بنيات القرابة مالوفة 
لديه » ولكنه يجهل بنيات اللغات المناظرة . هل السمات التفاضلية 
اللعددة اعلاه مازالت تحتفظ بمعنى ما على الصعيد اللغوي ؟ الجوابمن 
اختصاص العالم اللغوي . فباعتباري انتروبولوجي اجتماعي e‏ جاهل 
بالمادة اللغوية » اقتصرت على ربط خصائص بنيوية احتمالية ‏ متصورة 
في عبارات عامة جدا ‏ ببعض سمات انظمة القرابة . وبجد القارىء 
تفصيل مبررات اختيار هذه الاخيرة فيدراسة بفترض mile at‏ 
وقد اقتصرت هنا على ذكرها باختصار )نظرا لضيق الكان . وقد 
استطعت على الاقل تعيين بعض الخصائص العامة التي تمير انظمة 


٠ البنيات الاوئية للقرابة 6 مصدر مذكور‎ (A) 


AM 


القرابة في مناطق عدبدة من العالم . والامر متروك للعالم اللغوي ليقول 
ما اذا كان في الوسع صياغة البنيات اللغوبة القائمة في هذه المناطق ولو 
بصورة تقرسية جدا » بالعبارات ذاتها أو بعبارات معادلة . واذا OW‏ 
الامر كذلك »© فنكون قد تقدمنا تقدما ملموسا نحو معرفة جوانب‌الحياة 
الاجتماعية الاساسية . 


ذلك لان الطريق قد تكون عندئذ مفتوحة أمام تحليل العادات 
والانظمة العامة والتصرفات التي تؤبدها الجماعة تحليلا بنيويا ومقارنا + 
وسنكون قادرين على فهم بعض OWL‏ الاساسية بين بعض تظاهرات 
الحياة داخل المجتمع € البعيدة في الظاهر عن بعضها بعضا € كاللفة » 
والفن » والحقوق »© والدين . وأخيرا ,» قد نستطيع الامل › في الوقت 
نفسه 6 في ان نتغلب ONS‏ يوم على التناقض بين الثقافة 6 التي هي شيء 
جماعي € والافراد الذين بجسدونها » اذ قد يقتصر « الوعي الجماعي » 
المزعوم » في هذا الافق الجديد € على التعبير 6 على مستوى الفكر 
والتصرفات الفردية » عن بعض الاوضاع الزمنية للقوانين العامة التي 
تؤلف قوام النشاط اللاشعوري للفكر . 


AY 


SPA 
اللفة والانتروبولوجا“‎ ole 


التقى علماء الانتروبولوجيا واللغة » ربما للمرة الأولى » بهدف 
مقارئة الفروع التي Wray‏ هذان العلمان . في الواقع »ليست المسالة 
بسيطة . ويبدو لي ان الصعوبات التي واجهتنا في مناقشاتنا تفسربعدة 
أسباب . لم نقف عند مقارنة علم اللغة والانتروبولوجيا على صعيد عام 
جدا ؛ بل اضطررنا الى بحث عدة مستوبات 6 وبدا لي اننا انزلقنا مرارا» 
خلال المناقشة نفسها , من مستوى الى آخر » بدون علم . فلنبدا » 
اذا » بتمييز هذه المستوبات . 


الا € اتجه الاهتمام الى الغلاقة بين لغة محددة واحدة ولقافةمحددة 
وآخدة . هل معرفة LU‏ لازمة لدراسة ثقافة ما ؟ باي مقدار My‏ اي 
Pam‏ وبالفكس € هل تنطوي معر فة اللغة على معرفة الثقافة أو € على 
الاقل € بعض جوانبها ؟ 

ثم داز النقاش على مستوى آخر 6 تحولت المسالة المطروحة فيه 
gy‏ االعلاقة بين لغة Barly‏ وثقافة واحدة 6 الى العلاقة بين اللغة والثقافة 
بشمكل :عام . ولكن الم نهمل هذا الجانب بعض الثيء ؟ اننا لم نتعرض 
خلال المناقشات الى المسالة التي بطرحها الوضع Soll‏ لثقافة ما ازاء 





)١( .‏ مترجم ومقتبس من الاصبل الانجليري € مؤتمر الانتروبولوجيين واللفويين E‏ 
الديانا 6 ۱۹۵۲ + 


M 


لغتها . فحضارتنا » te‏ » تعامل اللغة معاملة متطرفة : ذلك اننا نتكلم 
في كل لحظة » وكل حجة صالحة في نظرنا للتعبير وطرح الاسئلة والشرح. 
على أن هذه الطريقة في سوء استعمال اللغة ليست عامة ؛ حتى انها 
ليست متواترة . فأكثر الثقافات »© التي نسميها بدائية »تقتر فياستعمال 
الشفهية فيها قاصرة » في الغالب € على ظروف معينة » تدخر الكلمات 
خارجها . وقد أثيرت مثل هذه المسائل في مناقشاتنا الا اننا لم نعطها 


وثمة de game‏ ثالثة من المسائل , حظيت Lal‏ باهتمام اقل . افكر 
هنا بالعلاقة بين علم اللغة والانتروبولوجيا باعتبارهما علمين وليس 
بالعلاقة بين لغة واحدة ( أو اللسان ) وثقافة واحدة ( او الثقافة ذاتها ). 
بيد أن هذه المسألة الاساسية في نظري »> قد احتلت UMR‏ انوبا في 
مناقشاتنا . فكيف يضر هذا التفاوت في البحث ؟ ذلك أن مسألة 
العلاقات بين اللغة والثقافة هي من أعقد المسائل . أولا » يمكن بحث 
Aa‏ كنتيجة هن نتائج الثقافة : اللغة » المستعملة في مجتمع ما تعبر عن 
ثقافة السكان العامة . ولكن اللغة € بمعنى آخر € قسم من الثقافة 6 اذ 
انها تؤلف عنصرا من عناصرها . والثقافة » في نظر تايلر »> مجمومة 
معقدة تشتمل على مجموعة من الادوات › والانظمة العامة » والمعتقدات» 
والعادات 6 واللغة بالطبع . ان المسائل المطروحة تتغير بتغير الزاويةالتي 
ننظر منها الى هذه المسائل . يضاف الى ذلك امكان معالجة اللفة 
كشرط للثقافة ¢ ley‏ نحو مزدوج : أولا » من ناحية التزمن »© اذ 
يكتسب الفرد ثقافة جماعته بواسطة اللغة 6 فالطفل plu‏ بالكلام ويربى 
به » ويؤنب بالكلام ويلاطف به . ثم € من زاوية اكثر تجريدا » تبدواللفة 
كشرط من شروط الثقافة بالقدر الذي تمتلك به هذه الاخيرة بنية شبيهة 
ببنيتها . تقومان كلتاهما على مجموعة من التقابلات والعلاقات المتبادلة» 
أو العلاقات المنطقية » بحيث يمكن اعتبار اللفة اساسا معدا لتلقي اعقد 
البنيات ©» أحيانا » على أن تكون من طراز Lol‏ نفسه 6 التي تطابق 
الثقافة المدروسة في مختلف جوانبها . 
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٠‏ قشر الملاحظات السابقة الى الجانب الى ضوعي من مسألتنا . ولكن 
هذه المسألة تشتمل كذلك على علاقات تضمينية ذاتية ليست أقلأهمية. 
لقد بدا لي ç‏ خلال المناقشات ¢ أن الاسبابالتي دعتعلماء الانتروبولوجيا 
واللفة للاجتماع مختلفة في طبيعتها بل متناقضة أحيانا . لقد واصل 
علماء اللغة اظهار قلقهم من الاتجاه الراهن الذي سير فيه علمهم . وهم 
بخافون من فقد الاتصال مع علوم الانسان الاخرى 6 على انهماكهم في 
تحليلات تتدخل فيها مفاهيم مجردة بعاني زملاؤهم صعوبة متزايدة في 
فهمها . ويتساءل علماء اللغة ( ولاسيما البنيويون ) ٠‏ ماالذي ددرسونه 
على وجه التحدبد ؟ ماهو هذا الشيء اللفوي الذي يبدو أنه ينفصل عن 
الثقافة » والحياة الاجتماعية , والتاربخ € وهؤلاء الناس انفسهم الذين 
يتكلمون ؟ اذا كان علماء اللغة قد حرصوا على الاجتماع مع علماء 
الانتروبولوجيا € على امل الاقتراب منهم € اليس لانهم ينوون العشور » 
بفضلنا 6 على هذا التصور المادي للظاهرات التي يبدو أن منهجهم ببعدهم 
عنها f‏ 


تلقى هذه المحاولة قبولا فريدأ لدى علماء الانتروبولوجيا 6 فنحن 
نجس بدقة موقفنا ازاء علماء اللغة . فقد اشتغلنا جنبا الى جنب طوال 
سبنوات 6 واذا بهم يتوارون فجأة : فنحن نراهم يعبرون الى الجانب الآخر 
من هذا الحاجز € الذي اعتبر منيعا لوقت طويل « والذي يفصل مختلف 
فوع الرياضيات والعلوم الطبيعية عن العلوم الانسانية والاجتماعية . 
وهاهم ينكبون على العمل بهذه الطريقة الدقيقة » التي سلمنا ob‏ علوم 
الطبيعة تملك امتيازها 6 كما لو انهم بنوون القيام بحيلة خبيثة ؛ وهذا 
هو مصدر LUE‏ وباعث حسدنا . نحن نود أن نعرف سر نجاح علماء 
اللغة . افلا نستطبع نحن Lal‏ ان نطبق على مجال دراساتنا المعقد ب 
,القرابة » والتنظيم الاجتماعي » والدين ؛ والفولكلور 6 والفن ‏ المناهج 
:الدقيقة التي بثبت علم اللغة فعاليتها كل يوم ؟ 


1 * افتح هنا معترضة . انا اقوم في الجلسة الختامية هذه c‏ بدورالتعبير 
:عق وجهة pai‏ الانتروبولوجي . وأود أن اقول للغوبين أنئي تعلمت منهسم 


۹۱ 


امورا كثيرة 6 ليس في اثناء جلساتنا العامة فحسب » بل خلال الندوات 
اللغوبة التي حضرتها الى جانب تلك الجلسات » ايضا 6 حيث تسنلى 
لي قياس درجة الوضوح والضبط والدقة » التي توصل اليها علماء اللغة 
في دراساتهم التي مازالت تتعلق بعلوم الانسان تعلق علوم الانتروبولوجيا 
ذاتها . 


ولیس ذلك كل شيء . فلا نشهد» منذ ثلاث سنوات أو اربع SOONG‏ 
علم اللفة على الصعيد النظري فحسب € بل نراه كذلك يحقق تعاونا 
تقنيا مع مهندسي هذا العلم الجديد » المسمى التواصل . لقد اصبحتم 
لاتكتفون- »6 في دراسة مسائلكم € بمنهج أضمن وادق » نظريا » منمنهجناء' 
بل رحتم تقابلون المهندس وتطلبون اليه صنع جهاز تجريبي صالح لاثبات 
فرضياتكم او تكذيبها . هكذاء اذاء اذعنت العلوم الانسانية وااجتماعية» 
خلال .قرن او اثنين € لاعتبار عالم العلوم الدقيقة والطبيعية كفردوس 
محرم عليها الى الابد . واذا بعلم اللغة يتوصل الى فتح باب صغرر بين 
العالمين . وان صح ظني فان الاسباب التي قادت الانتروبولوجيين ههنا 
تناقض الاسباب التي قادت اللغوبين اليه تناقضا غريبا . بقترب‌اللغو بين 
Le‏ آملين في جمل دراساتهم اكثر واقعية ؛ ويلتمس الانتروبولوجيون 
اللغوبين كلما توسموا فيهم القدرة على اخراجهم من الاضطراب GAN‏ 
القتهم فيه» على مايبدو »الفتهم الزائدة مع الظاهرات المادية والتجريبية. 
وقد بدالي‌هذا ا اؤتمر » أحيانا » كنوع منحفلة فروسية شيطانية » يجري 
خلالها الانتروبولوجيون وراء اللغوبين» فيما بطاردهؤلاء الانتروبولوجيين» 
كل من الفئتين تحاول ان تحصل من الفئة الاخرى على ماتود التخلص منه 
على doy.‏ التحديد + 


الملازمة للهدف الذي حددناه لانفسئا . لشد ماذهلت 3 الحلسة التي 


عن مسائل ازدواجية اللغة »البسيطة جدا في الظاهر . كان المقصودالعلاقة 


بين .لغتين .» فواجهنا عدد كبير من التركيبات الممكنة € اسفرت المناقشة 
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عن زيادته. وفضلا عن هذه التركيبات» لجأنا ؛ مضطر بن »الى بعض الابعاد 
التي زادت في تعقيد المسألة . لقد علمنا هذا الاجتماع 6 في البداية 6 أن 
كل جهد Jio‏ لصياغة المسائل اللفوية والمسائل الثقافية في لغة مشتركة 


ثانيا € لقد علمنا كما لو كان الحوار يجري بين صنوين رئيسين فقط: 
LU‏ من جهة , والثقافة من الجهة الاخرى ؛ وكما لى كان في الوسع تعريف 
مسالتنا بعيارات السببية تعريفا تاما : فهل اللغة هي التي تؤثر فيالثقافة؟ 
اؤ هل الثقافة هي التي تؤثر في اللغة ؟ نحن لسنا على علم كاف فيما اذا 
كانت اللغة والثقافة وضعين متوازبين لنشاط اكثر حيوية : أفكر هنا 
بهذا الضيف الحاضر بيننا » مع أن احدا لم Su‏ بدعوته الى مناقشاتنا» 
زي : الفكر البشري . وشعور واحد من shale‏ النفس 6 مثل أوسفود » 
باضطراره دائما للتدخل في المناقشة بكفي ASH‏ حضور هذا الشبح 
الخفي » كطرف ثالث . 


يبدو اننا نستطيع الجزم 6 حتى من زاوية نظرية » بوجوب وجود 
علاقة مابيناللغة والثقافة . فقد امضت كلمنهما آلاف السنين فيتطورها 
وجرى هذا التطور » بشكل متواز » في عقول الناس . انني اتغاضىبالطبع 
سن الحالات الكثيرة التي تبنى فيها مجتمعما لغة اجنبية غير لغتهالسابقة. 
ذلك أنه بسعنا 6 حيث نحن الان 6 أن نقتصر على الحالات الممتازة التي 
تطورت فيها اللغة والثقافة جنبا الى جنب خلال زمن معين € بدونتدخل 
العوامل الخارجية تدخلا واضحا . الا نتصور عندئذ فكرا بشريا مقسما 
بحواجز عازلة جدا تحول دون مرور اي شيء خلالها ؟ سبغفي بحث 
caillou‏ ». قبل الاجابة على هذا السؤال » : مسألة مستوى البحث عن 
الملاقات المتبادلة بين النظامين» ومسالة المواضيع ذاتها التيتتسنى اقامة 
هذه الارتباطات المتبادلة بينها . 


عرض علينا الزميل لونسبوري 6 قبل ايام à‏ مشالا واضحا gs‏ 
الصموبة الاولى . فقال أن الاونيدا سستعملون بادئتين للدلالة على المؤنث؛ 


۹۳ 


بيد أنه لم يستطع أن بلاحظ مواقف تفاضلية مهمة 6 على الرغم من 
انتباهه الشديد » ميدانيا 6 للتصرفات الاجتماعية المرافقة لاستعمال 
هذه البادئة أو تلك . ولكن ألا يعني ذلك أن المسألة قد طرحت في البداية 
طرحا سيئًا ؟ كيف كان سيتسنى اقامة علاقة متبادلة على مستوى 
التصرفات ؟ فهذه الاخيرة لاتقع على مستوى مقولات الفكر اللاشعورية 
التي ربما كان سينبغي الرجوع اليها بالتحليل 6 في بداءة الامر » لفهم 
وظيفة البادئتين التفاضلية . المواقف الاجتماعية تتعلق بالملاحظة 
التجريبية . وهي لا تنتمي الى مستوى البنيات اللغوية نفسه » بل الى 
مستوى آخر » اكثر سطحية . 


بيد أنه شق علينا أن نعتبر ظهور ثنائية خاصة CHL‏ »© في مجتمع 
الايروكوا les Iroquois‏ »© مثلا ¢ الذي بلغ الحق الامومي فيه 
اقصاه » من قبيل التزامن المحض . ألا يقال ان المجتمع الذي بعطي النساء 
مكانةتأباها عليهن مجتمعاتأخرى» بضطر لد فعثمن هذهالجراة تحت شكل 

؟ وهو ثمن بكمن 6 والحالة هذه ؛ في العجز عن تصور جنس النساء 
كفئة متجانسة . ذلك أن المجتمع الذي بعترف للنساء » خلافا لجميع 
المحتمعات الاخرى تقرسا » بأهلية تامة » سيضطر € بالمقابل » الى معاملة 
قسم من نسائه ‏ الصبايا غير القادرات بعد على القيام بدورهن ‏ معاملة 
الحيوانات لا الكائنات البشرية . بيد انني » اذ أعرض هذا التفسير » لا 
افترض وجود علاقة متبادلة بين اللغة والمواقف 6 بل بين تعابير متجانسة 
وضعت في قواعد من قبل € للبنية اللغوية والبنية الاجتماعية . 


مثال آخر . انم بنية القرابة الاولية حقا ‏ ذرة قرابة ان صحالتعبير- 
WS‏ من زوج وزوجة وولد وممثل جماعة الزوجة . في الواقع é‏ يحول 
التحريم الكلي لسفاح المحارم دون تأليف عنصر القرابة من أسرة واحدة 
تنتمي كل منهما الى اب ؛ فهذا المنصر ينتج بالضرورة عن اتحاد اسرتين») 
أو جماعتين . ولنحاول على هذا الاساس القيام بجميع تركيبات المواقف 
الممكنة داخل البنية الاولية » على افتراض ( لضرورات البرهان فقط ) 
امكان تحديد العلاقات بين الافراد بخاصتين : انجابية وسلبية : سيلاحظ 
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أن بعضالتركيبات تطابقاوضاعا تجريبية »لاحظهابالفعل علماءالاتنوغرا فيا 
في هذا المجتمع أو ذاك . عندما تكون العلاقات بين الزوجين ابجابية 6 وبين 
الاخ والاخت سلبية » يثبت وجود موقفين مترابطين : ايجابي بين الاب 
والاين ¢ وسلبي بين الخال ws‏ الاخت ۰ كما تشاهد بنية تناظربة eZ‏ 
الاشارات فيها معكوسة ؛ ومن ثم AS‏ العثور على ترتيبات من طراز 
+ س e‏ — + 
(+ - )أو ( _ 4( اذن نوعان من التبادل . وبالمقابل » تكثر الترتيبات 
ae +, -+‏ 
من نمط ) - (la‏ ولكنها غامضة UE‏ ؛ وتندر الترتيبات 


- — + + 

من طراز  (‏ - )4( + ب)وربما بتعذر وجودها تحت شكل واضح » 
لانها قد تجازف في احداث انقسام في البنية الاولية € منناحية تطور اللغة 
أو من الناحية التزامنية (Y)‏ . 
هل يمكن نقل مثل هذه الصياغات الصورية الى المجال اللغوي ؟ انني 
لا اتبين شكل هذا الانتقال ٠‏ ليك أن العالم الانتروبو لوجي ستخدم هنا 
منهجا قريبا من منهج اللغوي . فهما بدابان على ترتيب الوحدات الؤلغة 
في انظمة . ولكن ما الفائدة من المضي بعيدا في المقارنة والبحث عن علاقات 
متبادلة بين بنية المواقف ونظام الوحدات الصوتية 6 أو gle‏ النحو الذي 
تقوم عليه لغة الجماعة المدروسة 6 اذ Los‏ لانطوي المشروع على أي 

لنحاول تضييق اطار مسألتنا . كثيرا ما تردد 6 خلال المناقشات 6 
اسم وورف وافكاره (9) LA e‏ احتهد هذا الآخير 3 اكتشاف OL Me‏ 
انتزاع اليقين . افليس مرد ذلك تشدده ازاء اللغة اكثر من الثقافة ؟ انه 
يتصدى dal‏ كلغوي Yo)‏ بحق لي ان اقول ما اذاكان لغوياجيدا أو (lus,‏ 
اي أن oll‏ ضوع الذي بتو قف عنده لايتحدد بادراك الواقع ادراكا تجريبيا 
© وحدسيا 6 بل يفهم هذا الو ضوع من خلال تحليل منهجي Jes‏ تجريدي 

(۲) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

€ Wot € علم اللفة € واشنطن‎ syst وورف ‘ مجموعة وئائق حول‎ od ٠ب‎ (v) 
+ Mot © اللغة والفكر والواقع 6 نيويورك‎ 
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كبير . غير أن OLS‏ الثقافې الذي يقارنه به يبقى بلا اعداد » في حالة 
بدائية تماما . يحاول وورف LEST‏ علاقات متبادلة بين مواضيع 
تتعلق بمستوبين بعيدين جدا » بنوعية الملاحظة ودقة التحليل اللذين 
بخضع bed‏ كل من المستوبين . 

لنضع انفسنا » اذا » بجراة على مستوى انظمة التواصل . ثمة 
ملاحظتان بصدد المجتمعات التي درسها وورف . أولا 6 بتعذر تصور 
نظام القرابة لدى الهوبي بشكل نموذج ذي بعدين فقط ؛ بل لابد له من 
ثلاثة ابعاد » وهذا الشرط بتحقق كذلك بالنسبة لجميع انظمة كراو ب 
أوملها . فما هى سبب ذلك ؟ ان نظام هوبي يعمل على ادخال ثلاثة أنماط 
ذات ابعاد زمنية . يتفق الاول مع السلالة الامومية ( للانا الؤنئة ) ؛ وهو 
زمن تاريخي 6 متدرج € ومستمر »© تتعاقب فيه الفاظ الجدة 6 الام » 
( الانا ) » البنت 6 بنت البنت . بتعلق الامر » اذا » بم جموعة اتصالية 
نسبية . على أن المجموعات الاتصالية التي تنتشر فيها السلالات الاخرى 
تتميز بخصائص مختلفة ٠.‏ ففي سلالة الجدة لاب 6 يسمى جميع APN‏ 
المنتمين لعدة اجيال بلفظ واحد : فالمرأة مثلا هي دائما on‏ » 6 سواة 
كان المقصود الام أو ابنتها او بنت ابنتها . والمجموعة الاتصالية هنا:اظان 
فارغ لابحدث فيه شيء . وأما السلالة الامومية ( بالنسبة للانا المذكرة ) 
فتنتشر في.طران ثالث من المجموعات الاتصالية ©» يتعاقب فيها الافراد » 
جيلا بعد جيل € بين طائفتين : طائفة « الاشقاء » » وطائفة « ابناء الاخ 
والاخت » Jee).‏ ¥( 







la M. du P. 


Ligne mat. 


Ligne mat. 
(Ego O) 


٠ (Ego À ( 
4153 


هذه الابعاد الثلاثة توجد في منظومة قرابة زوني 6 ولكن بشكل ملطف 
ومجهض تقريبا . وتجدر اللاحظة الى ان المجموعة الاتصالية المستقيمة 
للسلاثة الامومية تفسح المكان في هذه المنظومة لمجموعة اتصالية محلقة » 
من BUNIN‏ : بدل الاول على « الجدة € و « الحفيدة € معا 6 والثاني 
على « الام » » والثالث على « البنت » . 


لنبحث الان منظومةالبويبلو الثالثة» منظومةآكوما ولاغونا »الجماعتين 
اللتين ترتبطان باصل لفوي آخر 6 هو الكيريسان . بتميز النظامازريتطور 
- الحدود «التناظرة» تطورا جديرا بالملاحظة . فالشخصان اللفان بشغلان 
موقعهن متناظرين بالنسبة لشخص ثالث يتاديان بعضهما بلغظ واحد + 


اذا » نلاحظ عند الانتقال من هوبي الى آكوما € تحولات عديدة في 
منظومات القرابة . النموذج ذو الابعاد الثلاثة يفسح المكان الى نموذجذي 
بعدين . ومنظومة الاسناد ذات الاحداثيات الثلاثة » التي تمثل بشكل 
مجموعات اتصالية زمنية تتبدل في زوني 6 وتصبح في LST‏ 6 مجموعة 
أتصالية مكانية ‏ زمانية . في الواقع > لاستطيع اللاحظ € من اعضاء 
النظام » أن بتصور علاقته مع عضو PT‏ > ان لم كن بواسطة عضو 
الث بيجب أن بعين في آن واحد . 


وعفيه » فلن. هذه التحولات تطابق تلك التي تسمح دراسة الاساطير 
«ياستخلاصها 6 عند مقارنة روايات الاساطير ذاتها لدى هوبي وزوني 
.وآكوما . وناخذ اسطورة SUIN‏ مثالا على ذلك . الهوبي بتصورنها من 
خلال نموذج نسبي : فالالهقا تؤلف اسرة هي» بالتتالي» الزوج »الروجة» 
الاب 6 الجد » البنت » الخ. تقوم بينهم علاقات شبيهة بعض الشيء 
Ge‏ عظماء اليونان . ولبست هذه البنية التسبية بمثل هذا الوضع 
لدى زوني € التي تتكون فيها الاسطورة المناظرة » على الارجح 6 بطريقة 
تاريخية ودورية . بعبارة اخرى » التاريخ مقسم الى فترات 6 كل منها 
"اتلد السابقة على تحو تقريبي » وعلاقات باعثيها LB‏ . وآخيرا » في 
- آكوما € بنقسم المحركون الاولون 6 الذين تصورهم الهوبي والزوني 


۷ الانتروبولوجياالبنيوية م‎ w 


كافراد » الى قسمين بشكل ازواج تتقابل حدودها بصفات متناقضة . 
Lise,‏ فان مشهد الانبثاق »© الذي بحتل المقام الاول في روابتي هوبي 
وزوني 6 يميل في LST‏ » الى الانزواء وراء مشهد آخر 6 هو خلق العالم 
Jai‏ !تحاد قوتين» قوة عليا وقوة دنيا. والاسطورة لاتتقدم تقدما مستمرا 
أو دوريا » بل تظهر كمجموعة من البنيات الثنائية القطب 6 شبيهة ds‏ 
التي تؤلف منظومة NIN‏ 


ما الذي يسعنا استنتاجه من ذلك ؟ اذا أمكن التحقق من وجودعلاقة 
متبادلة بين انظمة تتعلق بمجالات بعيدة بعد القرابة والميتواوجيا فيالظاهر 
.على الاقل». فاننا لانجد فيالفرضية القائلة بوجود علاقة متبادلة منالطراز 
نفسه مع المنظومة اللغوبة شيئًا من المحال أو التخييل . أي نوع من العلاقة 
-المتبادلة ؟ اننا نترك الى اللغوي الجواب على ذلك . اما الانتروبو لوجي 
فقد تعتربه الدهشة ازاء تعذر اكتشاف علاقة متبادلة بهذا الشكل أو 
ذاك . وقد يستتبع رفض الفرضية ان العلاقات المتبادلة الظاهرة بين 
مجالات بعيدة جدا ‏ القرابة والميتولوجيا ‏ تتلاشى عند مقارنة مجالات 
أخرى 6 كمجالي الميتولوجيا واللغة المتجاورين + 


هذه الطريقة في طرح المسالة تدنينا من العالم اللوي . في الواقع » 
رشن Sie‏ ماشه الخوانت ما POW ١ eee‏ 
بهتم بالاوضاع المختلفة التي قد يتخذها مفهوم الزمن في لغة معينة . هل ٠‏ 
لايمكن مقارنة هذه الاوضاع » كما تتجلى على الصعيد اللفوي وعلى صعيد 
القرابة ؟ نبدو لي» بدون استباق نتيجة LAS UT‏ أن من حقنا افتتاحها» 
على الاقل € وان السؤال المطروح بشتمل على جواب » سواء كان بالايجاب 
او السلب . 


| انتقل الان الى مثال اكثر تعقيدا € ولكنه سيتيح لي رسم الطريق 


۹۸ 


:الى الس امام اللغوي والالتقاء به في ميدان مشترك . فأنا انوي بحث 
طرازين من بنيات اجتماعية تتيسر ملاحظتها في مناطق بعيدة : تمتد 
الاولى تقريبا من الهند الى ايرلندا 6 والثانية من اسام الى منشوريا . 
لاتحملوني على القول أن كل منطقة توضح هذا النمط نفسه من البئية 
الاجتماعية باستثناء جميع الانماط الاخرى . أنا افترض فقط انالامثلة 
المحددة تحديدا جيدا والاكثر عددا فيكل منظومة تلتقي فيهاتين المنطقتين» 
. اللتين .ساترك جدودهما على شيء من عدم الوضوح »© وتطابق الاولى 
منطقة اللغات الهنديةا ‏ الاوروبية à‏ والثانية منطقة اللغات الصينية ‏ 
:التيبتية ٠‏ 

6 هي قواعد الزواج‎ € las GW سباميز هاتين البنيتين بواسطة‎ ٠. 
: والتنظيم الاجتماعي » ومنظومة القرابة‎ 


المنطقة الهندية ‏ الاوروبية | المنطقة الصينية التيبتية 








قواعد الزواج | منظومات دائرية » تنتج»بصورة| منظومات دائرية» محددة 
| مباشرة 6 عن قواعد واضحة ؛ |بالتعاش مع انظمة مقايضة 

او بصورة غير مباشرة 6 بسبب إتناظرية + 

تحديد اختيار القرين حسب 

قوابين الاحتمال . 













وحدات احتماعية عديدة je‏ وحدات اجتماعية قليلة 
منظمة في بنيات معقدة ( من العدد» منظمة في بنيات بسيطة 
طراز الاسرة الواسمة ) . ( من طراز : عشيرة أو 
سلالة ) + 
7( ذاتية ؛ 5) موضوعية ؛ 
ب ) حدود قليلة العدد . ب ) حدود عديدة جدا . 


لنبحث اولا قواعد الزواج . ان اكثر المنظومات التي بعثر عليها في 
المنطقة الهندية الاوروبية » قد تؤول 6 على الرغم من تنوع ظاهر © الى 
طراز بسيط 6 اسميته في مكان آخر منظومة دائربة » او شكل سيط من 
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المقايضة المعممة , UY‏ يسمح باندماج عدد غير معين من الجماصات . 
وافضل مثل توضيحي على هذه المنظومة تقدمه قاعدة الزواج التفضيلي 
من بنت الخال € بالوسيلة البسيطة التي تأخذ بها جماعة T‏ نساءها من 
جماعة ب ٩‏ وب من ج »2 وج من [. الشركاء » اذا > مرتبون قي دائرة 
LEN,‏ تعمل مهما بلغ عددهم > نظرا € لامكان ادخال شريك اضاقي في 
الداترة > دائما . 


لست افترض لحوء الجتمعات à‏ التي تتكلم لغة هندية اوووبية 6 
الى تطبيق متظومة Lo plat‏ الخال » في تاريخها القديم . ففرضيتي 
لاتنطوي على شيء من الانشاء التاريخي الجديد ©» بل الاحظ فقط أن 
معظم القواعد الزواجية التي تتسنى ملاحظتها في منطقة اللغات الهندية ب 
الاوووبية > تنتمي بصووة مباشرة او غير مباشرة > الى طراز واحد »تقدم 
قاعدة الزواج المذكورة نموذجه المنطقي الابسط . 


اما بما بخض التنظيم الاجتماعي » فيبدو أن الاسرة الواسعة هياكثر 
الاشكال تواترا في العالم الهندي ‏ الاوروبي . من المعلوم أن الاسرة 
الواسعة Wis‏ من عدة اأقرباء CFU‏ اجتمعتبقصد الاستثمارالمشترك؛ 
محتفظة في الو قت نفسه بحرية معينة بما يتعلقبالمصاهرة . وهذا الشرط 
الاخير هام ؛ اذ لو كانت الاسرة الواسعة 6 بصفتها تلك » شبيهة بشركاء 
في منظومة مقايضة زواجية ( مثلا » الاسرة | تأخذ زوجاتها حصرا من ب» 
وب من ج » الخ . ) لالتبست مع المشائر . 


هةا التمييز بين الاقرباء الكلالة داخل الاسرة الواسعة » مضمون في 
المنظومات الهندية ‏ الاوروبية بطرق عديدة . بعض هذه المنظومات 6 
ويمكن دراستها في الهند € سن قاعدة زواج تفضيلية › تطبق 
على السلالة البكر فقط 6 باعتبار السلالات الاخرى تتمتع باستقلال 
اكبر » قد يفضي الى حد الاختيار الحر » مع مراعاة الدرجات المحرمة . 
وتتسم منظومة السلافيين القدماء » كما تتسنى اعادة تشكيلها 6 بسمات 





نه أي خطوط قرابة ( او (Agile VL‏ . 


Peace 


فريدة توحي ob‏ « السلالة النموذجية € ( أي الوحيدة 6 في الاسرة 
الواسعة € الخاضعة لقاعدة زواجية صارمة ) قد استطاعت أن تكون 
مائلة على محور النسب الابوي » نظر! لانتقال عبء الخضوع الى القاعدة 
التفضيلية » في كل جيل » من سلالة الى أخرى . ومهما تنوعتالاوضاع 
تبقى هنالك سمة مشتركة 6 هي : عدم التزام السلالات المختلفة التي 
تشكل كل اسرة » في البنيات الاجتماعية القائمة غلى الاسرة الواسعة » 
بقاعدة زواج متجانسة . بعبارة آخرى 6 ان هذه القاعدة 6 المفروضة 6 
تشتمل دائما Oli de‏ عديدة . واخيراء ان منظومات القرابةالهندية 
الاوروبية نستعمل الفاظا قليلة جدا 6 مرتبة في منظور ذاتي : تصور 
علاقات القرابة بالنسبة للشخص » وصياغة BUN‏ بمزيد من القموض 
والندرة اللذين بسمحان بتطبيقها على أقرباء بعيدين . فالفاظ الاب والام 
والابن والبنت EN,‏ والاخت » مثلا » تنطوي على Go‏ نسبية . بيئما 
BEI‏ العم والعمة والخال والخالة مرنة جدا . وفيما وراء ذلك لا تتو فر 
الفاظ اخرى . وبذلكتكون المنظوماتالهندية ‏ الاوروبية منظوماتذاقية. 


ننتقل الآن الى بحث المنطقة الصينية ‏ التيبتية . في هذه المنطقة 
طرآزان متجاوران من قواعد الزواج . أحدهما بطابق الطراز الموصوف 
أعلاه » للمنطقة الهتدية ‏ الاوروبية » والثاني هو ؛ في شكله الابسط 6 
زواج مقايضة » اي حالة خاصة من الطراز السابق . فهو لا يعمل بعدد 
غير معين من الجماعات € بل بعدد زوجي LOYD‏ 564 >2 ۸ نظرا لتجمع 
المقايضين دائما Qt‏ فاثنين . 

Lily‏ التنظيم الاجتماعي فيتميز بأشكال عشيرية » بسيطة أو معقدة. 
الا of‏ التمقيد لم Jaw‏ قط بطريقة عضوية ( كما هو الشأن تي الاسر 


الواسعة ) . بل ينتج هذا التنظيم › آليا » من تفرع العشائر الى سلالات» 
أي امكان ازدياد العناصر كميا »> مع محافظة البنية على بساطتها + 


واخيرا » تشتمل منظومات القرابة € غالبا » على الغاظ كثيرة . فهي 
تعد بالات » في المنظومة الصينية »> فضلا عن امكان وضع الفاظ ve‏ 


1.1 


دائما » من خلال تركيب الالفاظ الاولية . ووصف درجات القرابة 6 
قريبها وبغيدها » يتم بالدقة ذاتها . وبهذا المعنى 6 نكون أمام منظومة 
موضوعية تماما.. من هنا هذا الاختلاف بين منظومتي القرابة الصينية 
والاوروبية » الذي لايوجد بين منظومات القرابة الاخرى 6 وقد لاحظ 
كروبر هذا الاختلاف قبل مدة طويلة . 


اذا » نحن مساقون الى النتائج التالية . بساطة البنية الاجتماعية 
١‏ قواعد الزواج ) في المنطقة الهندية ‏ الاوروبية » الى جانب وفرة العناصر 
(التنظيم الاجتماعي) وتعقيدها » المعدة للمثول في البنية . وتعقيد البنية» 
في المنطقة الصينية ب التيبتية » بسبب تجاور طرازين من قواعد الرواج 
أو اندماجهما » الى جانب بساطة التنظيم الاجتماعي العشيري أو المعادل. 
والتعبير » من جهة أخرى 6 عن التقابل بين البنية والعناصر » علىمستوى 
المصطلحات اللغوبة € بسمات متناقضة 6 بما بخص الهيكل ' الذاتي أو 
الموضوعي ) والالفاظ ( عديدة أو قليلة ) على السواء . 

. عندما نصف البنية الاجتماعية على هذه الصورة 6 افلا نستطيع © في 
BY!‏ الدخول في حوار مع اللغوي ؟ ابرز رومان جاكوبسون » خلال 
جلسة سابقة 6 السمات الاساسية CL‏ الهندية ‏ الاوروبية . فلاحظ 
فيها تفاوتا بين الشكل والجوهر »© واستثناءات عديدة من القواعد € 
ds‏ كبيرة في اختيار وسائل التعبير عن الفكرة الواحدة ... افلا 
تشبه هذه السمات تلك التي ذكرناها بصدد البنية الاجتماعية ؟ 


لتحدبد العلاقات بين اللغة والثقافة lues‏ ملائما 6 سدو أنه 
يجب استيعاد فرضيتين في الحال : الفرضية القائلة بعدم امكان وجود 
UI‏ علاقة بين المنظومتين ؛ والفرضية العكسية القائلة بوجود علاقة متبادلة 
كلية بيئهما على جميع المستويات . في الحالة الاولى » نكون امام صورة 
عقل بشري غير واضح »© ومقطع » ومقسم الى حجرات وطوابق codes‏ 
الاتصال بينها € وهو وضع غريب للغابة وليس له QI‏ علاقة ley‏ يشاهد 
في مجالات الحياة النفسية الاخرى . ولكن 6 لو كان الاتصال مطلقا بين 


۴ 


اللفة والثقافة » للاحظ ذلك اللغوبون والانتروبولوجيون ولا وجدنا هنا 
مناقشته . اذا ¢ انطلق في دراستي من وضع وسط 6 هو : امكان كشف 
بعض المستوبات » والمقصود » في رأبي 6 العثور على ماهية هذه الجوانب 
ومكان هذه المستوبات . والانتروبولوجيون واللغويون مدعوون للتعاون 
على القيامبهذا العمل .على أناكتشافاتنا المحتملة لن تفيد الانتروبولوجيا» 
كما لن تفيد علم اللغة » كما نتصورهما الآن » بل ستفيد علما قديما جدا » 
وجديدا جدا في آن واحد » اي انتروبولوجيا بالعنى العريض » معرفة 
الانسان معرفة تضم مناهج مختلفة وعلوما متنوعة » وتكشف لنا 6 CNS‏ 
يوم € الاسرار التي تحرك هذا الضيف الحاضر هنا » بدون دعوة » الإ 
وهو : الفكر البشري . 


ملحق بالفصلين الثالث Vast Sle‏ 


كتب غور فيتش مقالا في عدد من دفاتر علم الاجتماع الدولية 6 خصص 
لي قسما منه € وظهر في العدد نفسه مقال آخر بقلم هودريكور وغرانيه ) 
اكثر متانة Gol,‏ تلويناا) . ولو أنهما اطلعا على مقالي” عن العلاقات بين 
اللضة والمجتمع ».قبل كتابة نصهما لتوصلنا الى الاتفاق بصورة اسهل . 
في للواقع € olin ah‏ القالان كلا © لان الثاني يرد على الاعتراضات 
التي Laat‏ نشر المقغل الاول في المولايات المتحدة . وهفا ما دعاني الى 
جمعها في هنا MOUSE‏ + 


على انني آقر bd‏ بتردد عبارة المقالين أحيانا . ولعل مسؤوليتي 
الرئيسي الذي آخذه عليهما هو انهما تبنيا موقفا وجلا للغاية . 


يبدو ن القلق قد استبد بهما من تطور علم اللغة البنيوي تطورا 
سريعنا € فراحا tent‏ التفريق بين علم OLDI‏ , علم ٠ AM‏ الاول © في 
رابهما € « ؟شمل من الثاني 6 ولكنه لا يتضمنه » بل بتطور على مستوى 
مختلف 6 ولا ستعملان كلاهما التصورات والمناهج التي يستمملها علم 





)1( غير مطبوع ( ۱١۵۹‏ ) . 

(؟) هودريكور وغرانيم 6 ملم اللفة وعلم 'الاجتماع 6 دفاتر de‏ الاجتماع الدولية K‏ 
ج۰۱1۹ Wee‏ > 

. الفصلان الثالث والرايم‎ (Y) 


اللغات » . ذلك صحيح الى حد ما ؛ غير أن التمييز يبرر بالاحرى حق 
الاتنولوجي في التوجه مباشرة الى علم اللسان 6 عندما بدرس ( كما يقول 
المؤلفان على نحو رائع) «مجموعة منظومات الاتصالاتالواقعية أو الممكنة»» 
وهذه «المنظومات الرمزدة غير منظومة اللغة»» التي تشتمل على «مجالات 
الاساطير والطقوس والقرابة 6 التي بمكن Lot‏ لفات خاصة 
بعددها (Od‏ . وعندما بتابع المؤلفان قولهما : « وبهذه الصفة » تستحق 
هذه المنظومات » بدرجات متفاوتة 6 تحليلا بنيوبا شبيها بالتحليل الذي 
بنطيق على منظومة اللغة . وبهذه الروح نفهم دراسات ليفي ب ستروس 
الرائعة عن « منظومات القرابة » التي عمقت مسائل اشد تعقيدا 
ووضحتها » (0) 6 أكتفي بهذا الاستحسان € لانني لم احاول قط القيام 
بشيء آخر أو توسيع المنهج الى مجالات اخرى . 


بيد انهما بحاولان أن يستعيدا بيد ما بمنحانه بالاخرى . ذلك أن 
«تفسير المجتمع في جملته بمقتضى نظرية تواصل عامة» يعني © فيرابهماء 
« رد المجتمع أو الثقافة الى اللغة على نحو مضمر (وأحيانا بصورةمعلئة)» 
( ص .)١١5‏ وهو ماخذ صيغ هنا صياغة مغفلة » ولكنه وجه لي فيما. 
بعد على نحو صربح : « السيد ليفي ‏ ستروس بطرح مسالة وحدة اللفة 
والمجتمع طرحا واضحا ويبدو انه يحلها بالايجاب € ( ص ۱۲١‏ ) + على 
أن صفة « الاعمق » التي استعملها لا تستبعد وجود جوانب اخرى NS‏ 
قيمة تفسيرية أدنى € برتكب الؤلفان هنا LA‏ ذاته الذي وقع فيه 
غورفيتش : ذلك انهما بتصوران طموح المنهج البنيوي » المطبق على 
الاتنولوجيا » الى بلوغ معرفة LU‏ عن المجتمعات » الامر الذي قد DR‏ 
مستحيلا . نحن نريد فقط استخلاص ثابتات متواترة في أمكنة اخرى 
وازهنة: اخرى »© من ثروة وتنوع تجريبيين سيتجاوزان دائما ما نبذله 
من جهود في الملاحظة والوصف . واذ نتصرف على هذه الصورة 6 ats‏ 
كما Jaw‏ اللفوي »> والتمييز الذي نحاول الابقاء عليه بين دراسة dual‏ 





()) مصدر مذكور 6 ص ۱۲۷ ۰ 
)0( ص ۱۲۷ + 


` 


خاصة ودراسة Sal‏ ببدو واهنا جدا . « ان استمرار UNG‏ عدد 
القوانين التي نكتشفها تضع في المكان الاول « مسألة القواعد الكلية 
التي تؤسس منظومة اللغاتالفونولوجية . .. لانالكثرة المزعومة لعناصرها 
الفرقية وهمية جدا . » في الواقع » « تكمن قوانين العلاقات التضمينية 
ذاتها تحت جميع OW‏ العالم € من الناحيتين السكونية والحركية على 
السواء . »0 اذا 6 لا تفضي دراسة لغة ما حتما الى علم اللغة العام 
فحسب € بل تقودنا كذلك بالحركة نفسها » فيما وراء هذا العلم » الى 
بخث جميع اشكال التواصل : « البنيات الفونولوجية » كسلالم الانغام » 
تشكل تدخلا من الثقافة في الطبيعة € وحيلة تفرض قواعد منطقية على 
المجموعة الاتصالية الصوتية 006 . 


بدون رد" المجتمع أو الثقافة الى اللغة € يمكن البدء بهذه « الثورة 
الكوبرنيقية » LS)‏ بقول هو دريكور وغرانيه ) التي ستكمن في تفسسير 
المجتمع » في جملته € تبعا لنظرية التواصل . والمحاولة ممكنة 6 منذ 
اليوم »؛ على UW‏ مستويات : ذلك لان قواعد الزواج والقرابة che‏ 
لتامين انتقال النساء بين الجماعات 6 مثلما تصلح القواعد الاقتصادية 
لتأمين. انتقال الاموال والخدمات »© والقواعد اللغوية لانتقال معاني QUT‏ 
ومغازيها. 


Sit‏ التواصل الثلاثة المشار اليها هي 6 في الو قت نفسه » اشكال 
مقايضة 6 تقوم بينها بعض العلاقات على نحو ظاهر ( لان العلاقات 
الزواجية تترافق باعانات اقتصادية » ply‏ اللغة تتدخل على جميع 
المستويات ) . وعلى ذلك » بصح البحث عن وجود تشابهات بينها € وعن 
ماهية المميزات الشكلية لكل طراز على حدة 6 والتحولات التي تسمح 
بالانتقال من طراز الى آخر . | 





(9) رء جاكوبسون و م۰ هاليه 6 مبادىء اللنة € ۱۹٩٩‏ € ص ص GTV‏ ۲۸ 2 ۱۷ ۰ 
وأماكن متفرقة من الكتاب . 
N)‏ مصدر ملكور » ص ۱۷ € وفي مكان "خر : « يجب JUSI‏ دراسة ثابتات البنية 
الفونولوجية LU‏ ما ببحث الثابتات الشاملة لبنية اللغة الفوئولوجية » ( ص ۲۸ ) . 


¥۷ 


أن &l‏ المسألة هذه 6 وأنا من صاغهاله) » تظهر ضمف النقد 
الذي وجهه غورفيتش الي" . UG‏ 6 في رابه » اعتبر « الانتقال » مصدي 
الحياة المشتركة »© هو الكلام قبل كل شيع . » ( ص ol ) ١‏ البحث 
في اللغة عن نموذج منطقي بساعدنا ‏ لكماله ووضوحه ‏ في فهم بنية 
أشكال الانتقال الاخرى 6 لا Jala‏ قطعا اعتبار هذا النموذج أصلا 
لهذه الاشكثل . 


بيد of‏ المجتمع يشتمل على شيء آخر غر المبادلات الزواجية 
والاقتصادية U gall,‏ . ففيه كذلك هذه الالسن التي يعترف هودريكور 
وغرانيه بوجودها وشبهها باللغة نفسها € وهي : الفن والاساطير والطقوس 
والدين 6 التي عرضت لها قديما أو مؤخراهة) . وفيه اخړرا c‏ عدد من 
العناصر »© التي بتعذر تركيبها OM‏ 6 نظرا لطبيعتها أو بسبب نقص 
معارفنا . وهي العناصر التي نلتمسها لصالح نوع من التصوف أجهله » 
لانني اعتبر هودريكور وغرانيه » على الرغم من المظاهر » أسرا نوع من 
ميتافيزياء التاريخ . ويبدو لي الاحتفاظ بهذه المستويات الستراتيجية E‏ 
التي تكلمت عنها 6 كموضوع لدراستنا » أمرا على جانب كبير من الخصب 
ليس لانها الوحيدة 6 أو لان باقي المستوبات يختلط معها 6 بل UEY‏ 
الوحيدة التي تسمح » في حالة العلم الحاضرة € بادخال طرق محاكمة 
دقيقة في علومنا . 


وعلى ذلك UE‏ ارفض الخيار الاحراجي الذي بعرضه الؤلفان : عدم 
وجود المجتمع كمجموعة € وتكونه من تجاور منظومات بتعذر تبسيطها ؛ 
أو Jata‏ جميع المنظومات المادروسة »© وتعبير كل متها بأسلوب» 
عن جملة الاجتماعي ( مصدر مذكور 6 ص ۲۲۸ ) . وكنت ۴جبت على 
ذلك مقدما في مقال صدر في عام Mot‏ »2 لم يقرأه نقادي : D‏ لتحديد 





(9) الفن » الفصل 18 6 الاسطورة 6 الفصلان ٠١‏ و ١١‏ ؛الطقوس 6 الفصل E ١6‏ 
عن هذا الكتاب ٠‏ 


العلاقات بين اللغة والثقافة تحديدا ملائما 6 ببدو لي أنه ينيفي استبعاد 
فوضيتين فيالحال . الفرضية القائلة par‏ وجودابة علاقة بينالمنظومتين؛ 
gly‏ ضية العكسية القائلة بوحود Ge‏ متبادلة تامة على جميع 
المستوبات ... اذا » تستند فرضيتي الى وضع وسط 6 هو امكان 
كشف. بعض OU Mell‏ المتبادلة بين بعض الجوانب وعلى بعض المستوبات» 
والمقصود »2 في Lois‏ » هو العثور على ماهية هذه الجوانب ومكان هذه 
المستوبات » AD‏ . 


لو اردنا وضع سلسلة من التطابقات » حدا لحد » بين اللغة والثقافة 
المعتيرة كمجموعة المعطيات المتعلقة بمجتمع محدد € لارتكبنا خطأ منطقيا 
فالكل 6 في الواقم » لا بعادل الجزء . افلا يعتبر هذا الخطأ في المحاكمة » 
أحيانا 6 من Jai‏ مذهب « ما وراء le‏ اللفة » الامربكي » الذي بحاول 
هودريكور وغرانيه أن يحشراني فيه على نحو مغرض È‏ هذا ممكن + ولكن 
الكلمة Cols‏ 6 ان صح ظني » وشاع الامر 6 في الولابات المتحدة 6 بعد 
كلمتي في مؤتمر المستمركين الدولي 6 المنعقد في نيو يورك في عام 2000118 
التي كانت تبحث عن الهامها في مكان DST‏ . والمآخذ التي أخذتها على 
ا مدهب المذكور المزعوم تتناول الناحية التقنية وتقع على صعيد آخر . 
ths,‏ وورف وتلام لته ناجم عن مقارنة معطيات بنيوية معدة على نحو 
جيد 6 اسغر عنها تحليل تمهيدي 6 بملاحظات اتنوغرافية تقع علىمستوى 
تجريبي » أو على صعيد تحليل ابديولوجي 6 بنطوي على تقطيع الواقع 
الاجتماعي تقطيعا كيفيا . فهم بقارنون على هذه الصورة مواضيع مختلفة 


بيد أن هودربكور وغرانيه بقعان في الخطأ ذاته عندما بکتبان : « ان 
(1e)‏ الفصل الرابع من هذا الكتاب + 

)11( الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

)11( في بعض مقالات سابر 6 مثلا ؛ سابر € نصوص مختارة 6 1565 . 


6.5 


موضوع علم اللغة مؤلف من بعض اللغات ( بمعنى هذه الكلمة العادي + 
اللغة الفرنسية » اللغة الانجليزيةا ... ) . والمواضيع القابلة للمقارنة 6 
في علم الاجتماع » قد تكون ما يسمى المجتمعات أو البنيات الاجمالية 
(أمة »> شعب »© قبيلة 6 الخ . ) . في الواقع » بجب أن بكون الموضوع 
الذي نريد دراسة طبيعته مستقلا تماما عن المواضيع ODESSY‏ . على 
اننا ضائعون 6 في هذه الحالة » oly‏ النقد لا tow‏ أي عناء في الانتصار + 
وأنا اقترح es‏ آخر في الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب . 
موضوع التحليل البنيوي المقارن لانقوم على اللغة الفرنسية › او 
الانجليزبة € بل على عدد معين من البنيات التي يستطيع العالم اللغوي 
الوصول اليها بدءا من هذه المواضيع التجريبية » مثل بنية اللفة 
الفرنسية الفونولوجية أو بنيتها النحوية » أو المعجمية » أو حتى بنية 
الكلام ايضا . ولست اقارن بهذه البنيات المجتمع الفرنسي 6 ولا حتى 
بنية المجتمع الفرنسي 6 كما بتصور غورفيتش ( اذ يتصور أن المجتمسع 
بصفته هذه بملك بنية ) » بل عددا معينا من البنيات » UT‏ بصدد البحث 
عنها حيث يمكن العثور عليها » أي في : منظومة القرابة € والابديولوجية 
السياسية » والميتولوجيا 6 والطقوس » والفن 6 ومدونة التهذيب 6 و س 
ماذا لا ؟ ‏ المطبخ . وانما بين هذه البنيات »© التي هي عباراتجرئية ب 
ولكنها ممتازة بالنسبة للدراسة العلمية ب عن هلا المجموع المسمى 
المجتمع الفرنسي € أو الانجليزي 6 أو غيره » Caml‏ عن وجود بعض 
الخصائص المشتركة . لان المقصود » حتى هنا » ليس إقامة مضمون 
أصيل مكان آخر 6 ولا رد هذا الى ذاك »> بل معرفة مااذا كانت 
الخصائص الشكلية تعرض فيما بينها بعض التشابهات وماهية هذه 
التشابهات 6 أو بعض التناقضات وماهية هذه التناقضات › أو بمض 
العلاقات الجدلية التي بعبر عنها بشكل تحولات . ولست ob port‏ مثل 
هذه المقارنات ستكون غنية » بل بأنها ستكون كذلك احيانا » وان هذه 
الالتقاءات ستكون على اهمية بالغة لفهم وضع هذا المجتمع بالنسبة 


۰ ۱٩١ مصدر مذكور 6 ص‎ )١9 


ف الزمان À‏ 


وهاهو مثال مختلف عن الامثلة الواردة في المقالين موضوع البحث. 
ذلك أنه يبدو لي € على غرار اللغة » امكان تحليل مطبخ مجتمع ما الى 
أ عناصر مكونة قد تسمى في هذه الحالة « وحدات ذوقية » > مرتبة حسب 
بعض بنيات التقابل والعلاقة المتبادلة . وعندئذ € قد بتسنى تمييز 
'المطبخ الانجليزي من المطبخ الفرنسي بواسطة ثلاث تقابلات : داخلي 
المنشا / خارجي المنشا ( أي مواد أولية وطنية أو مستوردة ) ؛ م ركزي/ 
محيطي ( اساس الوجبة والحواشي ) ؛ مميز/غير مميز ( اي طيبالمذاق 
أو عديم الطعم ) . ونحصل بذلك على جدول تطابق فيه اشارتا )+( 
و( ) الخاصة اللائمة أو غر اللائمة لكل تقابل في المنظومة المدروسة : 


publi‏ الانجليزي المطبخ الفرنسي 


مركزي / محيطي + T‏ 


'بعبارة اخرى » بؤلف المطبخ الانجليزي اطباق الوجبة الرئيسة 
من منتجات وطنية محضرة بطريقة عديمة الطعم وبحيط هذه الاطباق 
الرئيسة بمستحضرات ذات اساس خارجي تتميز فيه القيم الفرقية 
تميزا شديدا ( شاي 6 كعك بالفواكه » مربى البرتقال » خمر برتغالي ) ` 
| وبالعكس بصبح التقابل داخلي المنشا/ خارجي المنشا » في المطبخالفرنسي» 
ضعيفا حدا» أو بضمحل» وتوجد بعض الوحداتالذوقية المتميزة أيضاء 
والمنسقة فيما بينها » في الو قعين المركزي والمحيطي على السواء . 


هل ينطبق هذا التعريف كذلك على المطبخ الصيني ؟ نعم ؛ اذا 
اقتصرنا على التقابلات السابقة 6 ولا » عند دخول تقابلات اخرى مشل 
iala‏ / حلو € القاصرين بالتبادل على المطبخ الفرنسي على خلاف 
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المطبخ اللصيني ( والالاني ) € JEN,‏ بعين الاعتبار كون المطبخ القرنسي 
تزمنيا ( نظرا لعدم استخدام التقابلات نفسها في مختلف لحظات الوجبة؛ 
مثل المقبلات الفرنسية المبنية على تقابل : تحفي أعلى / تحضي ادني» 
من طراز : اللحوم المجففة / خضار نيئة › التي لا تقدم الى جانبالاطباق 
التي تليها ) وكون المطبخ الصيني متصورا في منظومة متزامنة » اي أن 
التقابلات نفسها صالحة لتأليف جميع أقسام الوجبة (التي يمكن تقديمها 
لهذا السيب 6 دفعة واحدة ) . ولعله بنبفي التماس تقابلات أخرى 
للوصول الى بنية شاملة ؛ من ذلك التقابل ؛ بين الشواء والمسلوق > الذي 
يقوم بدور كبر في المطبخ القروي داخل البرازيل ( فالشواء هو الطريقة 
الشهوانية 6 والمسلوق هو الطريقة الغذائية € القاصرتان بالتبادل على 
تحضر اللحوم ) . وثمة اخيرا بعض التنافرات » التي تتيقظ في الجماعة 
الاجتماعية وتملك قيمة معياربة : غذاء مستخن / غذاء مط ب» مشروب 
لبني | هشروب كحولي ؛ فاكهة خضراء / فاكهة متخمرة 6 الخ ٠‏ 


بحسن التساؤل »© بعد معرفة هذه البنيات الفرقية عما اذا كانت 
تنتمي الى المحال المدروس انتماء خاصا 6 أو انها ثظهر (متحولة فيالغالب) 
في مجالات اخرى من مجتمع واحد أو مجتمعات مختلفة . فاذا كانت 
مشتركة بين عدة مجالات » سيحق لنا الاستنتاج اننا توصلنا الى قيمة 
هامة للمواقفه اللاشعورية للمجتمع » او للمجتمعات موضوع البحث . 


A7‏ تعمدت اعطاء مثال قليل الاهمية » نظرا لاستعارته من مجتمعات 
معاصرة . بيد أن السيدين هودربكور وغرانيه ؛ المستعدين احيانا ؛ على 
مايبدو € للتسليم بقيمة طريقتي بالنسبة الى الجدممات البدالية » 
بحاولان تمييز هذه الآخيرة تمييزا Lim‏ من مجتمعات أشد تعقيدا 6 
ويربان تعذر فهم المجتمع الاجمالي في هذه الحالة الاخيرة . وعليه فقد 
cut‏ أن الامر لايتعلق Lut‏ بفهم المجتمع الاجمالي ( لتعذر تحقيق هذا 
المشروع » في جميع الاحوال ) بل بتمييز بعض المستويات المتشابهة فيه؛ 
والتي تصبح WL‏ ذات دلالة . وان تكون هله المستويات اكثر في 
الجتمعات العصرية الكبيرة منها في JUS‏ بدائية صغيرة » ودراسة كل 
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منها على حدة اصعب مما هو عليه الحال في هذه القبائل € فانا اوافق 
على ذلك . إلا ان الاختلاف هو في الدرجة GY‏ الطبيعة . وصحيح أبضا 
ان الحدود اللغوبة في العالم الحديث الغربي نادرا ماتتطابق مع الحدود 
الثقافية 6 غير أن العقبة ليست منيعة . فعوضا عن مقارنة بعض جوانب 
اللفة وبعض حوانب الثقافة » سنقارن جوانب اللغة والثقافة الفرقية في 
مجتمعين » او مجتمعين فرعيين » بشتركان في احداهما دون الاخرى . 
وسنتساءل» هكذا » عما اذا كان ثمة علاقة متبادلة بينطربقة السو سربين 
أو البلجيكبين في تكلم اللغة الفرنسية وبعض الخصائص الاخرى التسي 
تبدو انها sig dol‏ المجتمعات عند مقارنتها بخصائص مجتمعنا 
المناظرة » كما لا اقبل التأكيد القائل باشتمال الوقائع الاجتماعية على 
بعد مكاني »© في حين أن اللفة لاتكترث بعدد الافراد الذين بتكلمونها . 
وارى 6 بالعكس € انه يمكن أن نفترض بصورة قبلانية أنه يجب على 
« اللغات الكبيرة » و « اللغات الصغيرة € اظهار مساحة المناطق التي 
تسود عليها » ووجود مناطق لفوبة اصفر على حدودها € في OT‏ واحد » 
وذلك في بنياتها Gy‏ ابقاع تطورها . 


برجع مابشتمل عليه مقال هودريكور وغرانيه من سوء فهم الى 
خطئين » بكمن احدهما في الاسراف فيمقارنة وجهة نظر التزمن بوجهة نظر 
- التزامن » والثاني في حفر هوة بين اللغة € التي قد تكون كيفية على جميع 
المستويات » والوقائع الاجتماعية الاخرى التي لايمكن ان تتسم بالطابع 
نفسه . ومابدهش في الامر هو أن المؤلفين تجاهلا » من أجل عرض هذه 
التاكيدات» مقال رومان جاكوبسون» مبادىء الفونولوجيا التاربخية19) 
ومقال اميل بنفينيست ٠‏ الذي Jay‏ عنه أهمية » عن ln‏ سوسور 
لطبيعة الرمز اللغوي الكيفية Go)‏ . 





Leg € في ؛ ن. تروبتسكوي 6 مبادىء الفونولوجيا‎ oS ©» رء جاكوبسون‎ )١4 
. "9685 Vo ص ص‎ 6 ١1515 فرنسية 6 باريس‎ 

)10( بنفينيست © طبيمة الرمز اللفوي » في « الاعمال اللغوية »2/6 مجلد OVE ٤ ١‏ 
NA‏ 


1۲ الانتروبو لوجياالبنيويةه/ 


QUI p jaw‏ » بصدد النقطة الاولى € بأن التحليل البنيوي سجن 
اللغوي او الاتنولوجي في المنظومة اللغوية المترامنة . وقد يؤدي © هكذا» 
الى « وضع منظومة لكل حالة من الحالات المدروسة 6 بتعذر تحويلها 
bes‏ بلائم الحالات الاخرى 6( ومن ثم الى « نفي تاربخ اللفة وتطورها .» 
وقد بقود الافق التزامني المحض الى هذا المفهوم الضعيف القائل بضرورة 
اعتبار تفسيرين فونولوجيين لواقع صوتي واحد متساوبين في الصحة ٠‏ 


هذا الاخد يكن ot‏ بوخد علن يعض الو ضعين الامرنكيين otal)‏ 6 
وليس على البنيوبين الاوروبيين . غير أن هودربكور وغرانيه Clan‏ هنا 
في غموض خطير : ذلك أن القول بصلاحية تفسيرين بالتساوي لعرض 
وقائع واحدة 6 في حالة المعارف الراهنة » هو موقف سليم في بعض 
مراحل البحث العلمي . وكذلك كان وضع الفيزياء حتى القرن العشرين 
( وقد ببقى كذلك ) . والخطأ بكمن ليس في الاعتراف؛ بهذه الظروف عند 
وجودها ؛ بل في الاكتفاء بها » وعدم محاولة تجاوزها . وعليه »فالتحليل: 
البنيوي يقدم الآن الوسيلة للتخلص من ذلك ؛ بمبدا الحل الوحيد الذي 
اقتبسه جاكوبسون من الفيزيائيين واستمر في استخدامه 6 الى جانب 
بعض المادىء الاخرى 6 وهو : أن Sols‏ انجازه بكثير من الاشياء » 
من العبث أن نفعله بكثير منها . وهو مبدا بزجنا في اتجاه يعارض اتجاه 
الذرائعية والصورية والوضعية الجديدة e‏ اذ of‏ الجزم بان اكثر 
التفسيرات اقتصادا هو اقربها الى الحقيقة » يستند في التحليل الاخير» 
الى الوحدة المفترضة لقوانين العالم وقوانين الفكر . 


على اننا نعرف 4 منذ مقال حاكوبسون 6 أن التقابل بين التزمن 
والتزامن وهمي جدا » وجيد فقط في مراحل البحث التمهيدية . ويكفي' 
الاستشهاد به :«ان اعتبار السكوني والتزامني مترادفين خطأ كبير .وإن: 
المقطع السكوني وهم : ذلك أنه عبارة عن طريقة علمية مساعدة 6 وليس. 
شكلا Lots‏ من اشكال الوجود . Go‏ وسعنا دراسة حساسية فيلم من 
خلال منظور تزمني ومنظور تزامني على السواء : الا أن مظهر الفيلم 
التزامني ليس Whee‏ لصورة منفردة مأخوذة منه . ان ادراك الحركة 
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مائل كذلك في المظهر التزامني . وكذلك الشأن بالنسية الى اللغة . » 
ثم هذا € مما بجيب اجابة مباشرة على الاعتبارات الشيقة بذاتها ‏ التي 
٠‏ عرضها OA‏ حول تطور اللفة الفرنسية المحلية : « إن المحاولات 
المبذولة لمطابقة المنظومة التزامنية وعلم السكون ومجال تطبيق الفاثية 
من جهة € والتزامسن وعلم القوى ومنطقة السببية الآلية » 
من جهة اخرى »© تقلص GUS‏ التزامني على نحو جائر » وتجمل 
من علم اللفة التاريخي كتلة من الوقائع غير المتجانسة 6 وتخلق وهما » 
سطحيا ومضرا 6 يوجود هوة بين مسائل التزامني والتزمني . » OÙ‏ 


وبكمن خطأهما الثاني في مقارنة اللغة ‏ التي تضعنا « أمام عسف 
مزدوج » € عسف الكلمة بالنسبة للدال € وعسف مدلول المفهوم بالنسبة 
للموضوع المادي الذي تدل عليه مقارنة صارمة بالمجتمع الذي بحافظ 
هو الآخر € على « علاقة مباشرة ... بالطبيعة ... في عدد كبير من 
الحالات » » CV‏ مما قد بقيد نزعتها الرمزية . 


إنني اكتفي بهذا التحفظ : « عدد كبير من الحالات 6 » واؤكد أن 
اهتمامي بتجه على وجه التحدبد الى الحالات الاخرى . بيد أننيسأقف 
لحظة عند تأكيد الؤلفينالضمني لانه بدو لي منأخطر التأكيداتالممكنة. 


لقد تساءل دنلفینیست »© ملف ۱۹۳٩‏ 4 ما اذا كان اللغوي pe‏ 
ذات يوم قادرا على التصدي بفائدة الى مسألة الاتفاق بين الفكر والعالم 
الميتافيزبائية . اذا كان بجدر اهمال هذه المسألة في الو قت الحاضر © فقد 
بنبغي العلم مع ذلك Gb‏ « افتراض العلاقة بأنها كيفية هو بالنسبةللغوي 
طربقة لاتقاء هذه المسألة (GA)...‏ € سستمر السيد هودريكور ( المضو 
اللغوي في الفريق ) في وضع الدفاع € ولكنه » بصفته كاتنوغرافي 


(15) رء جاكوبسون» مصدر مذكور € ص ص c VE YYY‏ هلالا د TYV‏ . 
(NY)‏ هودربكور وغرانيه » مصدر مذكور 6 ص ص ۱۲١‏ -0؟| ۰ 


(VA) 





نت 6 مصدر مذكور € Nue‏ + 
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وتكنولوجي » يعرف Ge‏ العرفة أن التقنية ليست طبيعية وان اللفة 
ليست كيفية الى الحد الذي يقول به . 

حتى الحجج اللغوية المذكورة تأبيدا لهذه المقارنة ليست مرضية . فهل 
تنتج عبارة pomme de terre‏ ( بطاطا ) lim‏ من اصطلاح كيفي « بدل 
على شيء ليس )pomme‏ تفاحة ) وليس ترابا » » وهل بتضح الطابع 
الكيفي للتصور عندما نعلم أن الانجليزبة تسمى البطاطا potato‏ ?2 
الواقع 6 ان الاختيار الفرنسي لتعبير أوحت به اعتبارات تعليمية الى حد 
كبير » بعكس الشروط التقنية والاقتصادية الخاصة جدا 6 التي حددت 
قبول هذا الناتج الغذائي نهائيا في بلادنا . ويعبر كذلك عن الاشكال 
الشفهية المستعملة في البلدان التي استوردت النبتة منها . واخيرا 6 اذا 
لم يكن حل Pomme de terre‏ ضروريا e‏ فقد كان على الاقل مفتوحا 
أمام اللغة الفرنسية 6 لان كلمة )Pomme‏ تفاحة ) التي دلت في البدء على 
كل ثمرة مكورة ذات بذور أو نواة » كانت ذات مردود وظيفي كبير NY‏ 
التشكيلات السابقة مثل : تفاحة الصنوير »© تفاحة البلوط ©» تفاحة 
السفرجل » تفاحة الرمان © تفاحة البرتقال ©» الخ . فهذا الاختيار ©» 
الذي تتجلى فيه الظاهرات التاريخية والجغرافية والسوسيولوجية في 
آن واحد مع النزعات اللفو i‏ البحتة » هل بمكن اعتباره اختيارا كيفيا 
حقا ؟ نقول بالاحرى ان dpomme de terre Bi‏ يفرض على اللغة » بل 
وجد كأحد الحلول الممكنة ( معطيا كمقابل Pomme de l'air‏ المتواتر 
جدا في لغة الطهاة » بدلا من pomme vulgaire‏ « للدلالة على ثمار 
الاشجار > الشائع في اللغة الفرنسية القديمة ) . فالحل ناتج عن اختيار 
بين ممكنات موجودة قبلا ٠‏ 


اللغة الجزافية على صعيد المفهوم» قد تكون كذلك على صعيدالكلمة: 
« لاتوجد ... أبة علاقة واضحة بين لفظ كلمة والمفهوم الذي تمثله . 
Lü‏ علاقة توجد مثلا بين اطباق الشفتين في بدابة ونهاية كلمة Pomme‏ 
وبين الثمرة المكورة التي نعر فها ؟ CAD‏ 


۰ ۱۲۷ هودريكور وغرانيه 6 مصدر مذكور 6 ص‎ (NN) 
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إن las‏ سوسور ؛ الذي أاستند Lil se‏ اليه هنا ؛ Wy‏ 
على مستوى الوصف اللغوي وحده ؛ فقد قام بدور عظيم في علم 
اللفات » اذ ساعد de‏ الاصوات على التحرر من التفسيرات الميتافيزيائية 
الطبيعية . بيد انه بمثل لحظة من الفكر اللغوي 6 وما ان بحاول ادراك 
الاشياء من زاوبة أشمل 6 حتى تتحدد اهميته 6 وتتلاشى دقته . 


ابسط افكاري فأقول أن العلاقة اللغوبة تكون Les‏ قبليا » وتكف 
عن أن تكون كذلك بعديا . لابوجد أي شيء قبليا » في طبيعة بعض 
المستحضرات ذات الاساس اللبني المخمر 6 بفرض الشكل الصوتي : 
6 و إو بالاحرى «from‏ نظرا لاشتراك لاحقة الكلمة age‏ 
بين كلمات اخرى . وتكفي مقارنة اللفظ الفرنسي froment‏ ( اسم آخر 
للقمح ( ذي المضمون الدلالي المختلف 6 واللفظ الانجليزي cheese‏ 
الذي Ju‏ في هذه اللغة على JuL‏ عليه لفظ fromage‏ ( جين ) في 
الفرنسية بمادة صوتية أخرى . الى هنا يبدو الرمز اللغوي كيفيا . 


وبالمقابل ليس من المحقق قطعا أن هذه الاختيارات الصوتية 6 
الكيفية بالنسبة للدلالة » لاتؤثر بشكل خفي »© بعد فوات الأوان 6 ربما 
ليس في معنى الكلمات العام »> بل في موقعها في وسط دلالي . وهذا 
التحديد بعدانيا بحصل على مستوبين : المستوى الصوتي ومستوى 
المفردات . 


لقد وصفت الاحساسات المتزامنة ودرست مرارا على الصعيد 
oP pall‏ . جميع الاطفال وعدد من الراشدين بقرنون الاصوات 6 عمليا » 
على نحو عفوي 6 مع أن معظمهم لابعتر فون بذلك : أصوات أو رنين SONT‏ 
موسيقية بألوان واشكال . وحالاتالتداعي تلك توجد كذلك على صعيد 
المفردات 6 بالنسبة لبعض المجالات ذات البنية المتينة مثل الفاظ التقويم . 
ببدو ان الاشخاص € على الرغم من أن الالوان الموحدة ليست واحدة E‏ 
دائما بالنسبة لكل صوت » يضعون € بالفاظ متغيرة € منظومة علاقات 
تطابق » بطريقة قياسية وعلى صعيد آخر » الخصائص الفونولوجية 
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البنيوية للغة المدروسة . فالشخص الذي بتكلم الهنغارية كلفة اصلية 6 
برى الحروف اللينة بالطريقة التالية : ز1 أبيض 6 é © pole‏ 
غامق تقريبا 6 a‏ »اسمر pl: à mb‏ قاتم ot‏ ازرق قاتم org‏ 
أسود 6 Ce‏ أحمر كالدم الطريء Jous ٠‏ جاكوبسون بصدد هذه 
اللاحظة : « ان التلوينية المتزايدة للالوان موازية للانتقال من اعلى 
الحروف اللينة الى ادناها » وان التباين بين الالوان الفاتحة والقاتمة 
مواز للمقابلة بين الحروف اللينة اللهوبة والخلفية » الا بما يتعلق بحروف 
ا حيث بدو الاحساس غير عادي . والخاصة المردوجة للحروف اللينة 
اللهوبة المستديرة واضحة تماما :60746 اساس ازرق قاتم جدا مع 
بقع فاتحة » منتشرة 6 ومتنائرة ٤ن Cae‏ اساس أحمر كثيف ومبقع 
بالوردي . » (۲۰) 


اذا » لابتعلق الأمر بخصائص تفسر بتاربخ الافراد الشخصي واذواق 
كل منهم . ذلك أن دراسة هذه الظاهرات لا «يمكن أن تكشف عن بعض 
جوانب علم اللغة الهامة جدا © من الناحية السيكولوجية والنظرية » 
فحسب 6 كما بقول المؤلفان المذكوران OD‏ 6 بل تقودنا مباشرة الى 
دراسة « الاسس الطبيعية » للنظام الصوتي » أي بنية الدماغ . وقد 
تناول دافيد ماسون المسألة ثانية في عدد لاحق من المجلة نفسه 6 وختم 
تحليله بما يلي : « لعل الدماغ البشري بتضمن خربطة الوان شبيهة » في 
جزء منها على BW‏ € من الناحية الطوبولوجية » بخريطة الترددات 
الصوتية 6 التي بتحتم وجودها فيه أيضا . واذا كان ثمة > da‏ دماغية 
لاشكال الفجوة الفمية كما بقول مارتان جوس 6 ... فينبغي » على 
مايبدو € ان تكون تقريبا عكس خربطة الترددات وخريطة الالوان على 
السواء ... » D‏ 





(Y)‏ غلاديس T‏ ريشارد 6 ور. جاكوبسون © واليزابيث ويرث » GUN‏ والحس 
المتزامن © في Word‏ « مجلد ه 6 ع۲ 24 1545 € ص ۲۲۱ . 

)11( مصدر مذكور 6 ص ۲۲۲ . 

(؟؟) دء بي. ماسون »© الحس المتزامن واطياف الصوت 6 الكلمة مجلد EA‏ ع١‏ » 
{lue 6 Mot‏ + 
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إذا سلمنا € اذا » طبقا Nad‏ سوسور 6 بعدم وجود شيء برصد 
الاصوات تلك › عند تبنيها » تضغي بعض التلونات الخاصة على المحتوى 
الدلالي الذي اصبح مرتبطا بها . فقد لوحظ أن الشعراء الانجليز آثروا 
اختيار الحروف اللينة ذات التردد العالي ( من 1 الى )١‏ للابحاء 
بالمسحات الشاحبة أو الفاتحة قليلا » فيما ترتبط الحروف اللينة AS‏ 
التردد المنخفض ( من ن الى 2 ) بالالوان الغنية أو الداكنة OD‏ وكان 
مالارميه بتذمر من اقتران كل من كلمتي 105( النهار ) nuit,‏ (الليل) 
بقيمة صوتية معاكسة لعناهما . فما ان تسند الفرنسية والانجليزية 
قيمتين صوتيتين متنافرتين الى اسم غذاء واحد » حتى بختلف وضع 
اللفظة الدلالي اختلافا LE‏ . أما بالنسبة لي 6 وقد تكلمت الانجليزية 
حصرا خلال بعض فترات ile‏ 6 بدون أن اكون WH‏ مزدوج أللغة فان 
كلمتي fromage‏ 3 8 تدلان على شيء واحد ( جبئة ) » مع بعض 
الهشاشة » ومذاقا كثيفا . فهي تصلح للدلالة على مابسميه بائعو الالبان 
«عجائن دهنية » ؛ اما cheese‏ الهضومة 6 والطرية ¢ والهشة والقليلة 
الحموضة € فتحملني في الحال على التفكير في الجبن الابيض . اذا » 
فالجبنة D‏ بمعناها » الاولي مختلفة في نظري حسبما افكر بالفرنسية 
او الانجليزية . 


عندما نتأمل في مفردات اللغة بعديا » اي الموضوعة من قبل € فان 
الكلمات تفقد كثيرا من اصطناعها € لان المعنى الذي نعطيه لها pol‏ 
لايرتبط باتفاق فقط . بل بتعلق Lat‏ بالطريقة التي تتبعها كل لغة في 
تقطيع عالم الدلالة الذي تتبعه الكلمة » ويرتبط بوجود كلمات اخرى 
للتعبير عن بعض العاني المتجاورة أو غياب هذه الكلمات . وهكذا € فلا 
يمكن أن بكون لكلمتي time‏ وقت » زمن 6 ... ) الانجليزية و temps‏ 


( وقت € مدة € زمن ... ) الفرنسية » معنى واحد في هاتين اللفتين › 
(YY)‏ مصدر ade‏ . 
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نظرا لاشتمال الانجليزية على كلمة Weather‏ ( جو e‏ طقس ) أيضا ٠‏ غير 
الموجودة في الفرنسية . وبالعكس ٠‏ توحد )chair‏ كرسي )ر armchair‏ 
) كرسي ذو ذراعين ) € من خلال النظر الى الماضي » في وسط دلالي اضيق 
مى chair‏ و fauteuil‏ . وكذلك تفسد الكلمات Who‏ الصوتية 
على الرغم من اختلافات المعاني . فاذا دعي عدد كبير من الاشخاص 
لتقديم الافكار المتداعية التي تثيرها سلسلة : quintette‏ ) خماسية 
موسيقية ) و SEXÉUOT‏ ( سداسية موسيقية ) او 5626005 (سباعية)) 
فسأکون بالغ الدهشة في حال اقتصار علاقة هذه الكلمات على عدد الآلات 
وعدم تأثر معنى quintette‏ » الى حد ما » ب quinte‏ (من السعال)» 
ومع Sextuor‏ ر SEXE‏ ( جنس ) (NO‏ 6 فيما تفرض كلمة Septuor‏ 
بتمهل المقطع الثاني في حله . ولقد بدأ ميشيل لر يس 6 في اعماله الادبية» 
دراسة هذا التركيب اللاشعوري لفردات اللغة 6 الذي لم نوضع نظربته 
بعد . وقد نخطىء اذ نرى في ذلك لعبة شعرية 6 وليس 6 كما في 
التلسكوب € ادراكا لظاهرات بعيدة جدا عن الشعور الواضح والفكر 
العقلاني > ولكن دورها اأساسي في حسن فهم طبيعة الو قائع اللغوية e(O)‏ 

وهكذا قان السمة الكيفية لاعلامة اللغوبة عابرة . Les‏ ان تتكون 
العلامة » حتى تتحدد قابليتها »> من جهة Las‏ لبنية الدماغ الطبيعية 6 
ومن جهة ثانية LIL‏ لمجموعة العلامات الاخرى © اي لجمل ple‏ 
اللغة » الذي بميل الى النظام ميلا طبيعيا ٠.‏ 


وكذلك السأن بالنسبة لانظمة المرور 6 فقد اعطت لكل من الضوءين 
الاحمر والاخضر قيمته الدلالية بطريقة كيفية . وربما كان أمكن القيام 
باختيار معاكس . بيد أن الاصداء الشعورية والنغمات المتوافقة الرمزية 
للاحمر والاخضر ما كانت لتنعكس على نحو بسيط . ذلك أن الاحمر » 





)18( ذلك صحيح جدا بالنسبة لي بحيث يشق علي الا استعمل بالفرنسية HU‏ 
Sextette‏ الاصطلاح اللغوي الانجليزي ) + بسبب اللاحقة AS‏ حتما ٠‏ 


. ١١868 € باریس :+ ج۲‎ 6 1518 6 lg Geti هيشيل ليريس € قاعدة‎ (Yo) 
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في النظام الحالي » يذكر بالخطر والعنف والدم © فيما يذكر الاخضر 
٠‏ بالامل والهدوء ومجرى تطور هادىء كتطور النباتات . ولكن ما الذي 
قد بحدث لو كان الاحمر اشارة الطريق السالك » رالاخضر اشارةالطريق 
g pail‏ ؟ ربما كان الاحمر سيدرك كدليل على الحرارة البشرية وقابلية 
الاتصال € والاخضر كرمز بارد plus‏ . اذا » ربما لا بأخذ الاحمر مكان 
الاخضر بلا قيد ولا شرط 6 والعكس بالعكس . قد بكون اختيار العلامة 
كيفيا الا انها تحتفظ بقيمة خاصة 6 مضمون مستقل بتحد بالوظيفة الدالة 
نيعدلها . لو عكس التقابل احمر / اخضر لاختل مضمونه الدلالي على 
نحو محسوس ؛ لان الاحمر ببقى yoo Nl‏ € والاخضر يبقى الاخضر »ليس 
فقط بصفتهما حافزين حواسيين » كل منهما مجهز بقيمة خاصة e‏ بل 
لانهما كذلك ركنا علم رموز تقليدي تتعذر معالجته بطريقة حرة تماما » 
de‏ أن Lew toy‏ . 


وعندما ننتقل من اللغة الى الوقائع الاجتماعية الاخرى » نستغرب 
استسلام هودريكور الى الافتتان بمفهوم تجريبي وطبيعي للعلاقات بين 
البيئة الجغرافية والمجتمع € على مابذله من جهد للبرهان على الطابع 
الصطنع للصلة التي تجمعهما . اثبت قبل قليل أن اللغة ليست كيفية 
تماما » الا أن الصلة بين الطبيعة والمجتمع هي كذلك اكثر مما يود المقال 
موضوع البحث ان بحملنا على الاعتقاد به . Je‏ ثمة حاجة للتذكير ob‏ 
الفكر الاسطوري كله ¢ والطقوس جميعهاء تتألف من اعادة تنظيم التجربة 
Le pull‏ داخل منظومة دلالية ؟ ols‏ الاسباب التي تحمل مجتمعات 
مختلفة على اختيار استعمال بعض المنتجات الطبيعية أو استبعادها 6 
واختيار طرق استعمالها تتعلق ليس فقط بخصائص هذه المنتجات 
الجوهرية € بل بالقيمة الرمزية المسندة اليها LAT‏ ؟ انني اصرف النظر 
هنا عن الامثلة التي تفيض بها كتب المتون فأتمسك بحجة واحدة 6 غير 
متهمة بالمثالية € هي حجة ماركس . ذلك انه بتسساءل في كتابه « نقد 
الاقتصاد السياسي » عن الاسباب التي حملت الناس على اختيار المعادن 
الثمينة كمعابير قيمية . ثم بعدد بعض هذه الاسباب 6 التي تتعلق 


١؟١‎ 


» بالخصائص الطبيعية » للذهب والفضة » مثل التجانس 6 والتماثل 
النوعي 6 وقابلية القسمة الى اجزاء يمكن توحيدها ثانية بالصهر » والوزن 
النوعي المرتفع > والندرة 6 والحركية 6 واللاتبدلية € D : plus‏ ومن 
جهة اخرى » ليس الذهب والفضة منتجات فائضة على نحو سلبي وغير 
ضرورية فحسب » بل ان خصائصهما الجمالية تجعل منهما ايضا المادة 
الطبيعية للترف والزينة وحاجات العيد » باختصار الشكل الايجابي 
للفائض والثروة . هما » الى حد ما € ضوء مجمد استخرج من باطن 
الارض € ففي الواقع » تعكس الفضة جميع الاشعة الضوئية في خليطها 
الاصلي 6 وبعكس الذهب اكثر الالوان قوة 6 أي اللون الاحمر . بيد أن 
معنى الالوان هو € بصورة عامة 6 اكثر اشكال المعنى الجمالي شيوعا . 
وقد كشف جاكوب غريم عن العلاقات الاشتقاقية التي تربط اسماء 
المعادن الثمينة بالالوان » في مختلف OL‏ الهندية ‏ الجرمانية. DE‏ 


انم ماركس » اذا € هو الذي بدعونا الى استخلاص انظمة رمزية 
كامنة » في OT‏ واحد 6 تحت اللغة وتحت OU Me‏ الانسان بالعالم . «عادة 
الحياة اليومية هي وحدها التي تحملنا على الاعتقاد où‏ اتخاذ علاقة 
انتاج اجتماعية شكل شيء هو pal‏ عادي وبسيط GC.‏ 


ولكن »© ما ان تظهر بعض اشكال الحياة الاجتماعية ( الشكل 
الاقتصادي 6 اللفوي »2 الخ. ) بمظهر علاقات » حتى يصبح الطريق 
مفتوحا امام انتروبولوجيا متصورة كنظرية علاقات .عامة € وأمام تحليل 
المجتمعات Les‏ للسمات الفرقية الخاصة بانظمة العلاقات التي تحدد 
هذه المجتمعات وهذه الانظمة . 





© كارل ماركس © نقد الاقتصاد السياسي > ترجمة ليون ريمي 6 باريس‎ (YU 
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التنظيم الاجتماعي 
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os EN Kal 
V مفهوم القديم في الاتنولوجيا‎ 


يبدو أن لفظ « بدائي » قد اتخذ مكانه نهائيا في المعجم الاتنولوجي 
والسوسيولوحي المعاصر 6 على الرغم من عيوبه وانتقاداته المنصفة 6 لعدم 
وجود hil‏ احسن . نحن ندرس » اذا » مجتمعات بدائية . ولكن ماهو 
المقصود بذلك ؟ ان التعبير اجمالا لعلى درجة كافية من الوضوح + من 
المعلوم. ان كلمة « بدائي » تدل على مجموعة واسعة من الشعوب تجهل 
الكتابة » الأمر الذي ابقاها خارج نطاق بحث po‏ الصرف » او تأثرت 
مؤخرا بانتشار الحضارة الآلية » فظلت بعيدة 6 ببنيتها الاجتماعية 
ومفهومها عن العالم » عن بعض المفاهيم الاساسية في نظر الاقتصاد 
والفلسفة السياسيين عندما Glass‏ الامر بمجتمعنا . ولكن أبن يمر خط 
الحدود ؟ ان المكسياك القديمة تستجيب لمعيار الثاني © فيما تتلاءم مع 
الاول تلاؤما ناقصا جدا . وتنفتح مصر والصين القديمتين أمام البحث 
الاننولوجي » لا لجهلهما الكتابة بالتأكيد » بل OY‏ الوثائق المحفوظة لا 
تكفي لجعل استخدام المناهج الاخرى عدبم الجدوى ؛ وهما لاتقعان خارج 
منطقة الحضارة الآلية : بل تقدمتا عليها في الزمن . وبالعكس € أن بقوم 
. الغولكلوري بعمله في الحاضر » Go‏ داخل منطقة الحضارة الآلية 6 ليس 
. من ale‏ أن بعزله عن الاتنولوجي . بشهد المرء » منذ عشر سئوات e‏ 
. تطورا مثيرا في الولايات المتحدة » يظهر € اولا » الازمة الروحية التي 


)١(‏ نشر تحت هذا العنوان » في : دفاتر علم الاجتماع الدولية » مجلد ٠١‏ € ص 
ص ۴۲ ۲٣‏ . 


\Yo 


ac المجتمع الامربكي المعاصر (وقد راح بشك فينفسه واصبح لابتو‎ Gaile 
الى فهمها الا من خلال تأثير الغربة المتزايدة في نظره ) ولكنه »© إذ يفتح‎ 
للاتنولوجيا أبواب المصانع » ,المصالح العامة الوطنية والبلدية 6 وحتى‎ 
رئاسات الاركان أحيانا » بؤكد ان الاختلاف بين الاتنولوجيا وعلوم‎ 
. الانسان الاخرى هو في المنهج لا في الموضوع‎ 


بيد ان الموضوع هو الذي نريد دراسته هنا لان الاتنو لو جياالامريكية» 
إذ تفقد الشعور بالموضوع الخاص بها » تتحول عن المنهج التجريبيالذي 
سلحها مؤسسوها به وهو منهج تجريبي الى حد كبير ولكنه دقيق 
Gia,‏ الى ميتافيزياء اجتماعية تبسيطية في QUI‏ » وطرق بحث 
متغيرة . ان توطد المنهج ومن ثم اتساعه متعذران بدون معرفة موضوعه 
الخاص وخصائصه النوعية وعناصره المميزة معرفة تزداد دقة على 
الدوام . ونحن بعيدون عن ذلك . في الواقع 6 يبدو ats‏ بدائي » أنه 
وحافظت عليها نشوئية بالية . الشعب البدائي ليس شعبا متأخرا او 
اشواطا بعيدة على نجاحات المتحضرين . من ذلك » « علم الاجتماع 
المخطط » الحقيقي الذي تكشف عنه دراسة تنظيم المجتمعا تالاسترالية 
العائلي » وتكامل الحياة العاطفية في منظومة معقدة من الحقوق والواجبات 
تر كيب من GLY‏ الفردية والنظام الاجتماعي © بكون قابلا للاستمرار 


كما أن الشعب البدائي ليس Las‏ بلا تاريخ 6 على الرغم من عدم 
معرفة تعاقب احداثه غالبا . تظهر ابحاث سيليجمان عن اهالي غينيا 
الجديدة CN)‏ كيف ان بنيةاجتماعية 6 منهجيةجدا في الظاهر € قد تحررت 
تارة » وحفظت طورا » وسط سلسلة من الاحداث المحتملة € كالحروب 


. ۱١١١ € سيليجمان € ميلانيزيو غينيا الجديدة البريطانية » لندن‎ (Y) 
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والهحرات والخصومات والفتوحات . ويصف شتانر المناقشات التي 
تدور حول اصدار تشربع Glas‏ بالقرابة والزواج في المجتمع المعاصر : 
pole «‏ الشباب » المصلحون 6 الذين تحولوا الى مذاهب قوم مجاور © 
بناصرون تبسيط المؤسسات القديمة 6 فيما لابنجح عدد من الاهالي 6 
ابتعدوا عن قبيلتهم طوال سئوات » في التآلف مع النظام الجديد 6 عند 
عودتهم dy . O‏ امربكا » لم بحافظ عدد عشائر هوبي وتوزعها وعلاقاتها 
المتبادلة اليوم » على ما كانت عليه قبل قرنين D‏ . نحن نعرف ذلك كله» 
ولكن ما الذي استخلصناه منه ؟ تمييزا 6 مشوشا من الناحية النظرية) 
ومتعذر التنفيذ في الواقع > بين « بدائيين € مزعومين »© اتفق على 
تسميتهم كذلك ( مشتملين تقريبا على مجموع الشعوب التي درسها 
الاتنولوجي ) € وبعض « البدائيين الحقيقيين » النادرين © الذين ردهم 
مارسيل موس الى الاستراليين والفوبحيين وحدهم )02 . لقد تقدم 
الراي الواجب تكوينه عن الاستراليين . اذا » هل بعتبر الفويجييون 
٠‏ ( وبعض القبائل الامربكية الجنوبية التي بقرنها بهم عدد من الو لفين OC‏ 
الوحيدين € الى جانب بعض جماعات الاقزام € الذين تمتعوا بمزيةالبقاء 
غير الألوف» وبدون تاريخ ؟ As‏ هذا الزعم Qe al‏ الىححة مزدوحة. 
اولا € جهلنا بتاريخ هذه الشعوب جهلا تاما » ربقاؤه كذلك الى الابد 6 
بسبب غياب التقاليد الشفهية والاثريات أو فقرها . وهذا لاإستتبع 
ib‏ حال عدم رجود هذا التاريخ . ثانيا 6 تثير هذه الشعوب © بقدم 
تقنياتها Gli,‏ مابتيسر لنا تشكيله ثانية من الحالة الاجتماعية 
لاقوام قديمة جدا » عاشت قبل عشرة آلاف سنة أو عشرين ألفا ؛ ومن 
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هنا استنتاج بقاء هذه الاقوام اليوم كما كانت عليه في ذلك العصر البعيد. 
ونترك للفلسفة أمر الاهتمام بتفسير سبب حصول شيء ما » في بعض 
الحالات > وسبب عدم وقوع أي شيء في هذه الحالات : 


إن مجرد قبول المناقشة على هذا الصعيد الفلسفي يجعلها بلانتيجة. 
لنسلم اذا > كامكان نظري 6 où‏ بعض الاجزاء العرقية قد استطاعت 
التخلف عن الحركة » غير المتساوية» التي تقود البشرية : فإما انها تطورت 
ببطء شديد حفظ النصيب الافضل من نضارتها البدائية حتى الآن » 
Lla‏ ان دورة تطورها » التي اخفقت في وقت مبكر » قد جمدتها في خمول 
نهائي . على أن المسألة الحقيقية لاتطرح على هذه الصورة . عندما 
بعتبر » اليوم » هذا القوم او ذاك قديما حسب الظاهر » هل يمكن 
استخلاص ples‏ يسمح وجودها أو غيابها بالبت في الامر » لابالايجاب ب 
تقدم ان الفرضية ابديولوجية وليست قابلة للبرهنة ‏ بل بالسلب ؟ لو 
أمكن التوصل الى هذا البرهان السلبي بالنسبة لكل حالة معروفة 
ومثارة 6 لبت بالمسألة عمليا » ان لم بكن نظربا . ولكن قد تبرز die‏ 
مسألة جديدة » وتتطلب حلا i‏ هي : معرفة الخصائص الشكلية المتعلقة 
ببنية المجتمعات البدائية 6 بعد استبعاد بحث الماضي © وتمييزها من 
المجتمعات الحديثة أو المتمدنة . 


تلك هي الاسئلة التي نود اثارتها » ونحن نناقش حالة بعضالمجتمعات 
الامربكية الجنوبية التي تجددت مؤخرا فرضية قدمها الاصلي . 


* 
+ * 


درج الاتنولوحيون 6 منذ مارسيوس »© 0) © على نقسيم الثقافات 
الاهلية في امريكا الاستوائية الى فئتين كبيرتين . ثقافات الساحل ونظام 
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ضخلف الانهار قريبا من الغابة ¢ وزراعة متخلفة في تقنيتها € تضم 
مبماحات واسعة وعددا كبيرا من الانواع المزروعة ؛ وتنظيم اجتماعي 
متميز » تتوضح فيه المراتب الاجتماعية ؛ ومساكن جماعية واسعة > 
تظهر مستوى الصناعة الاهلية ودرجة اندماج المجتمع في آن واحد . 


وهذه السمات المميزة ترى بدرجات مختلفة وتغيرات اقليمية » في 
مجتممات آراواك وتوبي وكاريب . وبالعكس بسكن البرازيل الاوسط 
اقوام تمارس زراعة اكثر تخلفا ٠‏ وهذه الاقوام تجهل بناء المساكن 
الدائمة وصنع الفخاريات » وبمضون حياتهم في التنقل ويعيشون من 
جني الثمار واللقط 6 فيما بلجؤون في تحضرهم الى الصيد الفردي او 
الجماعي 6 عوضا عن البستنة التي تبقى لديهم مهنة مساعدة . وقد 
ظن.مارسيوس ان في وسعه تأليف اقوام مختلفة ؛ في المواقع 6 بلفتها 
وبعض جوانب ثقافاتها الاخرى 6 في أسرة ثقافية ولغوبة واحدة » تحت 
اسم « جيه » اعتبرها منحدرة من متوحشي تابويا الذين وصفهم رحالة 
القرن السادس عشر كاعداء توبي الساحل التقليديين : اذ ربما كان هؤلاء 
قد طردوهم نحو الداخل € في اثناء الهجرات التي ضمنت لهم ملكية 
وافي الأملزون hh gts‏ . ومن المعلوم ان هذه الهجرات قد استمرتالى 
القون السابع عشر » وحتى اننا نعرف امثلة أحدث + 


ويترعزع هذا البناء الجذاب € خلال السنوات العشرين الاخيرة 6 
بابحاث كورت نيموبنداجو » في عدد من JLS‏ اسرة جيه المزعومة » 
تسكن الدغل الممتد بين السلسلة الساحلية ووادي آرافوايا» في 
شرق البرازيل وشماله الشرتي . فقد اكتشف هذا الباحث لدى 
رامكو كاميكران 6 وكابابو » وشيرانتيه » وآبينابه » في بدابة الامر» 
زراعة اكثر اصالة مما كان مفروضا : ذلك ان عددا من هذه القبائل 
بزرع آنواعا غير معروفة في مكان آخر € فيما كشف هؤلاء البدائيون 
المفترضون € فيمحال التنظيم الاجتماعي خاصة 6 عن منظومات AU‏ 
التعقيد : امتزاج انصاف OW‏ زواج خارجي بانصاف رياضية او 
احتشالية ».ومجتمعات سربة » وجمعيات ذكربة 6 وطبقات سن . وترافق 


04 الانتروبولوجيا البنيويةمب؟ 


هذه البنيات عادة مستويات ثقافة ارفع بكثير . مما بقودنا الىاستنتاج 
احد امرين € فاما ان هذه البنيات ليست وقفا على مثل هذه المستويات» 
واما ان قدم جيه المزعومين ليس اكيدا بالقدر الذي يبدو عليه . اما 
pols‏ نيمو ينداجو ولاسيما لووي وكوبر فقد مالوا الى الشرح الأول . 
فقد كتب لووي بقول : « ان ظهور الانصاف الامومية » في ثقافات كانيلا 
وبورورو 6 بثبت امكان ظهور هذه المؤسسة محليا GA‏ بعض الصيادين 
واللاقطين € أو لدى شعوب بقيت عند مرحلة البستنة الاولى . OO‏ 
ولكن هل يستحق جيه ومناظروهم في الهضبة الغربية 6 بورورو 
ونامبيكوارا» مثلهذا التعريفبدون تحفظ ؟ ثم افلا يمكن ايضا اعتبارهم 
كانفكائيين احتفظوا € وقد انطلقوا من ارفع مستويات الحياة المادية 
والتنظيم الاجتماعي € بهذه السمة او تلك كاثر من آثار الشروط 
القديمة ؟ ad‏ اراد لووي أن برد على هذه الفرضية المقترحة في مراسلة 
خاصة » gh‏ تصور الخيار ممكن 6 ولكن حدوده لن تىضح مالم يتم 
انشاء « نموذج دقيق يتسنى البرهان على ان تنظيم كانيلا وبورورو 
الاجتماعي يؤلف دليله المخفف  »‏ . 


هنالك طرق عديدة لتلبية هذا المطلب . واولى هذه الطرق مضللة 
في بساطتها . ومع ذلك »> فقد عرفت ثقافات البيرو وبوليفيا القديمة 
ما قبل الكولومبية شيئًا ما بشبه التنظيم الثنائي : فقد كان سكان 
عاصمة الانكيين مقسمين الى جماعتين 6 كوزكو العليا » وكوزكو السغلى» 
لم نكن مدلولهما جغرافيا فقط » اذ ان مومياء الاجداد 6 كانت توضع 
بابهة على صفين متناظرين اثناء الاحتفالات » مثلما كان بجري في صين 
شو OD‏ . ولووي هو الذي يشرح الوصف الذي وضعته لقرية 
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من قرى بورورو » بعكس مخططها البنية الاجتماعية المعقدة 6 فيذكر في 
:هذا الصدد بمخطط تياهواناكو »© الذي اعاد باندولييه انشاءه QU‏ . 
وتمتد هذه SULA‏ » او على ابة حال هذه المواضيع الاساسية € حتى 
امريكا الوسطى » في عداء الانظمة الازتيكية الشعائرية للعقاب واليغور . 
olde pois‏ الحيوانان بدورهما في ميتولوجيا توبي وقبائل امريكية 
جنوبية اخرى 6 كما يدل على ذلك موضوع « اليغور السماوي »والحيس 
الشعائري لعقاب جارح في قرى كسانجو وماشادو الاهلية . هذه 
التشابهات بين مجتمعي توبي وازتيك تمتد الى جوانب اخرى من الحياة 
الدينية . فهل لا يعثر في المرتفعات الاندية على النموذج الواقعي الذي 
بجد دليلة المخفف في الثقافات البدائية القائمة في الادغال الاستوائية ؟ 


ان الجواب لفي غابة LJ!‏ . فلا ريب في حدوث ae‏ الاتصالات 
بين الثقافات الكبيرة القائمة على المرتفعات وبدائيي الادغال والغابات : 
مبادلات تجاربة » استطلاعات عسكرية » مناوشات بين المراكز المتقدمة . 
وقد كان اهالي SLs‏ على علم بوجود الانكا > ويصفون » بالرواية > 
مملكتها العجيبة للمسافرين الاوائل . وعثر اوريلانا علىأشياء ذهبية في 
الامازون الاوسط ؛ ونبشت بلطات معدنية 6 منشأها البيرو € من على 
ساحل سان باولو . غير ان الابقاع السريع لانتشار الحضارات الاندبة 
وانحطاطها قصر المبا:لات على حالات متفرقة لم تدم طويلا . ومن جهة 
اخرى » وصل الينا تنظيم الازتيك والانكيين الاجتماعي 6 من خلال 
الوصف الذي وضعه غزاة مولعون باكتشافهم 6 مضفين عليه سمة 
منهجية لم يكن بتسم بها حتما . في الحالتين بشهد المرء اتحادا عابرا 
بين ثقافات شتى 6 وغالبا قديمة جدا ومتنافرة .وأن تحتل قبيلة ما 
موقتا » مكانة رفيعة بين قبائل اخرى » لابعني بأبة حال ان عاداتهذه 
القبيلة الخاصة قد روعيت على كامل الرقعة التي شملها نفوذها » حتى 
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لو . وجد_-وجهاؤها:مصاحة.خي. اشاعة هذا الوهم 6 ولا سيما بين بعض 
القادمين الحدد من الاوروبيين . ولم يعرف البيرو ولا المكسيك قط 
امبراطورية .سعت شعوبها المستعمرة 6 أو عملاؤها 6 أو بعض الرقباء 
المفتونين » بوسائل متواضعة e‏ لتقليد النموذج . والتشابهات بين. 
الثقافات القديمة والثقافات المتاخرة ترجع الى اسباب اكثر عمقا . 


ليس التنظيم الثنائي » في الواقع » سوى سمة واحدة منسمات 
اخرى مشتركة بين الطرازين € وهذه السمات موزعة بطريقة من أشدها, 
ابهاما . فهي تزول ».وتظهر من جديد € بغض النظر عن البعد 
الجغرافي ومستوى الثقافة المعتبرة . وقد بخالها المرء مبعثرة بلا هدف 
على امتداد القارة كلها . تارة توحد حاضرة »© وطورا غائبة 6 وحينا 
مجمعة 6 وأحيانا منفردة ؛ منتشرة بترف في حضارة عظيمة 6 أو 
محفوظة بشح في حضارة دنيا . فكيف يتم التوصل الى تحليل كل 
مصادفة من هذه المصادفات ببعض ظاهرات الانتشار ؟ قد بقتضي الامر. 
أن نقيم لكل حالة اتصالا تاريخيا » ونحدد تاريخه »2 ونرسم مسارا 
للهجرة . على أن المهمة ليست مستحيلة فحسب » بل تختلف كذلك عن 
الواقع € الذي بقدم LI‏ وضما اجماليا » والذيبجب ol‏ يفهم بهذهالصفة. 
ذلك عبارة عن ظاهرة توفيقية واسعة 6 اسبابها التاربخية والحليية 
سابقة بفترة طويلة على بدابة مانسميه تاريخ امريكا ماقبل الكولومبي 
الذي يضطرنا المنهج السليم لاعتباره الوضع الابتدائي الذي OLS‏ عنه 
ثقافتا المكسيك والميرو القدرمتين 6 وبداتا تطورهما منه . 


هل يمكن العثور على هذا الوضع الابتدائي في الحالة الراهنة لثقافات 
الدغل المتأخرة ؟ مستحيل ؛ فليس ثمة JUN‏ معقول 6 ولا مراحل 
تتسنى اعادة انشائها € بين مستوى جيه GUT‏ وبدابات ثقافة.ما » لو 
مستوبات وادي المكسيك القديمة . اذا » Lag‏ هذه المستويات db,‏ 
من اساس مشترك حتما » ولكن يجب البحث عنه على صعيد وسط بين 
ثقافات الادغال الحالية وحضارات الهضاب القديمة . 


بغر 


hy.‏ هذه الفرضية باشارات عديدة . وعلم الآثار هو أول من 
. بعشر. ». حتى في ماض قريب ؛ على مراكز حضارة متطورة نسبيا خلال 
لمربيكا. الاستوالمية كلها : انتيل » globe‏ € كوناني 6 املزون. الاسفلل e‏ 
سبلت توكانتان > سهل pr ge ge‏ 4 سلنتياغودل استيرو ؛ وكذلك » 
حجربات Goly‏ أورينوك ومناطق اخرى + ysl‏ تفترض عملا bols‏ 
نحد اليوم Lal‏ تطبيقات مدهشة عليه لدى تابيرابيه تتناول استصلاح 
البساتين وزراعتها AD‏ . وكان اوربلانا 6 في بدابة العصر التاريخضي 
.بصمحب بتتلوع الزراعات المنتشرة على طول نهر الامازون وتعددهاوتطورها. 
Je‏ يجوز أن نفترض عدم مشاركة القبائل الدنيا › 3 فترة أوحها › 
مشاركة محدودة على الاقل ؛ في هذه الحيوية التي ذكرنا بعلاماتها قبل 
سقلیلی ؟ 


إن التنظيم الثنائي نفسه لابؤلف سمة فرقية لشعوب الادغال : 
الحقف etl‏ الى وجودة + في DE Gal € UL‏ وموتدوروكو E‏ 
: ووجوده محتمل لدی تامبيه وتوكونا » واکید في طرفي البرازيل لدی 
Iglot.‏ » على مستوى جيد كما هو عليه لدی باليكور وتبرينو . وعثرت 
.عليه ۽ UT‏ نفسي 6 في حالة اثرية € لدی توبي ‏ كاواهيب في ماشادو 
الأعلى ». بحيث بمكن تحديد منطقة من مناطق هذا التنظيم الثنائي + من 
نمط امومي تارة : وابوي حينا آخر © تمتد من ضفة توكانتان اليمنى الى 
ya‏ ماديرا jdn à‏ تحدند التنظيم الثنائي في Spl‏ الجنوبية كسسة 
نموذجية لاكثر المستوبات بدائية عندما تشترك به مع جيرانها في الغابة » 
من البستانيين الماهرين وقناصي الرؤوس » الذين يملكون ثقافة ارفع 


لاإشبغي فصل تنظيم شعوب الإدفال الاجتماعي عن تنظيم جيرانهسم 
القيمين فيالوديان de alt‏ وعلى ضفاف EN‏ « وبالعكس؛ ‏ يضعبعضهم 
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احيانا قبائل شديدة الاختلاف في GW‏ على المستوبات القديمة 
المزعومة . ومثال بورورو Ulo y pad‏ مدهشا على هذه المماثلاتالباطلة. 
فلكي يجعلوا منهم « بدائيين حقيقيين » أو يقرنوهم بهم بستندون الى 
نص فون دن شتابنن 6 حيث بقول : « لقد col,‏ النساء » المعتادات 
على اقتلاع الجذور البرية في الادفال 6 يقطمن الاغراس الصغيرة 
| المنيهوت )* » ويحفرن التراب بعناية على امل العثور على جذور 
تؤكل . وكانت قبيلة الصيادين هذه تجهل الزراعة الحقيقية 6 ولاتطيق 
انتظار نمو العساقيل . » QD‏ بستنتج من ذلك أن بورورو كانوايعيشون 
حصرا من الصيد واللقط 6 قبل اتصالهم بالحملة التي اخضعتهم . وقد 
غاب عن بالهم أن الشرح يتعلق ببساتين الجنود البرازيليين من غير 
الأهلين € oly‏ « بورورو » في راي المؤلف نفسه »2 لم يهتموا بهبات 
الحضارة . » OD‏ وبكفي أن توضع هذه اللاحظات في السياق الذي 
بقدم لوحة حية جدا عن تفكك مجتمع بورورو تحت سنطة مصلحيهم 
المزعومين » لادراك طابعها الحكائي . ما الذي تعلمنا هذه الملاحظات fut‏ 
هل هو أن البورورو في ذلك العهد لم يعر فوا حراثة الارض ؟ بل كانوا 
يتعرضون منذ اكثر من خمسين سنة الى مطاردة المستعمرين ويلاقون 
التقتيل على ابدي هؤلاء . أو كان السكان الاصليون بالاحرى يجدون 
في سلب بساتين المواقع العسكرية فائدة اكبر منها في استصلاح الاراضي 
لحسابهم ؟ 

بعد سنوات من ذلك التاريخ » أي في عام ۱۹۰۱ € شاهد كوك حقولا 
من « الذرة الصفراء الصغيرة » 6 GA‏ بورورو نهر بونتي دو بيدرا ( من 
روافد نهر سان لورانس ( 0D‏ . وفي عام 14.0 € كتب رادان 6 obs‏ 


6 حول طبيعة شعوب البرازيل الارسط ؛ ط۲ › برلين‎ e فون دن شتابنن‎ AY 
+ AAAY 

)10( مصدر مذكون 6 ص ٥۸۰‏ + 

(Vo)‏ و. 1. كوك هنود البورورو في ماتوكروسو € «البرازيل 6 مجموعة سميث 
سدئيان المتنوعة 6 Ame‏ .ه 6 واشلطن C‏ ۱۹۰۸ . 

جو المنيهوت 6 جنس جنيبات 6 يستخرج من جذورها دقيق نشوي ٠‏ )++( 


AR: 


SA‏ نهر فيرميلو التي حافظت على استقلالها » يقول : إن البورورو 
.يفرسون في مزرعة تيريزا كريستينا » وهذا ماحمل فون دن شتايئن » 
.الذي رآهم لابزرعون الا مكرهين € على الاستنتاج بأنهم لم يكونوا قط 
قبيلة زراعية . غير أن فربك اكتشف لدى هؤلاء الذين مازالوا بعيشون 
عيشة همجية 6 مزارع مرتبة بعناية ... » AD‏ أضف أن المؤلف نفسه 
بصف احد الطقوس الزراعية »© الذي هو عبارة عن « احتفال تقديس 
البواكير الذي بموت مستهلكوها بدون هذا التقديس » القائم على غسل 
٠‏ عرنوس الذرة الذي قاربالنضج ؛ ووضعه بعد ذلك أمام Aroetorrari j|‏ 
(او الشامان ) الذي سستمر في الرقص والغناء والتدخين طوال ساعات» 
وبقع هكذا في نوع من النشوة السحرية . وتستولي الرجفة على عضلاته 
كلها » « فيأكل العرنوس عندئذ » مطلقا في الوقت نفسه صراخا متقطعا. 
ويجري الاحتفال نفسه عند قتل طريدة كبيرة برية ... أو بحرية . 
ذلك ان البورورو مقتنعون بأن كل من يمس اللحم أو الذرة قبل 
'تقديسهما ... بهلك هو وجميع أقربائه . » OW‏ لو تصورنا أن مجتمع 
بورورو »© باستثناء قرى نهر فيرميلو 6 قد انهار انهيارا تاما بين ۱۸۸۰ 
و ۱۹٠١‏ لشق علينا التسليم بأن الاهالي وجدوا الو قت» وتكلفواءفيمدة 
ody‏ القصر والمأساوبة » عناء تتوبج زراعة جديدة كل الجدة بطقوس 
زراعية معقّدة الا اذا كانوا بملكون هذه الطقوس الزراعية قبل ذلك 6 مما 
يستتبع دفعة وال دة طابع الزراعة التقليدية + 


اذا » بكمن السوّال في معرفة أمكان الكلام ذات يوم ؛ في امربكا » عن 
piste‏ ولاقطين gant cute‏ الال ده اليوم بدائية حذا ofl, ١‏ 
ولاقو وادي اورينوك . بيد ان القبائل التي تجهل البسئنة جهلا تاما 
نادرة 6 وكل واحدة منها معزولة بين حماعات من مستوسات el‏ 5 





AV‏ فريك ورادان € مقالات في دراسة هنود بورورو 4 مجلة اللممهد الانتروبو لوجي 
الملكي 6 مجلد 5“ + ١5١5‏ 6 ص عن ۳۹۱ ۲۹۲ . 
(ty)‏ الصدر السابق . 


o 


وتاريخ كل منها » فيما لو كنا نعرفه » بعرض وضعها الخاص افضل 
مما تعرضه- الفرضية: التي تردها الى اثر من UT‏ مستوى قديم . تمادس 
هذه القبائل » في اكثر الاحيان » بستنة بدائية لم تتوصل الى الطول 
مكان الصيد البوي والبحري واللقط . وهذا os ALY‏ على. أن 
الأمر بتعلق بمزارعين مبتدئين لابمزارعين انكفائيين » بسبب. بعضظروف 
العيش الجلايدة التي ربما تكون قد فرضت عليهم . 


لقد اقترح كوبر تقسيم قبائل امريكا الاستوائية الى جماعتين 
رئيستين » أطلق على الاولى « ساكنة الغابات » وعلى الثانية «هامشية؛» 
وهذه الاخيرة تتفرع بدورها الى قسمين 6 احدهما بقيم في « الدغل » 
والثاني « بين الآجام . » OD‏ ونحن نحتفظ فقط بالتمييز الاساسي › 
الذي قد بقدم فائدة عملية » على الا نبحث فيه عن تصور الوقائع . إذ 
لاشيء شت اقامة بعض الناس في الدغل » في. زمن قد م ؛ وبالمقابل 6 
سدو جيدا أن JUS‏ « الدغل € 6 حتى في مساكنها الراهنة » تحاول 
الاحتفاظ Lis‏ نمطا حياة غابي . 


اكثر حالات التمييز الجغراني وضوحا ومثولا في ذهن اهالي امريكا 
الجنوبية هي حالة التمييز بين الدغل والغابة . الدغل غير صالح للبستنة 
او لقط المنتجات b I‏ نظرا لندرة النباتات والحياة الحيوانية فيه . 
والغابة البرازيلية » بالعكس € سخية بالثمار والطرائد » وترابها يبقى 
غنيا وخصبا » UD‏ لايتعدى الامر خدشها . قد بكون للتباين بين بستانيي 
الفابة وصيادي الدغل دلالة ثقافية » ولكن ليس له أساس طبيعي . ففي 
البرازيل الاستوائية » تشكل الغابة وضفاف الانهار اكثر البيئات مواتاة 
للبستنة والصيد البري وصيد الاسماك ¢ والجمع واللقط ايضا . وإذا 
كان الدغل محروما » فانما من جميع هذه النواحي معا . لايمكن التمييز 
بين ثقافة JUL‏ بستنية » حفظتها شعوب الدغل وثقافة اعلى € NS‏ 
اساس بستني في OLE‏ حرقت اشجارها وحولت الى اراض زراعية : 





٠ كوبر 6 مصدر مذكور‎ e ad (VA) 


أشن 


الأ Ja pe Sa E EE Ne ia‏ 
del},‏ فين واللاقطين انضا . ns‏ ذلك بسيط للغابة : ذلك أن مواد 
.الفط تتوفر في الغابة اكثر مما تتوفر خارجها . فالبستنة gael,‏ 

بتعايشان في البيلتين ولكنهما افضل تطورا في الغابة من الدغل . 


إن سيطرة المجتمعات الغابية الكبيرة على البيئة الطبيعية 6 المشار 
اليها € تتأكد حيال الانواع البرية والانواع المزروعة على السواء . والبيئة 
النباتية تتغير من شرق الفابة الاستوائية الى غربها »> فيما لابتبدل نمط 
الحياة بمقدار تبدل الانواع المستعسلة : سلال موحدة 6 مصنوعة € تارة» 
.من نوع من النخيل ؛ وطورا من نوع آخر فيه ؛ مخدراتمحضرة من اغراس 
dite‏ ولكنها تقوم بدور شعائري واحد . المنتجات تتغير والاستعمالات 
تبقى . ثم إن حتمية الدغل لاتمارس سوى تأثير سلبي ؛ فلا تفتح 
OUI‏ حديدة 6 بل تقيد فقط امكانات الغابة . ليس « للدغل ثقافة .6 
وما نريد أن نسميه كذلك هو دليل ملطف 6 صدى مخفف 6 محاكاة 
هزيلة للثقافة الغابية . ربما كانت بعض الشعوب اللاقطة ستختار السكن 
في الغابة على فرار البستائيين »© أو كانت بالاحرى ستبقى في الغابة فيما 
لو استطاعت البقاء . وإذا لم تكن موجودة فيها فليس ببب « ثقافة 
دغلية » مزعومة تخصهم دون غيرههم ؛ بل لانهم طردوا منها . فقد طردت 
هجرات توبي الكبيرة تابويا الى الداخل . 


LI‏ وقد فرضنا ذلك فنسلم راضين بالتأثير الابجابي الذي مارسته 
شروط السكن الجديد » في هذه الحالة الدقيقة أو تلك . فمهارة بورورو 
في الصيد تيقظت وتشجمت حتما بالتردد الى مستنقعات مجرى باراغواي 
الاوسط à‏ الزاخرة بالطرائد € والمكانة التي احتلها صيد الاسماك في 
اقتصاد كسانجو اعظم من المكانة التي كان بمكن ان بحتلها في المناطق 
الشمالية التي باتي منها آيوتو وكامايورا . على أن قبائل الدغل تنمسك 
بالغابة وظروف الحياة الفابية عندما تسنح لها الفرصة . البستنة تقوم 
كلها على شربط الغابة ‏ الممر ؛ الضيق » الذي بحاذي مجاري المياه 


YYY 


الرئيسة » حتى في الدغل . في الواقع » تتعذر الزراعة في مكان آخر » 
بغرس فيها نبتة المنيهوت AD‏ . والاهالي بقطعون مسافات طويلة لبلوغ 
الغابة بحثا عن بعض المنتجات اللازمة لصناعاتهم € مثل : الخيزران 
اكثر اثارة للدهشة . ذلك ان القبائل الغابية تكرس له فيضا من 
التغذية . بينما بقتصر ذلك كله لدى شعوب الدغل على جمع عشوائي 
بتبعه استهلاك فوري كما لو كان ينبغي فجاة تلاي زوال نظام غذائي 
متوازن بصورة أخرى . وحتى الجمع واللقط يظهران عند هذه الشعوب 
بمظهر تقنيات مفتقرة ومنقوصة (۰) + 


تنطبق الاعتبارات السابقة على امربكا الاستوائية دون غيرها . على 
انها » في حال صحتها » تسمح باستخلاص ot! plu‏ في صحتها 6 
بتسنى استعمالها في كل حالة نفترض لها قدما حقيقيا . ولاربب في 
الانتهاء عندئذ الى النتيجة ذاتها » اي : ان القدم الحقيقي هو من شان 
عالم الآثار وعالم ماقبل التاريخ € شريطة أن لابنسى الاتنولوجي الذي 
رصد نفسه لدراسة المجتمعات الحية والحاضرة » ان اعتبارها WIS‏ » 
يتطلب ان تكون قد عاشت واستمرت وتفرت نتيجة Gas, ٠. UYU‏ 





)1( كء فون دن ul‏ 6 مصدر مذكور € ص LAA‏ ۰ 

(Te)‏ انظر ليفي ب ستروس » التنظيم الثنائي في امريكا الجنوبية 6 مجلة امريكا 
الاهلية 6 مجلد ٤‏ € المكسيك € ١566‏ . 

وجهت الانسة دو كوبروز نقدا بارعا لهذا الانشاء الجديد 6 مستندة الى عدة 

سمات Ub‏ ليتولوجيا شيرانتيه وطقوسها » موحية بان هؤلاء عاشوا في الدفل فترة 
طويلة . وانا أقر مختارا بوجود مشكلة 6 مع مابنطوي عليه من مجازفة اللجوء 6 كما 
يفعل شيرائتيه الفسسلهم» الى تفر بعض المواضيع الاسطورية» المنتشرة في العالمالجديد» 
من كندا الى برو » بمقتضى التاريخ الاقتصادي لقبيلة ما . انظر دوكويروز © في مجلة 
الانتروبولوجيا » مجلد ١‏ » ع۲ 6 سان باولو » ۱۹۰۲ 6 ص ص ٩٩‏ = ۱۰۸ ۰ 


YA 


ob:‏ التغي الذى بحدث شروط عيش وتنظيم بدائية جدا بحيث تذكر 
Jess‏ بحالة قديمة 6 لابمكن أن OG‏ سوى انكفاء . فهل بتيح المعيار 
الداخلي تمييز هذا القدم الكاذب من الحقيقي ؟ 


طرحت مساألة البدائية في مجتمع ما » عادة € بالتباين الذي يعرضه 
مع جيرانه القريبين او البعيدين . بلاحظ فرق في المستوى HN‏ 
بين هذا المجتمع والمجتمعات التي تتسنى مقارنتها به بصورة أسهل من 
غيرها . ثقافته اكثر فقرا بسبب انعدام او عدم كفابة التقنيات التي 
برد استعمالها المألوف » ان لم يكن اختراعها » الى عصر الحجر المصقول) 
مثل : المساكن الدائمة Le,‏ والتدجين وصقل الحجر والحياكة 
وصناعة الفخاربات . يضاف » عادة 6 الى هذه السمات ‏ على غموض 
الاستقراء في هذه الحالة الاخيرة ‏ تنظيم اجتماعي متميز . لاربب في 
وجود هذه الفروق في بعض مناطق العالم » واستمرارها حتى في العترة 
المعاصرة . بيد أن الفروق » في حالات القدم الكاذب التي تأملناها هنا » 
:لم ترد على سبيل الحصر : نقصد أن المجتمعات المشار اليها لاتختلف 
عن المجتمعات المجاورة المتطورة من جميع النواحي بل من بعض النواحي» 
فيما توجد OWLS‏ عديدة في مجالات أخرى . 


اكثر الامثلة وضوحا هو التنظيم الثنائي + وقد تقدم شرحه . يمثل 
هذا التنظيم ( أو بالاحرى بنية التنظيم الوهمية ) 6 في امريكا الجنوبية » 
.عنصرا مشتركا بين عدة مجتمعات » تضم اكثرها بدائية واكثرها تقدما » 
وسلسلة كاملة من المجتمعات المتوسطة . وتقدم لفة بورورو ولفة 
نامبيكوارا قربى لغوبة أكيدة مع لهجات من خارج منطقة هاتين القبيلتين 
الجغرافية » ومميزة لحضارات اقدم ؛ اما النموذج الجسماني » على 
اختلافه بين الجماعتين » فيوحي باصل جنوبي في الحالة الاولى وشمالي 
في الإخرى . وكذلك الشأن بالنسبة للتنظيم الاجتماعي 6 وبعض الانظمة 
العائلية » والانظمة السياسية € والميتولوجيا » التي تذكر جميعها بهذه 
السمة او تلك التي بيجب البحث عن تعبيرها الاكثر تطورا في الخارج . 
وعليه » اذا ما اثيرتمسألة القدم بسيب وحود فروقبين بعضالجماعات» 


1۹ 


ob pi‏ مابلا > عدم أمتداد هذه Do all‏ الى الملحصسوع 4 ف حالنة 
المحتمعات القدرمة الكاذبة : وتستمر بعض التشابهات التي تعو ض عن 
التناقضات . 


لنبحث الآن المجتمع «القدبم» المزعو م » لا بالنسية مجتمعات اخرى؛ 
بل بنيته الداخلية . مشهد فريد : ذلك ان هذه البنية تذخر بالتنافرات 
والتناقضات . ومثال نامبيكوارا شديد الاقناع بهذا الصدد 6 GY‏ .هذا 
الاصل اللغوي » المبعثر على اقليم كبير يساوي نصف مساحة فرنسا » 
بقدم احد اكثر مستويات الثقافة بدائية التي يمكن العثور عليها في 
العالم » اليوم . فبعض اشرطته على الاقل تجهل بناء المساكن الدائلمة 
وصناعة الخزف. جهلا تاما € وتقتصر الحياكة والبستنة على ابسط 
Lom pila‏ € والحياة الراحلة 6 على جماعات مؤلفة من خمس عائلات .أو 
ست © تتحد مؤٌقتا تحت فيادة رئيس بدون سلطة ds»‏ 6 تفرضها » 
على مايبدو € مقتضيات جمع المنتجات البرية وهم النجاة من SU‏ 
الجوع . وهكذا € تريد ثقافة نامبيكوارا الالغاز بدلا ممن-البساطية: 
الجميلة التي يمكن انتظارها من تقنيات Je‏ هذا التخلف. ونظام بهذا 
القدر من الفقر . 


يذكر المرء التباين الموجود » GA‏ بوروزو ٠‏ سين طقوس زراعية 
متطورة وزراعة غائبة في الظاهر © ولكن البحث المتأني يشت. وجودها ۰ 
gi pa‏ نامبيكوارا » في مجال مجاور ( في امريكا الاستوائية » مستهلكسة 
المنيقوث »تسكن I‏ وال مين قاسوين bags Cale‏ ممالا 
ولكنه معكوس . فهم اصحاب خبرة كييرة في السموم . ومن منتجاتهم 
السامة الكورار * 6 وهو ابعد انتاج عثر عليه في الجنوب . وصنمه 
لايترافق € لدى نامبيكوارا € Sb‏ طفوس » أو عملية سحرية أو طريضة 
سرية » مثلما هو الشأن في كل مكان آخر . وتقتصر حصيلة الكورار على 





(ns نباتي سسب الشلل ؛ استخدمه هلود امربکا في تسميم السهام 6 و‎ - k 
Cop) ٠. طبها لاحداث الاسترخاء العضلي‎ 


\£e 


ler‏ الاساسي ؛ وتؤلف ii yb‏ صنعه نشاطا دنيويا ٠.‏ بيد أن نظرسة 
اضسيكوارا عن السموم تستند الى جميع انواع الاعتبارات الروحية 
وتقوم على ميتافيزياء الطبيعة . علما أن هذه النظرية لانتدخل في ge‏ 
السموم الحقيقية : بل تقتصر على تبرير فعاليتها 6 فيما تحتل المكان 
الاول في إعداد منتحات اخرى » تسمى بالاسم ذاته 6 ومعالجتها 
واسنتعمالها » والاهالي بسندون اليها القدرة ذاتها » مع انها مواد غير 
ضللوة وذات طابع سحري محض ٠‏ 


هذا المثال ستحق التو قف 6 لانه غني بالدروس . فهو © Yoh‏ »بجمع 
المعيارين Alt‏ اقترحناهما لاكتشاف القدم المزعوم . ذلك أن وجود 
الكورار على مسافة بعيدة من منطقة انتشاره الراهنة 6 ولدى شعب 
PORT)‏ من الثقافات التي بعثر cale‏ عادة 6 فيها 6 Lg‏ ترامنا 
خارجيا ؛ على أن طابع dare‏ الايجابي في مجتمع يستعمل في الوقت 
نفسه سموما سحرية 6 وبخلط جميع هذه السموم تحت لفظ واحد E‏ 
ply‏ فعلها بآراء غيبية ‏ هوتنافر داخلي » على قدر أكبر من الدلالة 
ابضا : ذلك أن وجود نوع من الكورار » لدى نامبيكوارا » مقتصر على 
الانتاج الاساسي ولابترافق تحضيره بأبة طقوس © يطرح مسألة معرفة 
ما اذا كانت خصائص هؤلاء القوم القديمة في الظاهر هي كذلك بصورة 
أصلية 6 أو اذا كانت هذه الخصائص لاتؤلف بقايا ثقافة مفتقرة .| 
تفسم التناقض بين النظرية والتطبيق > بصدد السموم 6 بفقدان 
الطقوس المعقدة المتعلقة في الشمال بصنع الكورار هو امر اقرب الى 
IN‏ ايت فق أن لتر يه من ليح لو Meese Nea‏ 
اساس معالجة جذر الستريكلوس * 6 وبقيت عند مرحلة التجريب 
المحض + 


عا التنافر ليس الوحيد . ذلك ان نامبيكوارا بملكون دائما بلطات 





چ الستريكنوس : شجرة في المناطق الاستوائية € ثمرها سام وهو على انواع 
ويستخرج منها الستر يكنين والكورار . (ep)‏ 
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من الحجر المصقول » حسنة الصنع ؛ ولكنهم اصبحوا لابعرفون صنعهاء 
مع قدرتهم أيضا على تركيب مقابضها ؛ والادوات الحجرية التي بصنمونها 
عند الحاجة تقتصر على اعمال غير منتظمة وغير متقنة . وغذاؤهم بقوم 
على الجمع واللقط خلال القسم الاكبر من السنة ؛ غير ان استعمالهم 
المنتجات البربة بجهل هذه التقنيات الدقيقة التي تشاهد لدى شعوب 
الغابة ؛ أو » عندما بعر فونها » تكتسي معر فتهم شكلا بدائيا . جماعات 
ذامبيكوارا كلها تمارس قليلا من البستنة خلال الفصل المطير 6 وجميعها 
تمارس صناعة السلال » وبعضها يعمل في صنع فخاريات ناقصة ولكنها 
متينة . ومع ذلك 6 وعلى الرغم من القحط المخيف الذي بخيم اثناء 
الفصل الجاف 6 لا يتوصلون الى حفظ محصولهم من المنيهوت الا" بطمر 
بعض كسب اللباب في التراب € الذي يفسد ثلاثة ارباعه قبل نبشه بعد 
بضعة اسابيع أو عدة أشهر . ذلك ان اكراهات الحياة الراحلة وفقدان 
السكن الدائم تحول دون استخدام سلالهم وآنيتهم لهذه الغابة + من 
جهة € لابترافق الاقتصاد البستني بأبة تقنية من التقنيات الخاصة 
بنمط الحياة المشار اليه ؛ ومن جهة أخرى 6 تخفق معرفة آنية شتى في 
جعل الزراعة شغلا مستقرا 6 وقد يتسنى اقتباس أمثلة اخرى من 
التنظيم الاجتماعي : فتنظيم آبنيابه الاجتماعي لايشبه التنظيمات 
الاسترالية الا في الظاهر )7( © غير أن تعقده السطحي الشديد بخفي 
مفاضلات موجزة جدا » وان قيمة التنظيم الوظيفية هي في الواقع فقيرة 
A‏ . 


توافقات خارجية وتنافرات داخلية وجودا متزامنا . على أنه سمنا المضي 
أبعد من ذلك 6 لان التوافقات والتنافرات » في الثقافات القديمة الكاذبة» 

(fi)‏ نيمو نداجو »> AUOT‏ © السلسلات الانتروبولوجية الامريكية للجامعة 
الكاثو ليكية » عم »> واشنطن ©» ۱۹۳١۹‏ . ليفي ستروس ٠‏ البنيات الاجتماعية في البرازيل 


الاوسط والشرقي 6 اعمال مؤتمر المستمركين التاسع والعشرين © نيونورك © OA‏ 
وانظر الفصل السابع من هذا الكتاب + 
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تتقابل بصفة مكملة تخص ٠‏ هذه المرة » كل شكل من الاشكال التي 
بحثت على انفراد . 


لنستعد مثال نامبيكوارا ونبحث جدول توافقاتهم الخارحية Lim‏ 
Lu pe‏ . إن هذه التوافقات لاتستقر بثقافة مجاورة وحيدة € بمكن 
التسليم بممارسة تآثيرها في جزيرة صغيرة قديمة حفظتها معجزة ) 
وذلك بسبب القرب Baad‏ أو تفوق تقني أو سياسي أو روحي ساحق. 
نقاط التوافق تضم نامبيكوارا الى مجموعة ALIS‏ من الشعوب 6 بعضها 
مجاور وبعضها الآخر بعيد € اولئك قريبون بمستوى الثقافة € وهؤلاء 
متقدمون جدا . اما النموذج الجسماني فهو نموذج المكسيك القديمة › 
ولاسيما ساحل المكسيك الاطلسي ؛ وتعرض اللفة تماثلات مع لهجات 
المضيق وشمال امريكا الجنوبية ؛ ويذكر النظام العائلي والمواضييع 
الدينية الكبرى € وحتى المفردات المتعلقة بها » بتوبي الجنوب © ويرتبط 
صنع السموم والعادات القتالية ) مع انها مستقلة » نظراً لاقتصار 
استخدام الكورار على الصيد ) بإقليمي c Ub ge‏ وأخيرا 6 توقظ العادات 
الزواجية بعض الاصداء الاندية . وكذلك الشأن بالنسبة الى بورودو» 
فنموذج اجسامهم جنوبي » ونظامهم السياسي غربي » ونمط معيشتهم 
شر قي » بالنسبة لمنطقة سكنهم الحالية + 


اذا » تحدث التوافقات بنسق مبعثر . وبالعكس تتركز التنافرات 
في داخل الثقافة بالذات ؛ وهي تمس بنيتها الحميمة وتؤثر في جوهرها 
الخاص . ونظن أن هذه التنافرات هيالتي تمنحها شخصيتها . إن جميع 
عناصر مجموعة الحجر المصقول ماثلة لدى نامبيكوارا » او تقريبا . فهم 
يزرعون البساتين » ويفزلون القطن » وينسجون du‏ عصيبات € ويجدلون 
الالياف € وسسوون الفخار ؛ على ان هذا العناصر لاتتوصل الى اتخاذ 
القطاف الخاتل في أن بتفتح في تقنيات متخصصة . ولهذا ie‏ الاهالي 
اليومية وتمتد الى جميع مواقفهم النفسية » وتنظيمهم الاجتماعي E‏ 
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وأفكارهم الغيبية . ان مقابلة نشاط الذكور 6 المحدد بالصيد والبستنة» 
امجزبين والمتقطعين » بنشاط النساء القائم على القطف واللقط.» ونتائجه 
التي لاتتعدى المتوسط ابدا » تصبح : تقابلا بين الحنسين » Ja‏ من 
النساء كائنات حبيبة في الواقع ومحقرة جهارا € تقابلا بين الفصول » 
فصل الحياة المتنقلة و فصل السكنى الثابتة € تقابلا بين اسلوبي عيش» 
الاسلوب المحدد بما نود تسميته الحمى الموقت والسلة الدائمة » واسلوب 
تكرار العمليات الزراعية الكثيب : الاول غني بالتجارب والمغامرات » 
والثاني يوفر طمانينة رتيبة . واخيرا » بظهر المجموع » على الصعيد 
الغيبي » في تفاوت القدر الذي بنتظر الارواح المذكرة » التي تتجسد 
ثانية الى الابد € على غرار تجدد الارض بين الاستراحة الطويلة والزراعة» 
والأرواح النسائية التي تتبدد بعد الموت في الرباح والامطار والعاصفة 6 
واهنة كوهن القطف واللقط النسائيين OY)‏ . 


إن الفرضية WW)‏ بوجود أثر للمجتمعات القديمة 6 والقائمة على 
اكتشاف تنافرات خارجية بين ثقافات هذه المجتمعات وثقافات.مجتمعاته 
مجاورة اضافة» تصطدم € اذاء في حالة القدم الكاذب» بعقبتين كبيرتين. 
Yal‏ » ان عدد التنافرات الخارجية لابكفي لاستعاد التوافقات الخارجية 
Lal‏ € وهي توافقات لانموذجية Atgyiques‏ أي انها تجنح في كافة 
الاتجاهات € وتذكر بجماعات متنافرة فيما بينها » بدلا من أن تتوطد 
بجماعة أو عدة حماعات » محددة ثقافيا وجغرافيا على نحو جيد . ثانيا » 
ان تحليل الثقافة القديمة الكاذبة » المعتبرة كنظام مستقل 6 ببرز تنافرات 
داخلية » وهي هنا تنافرات نموذجية » أي انها تمس بنية المجتمعنفسها» 
وتعرض توازنه النوعي الى الخطر نهائيا . ذلك لان المجتمعات القديمة 
الكاذبة مجتمعات محكوم عليها » ويلبفي أن نتبين ذلك من وضهها المتزعرع 
في البيئة التي تحاول التوطد فيها » وكذلك حيال جيرانها الدين يخضعونها 
لضغوطهم . 


(۲۲) انظر ليفي — ستروس ا حياة هنود نامبيكوارا العائلية والاجتمامية ) 
باريس € ۱١6۸‏ € والمدارات da je)‏ 6 بارس € oo‏ + 
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ان تفوت هذه الخصائص الجوهرية على المؤرخ والعالم الاجتماعي » 
: فذلك مانتصوره بسهولة . غير أن الباحث الميداني الجيد لايستطيع 
تجاهلها . ان نتائجنا النظرية مبنية على وقائع امريكية جنوبية لاحظناها 
ملاحظة مباشرة . ونترك لاختصاصيي ماليزيا وافريقيا القول ما اذا كانت 
تجاربهم WF‏ هذه النتائج » هناك حيث طرحت المسائل نفسها . فاذا تم 
الاتفاق » نكون قد حققنا تقدما كبيرا في تحديد الموضوع الخاص بالابحاث 
الاتنولوجية . ذلك OY‏ هذه الابحاث تتألف من مجموعة طرق في البحث » 
يتطلبها وضع بعض المجتممات الخاص » اقل مما بتطلبها الوضع الخاص 
الذي نوجد فيه ۽ حيال مجتمعات لابثقل عليها اي قدر خاص . وبهذأ 
المعنى » Ser‏ تعريف الاتنولوجيا كتقنية للاغتراب . 


' ما هو أساسي » في الو قت الحاضر » هو ان نساعد الاتنولوجيا على 
التخلص من الراسب الفلسفي الذي مازال لفظ « بداثي » بجره وراءه . 
يفترض بالمجتمع البدائي الحقيقي أن بكون مجتمعنا منسجما 6 اذ أنه » 
الى حد ما » مجتمع منفرد مع نفسه . ولكننا Lois‏ » بالعكس » في منطقة 
واسعة من العالم تستجيب لدراستنا من عدة وجوه 6 أن المجتمعات 6 
التي قد تبدو قديمة > اكثر من غيرها s‏ متفضنة جميعها بتنافرات 
بتجلى فيها وسم الحدث التاريخي 6 الذي بتعذر تجاهله + 


١.بمةيوينبلا الانتروبولوجيا‎ \£o 


الفصلالسَابعٌ 
المنيات الاجتماعية في البرازيل الاوسط ng pg‏ 


اتجه الاهتمام 6 خلال السنوات الاخيرة ©» الى انظمة بعض قبائل 
البرازيل الاوسط والشرقي 6 التي حمل انخفاض مستوى ثقافتها المادية 
على تصنيفها بين الاقوام البدائية جدا . تتميز هذه القبائل ببنية 
اجتماعية شديدة التعقيد » مشتملة على انظمة مختلفة من الانصافالتي 
تندمج ثانية 6 ومزودة بوظائف نوعية » وعلىعشائر Clay‏ سن وجمعيات 
رياضية او احتفالية وبعض اشكال التجمع الاخرى . واوضح CAA‏ 
التي وصفها كولباتشيني ونيمونداحو وانا » في إثر مراقبين آخرين 6 
هي : شيرانتيه € Ql‏ من انصاف أبوبة» تتزوج من الاباعد» ومقسمة 
الى عشائر € وكانيلا وبورورو € الؤلفين من انصاف امومية تتزوج مسن 
الاباعد € ومن بعض اشكال التجمع الاخرى ؛ واخرا » آبينابه 6 الؤلفين 
من انصاف امومية لاتتزوج من الاباعد . اما اشد الانماط تعقيدا » اي 
نظام مزدوج من نصفين متفرعين الى عشائر » ونظام ثلاثي من نصفين غير 
متفرعين € فيوجدان بالتتالي GA‏ بورورو وکانیلا . 

وقد مال المراقبون والمنظرون € عامة » الى تفسير هذه البنياتالمعقدة 


انطلاقا من التنظيم الثناني 4 الذي بدا أنه بمثل أبسط الاشكال 0 . 
فاتبعوا WL‏ دعوة المخبرين الاهليين الذين تصدرت هذه الاشكال 





)١(‏ نشر بهذا العنوان € أعمال مؤتمر المستمركين التاسع والعشرين 6 مطبوهات 
حامعة شیکاغو 6 NOT‏ . 


)1( كان لووي 6 مند .4,156 بحلر من أوجه الشبه الكاذبة ممالانظمة الاسترالية . 
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الثنائية شروحهم . وصاحب هذا البحث لابختلف عن زملائه في هذا 
الصدد . غير أن الشك الذي خامره du‏ وقت طويل € كان قد حثه » 
على التسليم بان البنيات الثنائية هي من بواقي عصر أقدم » في المنطقة 
المعنية . وقد اتضح أن هذه الفرضية غير كافية 6 كما سنرى فيما بعد + 

في الواقع € نحن نقصد البرهان على ان وصف المؤسسات المحلية 6 
الذي قدمه الملاحظون ميدانيا ‏ وانا منهم ‏ بتطابق بلاريب مع الصورة 
التي بكونها الاهالي عن مجتمعهم الخاص ٠‏ الا أن هذه الصورة تؤول 6 
في الوقت نفسه » الى نظرية » أو ٠‏ بالاحرى » صورة مصعدة عن الواقع 
الذي هو من طبيعة مختلفة تماما . ومن هذه المشاهدة € التي تقتصر 
على آبينايه الى ON‏ € تتفرع نتيجتان هامتان : ذلك أن التنظيم الثنائي 
المتبع لدى سكان البرازيل الاوسط والشرقي ليس طارئا فحسب »© بل 
هو ايضا وهمي في الغالب ؛ ثم اننا مسوقون ٠‏ من جهة اخرى » الى 
تصور البنيات الاجتماعية كمواضيع مستقلة عن شعور الئاس بها 
( مع أنها تنظم وجودهم ) وأنها يمكن أن تكون مختلفة عن الصورة التي 
يكوئونها عنها كاختلاف الواقع المادي عنتصورنا المحسوس له والفرضيات 
التي نضعها بصدده + 

سنبدا بمثال الشيرانتيه » pill‏ وصفهم نيمو ينداجو . هذا القوم» 
التابع الى الجماعة المركزية للاصل اللغوي « جيه » © موزع في SP‏ 
Wt‏ كل منها من نصفين أبوبين € بطبقان نظام زواج خارجي 6 ويتفرعان 
بدورهما الى اربع عشائر » ثلاث منها اصلية » في نظر الاهالي 6 والرابعة 
اضافية تنسبها الاسطورة الى قبيلة غريبة « مأسورة » . وتتميز هذه 
العشائر الثماني ‏ اربع لكل نصف ‏ ببعض الوظائف الاحتفالية 
وتتمتع ببعض الامتيازات ؛ على ان العشائر » والفريقين الرياضيين E‏ 
وجمعيات الذكور الاربع c‏ والجمعيات النسائية المنضمة اليها » وطبقات 
السن الست » لاتتدخل في تنظيم الزواج 6 الذي هو من اختصاص نظام 
النصفين حصرا . اذا » قد نتوقع العثور على لازمات التنظيم GOL‏ 
الألوفة : تفريق ابناء العم والعمة والخال والخالة الى ابناء عمة وابناء 
خال وابناء عم وابناء خالة € واتحاد ابناء العمة وابناء الخال من جهتي 
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وعليه ليس الشأن كذلك الا على نحو ناقص جدا . 


لقد فرقنا في عمل آخر . سنذكر بنتائجه تذكيرا سريعا OD‏ الطرق 
الاساسية المتبعة في المقابضة الزواجية الى ثلاثة اشكال هي على التوالي: 
الزواج التفضيلي بين ابناء العمة وابناء الخال من الجانبين ؛ والزواج 
بين ابن الاخت وبنت الاح ؛ والزواج بين ابن الاح وبنت الاخت . وقد 
اسميئا الشكل الاول المقايضة المقيدة » قاصدين Wa‏ انها تنطوي على 
تقسيم الجماعة الى قسمين أو مضاعف اثنين ؛ فيما ينطوي تعبير 
المقايضة المعممة € الذي يضم الشكلين الآخرين € على امكان تحققه بين 
عدد غير معين من الشركاء . وعندئذ بتأتى الاختلاف بين الزواج من جهة 
الام والزواج من جهة الأب + من أن الاول بمثل أكمل أشكال المقايضة 
وأغناها 4 نظرا لاتجاه الشركاء نهائيا في بنية اجمالية ومفتوحة الى 
مالانهابة Ut,‏ الزواج من جهة الاب . شكل المبادلة « الاقصى € فلا 
Je y‏ الجماعات الا ائنتين فائنتين ٠‏ وسستتبع قلب جميع LT UT‏ 
في كل جيل . والنتيجة هيان الزواج منجهة الام يترافقعادةبمصطلحات 
قرابة اسميناها « متعاقبة : » نظرا لعدم تعرض وضع السلالات‌بالنسبة 
الى بعضها Law‏ لاي تبدل » فان شاغليها المتتابعين يميلون الى الاختلاط 
تحت اللفظ نف ه ؛ وتهمل الفروق بين الاجيال . وبقود الزواج منجهة 
الاب » بدوره à‏ الى ترمينولوجيا « متناوبة » تعبر © بمقابلة الاجيال 
المتعاقبة وتماثل الاجيال المتناوبة : عن واقع يكمن في زواج ol‏ في 
عكس اتجاه dul‏ ( ولكن في اتجاه عمته ذاته ) » وفي ذات اتجاه زواج 
جده لابيه ( ولكن في الاتجاه المقابل لانجاه اخت الجد لاب ) . ويرجح 
الوضع المناظر المكسي بالنسبة للفتيات . وتتبع نتيجة ثانية هي : وجود 
لفظين مختلفين في الزواج من جانب الام » لوصف طرازين من الانسباء» 
هما « ازواج الاخوات » و « إخوة الزوجات ؛ » الذين لابختلطون ابدا . 
اما في الزواج من جهة الأب 6 فيتبدل موضع هذا التفرع الثنائي 6 داخل 


(۲) البنيات الاولية للقرابة 6 9456( . 
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السلالة نفسها » ليفرق حواشي الدرجة الاولى بحسب الجنس : ذلك 
أن الاح والاخت اللذين بتبعان دائما مصرا Lots;‏ متناظرا 6 بتميزان 
بظاهرة » أحسن ف. وليامز وصفها في ميلانيزيا » تحت اسم « انتساب 
جنسي ؛ » وان كلا منها بتلقى » بصفة ممتازة » جزءا من وضع الاصل 
الذي بتبع مصيره الزواجي 6 أو بمثل مصيره ill‏ ؛ أي الابن » مصير 
الام » والبنت مصر الاب » حسب الاحوال 6 وبالعكس . 


Lae‏ تطبق هذه التعاريف على حالة الشيرانتيه » سرعان ماتتبدى 
بعض حالات الخروج عن القياس . ذلك أن ترمينولوجيا القرابة وقواعد 
فيما بينها 6 بحيث بتعلق كل شكل aol‏ طريقتي المقايضة المعممة 
الاساسيتين . وهكذا 6 فإن مفردات القرابة تقدم عددا من الامثلة على 
التسميات المتعاقبة » مع : 


ابن العمة ‏ ابن الاخت 


ابن اخي الزوجة ‏ اخو الزوجة 


زوج العمة = زوج الاخت = زوج البنت 


كما أن طرازي stol‏ العمة وابناء الخال متميزان . ومع ذلك لاسمح 
بالزواج الا من بنت العم ( او العمة ) € وبحرم من بنت الخال (او الخالة)» 
مما قد ينبغي ol‏ يستتبع ترمينولوجيا متناوبة 6 لامتعاقبة كما هو 
الشأن تماما . وثمة عدة تماثلات ترمينولوحية لافراد بتبعون انصافا 
مختلفة ٠ pl)‏ بنت الخالة ؛ الاخ والاخت : ابناء الخال ؛ ابناء العمة 6 
ابناء الاخ » الخ . ) توحي ob‏ الانقسام الى نصفين لايمثل اكثر جوانب 
البنية الاجتماعية اصالة . اذا » بتبين من بحث مفردات القرابة وقواعد 
الزواج € ولو بحثا سطحيا » مايلي : عدم تطابق المفردات وقواعد 
الزواج مع تنظيم ثنائي ذي زواج خارجي . ثم ان المفردات من جهة » 
وقواعد الزواج من جهة اخرى » تتعلق بشكلين مانعين بالتبادلومتعارضين 


مع التنظيم gl‏ . 


توجد » بالمقابل € بعض القرائن التي تشير الى وجود زواج منجانب 
الام متناقض مع شكل الزواج من جانب الاب € الثابت وحده . وهذه 
القرائن هي : الزواج الجمعي من امراة وبنتها من زواج آخر 6 وهو 
شكل تعدد الزوجات + المقترن عادة بالزواج من جهة الام مع نسب امومي 
( مع أن النسب Syl‏ حاليا ) ؛ بوهم وجود لفظين متبادلين بين الانسباء) 
« ايمابلي € و « إيزاكمو » بان الانسباء بقيمون فيما بينهم علاقة احادية 
المعنى (« ازواج الاخوات » أو « أخوة الزوجات » Ye‏ معا وفي ts OT‏ 
واخيرا 6 يوجد دور خال الخطيبة € وهو شاذ في نظام النصفين . 


بتميز التنظيم الثنائي بتبادل الخدمات بين الانصاف » التي هي ge‏ 
آن واحد » متعارضة ومتشاركة . ونظهر هذا Jol!‏ في حملة من 
العلاقات الخاصة بين ابن الاخت وخاله 6 تعود الى نصفين مختلفين › 
مهما كانت طريقة النسب . وعلى ذلك 6 فان العلاقات لدى شيرانتيه » 
المقتصرة في شكلها الاتباعي على العلاقة الخاصة للناركوا » تبدو انها قد 
أخرى . لنتوقف لحظة عند هذه النقطة . 


بقوم خال الخطيبة بالوظائف التالية : تنظيم إبعاد الخطيبة 6 تمهيدا 
للزواج < وادارة هذا الابعاد ؛ استعادة بنت cd!‏ عند الطلاق وحمايتها 
من زوجها ؛ اجبار اخي الزوج على الاقتران بها عند موت هذا الاخير ؛ 
JEU‏ 6 بالتضامن مع الزوج» لبنت اخته الغتصبة» الخ. بعبارات أخرى» 
بعتبر الخال 6 مع الزوج » وضده اذا لزم الامر 6 حامي بنت اخته ; 
وعليه » لو انطوى نظام الانصاف حقا على قيمة وظيفية 6 لكان خال 
الخطيبة » والدا » اصطلاحيا للخطيبة + مما قد jaw‏ دوره كمبعد 
١‏ وكحام € معاد للزوج » لزوجة أحد «١‏ اولاده » ) 6 غامضا تماما . اذا » 
نترتب دائما وجود ثلاث سلالات متميزة 6 على الاقل € هي : سلالة 
« الآنا » 6 وسلالة زوجة UYI‏ »> وسلالة pl‏ زوجة UN‏ » مما بتعارض مع 
نظام lait‏ صرف . 
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وبالعكس 6 تؤدى الخدمات المتبادلة »© غالبا 6 بين أعضاء النصف 
ذاته : فالمبادلات الاحتفالية » بمناسبة اعطاء الاسماء SU‏ » تجري بين 
النصف JU‏ لنصف البنات 6 وبين اخوالهم التابعين الى نصف المحتفلين 
بالقداس ؛ والاعمام هم الذين بقومون بتعويد الصبيان على النصف الذي 
بنتمون اليه ؛ وعند اعطاء اسم Wakedi‏ لاثنين من الصبيان 6 الذي 
بعتبر امتياز جمعية النساء الوحيد » بكثر أخوال الصبيان من الطرائد 
فتستولي عليها نساء النصف المقابل » أي نصف الاخوال موضوعالبحث 
ذاته . باختصار » بجري كل شيء كما لو كان هنالك تنظيم ثنائي مقلوب. 
أو بعبارة أصح 6 بلتغي دور الانصاف : فعوضا من قيام كل من النصفين 
بتأدية خدماته الى الاخر » تؤدى الخدمات داخل النصف ذاته 6 بمئاسية 
نشاط خاص بقوم به هذا النصف الاخر . اذا » يوجد » دائما » ثلاثة 
شركاء ولیس GEN‏ . 


أن بصادف المرء é‏ والحالة هذه : بنية شكلية على صعيد الجمعيات 
الذكور الاربع مرتبة في دائرة . وعندما بغير أحد الرجال جمعيته 6 بيترتب 
انتقال اسماء الاناث » الذي هو امتياز حمعيات الذكور . وآخيرا فان هذا 
s J‏ 3 

(krara) ~— annorowa «— akemha «— érieriekmu <— krara 
. بادي من جمعية الى أخرى 6 ولكنه معكوس‎ 

عندما ننتقل الى الاسطورة تنتظرنا مفاجأة جديدة . في الواقع »تظهر 
الاسطورة الإتحادات كطبقات سن مرسومة 3 نسق متعافب ) من افتاها 
الى اسنها ) . وعليه 6 تتجمع الاتحادات الاربع ؛ بالنسبة لصناعة الاقنمة» 
في زوجين بتحدان بتبادل الخدما تكما لو كانا بشكلان نصفين » وبضم 
Olin‏ الزوجان طبقات متناوبة لامتعاقبة » كما لو كان كل من هذبن 
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النصفين عبارة عن طبقتين زواجيتين »© تتبعان نظام مقايضة معممة 6 كما 
في الشكل ()) . ويعثر على هذا النسق في قواعد الاحتفال بعيد الموتى 
المشهورين » أو aikma‏ 


A| ,B 


Fig. 4.‏ 
شكل رقم 6 


وهكذا » لتلخيص مجموعة الادلة المتقدمة التي اقتصرنا على مفاصلها 
الاساسية » سنحتفظ بالنقاط التالية : 


| — عدم وجود حاجز عازل بين الانصاف ذات الزواج الخارجي 
والاتحادات» وطبقات السن . فالاتحادات تعمل كما لو كانت‌طبقات زواجية 
تلبي مقتضيات قواعد الزواج وترمينولوجيا القرابة افضل من الانصاف؛ 
وتبدشو كطبقات سن على الصعيد الحفراني » وتتجمع في نظام أنصاف 
نظري في الحياة الاحتفالية . والعشائر هي وحدها التي تبدو do jé‏ على 
هذه المجموعة العضوبة وغير مبالية بها . بحدث كل شيء كما لو كانت 
كامن ٠‏ 
المتناقضة 6 هو : 

5) في البدء » ثلاث سلالات أبوبة » تتبع الاب في سكنها مع مقايضة 
معممة ( زواج من بنت الخال ) ؛ 
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ب ) ادخال أنصاف du pl‏ € توحب ٠‏ 

ج ) تاليف سلالة تتبع الاب في سكنها ( العشيرة الرابعة للنصف 
الحالي او « العشيرة المأسورة » ؛ كما تؤكد اسطورة أصل الاتحادات 
انها كانت ثلاثة في البدء ) ؛ 

د ) نشوب نزاع بين قاعدة النسب ( الامومية ) وقاعدة السكن ( الى 
جانب الاب ) يسبب : 

ه ) تحول الانصاف الى النسب الابوي »> وللازمه > 
باستخدام ظاهرة « الاقامة المذكرة » التي تحلت مع ادخال الانصاف 
بشكلها البدائي الاخوالي 8 


سوف لانتوقف كثيرا عند الامثلة الاخرى »© التي يرد البورورو في 
مقدمتها . نشر ١‏ أولا ©» الى التشابه الفريد بين تنظيمات شرانتيه 
وبورورو + قرى القبيلتين دائرية » مقسمة الى نصفين € يطبقان منظومة 
زواج خارجي »© وبتألف كل منهما من اربع عشائر ©» ويتوسط القرية 
بيت للرجال . وهذا التوازي ps‏ على الرغم من تعارض BUY‏ 
الناجم عن طابع المجتمعين € الابوي أو الامومي : بيت رجال البورورو 
مفتوح للرجال المتزوجين ©» وبيت الشيرانتيه مخصص لعازبين ؛ وهو 
مكان اختلاط جنسي لدى البورورو € بينما العفة الزامية فيه لدى 
الشيرانتيه € pile‏ البورورو بقودون اليه » بالعنف © فتيات أو نساء 
علافاتهم معهن غير زوجية » فيما تدخل اليه فتيات الشيرانتيه للاستيلاء 
على أزواج . اذا € المقارنة مبررة حتما + 

لقد اسهمت بعض الاعمال الحديثة في تقديم معلومات جدبدة حول 
منظومة القرابة والتنظيم الاجتماعي . فيما بخصمنظومة القرابة » قشبت 
الوثائق الغنية التي نشرها الاستاذ آلبيزيتي ان الثنائية بين « ابناء 
العمة وابناء الخال » و « ابناء العم من درجة واحدة » e‏ في حال حدوثه 
( كما هو متو قع في نظام نصفين بتزوجان من الاباعد ) 6 لابكرر 6 مع ذلك» 
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الانقسام الى نصفين » بل الرجيع : اذ بعثر على الفاظ متشابهة في هذا 
النصف أو ذاك . فهكنا € توحد « الانا » 6 Jubi » Wa‏ أخيها واطفال 
اختها € الذين ينتسبون » مع ذلك » الى نصفين مختلفين » واذا كانت 
الثنائية » في جيل الاحفاد 6 سهلة التو قع بين « الابناء والبنات € ( وهما 
لفظان مخصصان نظريا الى احفاد نصف الانا JU‏ ) من جهة 6 
و «الاصهار والكنات» ( وهما لفظان مخصصان نظريا لاحفاد نصف (UY‏ 
من جهة اخرى 6 فان توزع الالفاظ الفعلي لابطابق التقسيم الى نصفين . 
فيما تعتبر هذه الشذوذات» لدی JUS‏ اخرى» مثل ميووك كاليفورنياء 
دليلا على وحود تجمعات مختلفة من الانصاف وأهم منها . ومن جهة 
اخرى ۰ تلاحظ في تنظيم البورورو تماثلات جديرة بالملاحظة مثل : 


ابن الخال ٠‏ المسمى : زوج البنت ؛ حفيد ؛ 
بنت بنت العمة : المسماة : ام الزوجة o‏ جدة ؛ 
ولاسيما : 


التي تذكر Olen We‏ قرابة من طراز بانك ‏ آمبريم — COKE‏ 
مقارنة Cub‏ بامكان الزواج من بنت بنت الخال في الحالتين © . 


وفي مجال التنظيم الاجتماعي » وضح الاستاذ آلبيزيتي أن النصف 
الامومي يشتمل دائما على أربع عشائر » وان الزواج بين بعض العشائر 
ليس تفضيليا فحسب 6 بل بنبغي كذلك أن soy‏ الفروع الممتازة في كل 
عشيرة . في الواقع » كل عشيرة مقسمة الى ثلاثة فروع ؛ امومية 
كالعشيرة : أعلى ومتوسط وادنى . ونظرا لارتباط كل عشيرتين بافضلية 
زواجية 6 فلابمكن أن يتم الزواج الا بين فرعين من درجة واحدة » الاعلى 
والاعلى » الاوسط والاوسط 6 الادنى والادنى . لو كان هذا الوصف 





6( بيد أن اازواج ؛ لدی بورورو 6 قى ممكنا ببنت الخال 6 هما Ju‏ على 
وجوب الامتدال في المقارنة . 
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صحيحا ( وقد بدت معلومات الاباء الساليزبين جديرة بالثقة دائما ) 
لوجدنا ان مخطط أنظمة بورورو الاتباعي بنهار . اذ أن العشائر » بحصر 
المعنى € مهما كانت الافضليات الزواجية التي توحد بين عدد منها € تفقد 
كل قيمة وظيفية (وقد لاحظنا وجود شيء من هذا القبيل لدىالشيرانتيه) 
ويتقلص مجتمع بورورو الى ثلاث جماعات لحمية : عليا ومتوسطة 
ودنيا » كل منها مقسمة الى فرعين بطبقان نظام زواج خارجي » بدون 
وجود أبة صلة قرابة بين المجتمعات الرئيسة الثلاث » تشكل حقا BW‏ 
مجتمعات فرعية ( شكل رقم ١‏ ) . 


Supérieurs 


Moyens 





oe 


Li 
1 
(J Inférleurs 


شكل رقم ه ‏ مخطط كلاسيكي لقرية البورورو 


سلالات نظرية » تنقسم فيما بعد الى ست : والد الزوجة e‏ الام » زوج 
البنت» مرتبطة بنظام مقايضة معممة» نجد انفسنا مسو قين الى التسليم» : 
كما هو الشأن لدى الشيرانتيه » بتنظيم بدائي ثلاثي شوشته LU‏ 
فرضت عليه . 


إن معالجة مجتمع بورورو كمجتمع لحمي أمر يحمل على الدهشة 
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بحيث قد نتردد في دراسته » لو لم بتوصل ثلاثة مؤلفين » كل منهم بمعزل 
عن الاخر » الى نتيحة مماثلة بالنسبة لآبينابه » استخلصوها من وثائق 
نيمو دنداحو . من المعلوم أن انصاف VET‏ » لاتتزوج من الاباعد 6 oly‏ 
الزواج منظم بتقسيم الجماعة الى اربع kiyé‏ ؛ كما بلي : رجل من 
'(1) بتزوج أمرأة من ( ب ) »2 ورجل من ( ب ) يتزوج امرأة من ( ج ) › 
« كييه » آبائهم 6 والبنات الى «كييه » أمهاتهن » فان التقسيم الظاهر 
جماعات ذات زواج داخلي : رجال ( 1 ) ونسساء ( ب ) » اقارب فيما 
بينهم ؛ ورجال ( ب ) ونساء ( >( أقارب فيما بينهم ؛ ورجال )>( ونساء 
)5( أقارب فيما بينهم 6 ورحال ( د) ونساء (T)‏ أقارب فيما بينهم ؛ 
فيما لاتوحد أبة صلة قرابة بين رحال ونساء ال «كييه» الواحدة . وهذا 
oll‏ 8 في الوقت الحاضر + مع اختلاف dol,‏ هو أن الجماعات ذات 
الى وضع منالنمط نفسه لدىتابيرابيه . ويمكن التساؤل» والحالة هذه» 
الزواج مع تبعيتها للنصف ذاته ) لاترمي » بوسائل متناقضة » الى تدارك 
انشقاق الحماعة € بالطريقة ذاتها : اما باستثناءات محرمة 6 Les‏ بعقود 


من الو سف الا" تسمح الثغرات والابهامات التي اشتمل عليها DES‏ 
نيموينداجو € عن تامبيرا الشر قيين : Gall‏ التحليل الى حد كاف . 
ومع ذلك » نشك في اننا هنا ابضا أمام عناصر واحدة من مجموعة شائعة 
في المنطقة الثقافية كلها . لدى تامبيرا ترمينولوجيا متعاقبة على نحو 
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منهجي © مع : 
co‏ العمة ب اخت الاب >٠‏ 
ابن Shall‏ = ابن CEM‏ 


بنت البنت ب بنت الاخت ؟ 


وتحريم الزواج بين ابناء العمة وابناء الخال (كما هو الشأن لدىآبينايه)» 
على الرغم من وحود الانصاف ذات الزواج الخارجي 6 ودور خالالخطيبة» 
حامي بنت اخته من زوجها » الوضع المشاهد قبل ذلك لدى شيرانتيه ؛ 
والدورة الدائرة لطبقات السن ؛ الشبيهة بدورة اتحادات شيرانتيه 
وطبقات ابينابه الزواجية ؛ واخيرا : تجمعهم بازواج من الجماعات 
المتقابلة في SU LI‏ الرياضية e‏ كاتحادات شيرانتيه في وظائفها الاحتفالية) 
كل ذلك pou‏ بالجزم ob‏ المسائل المطروحة لايمكن أن تبون مختلفة 
كثيرا . 

تستخلص من هذا العرض ثلاث نتائج » معروضة هنا عرضامبسطا: 

| وجوب استئناف دراسة التنظيم الاجتماعي لسكان البرازيل 
الاوسط الشر قي بكاملها على الطبيعة . أولا » لان نشاط هذه المجتمعات 
الفعلي بختلف اختلافا شدبدا عن ظاهره السطحي الذي اقتصرت 
الملاحظة عليه حتى ذلك الحين ؛ ثم » على الاخص € لانه يجب القيام 
بهذه الدراسة على اساس مقارن . ذلك اننا لانشك في ان مجتمعات 
بورورو وکانیلا وابينايه وشيرانتيه وضعت ۰ کل منها على طريقته » 
مؤسسات هي » في oT‏ واحد € متجاورة جدا وابسط من صيافتها 
الجلية . يضاف الى ذلك ان مختلف انماط التجمع التي بعثر عليها في 
هذه المجتمعات : ثلائة أشكال من التنظيم الثنائي » والعشائر » والافخاذ» 
وطبقات السن » والاتحادات الخ. » لاتمثل »© كما في استراليا » عددا 
مماثلا من التشكيلات المزودة بقيمة وظيفية » بل يعبر كل منها € بالاحرى» 
تعبيرا جزئيا عن بنية واحدة كامنة » تصورها على نسخ عديدة 6 دون 
التوصل قط الى التعبير عن حقيقتها او استيفائها . 
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۲ ب وجوب اعتياد الباحثين الميدانيين على مباشرة ابحاثهم من 
جانبين مختلفين . ذلك انهم عرضة باستمرار الى خلط نظريات الاهالي 
عن تنظيمهم الاجتماعي ( والشكل السطحي المعطى لهذه التنظيمات من 
أجل مطابقتها مع النظربة ) » والنشاط الحقيقي للمجتمع . فقد بوجد 
بين الاثنين اختلاف at‏ بالاختلاف الموجود بين cb pd‏ ابيقور أو ديكارت 
مثلا » والمعارف المستخلصة من تطور cb pall‏ المعاصرة . أن تصورات 
الاهالي السوسيولوجية ليست قسما من تنظيمهم الاجتماعي او صورة 
عنه فحسب : بل ربما تناقضه تماما » كما في اكثر المجتمعات تقدما » 
أو Jens‏ بعض opole‏ . 


Y‏ رابنا في هذا الصدد أن تصورات أهالي البرازيل الاوسط 
الشرقي » واللغة المؤسسية التي بعبرون بها عن افكارهم » تؤلف جهدا 
بائسا لكي يضعوا في المكان الاول نمط بنية قائمة على : انصاف أو AS‏ 
ذات زواج خارجي 6 دورها الفعلي ثانوي جدا 6 ومع ذلك ليس وهميا 
تماما . فوراء ثنائية البنية الاجتماعية وتناسقها الظاهر 6 lan‏ المرء 
بتنظيم ثلاثي وغير متناظر اكثر اصالة o‏ : بفرض مطلب الصيافة 
الثنائية على عمله المتناظر » مصاعب قد تكون منيعة . لاذا تحتاج بعض 
الجتمعات » المشوبة » على هذه الصورة 6 بعامل شديد من الزواج 
الداخلي 6 الى خداع نفسها بهذا الالحاح » وتصور نفسها محكومة 
بتنظيمات زواج خارجي اتباعي الشكل 6 دون أن Le OS‏ معلومات 
مباشرة عنه ؟ ان هذه المسألة » التي فتشنا عن حلها في مكان آخر تتعلق 
بالانتروبولوجيا العامة . وان يجري طرحها بصدد مناقشة تقنية ومنطقة 
جغرافية محددة » ممائلة للمناقشة والمنطقة التي عرضنا لهما هنا » 
هو امر يظهر حيدا النزعة الحالية للدراسات الاتنولوجية 6 وهيتثبت 
ارتباط النظربة والتجربة في مجال العلوم الاجتماعية ارتباطا بتعذر فصله 
Han‏ . 





)0( كان 1. ميترو قد أشار الى وجود هذا التنظيم الثلائي لدى أويكوما 6 ولكنه 


كان موضع نزاع لانه « فريد في البرازيل » . 
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الفْص لالتَامنٌ 
هل الانظمة ASUS‏ موجودة o)‏ 


لقد وزع العالم الذي نحتفي به اهتمامه بين امريكا واندونيسيا . 
Jay‏ هذه المقارنة بسرت جراة الاستاذ جوسلان دو جونغ وخصب آرائه 
النظربة » لان السبيل الذي رسمه على هذه الصورة يبدو لي غنيا بالوعود 
بالنسبة للنظرية الاتنولوجية . فهذه النظرية تعاني صعوبة في ارساء 
اساسها المقارن وتحديده : فام' أن المعطيات التي ننوي مقارنتها متقاربة 
جداء جغرافيا وتاريخياء بحيث لانكون واثقين منمواحهة عدة ظاهرات» 
وليس ظاهرة واحدة 6 متنوعة سطحيا ؛ واما أن هذه المعطيات شديدة 
التنافر » وينتفي مبرر المقارنة » في هذه الحالة الاخيرة € نظرا لممارستها 
على اشياء غير متشابهة . 


تقدم امريكا واندونيسيا وسيلة التخلص من هذا الخيار الاحراجي؛ 
قالاتنولوجي الذي بهتم بمعتقدات ule‏ المنطقتين ومؤسساتها بتملكه 
شعور بأن الوقائع فيهما ذات طبيعة واحدة . وقد شاء بعضهم أنيبحثوا 
عن حامل مشترك لعرض هذه القرابة » وليس علي أن اناقش هنا 
فرضياتهم المثيرة والجريئة . قد بتعلق الامر Lat‏ » في رابي € بتشابه 
بنيوي بين مجتمعات ربما كانت ستقوم باختيارات متجاورة في سلسلة 
الامكانات المؤسسسية » وان كان مدرج هذه الامكانات محدودا حتما . 
وسواء فسر الشبه بوحدة الاصل أو نتج عن تشابه المبادىء البنيودة 
التي تحدد التنظيم الاجتماعي والمعتقدات الدينية تشابها عرضيا 6 في 





۰ ۱۲۸ د‎ ٩٩ ص ص‎ € ١١865 6 نشر في مجلد تكريم الاستاذ جوسلان دو جونغ‎ )١( 


١١ الانتروبولوجيا البنيويةم‎ AL 


لمنطقتين » فان واقعة الشبه تبقى . وارى أن Lait‏ طريقة لتكريم 
الاستاذ جوسلان دوجونغ هي اتباع اقتراحه الذي يستشف من آثاره» 
اذ يظهر كيف أن تحليل بعض الاشكال التأسيسية تحليلا مقارنا dele‏ 
على ey‏ سبالة LoL‏ من مسالل tie‏ السات + Eag‏ 
يعرف المرء الانتشار الغريب للتنظيم المعروف عادة باسم التنظيم الشنائي 
وسأورد هنا عددا من اللاحظات المتعلقة بهذا الانتشار » مستعينا ببعض 
الامثلة الامريكية والاندونيسية . 


وسأنطلق من ملاحظة جاءت في دراسة احادية لبول رادا نالاتباعية» 
عن وبنباغو » احدى قبائل البحيرات الامربكية الكبرى © . 


كان اعضاء هذه القبيلة منقسمين قديما الى نصفين 6 يبحمل الاول 
اسم Wangeregi‏ أو «الاعلين» ¢ والثاني اسم Manegi‏ أو «الادنين». 
Ul,‏ يطبقان نظام زواج خارجي ¢ ويحددان كذلك حقوقا وواجبات 
متبادلة » ويترتب على كل منهما pl‏ بحتفل بجنازة عضو من النصف. 
الآخر . 


عندما Cay‏ رادان تأثير الانقسام الى نصفين في بنية القربة بلاحظ 
تناقضا غريبا بين الاشخاص المسنين الذين بقدمون له المعلومات . فمعظم 
هؤلاء الاشخاص voie‏ قرية دائرية 6 Jais‏ النصفان فيها بقطر 
نظري شمالي — غربي 6 جنوبي شرقي ( شكل رقم 5 ) . بيد أن Note‏ 
منهم يعترضون بشدة على هذا التقسيم € مؤكدين ان EISI‏ رؤساء 
النصفين تقع في مركز القرية GY‏ محيطها ( شكل رقم ۷ ) . وقد بني 
الترتيب الاول € كما Jo‏ رادان € على معلومات قدمها دائما مخبرو 
النصف الاعلى 6 والترتيب الثاني » على معلومات قدمها دائما مخبرو 
النصف الادنى ( مصدر مذكور € ص ۱۸۸ ) . 





(۲) بول رادان » قبيلة piste élus‏ السنوي السابع والثلائين 6 مكتب 
الاتنولوجيا الامريكية ۱٩۱١ 1١918017‏ ) . واشنطن 6 ۱۹۲۳ . 


vw 





شكل رقم 1 مخطط قرية وينباغو 
N.‏ 
FIOKUCARA‏ | 


greet‏ ينوع مل 


“م AQAA‏ 
كه قمحا 
aa‏ 


ce 





شكل رقم V‏ مخطط قرية وينباغو 
حسب مخبري النصف الادنى (عن رادان) 

وهكذا » كان للقربة » في GL‏ بعض الاهالي » شكل دائري » وكانت 
الاكواخ موزعة على كامل مساحة الدائرة 6 المقسومة الى نصفين . بينما 
Ly‏ الاخرون قرية مستديرة » مقسومة الى قسمين € وانما مع فرقين 
أإساسيين > هما : عدم وحود قطر بحدد نصفي دائرة 6 بل ثمة دائرة 
أصغر مرسومة داخل دائرة أكبر ؛ ثم ان هذا التقسيم ليس خاصا 
بالقرية المتجمعة € ذلك أن الدائرة المحوطة تجمل مجموع الاكواخ مقابل 
الارض المستضلحة € وهذه الاخيرة تقابل الغابة التي تحيط بالكل . 
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إن رادان لا بلح على هذا التناقض » ويكتفي بابداء الاسف لنقص 
معلوماته التي لاتسمح بالفصل لصالح هذا الترتيب أو ذاك . وانا أود 
أن اثبت هنا أن الامر لابتعلق حتما بخيار : ذلك ان الشكلين الموصو فين 
لاإيخصان بالضرورة ترتيبين مختلفين . فقد يطابقان Lal‏ طربقتين في 
وصف تنظيم شديد التعقيد لكي بصاغ بواسطة نموذج وحيد » بحيث 
ra‏ تصنت قل يعارن moe ٠‏ اله الاجتماعية + 
الى تكوين مفهومهم عنه بهذه الطريقة » حينا » db,‏ حينا AT‏ . لآن 
العلاقة بين الانصاف € حتي في طراز بنية اجتماعية متناظرة ( في 
الظاهر على الاقل ) كالتنظيم الثنائي » ليست ساكنة CNN‏ وليست 
متبادلة كما قد بتصورها بعضهم + 

بكشف الخلاف بين مخبري وينبافو عن أمر جدير بالملاحظة » هو 
أن الشكلين الموصوفين يطابقان تنظيمات فعلية . فأنا Do‏ قرى 
موزعة فعلا ( أو تتصور توزعها SUN‏ ) حسب هذا النموذج أو ذاك + 
وتبسيطا للعرض € ساسمي ترتيب الشكل du (Y‏ قطرية » وترتيب 
الشكل (۷) € بنية مشتركة ٠ PM‏ 

إن أمثلة البنية القطرية متوفرة . فهي موحودة ؛ أولا e‏ في أمريكا 
Ale‏ € إذ كان مطل سكاها من الوك > بالاشافة الى eus‏ 
الذين بقيمون معسكراتهم بهذه الطريقة . واثبتت اعمال كورت 
نيموينداجو € بالنسبة لامريكا الجنوبية » تواتر هذه البنية لدى جيه 
الذين يجب أن نلحق بهم € لاسباب جغرافية وثقافية ولغوية € بورورو 
ماتو غروسو ( الهضبة الوسطى الواقعة في جنوب البرازيل ) الذين 
درسهم الاستاذان كولباتشيني وآلبيزيتي وصاحب هذا JÜN‏ . وربما 
كانت del ode‏ موحوذة à Lal‏ تباهواتاكو وكوزكو * + كبا تدم 
مناطق مختلفة في ميلانيزيا مثالا عليها . 





de‏ تياهواناكو : pige‏ على شاطىء بحيرة تيتيكاكا البوليفي € وكان مابين ٠٠٠١‏ و 
٠‏ مركز حضارة أصيلة 6 امتدت الى برو وبوليفيا والارجنتين وشيلي . 

وكوزكو © مدبنة من البيرو » في سلسلة الجبال الاندية 6 المشرفة على الساحسل 
الغربي لامريكا 'الجنوبية © تقع على ارتفاع ١٠٠۴م‏ » وهي عاصمة الانكيين القديمة . 
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اما البنية المشتركة المركز » فيقدممخطط قرية أوماراكانا » في جزر 
تروبرياند » الذي نشره مالينوسكي »© مثالا واضحا عليها . فلنتوقف 
عنده لحظة ( شكل رقم ۸ ) ؛ في الواقع » سوف لاتتوفر فرصة أفضل 
لابداء الاسف على لامبالاة هذا المؤلف بمسائل المورفولوجيا . يذكر 
مالينوسكي تذكيرا سريعا ببنية هامة للغابة € ربما كان تحليلها تحليلا 
أعمق سيسفر عن مزيد من الدروس . إن قرية أوماراكانا مرتبة في 
حلقتين مشتركتي المركز . وفي وسطها ساحة تنتظم حولها اهراء 
الإنيام * » ذات الطابع المقدس والمحاطة بجميع انواع الطواطم . 
. والاهراء محاطة بممر دائري وبأكواخ الازواج » المبنية على أطرافه » 
ويعتيره مالينوسكي جزء القرية المدنس . بيد أن المقابلة لاترد فقط بين 
هركزي ومحيطي ؛ مقدس ومدنس + بل تمتد ايضا إلى اصعدة اخرى : 
فالطعام النيء محفوظ » في أهراء الدائرة الداخلية € والطبخ ممنوع 
فيها : « إن الفرق الاساسي بين الحلقتين هو تحريم الطبخ » ( مصدر 
مذكور € ص ۷١‏ ) لأن « الطبخ ضار بالانيام ؛ ) فيما يطب الطعام 
hs‏ فق Oye Ghee‏ ار الدائرة gael ley + dei Le tat‏ 
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بناء du js‏ من بيوت السكن . أما الاقامة في الدائرة الداخلية 
فتقتصر على العازبين : فيما بسكن الازواج المتزوجون في محيط 
الدائرة ؛ ونذكر هنا ملاحظة » تذكر بنقطة غامضة أشار اليها 
رادان بصدد élus‏ : « كانت العادة بالنسبة للروجين الشابين أن بقيما 
منزلهما على بعد كاف من قريتهما » )١‏ © مفادها أن الرئيس في أومارا 
كانا هو وحده الذي ستطيع إقامة مسكنه في الدائرة الداخلية 6 وان 
مخبري وينباغو » أنصار البنية المشتركة المركز » يصفون قرية مقتصرة 
عمليا على اكواخ كبار الرؤساء : فأين 6 اذا 6 كان بسكن الآخرون ؟ 
واخيرا » ان حلقتي اوماراكانا المشتركتي المركز متقابلتان as Le‏ 
بالجنس : « يمكن تسمية المكان المركزي من القربة قسم الرجال » 
والشارع قسسم النساء . » (0) وعليه 6 فان مالينوسكي يشدد مرارا على 
امكان اعتبار اهراء العازبين ومنازلهم من توابع الساحة المقدسة أو 
امتدادها € فيما تقيم الاكواخ العائلية علاقة ممائلة بالممر الدائري . 


اذا »> توجد Ge‏ تروبرياند > منظومة معقدة من التقابلات بي ناللقدس 
٠ gah,‏ النيء والمطوخ > العزبة والزواج » الذكر والآنثئ > المركري 
والمحيطي . ولعل الدور المنتقل بالتتابع الى الطعام النيء والطعام المطبوخ 
في اتقدمات الزواج ب التميزة بدورها a ey‏ الذكر رالانش تي 
المحيط الهادي كله ب à Ly‏ عند اللزوم » أهمية المناهج الكامنة 
الاجتماعية وانتشارها الجغرافي . 


بنية القربة التروبربانية مع الظاهرات الاندونيسية . فالتقابل بين 


مركزي ومحيطي : أو داخلي وخارجي : سرعان Sh‏ بتنظيم بادوج 





9) بول رادان 6 ثقافة le It‏ : كما وصفوها el‏ » المنشورات الخاصة 
اؤسسة بوليئجن 6 ONE‏ 1155| › ص58 . 
ا ب. مالينوسكي 6 حياة البدائيين الجنسية 3 ميلانيزيا الثمالية ب dy pall‏ ‘ 


۰. ۱١ مجلد | € ص‎ 2 ۱۹۲٩ ۰ ب لندن‎ dos si 
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'القسم الغربي من جاوا في بادوج داخليين ‏ معتبيرين كأعلين 
'ومقدسين ‏ ٬وبادوج‏ خارجيين ‏ معتبيرين كأدنين ومدنسین() . وربما 
دينبغي مقاربة التقابل » كما لاحظ VG SF‏ 6 من التقابل بين «معطيي» 
النساء و « آخذبها » » في انظمة الزواج غير المتناظرة 6 المطبقة في آسيا 
“الجنوبية الشرقية » حيث يعتبر المعطون اعلى مقاما من الآخذين © من 
جهة المكانة الاجتماعية والسلطة السحرية ؛الامر الذي يقودنا الىالتفريق 
'الصيني بين نوعين من الاقارب : هما تانغ و ghey‏ . كما ان اعتبار البادوج 
حالة انتقالية بين تنظيم ثلاثي وتنظيم ثنائي قد يعيدنا الى اوماراكانا التي 
تلقسم © في OT‏ واحد » الى دائرتين اثنتين » مقسمة بدورها الى BW‏ 
قطاعات > مخصصة على التوالي لعشيرة الرئيس الامومية € وزوجات 
الرئيس ( أي ممثلي العشائر الحليفة ) ؛ واخيرا » للعامة € المتفرعين 
بدورهم الى مالكي القرية الثانوبين والغرباء غير المالكين .لايمكن أن ننسى» 
على ابة حال » أن بنية البادوج الثنائية لاتعمل على صعيد القرية » بل 
"تحدد العلاقات بين مناطق تشمل كل منها على قرى عديدة » الامر 
الذي يستدعي تحفظا كيرا . بيد أن الاستاذ حوسلان دوجونغ استطاع 
تعميم اللاحظات المتعلقة بالبادوج تعميما صحيحا € على صعيد آخر . 
* فقد لاحظ أن التقابل الخاص بهم يشر تقابلات أخرى ؛ في جاوا وسومطرة: 
التقابل بين «أقارب المزاد » و « اقارب المزاد الاعلى » ( وهذا D‏ صيني » 
جدا ) ؛ وبقاربها من التقابل بين التجمع والمجموعات الصفيرة المتفرقة 6 
اي بين kampung‏ « ساحة القرية المزدحمة JUL‏ » و c bukit‏ 
« المنطقة المحيطة البعيدة عن المركز » لدى مينانغكابو(۷) : اذا » à‏ 
مشتركة المركز © ولكنها »> على ساحة القرية » موضوع نزاع مصطنع 
بين ممثلي الجماعتين : « البحارة » من جهة 6 و « الجنود » من جهة 





)0( ن. ج. جيز 6 البادوج 6 لابدن » |6١65‏ ۰ 

(5) فان دير كرويف € الثنائية والنقيضة الرمزبة في المجتمع الاندونيسي »© 
الانتروبولوجي الامريكي » عدد خاص 6 مجلد OV‏ 6 ع هم 4 ص ۲۱ 1١٥۲ ٩‏ ٠ء‏ 

(۷) جوسلان دو جونغ € تركيب مينانفابو ونفري ب سيمبيلان السياسي والاجتماعي 
في اندوئيسيا € لابدن € ۱۹۵۱ € ص ص ۷٩4‏ = .م 6 AAT‏ ۸6 ۰ 


Vw 


اخرى » مرتبين حسب بنية قطرية (شرق وغرب على التوالي) . والؤلف 
نفسه بطرح مسألة العلاقة بين طرازي البنية » طرحا غير مباشر € عندما 
بلاحظ : « حتى أن الامر سيكون اكثر أهمية في معرفة ما اذا كان تقابل 
الكامبونغ والبوكيت بطابق تقابل كوتو بيليانغ وبودي ‏ تجانياغو » ) 
بعبارة أخرى 6 انقسام مينانفكابو السابق الى نصفين e‏ المفترض من قبله. 


ونحن نرى أن التمييز على درجة اكبر من الاهمية ؛ فمن الواضح 
أن التقابل بين القرية المركزية والمحيط بطابق تقريبا البنية الميلانيزية 
الموصوفة اعلاه € غير أن الشبه مع بنية قربة الوبنباغو المشتركة المركز 
غريب اذ أن المخبرين بدخلون في وصوفهم » بصورة عفوية » خصائص 
بيئية تسمح لهم € كما في اندونيسيا € بتكوين مفهوم عن التقابل : وهو 
هنا بين الحلقة المحيطية Toioxueura‏ والارض المستصلحة € ( التي 
تقابلها القرية المبنية ) 6 والتي تقابل بدورها الغابة التي تشتمل على 
الكل ( انظر شكل (V‏ . وسيلاحظ ؛ اذا » بفائدة خاصة جدا ¢ أن 
الاستاذ جوسلان دو جونغ بعثر على نمط البنية ذاته GAS‏ نيجري ب 
سامبيلان في شبه الجزيرة الماليزبة » التي تسود فيها المقابلة بين الساحل 
( الاعلى ) والداخل ( الادنى ) ٠‏ المضاعفة lan‏ : شائع جدا على القارة 
وفي الجزر 6 بين حقول الارز ويساتين النخيل من جهة ( اي الزراعة ) 
والتحنان ol) ls its‏ الازاضي غير Uy yell‏ والاراضئ' (PSU‏ مجن 
حهة آاخرى OÙ‏ . أضف أن المجموعة الهندبة الصينية تمرف تقسيمات 
من النمط ذاته . 

* 
* 2# 


تمسك جميع المؤلفين الهولندبين بالتشديد على المفارقات الغريبة 
التي تظهرها هذه الانماط Sali‏ من التنظيم الاجتماعي € والتي تقدم 





۰ ۱۹۷ 6 Mo 6 ۱۳۰ مصدر مذكور € ص ص‎ (À) 


VA 


اندونيسيا محالا ممتازا لدراستها . فلنحاول تبسيطها € وراءهم . 
تواجهنا 6 اولا » اشكال من الثنائية طاب لبعضهم أحيانا أن بخمنوا فيها 
آثار نظام قديم مؤلف من نصفين . ولابجدي الدخول في هذه المناقشة : 
فالنقطة الهامة في نظرنا هي أن هذه الثنائية نفسها مزدوجة : متصورة 
حينا » على ماببدو 6 كنتيجة ثنائية تناظرية ومتوازنة بين بعض الفئات 
الاجتماعية ومظاهر العالم المادي والصفات المعنوية أو الميتافيزيائية : 
اي — بتعميم المفهوم المعروض odel‏ بعض الشيء - بنية من نمط قطري؛ 
ومتصورة حينا آخر € بالمكس » في منظور مشترك SM‏ » مع فرق 
domly‏ هو عدم تساوي حدي Juil‏ ؛ بالضرورة © من ناحية المكابة 
الاجتماعية او الدينية أو الاثنتين معا . 


بالطبع € قد تكون عناصر البنية القطربة غير متساوية ايضا . حتى 
أن هذه الحالة هي اكثر الحالات تواترا » اذ اننا نقع » من أجل تسمية 
هذه المناصر » على عبارات مثل : اعلى وأدنى 6 أكبر وأصغر » تبيل 
.ورجل الشعب 6 قوي وضعيف » الخ . ولكن عدم المساواة المشار اليه 
لابوجد دائما بالنسبة للبنيات القطرية € ولايتفرع » بأية حال » من طبيعة 
هذه البنيات 6 المشربة بالمبادلة . بل wy‏ » كما لاحظت 6M Lal.‏ 
نوعا من لغز JO‏ تفسسيره أحد أهداف هذه الدراسة . 


الانصاف التي تترتب عليها التزامات متبادلة وتتمتع بحقوق 
تناظرية » كيف السبيل الى أن تكون متدرجة اجتماعيا في الوقت نفسه ؟ 
ان عدم المساواة »2 في حالة البنيات المتحدة المركز pate‏ طبيعي »© نظرا 
لان العنصرين مرتبان 6 تقريبا » بالنسبة لنقطة اسناد واحدة : المركز E‏ 
الذي تقترب منه احدى الدائرتين لانها تحتويه € فيما تبتعد عنه الدائرة 
الثانية . اذا » ثمة ثلاث مسائل تطرح من هذه الزاوية »> هي : طبيعة 
البنيات القطربة » وطبيعة البنيات المتحدة المركز 6 وسبب كشف معظم 





(9) ليفي ‏ ستروس » DUI‏ والتدرج الاجتماعي » في الانتروبولوجي الامريكي » 
HVAC TE CNG,‏ 


VW 


البنيات الاولى عن طابع من اللاتناظر بتناقض في الظاهر مع طبيعتها E‏ 
ويضعها » بالتالي » في منتصف الطريق بين الاشكال القطرية النادرة 
المتناظرة تماما » والبنيات المتحدة المركز غير المتناظرة دائما . 


LOU‏ » تبدو البنيات الثنائية الاندونيسية ‏ سواء ظهرت بمظهر 
قطري أو مشترك المركز ‏ أنها تتعايش مع بنيات مكونة من عدد وتر من 
العناصر » ثلاثة في أغلب الاحيان » ولكنها تكون أيضا ه و ۷ و ٩‏ . فماهي 
العلاقات التي تجمع هذه الانماط 6 غير القابلة للتبسيط في الظاهر ؟ 
تطرح المسألة » على نحو خاص ٠‏ بصدد قواعد الزواج » نظرا لوجود 
تنافر بين الزواج الثنائي » الذي برافق € عادة » انظمة الانصاف NS‏ 
الزواج الخارجي € والزواج الاحادي الجانب € الذي كثر العثور عليه 
في اندونيسيا 6 de‏ أعمال فان وودن . في الواقع » بنطوي التفريق بين 
دنت العمة وبنت الخال : على ثلاث OL‏ متميزة في الاقل » وهو 
مستحيل بفئتين . ومع ذلك » وجدت » في أمبوان » على ماببدو 6 
أنصاف متحدة بنظام مقابضات غير متناظرة ؛ اضف وجود GUT‏ تقابلات 
من نمط ثنائي » في جاوا وبالي وغيرها € مقترنة بتقابلات أخرى » بحيث 
بدخل فيها ه أو ۷ أو ٩‏ فئات . وعليه » لو تعذر رد التقابلات الثانية 
الى الاولى ؛ المتصورة بتعابير البنية القطرية لاشتملت المسألة على حل 
نظري » شربطة تصور الثنائية في شكل متحد المركز 6 نظرا لتخصيص 
الحد الاضافي للمركز > فيما تكون الحدود الاخرى مرتبة في المحيطترتيبا 
تناظريا . وكما لاحظ الاستاذ جوسلان دو جونغ » كل منظومة فردية 
يمكن ردها الى منظومة زوجية € وذلك بمعالجتها من زاوية « تقابل 
المركز مع الجوانب المتجاورة . » هنالك » اذا » علاقة € شكلية في الاقل» 
بين فئة المسائل الاولى والفئة الثانية . 


% 

% تن 
طرحت في الفقرات السابقة € على مثال أمربكي شمالي » مسالة 
وضع تخطيطية لنماذج البنيات الثنائية وكذلك الجدلية التي توحد 


1۷۰ 


هذه البنيات ؛ وقد اغتنت هذه المرحلة الاولى من المناقشة e‏ بامثلة 
ميلانيزبة واندونيسية . Go‏ عرض المرحلة الثانية » اود أن اثبت » على 
الاقل » امكان اقتراب المسألة من حلها € بدراسة مثال جدبد 6 مستعار 
هذه المرة 6 من شعب أمريكي جنوبي هو البورورو . 

لنذكر سربعا ببنية البورو ( شكل رقم 1 ) . في المركز » بيت الرجال» 


منزل العازبين 6 ومكان اجتماع الرحال المتزوجين | وهو gine‏ & تماما 
على النساء . وبحيط به من كل جهة أرض دائرة واسعة ؛ وفي الوسط 


POOLE ود‎ 
AOSUGUIDUUE 


oer 













للف 
عات 


شكل رقم 1 مخطط قربة البورورو 
( عن آلبيزيتي ) 


ساحة الرقص ؛ الملاصفة لبيت الرجال . وهي رقعة من الارض المطروقة» 
وخالية من النباتات » ومحاطة بأوتاد . gy‏ وسط العيص 6 GAM‏ 
يغطي الباقي 6 أزقة صغيرة تقود الى الاكواخ العائلية في المحيط € موزعة 
في دائرة تناخم الغابة . ويسكن هذه الاكواخ الازواجوالزوجات وأولادهم . 
نسبهم امومي واقامتهم تتبع مكان الام . والتقابل بين المركز Jante‏ 
هو » اذا € تقابل بين الرجال ( مالكي البيت الجماعي ) والنساء مالكات 
الاكواخ العائلية في المحيط . 


نحن أمام بنية متحدة المركز € واضحة تماما امام الفكر الاهلي » 


۱۷۱ 


الذي تعبر فيه العلاقة بين المركز والمحيط عن تقابلين الاول بين الذكر و 
الانثى ؛ كما Lot,‏ € والثاني بين المقدس و المدنس : فالمجموعة المركزية » 
el‏ من نيت الرجال وساحة E‏ تستخدم مسرجا للحياة 
الاحتفالية » بينما بخصص المحيط لنشاطات النساء البيتية 6 البعيدة 
بطبيعتها عن اسرار الدين ( مثل صنع الرومب واستعماله اللذين يتمان 
في بيت الرجال ويحرمان على انظار النساء تحت طائلة اموت ) . 


بيد أن هذه البنية المتحدة المركز تتعايش مع بنيات أخرى من نمط 
قطري . فقرية البورورو مقسومة e‏ أولا » الى نصفين بمحور شرقي ب 
غربي » يبوزع العشائر الثماني الى مجموعتين كل منها من اربع عشائر » 
تطبق علانية نظام زواج خارجي . وبتقاطع هذا المحور مع آخر 6 عمودي 
عليه » في اتجاه شمالي ‏ جنوبي 6 بعيد توزبع العشائر 'لثماني الى 
مجموعتين أخريتين من أربع » تسميان على التوالي > « المحموعة 
العليا € و « المجموعة الدنيا » 6 أو عندما تكون القرية واقعة على 
ضفاف النهر ‏ مجموعة « عالية النهر » ومجموعة « سافلة النهر © e‏ 


هذا الترتيب المعقد مفروض على القرى الدائمة والمعسكرات‌الليلية 
الموقتة على السواء : وف هذه الحالة الاخيرة تقيم النساء والاولاد في 
دائرة على المحيط بنسق وضع العشائر » بينما بمهد الفتيان في SA‏ 
رقعة من الارض تحل محل بيت الرجال وساحة الرقص A9‏ . 

وقد شرح لي أهالي نهر فرميلو 6 في عام 95 6 أن الاكواخ © في 
فترة ازدحام القرى 6 كانت مرتبة بالطربقة ذاتها » وانما في عدة دوائر 


متحدة المركز 6 بدلا من دائرة واحدة . 


اطلعت ؛ عند كتابة هذه السطور »© على اكتشافات بو فرتي بویت ` 





©» 1۹٤۲ 6 كولباتشيني وآلبيزيتي € حول البورورو الشرقيين 6 سان باولو‎ )٠١( 


+ Yo ص‎ 


1۷۲ 


الابرية » من لويزبانا » في وادي الميسيسبي الاسفل O‏ . فاسمحوا لي 
ان افتح هلالين بهذا الشأن € لان هذه المدينة » التي ترقى الى بداية 
الالف الاولى قبل عصرنا » تكشف عن شبه غريب مع قرية البورورو في 
صورتها الماضية . فالمخطط مثمن الاضلاع ( تذكروا عشائر البورورو 
الثماني ) والمساكن مرتبة في ستة صفوف » بحيث كان المجموع بتخذ 
شكل ستة مثمنات أضلاع متحدة المركز . والقربة مقطوعة بمحورين 
متعامدين » شرق غرب » وشمال ‏ جنوب » وتتميز نهاباتهما بجثوات 
على شكل طير CD‏ عثر على اثنتين منها » في الشمال والغرب على 
التوالي 6 فيما دمر الحت الاخربين » على الارجح » عندما غير نهر 
اركانساس مجراه . واذا كنا نشير الى العثور على بعض آثار حرق 
الاموات في جوار احدى الحثوات ( الحثوة الغربية ) 6 فلن ننسى 
التذكير في هذه المناسبة د « قربتي موتى » البورورو » الواقعتين على 
التوالي عند طرفي محور النصفين »© الشر قي والغربي . 


نحن 6 اذا » أمام نمط بنية برقى » في أمربكا » الى ماض بعيد جدا t‏ 


وعثر على بعض اشباهه » في ماض اقرب E‏ في بوليفيا والبيرو » واكثر قربا 
Lal‏ » في البنية الاجتماعية لسيوكس امريكا الشمالية » do‏ بنية جيه 


أو انسبائهم في امريكا الجنوبية . 
* 
* * 
Vols.‏ 8 تحتوي 5 4% البورورو على JSS‏ ثالث من اشكال الثنائية» 


شكل ضمني 6 بقي Las‏ حتى الآن 6 وبتطلب عرضه دراسة جانب آخر 
من جوانب البنية الاجتماعية 6 قبل كل شيء . 


سبق أن ميزنا في القرية بنية متحدة المركز وبنيتين قطريتين . 





© "6 فورد € لغز بوفرتي بوينت »© مجلة التاربخ الطبيعي ©» مجلد‎ T جيمس‎ (V4) 
AVY 645 نيوبورك © تشرين الثاني 1168 6 ص ص‎ ٠ ٩ ع‎ 
. بعتقد البورورو بدورة من الهجرات ©» تكتمل بشكل طير‎ (1Y) 


رفن 


ومظاهر الثنائية المختلفة هذه تفسح المكان Last‏ لبنية ثلاثية : ذلك أن كلا 
من العشائر الثماني مقسمة »؛ في الواقع » الى ثلاث طبقات سأسميها : 
Le‏ ووسطى ودنيا ( ع » و ؛ د » في المخطط ادناه ) . ولقد اثبت في عمل 
آخر 219 : مستندا الى الاستاذ آلبيزيتي © 6 أن القاعدة التي تنظم 
زواج احد اعضاء الطبقة العليا من الطبقة المناظرة حتما » واحد أعضاء 
الطبقة الوسطى من الوسطى » واحد اعضاء الطبقة الدنيا من الدنيا E‏ 
حولت مجتمع البورورو من نظام زواج ثنائي خارجي ۰ الى نظام زواج 
لحمي ثلائي حقيقي » نظرا لاننا امام ثلائة مجتمعات فرعية »© يتالف كل 
منها من أفراد لاتربطهم صلة قرابة باعضاء المجتمعين الفرعيين الآخرين » 
وهي : مجتمع الاعلين والوسط والادنين . واخيرا » تضمن العمل نفسه 
مقارنة سربعة بين مجتمعي بورورو وجيه القاطنين في الوسط والشرق : 
أي آبينابه وشيرانتيه وتامبيرا » تسمح بافتراض تنظيم احتماعي من 
الطراز نفسه بالنسبة للمجموع + 


لخفت دهشتنا من عمل الاستثناء من قاعدة زواج النصفين الخارجي 
لصالح زوحين من عشائر أحد النصفين 6 بختصان بامتياز الزواج فيما: 
بينهما . ولكن» بتسنى عندئذ استخلاص شكل ثالث مناشكال الثنائية . 
لنفرض ١‏ و ۲ و٣‏ و) عشائر أحد النصفين € وه و5 و7 و8 عشائر 
النصف الآخر » حسب نسق ترتيبها المكاني على دائرة القرية . ان قاعدة 
الزواج الخارجي تعلق لصالح ١‏ و ؟ من جهة » و9 و ) من جهة أخرى . 
بترتب علينا إذا 6 أن نميز ثمانية انواع من علاقات الجوار » بحي ثتستتبع 
لقانون الزواج الخارجي تعبر عن الواقع وعن الانقسام الظاهر الى نصفين» 





gett UN)‏ »> اسهامات à is‏ 6 منشورات الجمعية البرازبلية للانتروبولوجيا 
والاتنولوجيا 6 5555 جانیرو 6 ۱۹۴۲۸ )۲ ONE‏ ص۸ ۰ 

14( كلود ليفي ب ستروس 6 البنيات الاجتماعية في البرازيل الاوسط والثرقي 
à‏ الفصل السابع من هذا الكتاب ) . 
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ait على‎ 


ازواج العشائر التي زواج ممكن ( + ) 
تفيم علاقات جوار او مسشيعد (-) 
Yay‏ + 
Te’‏ = 
tey‏ + 
5 0¢ + 
co‏ = 
a Vo‏ 
ACY‏ = 
م » ١‏ + 
€ + و )د . 


اما وقد فرضنا ذلك 6 فسنلاحظ أن قربة البورورو تكشف عن 
شذوذين جديرين باللاحظة . بتعلق الشذوذ الاول بترتيب ال Foes ce)‏ 
في النصفين اللذين بطبقان نظام زواج خارجي مزيف . ذلك أن هذا 
انترتيب منتظم داخل كل نصف فقط » حيث نكون ( بحسب الآباء 
الساليزيين ) امام سلسلة من الاكواخ بمعدل AIM‏ لكل عشيرة 
في نسق G96 968s‏ ع) و» ده الخ. غير أن نسق تعاقب ال ( ع٠ vy‏ د( 
في احد النصفين معكوس بالنسبة لنظام التعاقب في النصف 
الآخر : بعبارة اخرى ؛ إن تناظر الطبقات بالنسبة الى النصفين هو 
في مرآة » نظرا ole)‏ نصفي الدائرة ب ۲ع » في أحد الطرفين و ۲ د» 
في الطرف الاخر . فاذا اهملنا انحناء القربة € بكون لدينا هذا اللخطط : 
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حيث الارقام من ١‏ الى م تمثل العشائر € والاحرف ع؛ وء 65 AR‏ 
التي تتألف منها كل عشيرة 6 والخط الافقي » شرق غرب © محور 
النصفين اللذين بتسعان نظام الزواج الخارجي الكاذب »© والخط العمودي 
شمال ‏ حنوب محور النصفين الاعلى والادنى 8 


ينتج عن هذا الترتيب الجدير بالملاحظة ان الاهالي € على past‏ » 
لاتصورون قربتهم € على الرغم من شكلها الدائري 6 موضوعا واحدا 
يمكن تحليله الى قسمين » بل بالاحرى موضوعين متميزين ومقرونين + 


وننتقل الآن الى الشذوذ الثاني . في كل نصف 6 FR)‏ ووه CA—‏ 
تحتل عشيرتان less‏ ممتازا » بمعنى انهما تمثلان » على الصميد 
الاجتماعي 6 بطلي بانتيون البورورو الكبيرين المعظمين : باكورورو 
Soy gly‏ » حارسي الغرب والشرق . ففي المخطط اعلاه 6 تمة 
العشيرتان ١‏ و ۷ باكورورو € والعشيرتان € و 5 ابتوبوريه . الامرسسيط 
بالنسبة الى ١‏ و € الواقعتين € على التوالي في الغرب والشرق ؛ ولكن 
لاذا ۷ ولیس FA‏ ولماذا 1 و ليس o‏ أول جواب بخطر في البال هو أن 
العشائر المفوضة بهذه الوظائف »© بنبغي أن تكون GLa)‏ تماس مع أحد 
المحورين » شرق غرب ؛ وشمال ‏ جنوب : ف | و ) في تماس مع 
المحور شرق غرب + وهما في الطرفين ومسن جهة واحدة ؛ Vo‏ و۷ 
تلاصقان المحور شمال ‏ جنوب 6 وفي طرف واحد وانما من جهتين ٠‏ 
lus‏ أن ١‏ و ۷ في الغرب و 6 و5 في الشرق ( بالتعريف ) 6 فليس ثمة 
وسيلة أخرى لتلبية شرط التجاور . 


ولكن اسمحوا لنا ob‏ نلاحظا ‏ مع الحذر التام الذي تستدعيه 
متالحة ody ds pur UL‏ الطريقة: of Lu Ut‏ افرضيية Bol,‏ 
تفر فن ye‏ السد وذين ."قن Gi‏ اللي GL‏ البو رور € Elo MT‏ 
بتصورون بنيتهم الاجتماعية في منظورين »> قطري ومتحد المركز 6 معا . 
فلو كان أحد النصفين ٠‏ أو كلاهما » بتصور نفسه » بانتظام أو عرضاً > 
مركزيا والآخر محيطيا » لانطوت العملية العقلية اللازمة للانتقال من مثل 
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هفنا التوتيب النموذجي الى ترتيب القرية الواقعي » على : 


؟ ‏ فتح الدائرة الخارجية من الشمال ونقلها نحو الجنوب ( شكل 
رقم ٠١‏ ) . ولو عكست الاتجاهات » لاستطاع كل نصف أن بتصور 
تفسنه 6 ويتصور الآخر 6 كمركزي أو محيطي 6 حسب مشيئته 6 وتلك 
Lilie Gs dites‏ لان Ul ei‏ أرقي من تيف 
اكثر قاداسة » حتما 6 من توغاريه » ولكن يبدو كل نصف أنه pri‏ € على 
دينيا بالنسبة الى سرا € وسحريا € بالنسبة الى توغاريه ... 





الشكل رقم .| انتقال من بنية متحدة 
المركز الى بنية قطرية 


# 
* * 


لنلخص سمات محتمع البورورو الرئيسية Ad ٠‏ استخلصتا ثلاثة 
منها » تكمن في : 


Woe الانتروبولوجيا البنيوية‎ AMV 


BS عدة اشكال من الثنائية القطرية )1 — محور شرق .غرب‎ ١ 
زواج خارجي كاذب ؛ ب محور شمال  جنوب غير وظيفي في‎ 
الظاهر 76 — تفرع علا قات التجاور بين العشائر تفرعا ثنائيا ذا زواج‎ 
ش‎ (rot 


۲ ل عدة اشكال من الثنائية المتحدة المركز ( تقابلات بين : ذكر ب 
القطرية في شكل متحد المركز والعكس بالعكس 6 وهي ظاهرة مستنتجة 
هنا € وسنثبت تحققها التجريبي فيما بعد » لدى تامبيرا الشرقيين ) ؛ 


ل بنية ثلائية » تقوم باعادة توزيع جميع العشائر الى ثلاث طبقاث 
لحمية ( كل منها مقسومة الى نصفين بطبقان نظام زواج خارجي »© فيكون 
مجموعها ست طبقات» وكذلك سنجد لدی تامبرا ست طبقات مذكرة). 


أن نكون أمام تعقيد بلازم التنظيمات الثنائية € كما اثبتناه اعلاه 6 
بامثلة مستعارة من امربكا الشمالية 6 واندونيسيا وميلانيزيا € فذاك 
نظهر lis‏ من ملاحظة أضافية . بتألف مركز القرية المقدس 6 لدى 
بورورو € من ثلاثة اقسام : بيت الرجال € الذي بتبع نصفه 
الى سيرا ونصفه الآخر الىتوغاريه» نظرا لانه مقطوع بالمحور شرق غرب 
( مما يؤيده اسم كل من البابين المتقابلين ) e‏ وساحة الرقص » الى جانب 
بيت الرجال الشرقي » حيث تستعاد وحدة القربة . وعليه » ذلك هو 
وصف المعبد الباليني » حرفا فحرفا € بساحتيه الداخليتين اللتين 
ترمزان الى ثنائية الكون » وساحته الخارجية التي ترمز الى التوسط 
بين هذه الحدود المتخاصمة )10( . 


o% 
* * 
: شتمل نظام تامبيرا الشر قيين الاجتماعي على التشكيلات التالية‎ 
+ AOÛ كرويف 6 مصدر مذكور € ص‎ po فان‎ (10) 


\VA 


| — نصفين بتبعان نظام زواج خارجي ونسبا أموميا € شرقيا وغربيا 
على التوالي » بدون تمتع احدهما بحق التقدم . بيد of‏ قواعد الزواج 
تذهب الى أبعد من مجرد زواج النصغين من الاباعد © اذ أن جميع اولاد 
العم ( او الخال ) من الدرجة الاولى هم اقران محرمون ؛ 


؟ ‏ طبقات لقبية » اثنتان للنساء و ” بر ۲ ب 5 للرحال . فحمل 
اسم من الاسماء بؤدي » بالنسبة الى الجنسين € الى تقسيم الى جماعتين 
تسميان على التوالي : كاماكرا » « اصحاب ساحة القرية ( المركزية) » 
وآتوكماكرا » « اصحاب الخارج ؛ » 


إن للطبقات اللقبية » بالنسية الى الرحال ©» وظيفة مكملة » 
تكمن في توزبعها الى جماعات « الساحة » الست € التي تجتمع 6 
UH‏ فثلائة » في نصفين € شرقي وغربي ؛ لايتزوجان من الاباعد » وهما 
مختلفان 6 بتأليفهما » عن النصفين المذكورين في SCV)‏ 


.4 وأخيرا » اربع طبقات سن 6 يفصل بين كل منها والتي تليها 
عشر سنوات » LM ge‏ أربعة فروع € موزعة على أزواج من الطبقات 
المتعاقبة في نظام نصفين ( الرابع ) يختلفان عن الانصاف السابقة » 
وسميان Lal‏ النصف الشرقي والنصف الغربي . 

تستدعي هذه المنظومة المعقدة بعض اللاحظات . هناك قاعدتان 
لننسب : أمومية للانصاف ذات الزواج الخارجي € على الاقل من حيث 
المبدا » نظرا لان القاعدة الفرعية ( التي تحرم الزواج بين أولاد العم من 
الدرجة الاولى ) بمكن أن تفسر 6 من زاوية التحليل الصوري ( اذ لاشيء 
يؤكد أن الحالة هي كذلك فعلا ) » كنتيجة تقاطع النسب الامومي الصريح 
مع نسب أبوي مضمر 6 أي نظام نصفين مزدوج + 


اما قاعدة النسب الثانية فتعمل لصالح الطبقات اللقبية . فالاسماء 


v4 


lies‏ من العمة الى بنت الاخ بالنسبة الى النساء »> ومن الخال الى ابن 
الاخت بالنسبة الى الرجال . 


كما أن ثلاثة من انظمة الانصاف الاربعة المعددة هي من dos‏ قطري 


( الساحة المركزية والخارج ) . ويقوم هذا الاخير مقام نموذج ثنالية 





أشمل : 
كاماكرا آتوكماكرا 
شرق غرب 
شمس قمر 
نهار ليل 
فصل حاف فصل أمطار 
نار حطب احراف 
sl ve!‏ 


وبقوم النظام (Y)‏ 6 من الناحية الوظيفية 6 بدور في احتفالات 
التلقين فقط . dus‏ النظام )١(‏ الرواج الخارجي بمعناه العام 6 ويحدد 
النظامان ( ؟ 6 ؟ ) فريقي رياضة وعمل » يعمل الاول اثناء فصل Mae‏ 
والثاني اثناء الفصل الجاف . 


ولكي بكون العرض LU‏ » نضيف جماعة آخيرة من الانصاف المذكرة 6 
على الرغم من أن ON a‏ كتاب نيمو داجو (الذي اقتبسنا منهجميع 


المعلومات السابقة ) AU‏ تحول دون صياغة المنظومة صياقة كاملة » فمن 
الواضح أننا نعثر » في هذه المتاهة من الانظمة 6 على السمات الاساسية 





(NU‏ ليموينداجو 6 تامبيرا الشرقيون 6 منشورات جامعة كاليفورنيا في علم الاثار 
زالاتنولوجيا الامربكية » مجلد € © ۱۹٤٩1‏ . 
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التي تتوخى هذه الدراسة لفت الانتباه اليها » وهي Vol:‏ » تجاور Clo‏ 
قطربة وبنية متحدة المركز € مع محاولة ترجمة نموذج الى الآخر . 
فالشرق 6 غي الواقع » شرق ومركز معا » والغرب غرب ومحيط معا . 
واذا صح » من جهة ثانية » أن التوزيع بين مركز ومحيط صالح للنساء 
وللرجال Lat‏ ¢ فان الرجال هم وحدهم المخولون تشكيل جماعات 
الساحة الست . على أن منازل هذه الجماعات € كما هو الشأن في 
ميلانيزيا » لابمكن أن تصلح لطبخ الطعام 6 في حين أن المطابخ يجب أن 
تقام خلف ( وفي بعض الاحتفالات » أمام ) Cha)‏ المحيط € وهذه 
الاكواخ مؤنثة AN‏ ( شكل (VV‏ . 





كما بشير الولف الى أن النشاط الاحتفالي 6 اثناء الفصل الجاف 6 
بجري. على « الجادة € ( اي الممر الدائري الذي بحيط واجهة اكواخ 
اثناء فصل الامطار CA)‏ . 


)1( مصدر مذكور € ص ص LT EY‏ ۰ 
(۱۸) مصدر مذكور 6 ص ٩۲‏ ۰ 
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ثانيا » إن جميع الاشكال الثنائية مركبة مع أشكال ثلاثية » بطر بقتين 
مختلفتين . فالانصاف تباشر ثالوثا من الوظائف » النظام )١(‏ ينظم 
المصاهرات » والنظامان ( ؟ و »6 ) الاعمال والتسليات الجماعية بحسب 
ايقاع الفصول : 


ol plas 


أعمال جماعية = 


الفصل itt‏ فصل الامطار 


ومن جهة أخرى 6 يظهر الثالوث ثانية في ste‏ جماعات » «الساحة» 
المذكرة 6 التي هي ست » ثلاث في الشرق » وثلاث في الغرب . 

نصل هنا الى لب المسألة : فما هي العلاقة بين انماط التصورات 
الثلاثة هذه : الثنائية القطرية » والثنائية المشتركة المركز 6 والثالوث ؟ 
US,‏ بحدث أن مابسمى عادة « تنظيما LUS‏ » بظهر © في عدد كبير من 
الحالات ( وربما في كافة الحالات ) كمزبج معقد من ثلاث صيع ؟ بحسن 
تقسيم المسألة € على مايبدو ٠‏ الى : علاقة بين ثنائية وثلاثية »> وعلاقة 


ليس في نيتي أن اعالج هنا المسالة الاولى 6 التي قد تقودنا بعيدا 
جدا . وسأكتفي ببيان الاتجاه الذي سينبغي البحث فيه عن الحل . كان 
المبدا الاساسي لكتابي CLA‏ الاولية للقرابة OD‏ بقوم على التمييز بين 
نمطي تبادل اسميتهما مقايضة مقيدة ومقايضة معممة 6 الاولى ممكنة 
فقط بين جماعات بواقع اثنتين »© والثانية توافق عددا غير معين من 
الجماعات . واليوم » يبدو لي هذا التمييز ساذجا » لانه » ابضا » قريب 





۰. ۱۹)٩۹ 6 باریس‎ (O4 
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جدا من التصنيفات الاهلية . ان معالجة المقايضة المقيدة » من الناحية 
المنطقية » كحالة خاصة من CYR‏ المقايضة المعممة › لهو امر طبيعي 
ومنطقي واقتصادي في آن واحد . واذا ما تأيدت اللاحظات المقدمة في 
هذه الدراسة بامثلة اخرى» فقد نتو صل الىنتيجة مفادها أن هذه الحالة 
الخاصة ايضا لا تتحقق تماما » في التجربة » مالم يكن ذلك تحت شكل 
عقلنة ناقصة لبعض الانظمة التي لاتبسط الى ننائية » والتي تحاول 
عبثا تصور نفسها من أنواعها + 


لل نش نا lie‏ وان به فر حل ع ان 
٠‏ الثلائية والشنائية لاتفصلان 6 نظرا لعدم تصور الثانية بهذه الصفة » 
بل تحت شكل حدي للاولى . وعندئذ » سعنا أن نعرض لجانب آخر 
من المسالة » بتعلق بتعايش شكلي الثنائية » القطري والمشترك المركز . 
وسرعان ble‏ الجواب : ان الثنائية المشتركة المركز هي نفسها وسيط 
بين الثنائية القطربة والثلائية ؛ وبواسطتها يتم الانتقال من شكل الى 
.7 


لنحاول صياغة ابسط صور الثتائية القطرية الممكنة 6 من خلال 
تحققها تجريبيا في البنيات القروية كتلك التي وضحناها . سيكفي رسم 
مخطط قربة على مستقيم . وستمثل الثنائية القطرية بقطعتي مستقيم » 
تئدآن من نقطة مشتركة © وتأخذان امتدادا واحدا . 


ولكن العمل بهذه الصورة بالنسبة الى الثنائية المشتركة المركز > 
بغيز؛ كل. شيء :: فلو تيسر عرض الدائرة المحيطية على- خط مستقيسم 
( مستمر هذه المرة » وليس مشكلا من قطعتين ) i‏ لاصبح المركز خارج 
هذا المستقيم في شكل نقطة . وسيكون LU‏ » اذا » خط مستقيم ونقطة 
بدلا من قطعتي المستقيم ؛ وبما أن عناصر هذا المستقيم الهامة هي 
el‏ فسيتسنى تحليل التصور الى ثلاثة اقطاب ( شكل رقم ١١‏ ) . 


“VAY 





شكل ٠١‏ - تمثيل بنية قطرية ( الى اليسار ) 
وبنية مشتركة المركز ( الى اليمين ) 

ثمة € اذا 6 فرق عميق بين الثنائية القطرية والثنائية المشتركة 
المركز : فالاولى سكونية » ثنائية لاتستطيع ان تتجاوز نفسها» 
وتحولاتها لاتتمخض الا عن ثنائية شبيهة بالثنائية التي تم الانطلاق منها. 
اما الثنائية المشتركة المركز فهي دينامية » وهي تحمل في ذاتها ثلائية 
ضمنية » أو بكلام أصح ؛ ان كل جهد يبذل للانتقال من الثالوث غير 
التناظر الى الزوج المتناظر يستلزم LS‏ مشتركة SA‏ » زوجية 
كالاولى وغير متناظرة كالثانية . 


كما أن الطبيعة الثلانية للثنائية المتحدة المركز تبرز من ملاحظة 
أخرى : ذلك أنها نظام لابكتفي بنفسه 6 ويترتب عليه الرجوع دائما الى 
الو سط المحيط . والتقابل بين الارض المنظفة ( الساحة المركزية ) والارض 
العراء ( الدائرة المحيطية ) يستدعي حدا ثالثا » دغلا او غابة ‏ أي ارضا. 
لم تحرث ‏ تحيط بالمجموعة الثنائية » وتشكل امتدادا لها Last‏ 6 لان 
الارض المنظغة هي بالنسبة الى الارض العراء » مثل هذه الاخيرة بالنسبة 
للارض التي لم تحرث . اما في النظام القطري» فتمثل الارضغم المحروثة) 
بالعكس 6 عنصرا غير ملائم » وبتحدد النصفان بمقابلة أحدهما مع 
الآخر 6 ويوهم تناظر بنيتهما الظاهر بتنظيم مغلق . 


وتأبيدا لهذا البرهان 6 الذي يعتبره بعضهم نظريا للغابة »© يمكن , 
تقديم عدة سلسلات من اللاحظات . 


VAL 


اولا » تحدث الامور GH‏ البورورو 6 كما لو كان كل من النصغين 6 
LOU‏ للمحور الشمالي ‏ الجنوبي 6 ستخدم 6 لاشعوريا € طراز 
عرض مختلف . فعشيرتا سرا » اللثان تمثلان آلهة الشرق والغرب 6 
تقعان فعلا في غرب القرية وشرقها . ولكن Je‏ حصل تصور التوغارته 
بعبارات Ly‏ مشتركة المركز ؛ لولد عرض دائرة القرية على خط مستقيم 
مرسوم بدءا من المحور الشمالي ‏ الجنوبي » خطا مستقيما موازيا 
للمحور الشرقي ‏ الغربي » يطابق أصلاه مكان العشيرتين لا و6169 
حارستي الغرب والشرق على التوالي ( النقطتان آ و ب من الشكل AY‏ 
الى اليمين ) . 


ثانيا ان تصور تنظيم مشترك المركز بشكل تقابل بين نقطة وخط 
مستفيم O‏ € بوضح على نحو رائع خصوصية الثنائية ( المشتركة المركز 
والغطرية ) التي تتكرر في عدد كبر جدا من الحالات » أقصد الطبيعة 
الكننافرة لبعض الرموز المستعملة للتعبير عن نقيضة النصفين . لاريب 
في أن هذه الرموز يمكن ان تكون متناظرة : مثل التقابل بين الصيف 
والشتاء » الارض All,‏ 6 الارض والسماء : العلو والاسفل 6 اليسار 
وأليمين € الاحمر والاسود ( أو الوان اخرى ) ؛ النبيل ورجل الشعب © 
القوي :والضعيف + SN‏ والاصفر © الخ + ولكن éd pad‏ 
اجيانا » يتم التقابل فيه بهن الفاظ متنافرة منطقيا : الاستقرار والتغير» 
QAM,‏ والصيرورة » النظام اللغوي المتزامن والنظام اللغوي المتزمن 6 
الببسيط رالمبهم € الاحادي المعنى والغامض ؛ جميع اشكال التقابل التي 
نتستى ردها 6 على مايبدو ؛ الى شكل واحد هو شكل المستمر والمتقطم. . 





SA رد بعضهم علي بأنه يمكن تمثيل البنيات من الطراز « المشثرك‎ A (te) 
'بمستقيمين وليس بمستقيم ونقطة + وقد اعتقدت بامكان تبني الرسم الثاني الذي هو‎ 
تجريبي‎ SN قبلا أن الترتيب في دائرتين مشتركتي الركز‎ ot السبسييد للاول € إذ انني‎ 
الطابسع‎ Ve لظهر‎ at بين المركز والمحيط . وحثى لو تمسكت بالشكل‎ Geol AL 
. الثنائي او الطابع الثلائي لكل نظام‎ 


: \Ae 


ثمة مثال بسيط جدا يقوم مقام مقاربه أولى 6 هو مثال الوينباغو 
الذين تقدم ذكرهم : فنحن هنا امام ثنائية قطرية ظاهرة « عليا » 
و « دنيا » تخفي على نحو رديء تنظيما ذا اقطاب ثلاثة بمثل الاعلىبقطب 
هو السماء 6 فيما يمثل الادنى بقطبين » هما البر والماء . 


ciel 


terre eau 





كما بعبر التقابل بين النصفين 6 غالبا » عن جدلية اكثر 455 . هكذا 
ابلولة الادوار » Gal‏ الوينباغو انفسهم » الى النصفين : الحرب والشرطة 
الى النصف الادنى » والسلم والوساطة الى النصف الاعلى . اي أن حسمن 
النية الذي بحدد اعضاء النصف الاعلى € تطابقه 6 بالنسبة الى اعضاء 
al‏ الاذنى ¿ وظيفة مردوجة > وظيفة حمابة من Cie‏ ووظيفة قمعا 
من جهة re 2 ras ee See . a‏ علق 


لحصول عملية الخلق في لحظة معيئة فيالزمن» فيما بعتبر الحفظ متمادا 
على الزمن كله . ان التقابل الذي اشرنا اليه في ميلانيزيا aly‏ الجنوبية 
بين الطعام المطبوخ والطعام النيء ( كذلك الذي بوازيه دائما بين الرواج' 
والعزوبة ) بنطوي على تناظر من الطراز نفسه بين الاستقرار والتغير' 
والؤحدة والتحول. . نرى؛» اذاء أن النقيضات الصالحة للتعبر عن الثنائية. 
تتعلق بمقولتين مختلفتين : فبعضها متناظر فعلا » وبعضها الآخر متناظر 


(١؟)‏ أن هذا التقابل بين لفظين € أحدهما احادي Gall‏ © والاخر مبهم > موجود 
في كل خطوة من طقوس الباونية € انظر دراستنا : الرمزية الكونية في البنية الاجتماعية ' 
والنظام الاحتفالي لبعض Ome‏ امريكا WEY‏ والجنوبية © في « الرمرية وپ 
للاثار التذكارية الدبنية » 6 سلسلة روما الشرقية 6 روما ؛ ۱١١۷‏ 6 : 


“NAA 


على نحو كاذب 6 وهذه الاخيرة ثلانية » متسترة بزوجية بفضل الحيلة 
المبطقية إلكامنة فياعتبار مجموعة مكونة فعلا من قطب ومحور» طبيعتهما 


* 
* 


| تبقى المرحلة الاخيرة من البرهنة . ما أن نصمم على ممالجة شكال" 
التنظيم الاجتماعي المشار اليها » الموصوفة عادة بالثنائية » كتنظيمات . 
ثلاثية حتى تضمحل شذوذاتها وبتيسر ردها جميعها الى نمط واحد من. 
التمقيد . وسنحتفظ فقط بثلاثة من الامثلة المختلفة المناقشة في هذا 
الفصل ؛ ذلك أن معلوماتنا عن قواعد زواج التامبيرا ؛ وطريقة اندماجها 
في بئية اجتماعية عسيرة € هي ؛ في الواقع à‏ مجزأة ومبهمة جدا لكي 
بتسنى تقعيدها . أما slog‏ والبورورو STU‏ وضوحا ؛ وسنضم 
اليهما نموذجا أندونيسيا . مع الاشارة الى ان البنيات الاجتماعية 
الاندونيسية هي » غالبا »> صياغات جديدة نابت عن البنيات الملاحظة 6 
نظرا لحالة التفسخ التي وجدت فيها » عندما تيسرت دراستها . كان 
انضمام نظام زواج غير متناظر ( من طراز تفضيلي من بنت الخال ) الى 
نظام ثنائي واسع الانتشار » على saute‏ » في اندونيسيا » وستمثله هنا 
بشكل نموذج مبسط 6 يشتمل على نصفين وثلاث طبقات زواجية » مع 
العلم بان الرقم ؟ لابطابق بالضرورة معطى تجريبيا : بل بقوم مقام رقم 
ما » شريطة الا بكون هذا الرقم مساوبا ل ؟ : وفي هذه الحالة.قد ges‏ 
الزواج متناظرا في الواقع » ونخرج من شروط الفرضية ٠.‏ 

لو سلمنا بذلك » لامكن تقعيد نماذجنا الثلائة : الوينباغو والبورورو 
والإندونيسي »> في الرسوم البيانية الثلاثة أدناه + التي تنتمي الى أصل 
واحد »: ويوضح كل منها جميع ailes‏ التنظيم JU‏ و RON‏ 
TR Set‏ | | 


T مجموعة من ثلاث دوائر صغيرة ؛‎ — À 


: AAV 


؟ — محور ثلاثي ؛ 
۴ د دائرة كبيرة ؛ غير أن وظيفة هذه العناصر الثلاثة ليست واحية' 


تشتمل قرية الوينباغو على ALS ٠١‏ موزعة في ثلاث مجموعات » 
بمعدل مجموعتين من اربع عشائر (:« ارض » و « ماء » على التوالي ) 
بالنسبة للنصف الادنى 6 ومجموعة واحدة من أربع عشائر )0 سماء » ) 
بالنسبة للنصف الاعلى . بمثل المحور الثلاثي امكانات الزواج تبعا لقناعدة 
زواج النصفين من الاباعد . وتشتمل الدائرة الكبيرة 6 التي تطابق محيط 
القرية » على الكل لتصنع منه وحدة سكنية ( شكل رقم ١۴‏ ) . 


Ciel 





شكل ؟١ ‏ مخطط بنية وينبافو الاجتماعية 
أما النموذج الاندونيسي فهو اشد تعقيدا . اصبحنا هنا لاثواجه 
عشائر سجمعة » بل طبقات زواجية غير سكنية » يتوزع أعضاؤها في عدةا 
قرى . وقاعدة الزواج غير المتناظر بين هذه الطبقات هي من طراز ٠‏ رجل. 
)1( يتزوج امرأة ( ب ) ؛ ورجل ( ب )امرأة( ج )؛ ورجل ( ج ) امراة 
)1( 6 مما بنطوي على : 
1AA‏ 


LAS ١‏ الجنسين داخل كل CW) iib‏ والاخت mar‏ زواجي 

مختلف ) ؛ وقد اشير الى هذه الوظيفة الثنائية في الرسم البياني بللحور 

الثلائي الذي بقسم كل طبقة الى جماعتين : الرجال؛ من جهة» والنساء؛ 
من الجهة الاخرى ؛ 


؟ ‏ الاقامة في مثل هذا النظام ليست هامة 6 وتتلقى الدائرةالكبيرة» 
اذ 4 وظيفة اخرى قوامها التعبير عن امكانات الزواج بين رجال طبقة 
dis‏ ظبقة اخرى » مثلما بتيسر SUN‏ من ذلك باستعراض الرسم 
البياني استعراضا بسيطا ( الشكل 16 ) . 


Classe A 





الشكل ١14‏ مخطط بنية احتماعية 
لنتو قف لحظة عند هذه النقطة . يوضح تقعيد النموذج الاندونيسي 
المتقدي خاصة هلمة من خصائص الزواج غير المتناظر . فما ان تتحقق 
شروطه — أي بحد أدنى من ثلاث طبقات _ حتى بظهر مبدا الثنائية » 


YAS 


القائم على التقابل بين الذكر والانثى . وان تكون هذه المغابلة » الملازمة 
للتنظيم » قد قدمت لاندونيسيا النموذج الذي بنت انظمتها الثنائيسة 
انطلاقا caus‏ فذلك بنتج؛ في oi,‏ من واقع تصور النصفين الاندونيسيين 
دائما كنصف مذكر ونصف مؤنث . ولم يبد الفكر الاندونيسي متضابقا 
من امكان كون النصفين » في تحققهما التجرببي » أحدهما مذكرا 6 والثاني 
مؤنثا » واشتمالهما على عدد متساو تقرببا من الاعضاء الذكور والاناث . 
ولكن ثمة مجتمع آخر من النمط نفسه ( زواج غير متناظر 6 مقرون الى 
نظام ثنائي ) » هو ميووك كاليفورنيا » اصطدم افراده بالمشكلة وعانوا 
صعوبة أكيدة في حلها . 

سين تضغا Jim‏ € #التسفين الاد وسين > عن ds LOU‏ 
للاشياء والكائنات . ويسمى النصفان على التوالي كيكوا ( ماء ) وتونوكا 
ز أرض ) 6 ومع أن جميع الحيوانات والنباتات والمظاهر الفيزيوغرافية * 
والظاهرات الحوبة أو الفلكية موزعة بين النصفين فان مبداي الذكر 
والانثى GME‏ استثناء من هذه الثنائية العامة € كما لو أن الجدلية 
الاهلية لم تستطع تخطي البنية الموضوعية القائمة على وجود رجال 
ونساء في كل نصف . غير أن هذا الوضع الهام لايعتبر مرا مسلما به ؛ 
بل بتطلب تفسيره أسطورة على قدر كاف من المراوفة : « اتفقت كوبوت 
وزوجها على انجاب اربعة اطفال : صبيين وبنتين ... سمت كويوت أحد 
الصبيين » تونوكا » وأحد البنتين كيكوا » وسمي الصبي الثاني CVSS‏ 
والبنت الثانية تونوكا . وهكذا صنعت كويوت النصفين وأطلقت على 
الناس اسماءهم الاولى . » D‏ على أن الزوجين. الاصليين لايكفيان ؛ بل 
دنبغي »> بحيلة. حقيقية من الشعوذة الاسطورية 6 افتراض es‏ طبقات 
في البدء ( اي انقسام كل نصف الى مذكر ومؤنث ضمنا ) لتجنب تعبير 
النصفين عن ثنائية جنسية 6 على غرار اندونيسيا » ولكنه يتعارض مع 
الوضع التجرببي . 

#6 الفيزيوفرافيا هي : وصف التضاريس الطوبوغرافية ودراستها + 


(YY)‏ جيفوزد € لصفا ميووك € متشورات جامعة كاليفورئيا € مصدر ماكور أ4 
مجلد LE »© ١١‏ ص ض ۱٤۳‏ د ۱۴٤‏ . 


ننتقل الآن الى الرسم البيائي الثالث ( شكل رقم e ) ٠١‏ الذي 


BORORO 
Groupe d'en Haut 





ane non-sxogemique N-S 


شكل ١6‏ مخطط بنية البورورو الاجتماعية 


EE 


Sail‏ الصغيزة هنا لاتطابق مجموعات من العشائر ( كما هو الحال 
لدی الوبنباغو ) ولا تطابق طبقات ( كما في اندونيسا ) بل تطابق مجموعات 
من الطبقات ؛ وتتبع هذه الوحدات نظام زواج داخلي بعكس الحالتين 
السائقتين . بذكر المرء + في الواقع » ان نصفي البورورو اللذين يطبقان 
نظام زواج خارجي كاذب بشتمل كل منهما على اربع عشائر مقسمة الى 
ثلاث طبقات . وقد اعيد جمع الاعلين والاواسط والادنين كافة في:الرسم, 
البياني . اذا بصبح التقسيم ذو الزواج الخارجي داخليا في كل مجموعة 
من الطبقات ؛ بحسب المبدا : الاعلون في نصف يتزجون من الاعلين في 
النصف الآخر € والاواسط من الاواسط € وهكذا . ويقوم المحور الثلائي 
عندئك بالتعبير عن استحالات الزواج الخاصة بكل طبقة . 


141 


ماهي وظيفة الدائرة الكبيرة هنا ؟ ان علاقتها بالدوائر الصغيرة 
الثلاث ( مجموعات الطبقات ) وبالمحور الثلاثي ( استحالات الزواج ) تزيل 
كل شك : فهي تطابق المحور الشمالي ‏ الجنوبي ذي الزواج غيرالخارجي 
الذي يقسم العشائر » في كل قربة من قرى بورورو 6 Lo ee‏ على محور 
النصفين ذوي الزواج الخارجي الكاذب 6 الى حماعتين تسميان € على 
التوالي »> الجماعة العليا والجماعة الدنيا ؛ أو : جماعة عالية النهر » 
وجماعة سافلة النهر . وقد لاحظت مرارا أن دور هذا التقسيم الثنائي 
غامض ON‏ . وبحق : لوصح التحليل الحالي » لتمخض عن نتيجة ‏ تدعو 
الى الدهشة لاول وهلة ‏ مفادها ان المحور الشمالي ‏ الجنوبي PY‏ 
بأبة وظيفة » إن لم يكن اتاحة البقاء لمجتمع البورورو . لنتأمل في الرسم 
البياني : تمثل الدوائر الثلاث الصغيرة جماعات تتبع نظام زواج داخلي» 
مجتمعات فرعية تعيش جنبا الى جنب بدون قيام أبة صلة قرابة بين 
أعضائها أبدا . أما المحور الثلاثي فلابطابق أي مبدا مو”حد » اذانه» 
باعتباره بمثل استحالات الزواج » يعبر هو الآخر عن قيمة سلبية من 
قيم المنظومة . إذآ » إن العنصر الموحد الوحيد المتوفر » بقدمه الحور 
الشمالي ‏ الجنوبي »© وإنما بتحفظ : لانه اذا كان cls‏ دلالة سكنية 6 
فإن هذه الدلالة تبقى مع ذلك غامضة ؛ فهي على علاقة بالقربة 6 
ولكنها تقترن بانشطارها الى منطقتين منفصلتين . 

بقتضي الامر اختبار هذه الفرضية ميدانيا . ولكن ليست تلك المرة 
الاولى التي يضعنا البحث فيها أمام أشكال تأسيسية قد تسمى مسي 
طراز (TO jo‏ . لعل هذه المؤسسات لاتنطوي على أبة خاصة جوهرية » 
ان لم يكن ادخال الشروط السابقة على وجود التنظيم الاجتماعي الذي 
تتعلق به » والذي يسمح وجودها ‏ المجرد من المعنى في ذاته ‏ بفرضها 
عليه كجملة . قد Dole‏ علم الاجتماع » على هذه الصورة » مشكلة 
اساسية مشتركة بينه وبين علم اللغة € ولكنه » على مايبدو » لم يدركها 
في مجاله الخاص . وتكمن هذه المشكلة في وجود مؤسسات مجردة مسن 
المعنى € أن لم بكن أعطاء معنى للمجتمع الذي يملكها + 
(XY) ١‏ ليفي ‏ ستروس ٠‏ المدارات الحزينة 6 باريس 6 oo‏ € ص i: . ۲۴١‏ 


 يفيل لقد وقغ لنا ذلك 6 قبل عدة سنوات » في تعريف قوى الطبيعة . انظر‎ (FO ٠ 
. ۱۹۵۰ ۰ مازسيل موس ... مصدر مذكور © باریس‎ UT ستروس 6 مدخل الى‎ 


VAN 


بما أن الاسترسال في هذا الموضوع بتجاوز نطاق هذه الدراسة e‏ 
سنعود الى انظمتنا الثلاثة التي قدرتسنى تلخيص خصائصها في خمس 
تقابلات مردوجة . 


نحن أمام طبقات أو plie‏ ؛ وهذه العناصر معطاة 3 مجموعة 
) مجموعات عشائر » مجموعات طبقات ) أو منعزلة ( طبقات ) ؛ وقواعد 
الزواج اللامتناظر ) أو مختلطان ( في الزواج المتناظر ؛ حيث يتبع الاح 
خصصت اشارة ( ب ) 6 LES‏ 6 للحد الاول من كل تقابل » واشارة )—( 


للحد الثاني x‏ 
glo,‏ | اندونيسياا 23999 

TSE sate / طبقة‎ | ١ 
+ = + جماعة / وحدة‎ | ۴ 
_ + + إنزواج مقرر / زواج محرم‎ ۴ 
حنسان متميزان / حنسان‎ 4 

x T = مختلطان‎ 
0 دلالة / الاقامة‎ ols الاقامة‎ À a 

غير هامة + - 8 





بلاحظ أن التقابل رقم Y‏ ( زواج ) مزدوج في اندونيسيا بسبب سمة 
الزواج غير المتناظرة : فبالنسبة الى طبقتين من الطبقات تكون قاعدة 
الزواج متناظرة بين رجال من ( س ) ونساء من ( ي ) وعكس BAU‏ 
الزواج بين رجال ( ي ) ونساء ( س ) . كما أن التقابل رقم o‏ ( اقامة ) 
co‏ لدى البورورو dl‏ المشار اليه ol‏ : فالمحور الشمالي — 
الجنوبي بنطوي على اقامة مشتركة € مع أنه بغصلها » في الوقت نفسه > 
بالنسبة اليه . 


Wop الانتروبولوجيا البنيوية‎ AAY 


AS‏ فحص الرسوم التخطيطية للبرهان على أن النموذج المختار 
يدمج طابعي البنيات الاحتماعية المعنية الثنائي والثلاثئي . كما بلاحظ 
وجود Be‏ بين جانبي التقابلات القطري أو المشترك المركز € بحسي 
طبيعة الرموز التي خصصت لها هذه التقابلات . في اندونيسيا 6 بعبر 
الجانب القطري عن تقابل : ذكر / أنثى 6 ويكرس الجانب المشترك الركر 
للتقابل المتمم بين : اعلى / أدنى ( الذي يقدم ثالوثا:اعلى 6 وسط 6 
أدنى ) . والامر عكس ذلك لدى البورورو ( ولدى الوينباغو أيضا ) ٤‏ 
فهنالك ثالوث : اعلى / وسط / ادنی » او : سماء / ماء / أرض 6 بحیل 
الى الجانب المشترك المركز مهمة التعبير عن التقابل : ذكر / انش By‏ 
A‏ البحث »بمساعدة أمثلة أخرى 6 عما اذا كانت هذه العلاقة المتبادلة 
تتحقق € أي عما اذا كان تخصيص الثنائية المشتركة المركز JUIL‏ بين 
الاعلى والادنى 6 بولد دائما تخصيص الثنائية القطرية للتقابل بين FA‏ 
والانثي © والعكس بالعكس . 


يتضح مما تقدم ان التقابل الاعم ( اي التقابل بين البنية الثنائية. 
والبنية الثلاثية ) بتلقى تطبيقات متناظرة ومعكوسة في امربكا الجنوبية 
وفي اندونيسيا . نحن » في الحالة الاندونيسية » أمام نظام نصفين مقرون 
باللقايضة المعممة » اي شكل زواج خارجي غير متناظر . اذا » تحدد البنية 
الثلائية جماعات الانسباء € وتحدد البنية الثنائية اتجاهي سير الرجال 
GL,‏ على التوالي . بعبارة اخرى» ترجع البنية الاولى الى BALIN‏ 
وترجع الثانية الى العلاقات بين الطبقات . اما في امريكا الجنوبية ( ولدى 
جيه 6 على ماسدو ) 6 فتستخدم البنية الثنائية » على العكس © لتحديد 
الجماعات 6 والبنية الثلائية لتحديد اتجاهي السير E‏ ليس للرجال 
والنساء 6 بل الاتحاه المسموح أو اممنوع بلا تمييز د بين الحنسين ( اذ ان 
المقايضة مقيدة 6 حسب شكل زواج داخلي متناظر ) . اذا » ان Bt‏ 
الثنائية هي التي ترجع هنا الى الطبقات» والبنية الثلاثية» الى ABA‏ 

كلمة اخيرة اختم بها هذا المقال . لقد حاولت البرهان فيه على ان 
دراسة الانظمة الثنائية كشفت مزيدا من الشذوذات والتناقضات » 


1۹4 


بالنسبة للنظرية المعمول بها » بحيث بحسن التخلي عن هذه الاخرة 
ومعاملة أشكال الثنائية الظاهرة كالتواءات سطحية OLL‏ ذات Lab‏ 
مختلفة وأشد تعقيدا بكثير . بيد أن هذه الشذوذات لم تغب اطلاقا عن 
انتباه اصحاب النظرية الثنائية € اقصد ريفرز ومدرسته . فلم تكن 
تضايقهم لانهم كانوا بتصورون التنظيمات الثنائية ( على اساس هذه 
الشذوذات ذاته ) bta‏ نتائج تاريخية للاتحاد بين شعبين مختلفين 
بالعرق € أو الثقافة او بمجرد السلطة . do‏ مثل هذا المفهوم € كان في 
وسع البنيات الاجتماعية المعنية أن تكون في OT‏ واحد ثنائية وغير متناظرة 
وحتى كان بترتب عليها أن تكون كذلك . 


pS Nace ف ا ف روان اونا لتو‎ Hg Awe تلب‎ di 
> EU الفكر الاتنولوجي عندما استعاضوا عن هذا التفسير التاريخي‎ 
ولكن‎ + (Fo) ذي طبيعة نفسية  سوسيولوجية € قائم على مفهوم المبادلة‎ 
ما ان شكل هؤلاء الاساتذة مدرسة 6 حتى استبعدت ظاهرات عدم التناظر‎ 
. الى المرتبة الثانية » لانها كانت تندمج بشكل رديء في المنظور الجديد‎ 
«Dal 13,43 من‎ Sd ثقاوت التصفية تدر فا‎ Jess dé 
والاخطر من ذلك هو اهمال الشذوذات الواضحة المكتشفة فيما بعد‎ 
تاريخ العم جذبت احدذى خصائض‎ PUIG dee فكنا‎ + Ue اهمالا‎ 
deu الباحكين بتكل حالة‎ placed 6 pat Shay à 6 الوضوع الانباسية‎ 
ثم خافوا بعد ذلك من تعريض النتيجة الحاصلة للخطر باخضاعها الى‎ 
. تجربة ادق‎ 


إن نظرية المبادلة ليست محل خلاف . وهي تبقى اليوم » بالنسبة 
الى الفكر الاتنولوجي € قائمة على اساس متين كمتانة اساس نظرية 





(To)‏ في الحقيقة كان ريفرز يلجأ الى نمطي it‏ معا » ولم يقل أحد بمده 
شيا لم بعلنه هذا المنظر العظيم . بيد أن ماهو مقترح هنا يبقى صحيحا » في نطاق 
اعتراف معاصريه بنسبة تفسيراته التاريخية والجغرافية اليه » فيما JW‏ موس وراد 
كليف  olay‏ ومالينوسكي بصمت جانب نظريته السيكولوجي والمنطقي وطوروه بالدوي 
المعروف . 
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الجاذبية في غلم الفلك . غير أن المقارنة تتضمن درسا : فقد وجدت 
الاتنولوجيا في ريفرز عالما يضاهي غاليله في ميدانه » do‏ موس Lie‏ 
يضاهي نيوتن في ميدانه . ولنطمح فقط الى أن بتسنى للتنظيمات الثنائية 
النادرة € التي مازالت تمارس نشاطها انتظار باحث يكون لها في منزلة 
آينشتاين في مجاله € وذلك في عالم يفتقر الى الحس اكثر من هذا الغضاء 
اللامتناهي € الذي كان صمته برعب باسكال 6 وذلك قبل أن تدق 
بالنسبة لها — وهي اقل حماية من الكواكب - ساعة التفكك القريب . 
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السحر والدين 


AY 


co el eas 
(1) الساحر وسحره‎ 


بتبين المرء بوضوح أكبر © منذ اعمال كانون 6 ASN‏ النفسية ب 
الفيزيولوجية التي ترتكز عليها حالات الموت بالتعزيم أو التعويذ > 
المؤكدة في مناطق عدبدة من العالم : فثمة شخص » يدرك انه محل رقية 
مؤذية » eu‏ قلبيا » بفعل تقاليد جماعية » انه محكوم عليه € وبشاركه 
أقرباؤه واصدقاؤه هذا اليقين . ومنذ ذلك الوقت تنكمش الجماعة : 
تتجنب الملعون » وتتصرف حياله كما لو كان »> ليس ميتا فحسب »© بل 
مصدر خطر على حواره كله » وتشر الهيئة الاجتماعية » في كل مناسبة» 
وبجميع تصرفاتها » بالموت للضحية الشقية » التي لاتطمح بعد ذلك الى 
الافلات مما تعتبره قدرها المحتم . وسرعان ماتقام الطقوس المقدسة 
التي ستقودها الى مملكة الاشباح . أولا » فالمسحور 6 وقد حرم من 
جميع صلاته العائلية والاجتماعية حرمانا عنيفا € واقصي عن جميع 
الوظائف والفعاليات التي بدرك بها الفرد ذاته » بسترد هذه القوى 
المستبعدة ولكن لتقصيه عن عالم الاحياء » وهو لهذا بستسلم 
لتاثير الرعب الشديد € الذي يستشعره وذلك لانعدام مفاجيء وكلي 
منظومة الاحالات ( الروابط ) التي يوفرها له تضافر الجماعة واخيرا 





E ١555 2 6١ نشر تحت هذا العنوان » الازمنة الحديثة 6 السنة الرابعة > ع‎ )١( 
۰ ۲) ص ص ۲ د‎ 

زفق کانون 6 موت » الساحر » © الانتروبولوجي الامر بكي 6 عدد خاص © مجلد EEL‏ 
VACY‏ © 
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للانقلاب الحاسم الذي يجعل منه ؛ وبعد ان كان ذاتا لها حقوق والتزامات 
أسانا Le‏ ستثير المخاوف وستدعي الطقوس والنواهي 4 فتمام 
الاجتماعية (D‏ ۰ 


كيف تتجلى هذه الظاهرات المعقدة على الصعيد الفيزيولوجي ؟ لقد 
أثبت كانون أن الخوف » كالغيظ » بترافق بنشاط كبر للجملة العصبية 
السمباتية . وهو نشاط مفيد 6 طبيعيا € ويسبب Ol pat‏ عضوية تجمل 
الفرد قادرا على التكيف مع وضع جديد ؛ ولكن ؛ اذا كان الفرد لايملك 
أي جواب فطري أو مكتسب على وضع غريب > أو بتصوره كذلك 6 فان 
نشاط العصب الودي السمباتي بتضخم ويختل نظامه € وقد يتسبب 6 
في عدة ساعات احيانا » بنقص كمية pull‏ وانخفاض الضغط معا » مما 
بلحق بجهاز الدورة الدموبة ضررا كبيرا . كما ان رفض الشراب والطعام 
المتواتر لدى المرضى الواقعين فريسة قلق شديد » بعجل هذا التطور» 
لان الاجتفاف بنشط العصب الودي السمباتي € وان نقص كمية الدم 
يتسارع بفعل تزايد نفوذية الاوعية الشعرية . وقد تأبدت هذه الفرضيات 
بدراسة عدة حالات من الرضوض أو الجروح الناجمة عن القصف أو 
الاشتباكات في ميدان المعركة أو حتى عن العمليات الجراحية : بقع 
الموت » ولاإسفر تشريح الجثة عن كشف الخلل . 


اذا » doy‏ سبب لانكار حقيقة نجوع بعض الممارسات السحرية. 
على أن نجوع السحر بنطوي » في الوقت نفسه » على الاعتقاد بالسحر 
وظهوره بثلاثة مظاهر متممة : اعتقاد الساحر بنجوع تقنياته 6 ثم lacet‏ 
المريض الذي بعالجه أو الضحية التي يعذبها بقدرة الساحر نفسه 4 
وأخيرا ثقة الراي الجماعي ومقتضياته التي تشكل في كل لحظة eg‏ من 





(v)‏ وقع أحد الاهلين الاستراليين 3 3 نیسان "م9١‏ 6 ضحية تعو OL‏ من هذا 
النوع ¢ jes‏ في الرمق الاخير الى مستشفى داروین ¢ ووضع g‏ رئة bs à ste‏ 
بالمسبار 6 فاستعاد قواه تدريجيا € مقتنعا ob‏ « سحر الرجل الابيض هو الاقوى . » 


انظر آرتور مور لي »© في عدد 1Ao1/£/YY‏ من جريدة لندن gal.‏ تايمز 6 ص ۱۱ ۰ 


حقل جاذبية تتحدد داخله علاقات الساحر بالذين سحرهم وتحتل 
مكانها فيه © . على أن UT‏ من الاقسام الثلاثة المشار اليها ليس قادرا 
على تكوين تصور واضحعن‌نشاط العصب الود يالسمباتي »والاضطرابات 
التياسماها كانون ذاتية الانضباط . فعندما برعم الساحر انه أخرج 
من جسم مريضه 6 بالمص » شيئًا مرضيا » بعلل وجود الحالة المرضية» 
وبعرض حصاة كان قد اخفاها في فمه » كيف ببرر هذا الاجراء في نظره؟ 
وكيف بتو صل بريء متهم بالسحر الى نفي التهمة عن نفسه » اذا كان 
الاتهام اجماعيا » باعتبار الوضع السحري ظاهرة اجماع ؟ واخيرا ماهو 
نصيب ALG‏ التصديق 6 وماهو نصيب النقد € اللذان بتدخلان في موقف 
الجماعة ازاء الذين تقر لهم بسلطات استثنائية وتمنحهم امتيازات هذه 
السلطات ¢ والذين تطالبهم € بالمقابل + بتعويضات ملائمة ؟ لنبدا ببحث 
هذه النقطة الاخيرة . 


* 
* * 

التاريخ » ابلول ۱۹۳۸ . كنا نعسكر منذ عدة اسابيع مع جماعة 

صغيرة من هنود نامبيكوارا » غير بعيد من منابع التاباجوز » في هذه 
المناطق المقفرة من البرازيل الاوسط 6 حيث يشرد الاهالي خلال القسم 
الاكبر من العام بحثا عن البذور والثمار البرية » والضرعيات الصغيرة 
والحشرات والزواحف é‏ وبصورة عامة عن کل مانمکن أن بحول دون 
تضورهم جوعا . وقد اجتمع ثلاثون منهم بصورة عفوبة 6 فرضتها 
والريح . وكان لهذه الجماعة 6 مثل اكثر الجماعات 6 رئيس مدني › 
وساحر لابتميز نشاطه اليومي في شيء عن نشاط رجال الجماعة الآخرين» 
المشستمل على القنص وصيد السمك والاعمال الحرفية . وكان هذا 





9( في هذه الدراسة التي تتناول موضوعا سيكولوجيا اكثر منه سوسيولوجيا E‏ 
As‏ أن في مقدورنا أن نهمل 6 عندما لا تدعو الضرورة 6 التمييزات التي لابد منها في ple‏ 
الاجتماع الديني بين مختلف طرق العمليات السحرية ومختلف انماط السحرة . 


۲۰۱ 


الساحر رجلا قويا » مرحا » سلغ تقريبا الخامسة والاربعين من العمر . 

بيد أنه تخلف € ذات بوم » عن الظهور في المعسكر »2 في الوقت 
المعتاد . يقبل JU‏ وتشتعل النران 6 وبقلق الاهالي ولابنجحون في 
اخفاء قلقهم . أخطار الدغل عديدة : الانهار السسيلية » وخطر الالتقاء 
بحيوان بري كبر كاليغور أو آكل النمل € وان كان بعيد الاحتمال » أو 
حيوان مسالم في الظاهر 6 بينما هو تجسيد لروح شريرة من ارواح 
المياه والغابات » وهذا هو اكثر الاخطار مثولا في ذهن نامبيكوارا . 
ولاسيما اننا كنا نلمح كل مساء » منذ اسبوع » نيران معسكر خفي تقترب 
من معسكراتنا تارة » وتبتعد عنها حينا آخر . وعليه » تعتبر كل جماعة 
مجهولة doles‏ بالقوة . وبعد انتظار دام ساعتين» عم اليقين بمو تر فيقهم 
في كمين . وفيما كان ابنه وزوجتاه الشابتان يبكونه عاليا » راح الآخرون 
يذكرون بالنتائج الفاجعة التي لابمكن ان بتخلف اختفاء كبيرهم عن اعلان 
وقوعها . 

وعند العاشرة مساء » أصبح الجو لايطاق بسبب الانتظار الممض 
لكارثة وشيكة الوقوع 6 والنحيب الذي امتد الى نساء أخربات 6 وهياج 
الذكور € فقررنا القيام بالاستطلاع مع عدد من الاهالي € كانوا قد 
حافظوا على هدوء نسبي . وما ان سرنا متي متر تقريبا » حتى تعثرنا 
بشكل لاحراك فيه » تعرفنا فيه على رجلنا : كان مقرفصا € يلزم 
الصمت وبرتعد من برد الليل » اشعث الشعر © محردا من حزامه 
( لابرتدي النامبيكوارا UT‏ اخرى ) واطواقه واسورته . واستسلم 
لاعادته الى المعسكر بدون صعوبة 6 فيما اقتضى خروجه عن صمته 
تعاون alol‏ وجميع افراد الجماعة . واخيرا 6 انتزعوا منه تفاصيل 
حكابته » نتفة فنتفة . هبت عاصفة ‏ هي أولى عواصف الفصل ‏ بعد 
الظهر » وحمله الرعد من مكانه الى مكان de ST‏ » ببعد عدة كيلو 
مترات »© ثم اعاده الى المكان الذي وحدناه فيه »© بعد أن عراه تماما . 
وكان جميعهم ممددين € وهو بشرح الواقعة . وفي اليوم التالي »)تستعيد 
ضحية الرعد مرحها وحليها » الامر الذي لم بفاجىء Mot‏ على ماببدو 6 
وتستأنف الحياة Gold!‏ مجراها . 


Y.Y 


|« انام dos ea‏ اخرى عن هذه الاحداث الخارقة على لسان 
ابعض الاهالي . بنبغي العلم Gb‏ هذه الحماعة كانت مؤلفة من أفراد من 
D A‏ ل ا ا غامضة . 
أهلك ٠وباء‏ القسم الاكبر من احدى المجموعتين قبل عدة سنوات من 
الاندماج » فاصبح عدد افرادها غير كاف للعيش عيشة مستقلة » 
|وانشقت الثانية عن قبيلتها الاصلية ووجدت نفسها فريسة للصعوبات 
ll. pli‏ متى وفي ابة ظروف التق المجموعتان وقررتا توحيد قواهماء 
|الاؤلى تعطي للتشكيل الجديد رئيسه Gall‏ والثانية رئيسه الديني 6 
gi‏ مالم نستطع معرفته ؛ بيد أن الاندماج كان حديئا حتما » اذا لم 
| .قد وقع اي زواج بين الفئتين عند التقائنا بهم » على الرغم من اعطاء 
)وعد باطفال احداهما للاخرى ؛ وعلى الرغم من وحدة العيش € ظلت كل 
منهما محتفظة بلغتها الخاصة 6 ولاتستطيع الاتصال مع الثانية الا 
hs‏ اثنين أو UW‏ من الاهالي بتكلمون اللفتين . 





| واليكم » بعد هذه الابضاحات الضرورية € ماكان يقال همسا : ثمة 
ET‏ وجيهة للافتراض بأن الجماعات المجهولة التي كانت تتجول في 
الدغل قد قدمت من قبيلة الجماعة المنشقة التي بنتمي اليها الساحر . 
إوكان هذا الاخير € نظرا لتعدبه على صلاحيات زميله الزعيم السياسي» 
ot la}‏ الاتصال مع مواطنيه al‏ عودته الى الاسرة › أو 
اتخريضهم على مهاجمة شركائه الجدد E‏ أو تطمينهم على OU pai‏ هؤلاء 
اخيالهم € A‏ كان على ابة حال بحاجة الى عذر للتغيب € فكانت قصة 
خطفه على اجنحة الرعد وما LWW‏ من اخراج . كان أهالي الجماعة الاخرى 
هم pdf‏ اشاعوا هذا التفسير الذي صدقوه سرا » وبعث فيهم القلق . 
:على أن رواية الحدث الرسمية لم تناقش Le‏ قط > وبقيت حتى ذهابنا 
dul‏ ذلك بمدة وجيزة » il guia‏ من الجميع جهارا CO)‏ . 





(abet |‏ ليفي ‏ ستروس 6 المدارات الحزينة € باریس 6 11688 € الفصل ۲۹ . 
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بهذا القدر من الاحتمال à‏ كانوا انفسهم بحللون دوافعها بكثير من الدقة 
السيكو لو جية والحس السياسي 6 لاتهام حسن نية ساحرهم ونجوعهب 
aN‏ لم dem‏ ماي ا AU‏ حت لمر إبانان بل كان NF‏ 
عبارة عن اخراج . ولكن ربما كانت هذا الامور ستقع 6 بل eu,‏ فملا قي 
ظروف اخرى 6 وكانت تنتمي الى مجال التجربة . وعلاقات ul!‏ 
الحميمة بالقوى فوق الطبيعية امر مؤكد ؛ اما ان يكون » في Ju‏ هلل 
الحالة الخاصة € قد تذرع بسلطته لاخفاء نشاط دنيوي € فذلك مجالع 
التخمين ومناسبة تطبيقالنقد التاريخي . النقطة الهامة هيان الاحتمالين 
ليسا مانعين لبعضهما بالتد' ل 6 اكثر مما هو 6 بالنسبة dsl US‏ 
الحرب المجهود الاخير للاستقلال الوطني › أو نتيجة لدسائس تجام 
المدافع . ان التفسيرين متعارضان منطقيا » ولكننا نسلم بامكان صحنة 
هذا أو ذاك حسب الاحوال € Los‏ انهما معقولان بالتساوي »© فائنا BES‏ 
ban ily Re E AEE‏ 
يستطيمان 6 في نظر كثير من الناس » أن بتعايشا في الشعور بغموض م 
إن الشعور الفردي لابستند الى هذين التفسي رين المتناقضين ليختتم بهمل 
تحليلا موضوعيا » مهما يكن اصلهما العلمي € بل بتذرع بهما 6 بالاحرىم 
كمعطيات مكملة € تفتضيها مواقف مهتزة وغير مهيأة 6 تشم بالنسية 
لكل منا بطابع تجربة . بيد أن هذه التجارب تبقى ناقصة CUS‏ وغ 
محتملة شعوربا 6 مالم تندمج بهذه البنية الوهمية أو تلك العائمة فضي 
ثفافة الجماعة والتي بتيح تمثلها وحده توضيع بعض الحالات الذاتية 6 
وصياغة بعض الانطباعات غير القابلة للصيافة فج يكن on‏ 
الغامضة في نظام . 
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* * 


ستتضح هذه الآليات على نحو افضل على ضوء اللاحظات القديمة 
التي وضعتها الباحثة الرائعة ستيفلسون عن « زوني » المكسيك, 


5.1 


CD dl‏ . اصيبت فتاة » تبلغ اللي pte‏ عاما من العمر € بنوبة 
"فصبية اثر إقدام مراهق على تناول بدها ؛ فيتهم هذا الاخير بالسحر 
att‏ امام محكمة كهنة القوس . وعبئا ينكر à‏ خلال ساعة » معرفة شيء 
من علوم السحر والتنجيم . ونظرا لظهور هذه الطريقة في الدفاع 
CARTE‏ الفعالية 6 ولان جريمة السحر كانت تعاقب لدى الزوني باوت > 
كر" المتهم خطته › وارتجل حكابة طويلة شرح فيها الظروف التي احاطت 
بتعلمه السحر وكيف أنه تلقی من شيوخه مادتین ؛ احداهما تبعث 
الجنون في الفتيات والثانية تشفهين . لقد كانت هذه النقطة تشكل 
تحفظا لبقا ضد التطورات اللاحقة . Vues‏ بنذر بصنم هذه العقاقير C‏ 
Je as‏ الى منزله تحت حراسة شديدة 6 فيعود بجذرين استخدمهما 
في الحال وسط طقوس معقدة تظاهر خلالها بانخطاف ناجم عن ابتلاع Jol‏ 
yy til‏ € عاد بعدها الى الحالة الطبيعية بفضل العقار الآخر . وبعد 
ذلك جرع المريضة الدواء وأعلن شفاءها . ورفعت الجلسة الى صباح 
pot‏ التالي . الا أن الساحر المزعوم فر ليلا . وسرعان ماقبض عليه » 
وعقدت عائلة الضحية محكمة لتابعة الدعوى . platy‏ اصرار قضاته الجدد 
على رفض روايته السابقة » يخترع الصبي رواية اخرى : كان جميع 
آباله واجداده سحرة € فاستمد منهم قدراته المدهشة كالتحول الى هرة 
وملء فمه باشواكالصبار وقتل ضحاياه ‏ طفلين وثلاثبنيات وصبيين ‏ 
بقدف هذه الاشواك عليهن ؛ كل ذلك بفضل ريش سحري بتيح له 
ولاقربائه مبارحة الشكل البشري . لقد كان هذا التفصيل الاخير 
بشكل ths‏ تكتيكيا »لان القضاة تمسكوا حالا بتقديم الريش كدليل على 
صدق الحكابة الجديدة . وبعد معاذير مختلفة رفضت كلها الواحد تلو 
لخر » وجب الانتقال الى منزل اسرة المتهم . وقد بدا هذا بدعي بان 
المريش كان مخفيا في جدار » لم سستطع هدمه . فارغم على ذلك . وبعد 
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أ ) م ث. ستيفلسون © هنود زوني 6 التقرير السنوي الثالث والعشرين لمكتب 
L gh gt‏ الامربكية 6 واشنطن 6 19.6 . 
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أن هدم قسما منه » وتفحص الانقاض بعنابة » حاول الاعتذار بفقد 
الذاكرة : فقد Le‏ الريش قبل سنتين ونسي مكانه . ويكره على القيام 
بتحربات جدبدة » فيبدا العمل في جدار آخر > ظهرت فيه 6 بعد سامة 
من العمل ؛ ريشة قديمة . وبستولي عليها بلهفة وبقدمها الى معذبيه 
على أنها الاداة السحربة التي كان بتكلم عنها ؛ فأمر بشرح آلية استعمالها 
شرحا مفصلا . وأخيرا : جر الى الساحة العامة واضطر الى تكرار كامل, 
مؤثرة بكى فيها فقدان قدرته الخارقة . فاطمأن حكامه وقبلوا بالافراج 


إن هذه الحكابة التي اضطررنا الى اختصارها » للاسف »© وتعريتها 
من كل تلوناتها السيكولوجية » تبقى مفيدة من gly‏ عديدة . Yal‏ ».أن 
المتهم ؛ الملاحق بجريمة السحر » التي تستتبع الحكم بالاعدام » لابحصل 
على البراءة بنفي التهمة عن نفسه 6 بل بالاضطلاع بجريمته المرعومة ¢ 
أضف أنه بصلح دعواه بتقديم روابات متتابعة » كل منها اغلى بالتفصيلات 
من سابقتها ( وبالتالي اكثر انما من حيث المبدا ) . والمرافعة لاتجري 6 
تدعاوينا » باتهامات وانكارات : بل بمزاعم ومواصفات . والقضاة. 
لانتظرون من المتهم انكار قضية 6 أو دحض وقائع ؛ بل بطلبون اليه 
تعزيز منظومة لابملكون سوى جزء منها € ويريدون منه اعادة انشاء الباقي 
بطريقة ملائمة . وكما تشير الباحثة بصدد احدى مراحل الدعوى * 
« لقد أخذ المحاربون تماما بحكابة الصبي بحيث بدا أنهم نسوا السبب 
الاول لمثوله امامهم . » وعندما نبشت الريشة السحرية »© اخرا » تلاحظ 
LAS ddl HU‏ من العمق : « لقد انتشر الذهول لدى المحاربين الذين هتفوا 
بصوت واحد : ماذا يعني ذلك ؟ » ON‏ كانوا واثقين من أقوال الصبي 
الحقيقية . » ذهول وليس فوزا بظهور دليل الجريمة المحسوس : لان 
القضاة بحاولون تأكيد حقيقة المنظومة التي بسرت الجريمة بدلا مين 
معاقبتها . والاعتراف 6 المعرز بمشاركة القضاة » وحتى by‏ 6 يحول 
امتهم من مجرم الى متعاون مع الاتهام . فبفضله »© بفلت السحر 6 
والافكار المتعلقة به من طريقة وجودها المضنية في الشعور € كمجموعة 

ام 


منتشرة من المشاعر والتصورات المصاغة على نحو رديء »© لكي تتجسد 
في كائن خبرة . ان المتهم المحتفظ به كشاهد» بقدم للجماعة نوعا من رضى 
الحقيقة اكثف واغنى من رضى العدالة الذي ربما كان سيودي به . 
واخيرا » بتوصل المراهق € بدفاعه البارع » الذي Jam‏ مستمعيه يدركون 
بالتدريج الطابع الحيوي الناتج عن تحقيق رواتته ( لان الاختيار أبضا 
ليس بين هذه الرواية أو تلك » بل بين نظام سحري وعدم وجود نظام 
قطعاء أي الفوضى)» الى ان يتحول من خطر على أمن الجماعة الجسدي» 
الى ضامن تماسكها العقلي . 


ولكن » هل اقتصر الدفاع حقا على البراعة ؟ كل شيء يبحمل على 
الظن ob‏ المتهم » بعد أن تردد للعثور على مخرج» بشارك بصدق وحمية ب 
والكلمة ليست قوبة جدا ‏ في اللعبة الدرامية التي تنتظم بينه وبين 
قضاته . بعلن كساحر » وبالنظر الى وجود سحرة » قد بكون ساحرا . 
وكيف بعر ف مقدما العلامات التي تكشف له عن ميله ؟ لعل هذه العلامات 
مائلة في هذا الامتحان وني تشنجات الصبية الصغيرة المنقولة الى المحكمة. 
كما لا “نل » في نظره » أهمية تماسك المنظومة » وتكليفه بدور وضعها عن 
أهمية أمنه الشخصي الذي يجازف به في هذه المغامرة . اذا 6 نراه يبني 
تدريجيا الشخصية التي بفرضونها عليه بمزيج من المكر وحسن النية : 
مستمدا من معارفه ومن ذكرباته» ومرتجلا Lal‏ ¢ وعائشا دوره 6 وباحثا 
احزاء متنافرة 6 عن تجربة Loge‏ 6 احتمالها € على الاقل © معروض 
امام جميع الناس . Go‏ نهاية المغامرة » ما الذي يبقى من حيل البداية e‏ 
وهل لم يخدع البطل بشخصيته » واكثر من ذلك : هل لم يصبح ساحرا 
بالفعل ؟ قيل لنا عن اعترافه النهائي : « كلما كان الصبي يمعن في الكلام» 
كلما كان يستغرق في موضوعه . وكان وجهه بتألق » احيانا » بالرضی 
الناجم عن السيطرة التي حققها على قضاته . » أن تشفى البنية بعد 


Y.Y 


تجرع الدواء » Syms‏ اعداد التحارب المعاشة خلال امتحان بهذه الروعة 
وتنظيمها 6 فلا بلزم اكثر من ذلك » لكي بقر egy‏ الجماعة بالقدرات 
الخارقة التي بمتلكها » والمعترف بها سابقا من قبل هذه الجماعة . 
* 
* * 


علينا أن نفسح مكانا اكبر Lat‏ لوثيقة أخرى نادرة القيمة 6 وانما 
اقتصر الاهتمام بها حتى الان على الناحية اللغوبة : هذه الوثيقة هي جزء 
من سيرة ذاتية اهلية » جمعها بلغة كواكيوتل ( من منطقة فانكو فيه » في 
كندا ) فرائز بواز € وارفقها بترجمة مواجهة للاصل 0© . 


كان المدعو كويزاليد ( ذلك هو في الاقل الاسم الذي تلقاه عندما أصبح 
ساحرا ) لابعتقد بقدرة السحرة € أو 6 على الاصح € بقدرة الشامانيه CH‏ 
نظرا لان هذا اللفظ انسب للدلالة على طراز نشاطهم النوعي في بعض 
مناطق العالم ¢ فأخذ بتردد اليهم » بدفعه فضول لاكتشاف حيلهم 
وتحدوه رغبة في فضحهم SIS‏ أن عرض عليه أحدهم ادخاله في جماعتهم» 
واطلاعه على السر . ويقبل كويزاليد » وقصته تصف بالتفصيل موضوع 
دروسه الاولى : فهي مزيج غريب من الايمالية والشعوذة والدجل e‏ 
بختلط فيها فن تصنع الاغماء » والنوبات العصبية ؛ والتمرن على الاغاني 
السحرية € وتقنية الاقياء > وبعض المفاهيم عن التسمع وفن التوليد 
واستخدام « الحالمين » » أي الجواسيس المكلفين الاستماع الى المحادثات 
الخاصة pole Jay‏ المعلومات سرا الى الشامان عن أصل الآلام التي 
بعانيها هذا أو ذاك وعوارضها 6 ولاسيما ال magna‏ 2585 الذي تمارسه 
مدرسة شامانيه في ساحل المحيط الهادي الشمالي ‏ الغربي »© اي 





(۷) فرائز بواز € دين كواكيوتل © اسهامات جامعة كولومبيا في الانتروبولوجيا » 
٠١ the‏ 6 نيوبورك 6 ۱١۹۳١١‏ € القسم الثاني t‏ ص ص ١ل 5١‏ . 

x‏ الشامانيه : دين بدائي من ادبان شمالي آسيا وأوروبا ويتميز بالامتقاد بوجود 
عالم محجوب 6 هو عالم الالهة والشياطين وارواح السلف 6 وانه بستجيب للشامان دون 
غيره 6 وله انتشار ابضا بين هنود امريكا . Cep)‏ 


YA 


نبصقها مخضبة بالدم في اللحظة المناسبة € بعد أن بكون قد عض لسانه» 
او فجر دماء لثته 6 وبعرضها ipi‏ أمام المر رض والحضور ¢ باعتىارها 


وإذ Sat‏ اسوا شكوك كويزاليد » برغب في متابعة البحث » ولكنه 
يغقد حربته » نظرا لانتشار امر تمرينه لدى الشامانية بين الناس . وهكذا. 
تستدعيه » ذات بوم ؛ عائلة مريض رای فيه منقذا » في منامه . وأسفر 
هذا العلاج الاول ( ولم بقبل بأخذ اتعاب عنه » ولا عن العلاجات التالية» 
جاعتباره لم بكمل اربع سنوات نظامية من التمرين ) عن نجاح باهر . بيد 
أنه حافظ على حسه النقدي 6 على الرغم من اشتهاره » منذ ذلك الحين 
ك « شامان كبير » ؛ فهو بعلل نجاحه باسباب سيكولوجية e‏ « لان 
المريض كان بعتقد بالحلم الذي رآه بصدده اعتقادا جازما . » Jya‏ 
أنه تعرض الى مغامرة أشد تعقيدا 6 كان من المفروض أن تجعله « مترددا 
of‏ متأملا » 6 وضعته امام عدة طرق تنطوي على « طبيعة خارقة كاذبة »» 
فقادته للاستنتاج أن بعض هذه الطرق اقل زيفا من الاخرى : بالطبع 
فلك التي كانت مصلحته الشخصية مرهونة بها » الى جانب المنظومة 
التي راحت تتكون خلسة في ذهنه . 


بذهب كويزاليد في زيارة الى قبيلة كوسكيمو المجاورة 6 فيشهد 
علاجا قام به زملاؤه المشهورون الاجانب ؛ وبلاحظ اختلافا في التقنية > 
بصيبه بالذهول : ذلك أن الكهنة لاسصقون المرض في شكل دودة دامية 
مكونة من زغبمخفي في الفم » بل يكتفون ببصق قليل من اللعاب في 
أبدبهم » بزعمونه « المرض » بجراة . ماهي قيمة هذه الطريقة ؟ واية 
نظرية تطابق ؟ وتلح الرغبة على كويزاليد في اكتشاف ١‏ مدى قوة هؤلاء 
الكهنة 6 وما اذا كانت حفيقية : أو إذا كانوا بدعون hö‏ انهم 445 » 
كمواطنيه » فيطلبتجربب طريقته » نظرا لفشل علاج st‏ » ويستجاب 
طلبه » وتشفى المريضة . 


۹ الانتروبولوجيا البنيوية ap‏ 


ويتردد بطلنا » للمرة الاولى ؛ اذا كان حدث نفسه 6 حتى الآن › 
بقليل من الاوهام حول تقنيته ©» فهاهي تقنية اخرى اكثر زيفا وخداعا 
والتواء من تقنيته . هو بعطي » على الاقل »© شيئًا مالزبنه : يعرض 
عليهم امرض بشكل مرئي ومشخص »> فيما لابقدم زملاؤه le Yt‏ 
شيئًا » بل بزعمون اسر المرض فقط . وطريقته تحصل علىبعض النتائج» 
الارجح بلا نظير في تطور العلم المعاصر : ثمة منظومتان غير ملائمتين 
بالتساوي » كما هو معلوم » تقدمان مع ذلك 6 أحداهما بالنسبة للاخرى؛ 
الل ار سا pee tide‏ د ا د 
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وكذلك تسلل الشك الى كهنة كوسكيمو 6 وقد Gal‏ بهم الخزي ¿ 

لزوال حظوتهم لدى مواطنيهم : فزميلهم عرض المرض بصورة مادية 

مع أنهم كانوا اسندوا اليه دائما طبيعة روحية 6 دون التفكير قط في: 
جعله مرئيا . وهاهم برسلون اليه رسولا بدعوه الى الاشتراك معهم فا 
مؤتمر سري 6 بعقدونه في مغارة . وبذهب كويزاليد ويستمع الى ot‏ 
طربقتهم : « كل مرض عبارة عن رجل : دمامل وتورمات » حكة وقشور». 
بثور وسعال c‏ هزال وعقد درنية ؛ وكذلك تقلص المثانة وآلام المعدة ٠...‏ 
وحالما ننجح في أسر روح المرض ؛ وهي رجل 6 يموت المرض 6 وهو رجل» 

Gil بتواربان في داخلنا . » لوصحت هذه النظربة فما‎ Lelie, 
WAG اليد عند‎ nf € du Go AD Lad» Ges هو‎ Las سني إظياره ؟‎ 
بالعلاج ؟ بيد أن كويزاليد لتجیء وراء الانظمة المهنية التي تمنعه من,‎ 
التعليم قبل اتمام اربع سنوات من التمرين » وبرفض الكلام . ويبقى.‎ 
زعوي‎ eee lee S مصرا على موقفه عندما‎ 
; . اليه » لمحاولة اغوائه وانتزاع سره‎ 


عندئذ € بعود كويزاليد الى قربته فورت رابرت 6 ليعلم أن شهرته 
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على تحديه مع جميع زملائه € ودعوتهم للمباراة معه حول عدد من 
المرضى . بحضر كويزاليد الى الموعد 6 وبشهد عدة معالجات قام بها 
الكاهن المذكور ؛ على انه لم بفعل اكثر مما فعل الكوسكيمو © فلم يظهسر 
المرض » بل اقتصرعلى ادخال شيء خفي » « برعم انه المرض » » تارة في 
بشكل de‏ : و « بقوة المرض الذى بعض € أعمدة البيت أو بد الممتهن 6 
تصبح هذه الاشياء قادرة على البقاء معلقة في الفضاء . بجري السيناريو 
المعتاد . وبدعى كوبزاليد للتدخل في حالات اعتبرها سابقة ميئوسا منهاء 
فينتصر بتقنية الدودة المخضبة بالدم . 


هنا بقع الجزء Bill‏ حقا من حكابتنا . فالشامان الشيخ » في غمرة 
خجله وبأسه e‏ ازوال حظواته وانهيار نظامه العلاجي » برسل ابنته الى 
كويزاليد ترجوه أن بمنح أبيها مقابلة . ويذهب اليه 6 فيجد الشيخ 
حالسا الى جذع شجرة . الذي راح بتلفظ بهذه الكلمات : « لن نتبادل 
كلاما سينا Wie‏ الصدبق 6 بل أود فقط أن تحاول انقاذ حياتي لملا 
اموت جلا ٠.‏ فقد اصبحت سخرية شعبي يسبب ماقمت به انت الليلة 
الاخيرة . ارجوك ان ترحم ٠‏ وان تقول لي ماالذي كان ملصقا على راحة 
بدك في تلك الليلة . هل كان ذلك المرض الحقيقي أو كان مختلقا فقط ؟ 
والغابة من توسلي اليك وطلب الرحمة منك € هي امكان الاقتداء بك . 
رحماك باصديقي .» ولزم كوبزاليد الصمت في البداية» ثم راح يستفسر 
عن مآثر عمرة الراس والخشيخشة » فيربه زميله السن المخبأة في 
العمرة » التي تسمح بفرزها في زاوبة قائمة على عمود 6 والطريقة التي 
بثبت بها راس خشخيشته بين سلاماه لابهام الحضور ob‏ العصفور 
دمكث معلقا بيده من منقاره . لاربب في انه كان بكذب ويلفق 4 فهو 
يتصنع الشامانية بسبب المنافع المادية التي lee‏ منها € و « طمعه 
بثروات المرضى ؛ » فهو بعرف حيدا تمذر أسر الارواح « لاننا نملك 
أرواحنا » » ولهذا بستخدم شحم الامعاء وبزعم أن « الروح هي هذا 

vil 


الشيء الابيض المستقر في بده . » وعندئذ تضم الفتاة توسلاتها الى 
توسلات ابيها : « رحمة به » لكي ستطيع مواصلة العيش . » ولكن 
كوبزاليد بتمسك بالصمت . عندئذ بضطر الكاهن الشيخ الى التواري» 
فى الليلة ذاتها » مع جميع أقاربه 6 « مريض القلب » ناشرا الخوف في 
الجماعة كلها من الانتقامات التي قد بلجأ اليها . بلا جدوى : فقد رجع 
بعد سنة . واصبح مجنونا كابنته » ثم مات بعد ثلاث سنوات من عودته. 


ويتابع كويزاليد مهنته ؛ غنيا بالاسرار » فاضحا الدجالين » ومليئا 
بالاحتقار لمهنته : « لقد رابت 6 مرة واحدة فقط € ULLS‏ بعالج المرضى 
Gall‏ € ولم اتبين اطلاقا ما اذا كان كاهنا حقيقيا » او متظاهرا . واعتقد 
أنه كان ULLS‏ لسبب واحد هو انه لم يكن سمح لمرضاه الذين شفاهم 
بدفع أتعابه . في الحقيقة لم اره قط بضحك . » اذا »> لقد تحول موقف 
البدابة تحولا محسوسا : فقد افسحت سلبية المفكر الحر الجذر /المكان 
لمشاعر اكثر تنوعا . ثمة كهنة حقيقيون . وهو نفسه ؟ نهابة القصةلاتنبئنا 
بشيء من ذلك ؛ ولكن € من الواضح انه بمارس مهنته بوعي » وانه فخور 
بنجاحاته € aly‏ بدافع بحرارة » ضد جميع المدارس المنافسة » عن تقلية 
الزغب المخضب pL‏ الذي ببدو انه نسي تماما طبيعته الخداعة والذي 
كان محل سخريته في البداية . 
* 
* + 


بلاحظ أن سيكولوجية الساحر ليست بسيطة . ولمحاولة تحليلها 
سنعكف اولا على حالة الكاهن الشيخ الذي الح في التماس الحتيقة من 
منافسه الشاب عن المرض الملصق في راحة اليد كدودة حمراء لزجة » 
sill,‏ يصاب بالجنون بعد ذلك لعدم حصوله على جواب . كان » قبل 
امز 42 Je BN GIy‏ اليه »وت AT Rye‏ > من da‏ طقسي + 
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منذ التشخيص الى الشفاء . ان هذه الحبكة لواقع مجهول 
في ذاته » المصنوعة من اجراءات وتصورات »© مرهونة بتجربة ثلاثية : 
تجربة الشامان نفسه » الذي » اذا كانت دعوته حقيقية * » بختبر حالات 
نوعية ذات طبيعة جسدية نفسية ؛ وتجربة المريض الذي بشعر بتحسن 
اولا بشعر به ؛ واخيرا تجربة الجمهور الذي بشارك هو نفسه بالعلاج 6 
والذي بسبب التمرين الذي بخضع له والرضى الفكري والعاطفي الذي 
بجنيه » موافقة جماعية تفتتح نفسها دورة جديدة . 

إن هذه العناصر الثلاثة لما قد بسمى المركب الشاماني لاتفصل عن 
بعضها Law‏ . ولكن » بلاحظ انها تنتظم حول قطبين 6 احدهما مؤلف 
من تجربة الشامان الحميمة 6 والثاني من الرضى الجماعي . في الواقع» 
ليس هنالك مابدعو للشك في ان السحرة » او ؛ على الاقل » اكثرهم 
صدقا » بعتقدون برسالتهم » وفي أن هذا الاعتقاد ليس قائما على تجربة 
حالات نوعية . فالاختبارات والتضحيات التي بخضعون لها قد تكفي 
غالبا لاثارتهم حتى لو امتنعوا عن قبولها كدليل على ميل جاد ومتحمس + 
ولكن توجد أيضا حجج لغوية اكثر اقناعا لانها غير مباشرة : ففي لغفة 
وبنتو كاليفورنيا خمس طرق شفهية تطابق معرفة مكتسبة بالنظر » 
وبالانطباع الحسي »> وبالاستدلال » وبالمحاكمة » وبالسماع . وجميعها 
تؤلف مقولة المعرفة بالمقابلة مع التخمين الذي بظهر على وجه مختلف . 
وللغرابة الشديدة » تظهر العلاقات مع العالم فوق الطبيعي بواسطة طرق 
المعرفة ومنها طرق الانطباع الحسي (أي التجربة الاكثر عفوية)والاستدلال 
والمحاكمة . وهكذا » فالاهلي الذي يصبح شامانا اثر نوبة روحية بتصور 
حالته حسب قواعد اللغة كنتيجة ينبغي عليه ان بستدل عليها من واقعة 
مصاغة كتجربة مباشرة € تكمن في فوزه بقيادة روح 6 تؤدي الى خاتمة 
استنتاجية مفادها انه اضطر الى القيام برحلة الى الآخرة »> وجد نفسه 
في نهايتها ‏ تجربة مباشرة ‏ بين اقاربه W‏ . 





ب الدعوة هي الخط الدي اختاره لحياته وآمن به . 
(A)‏ ديميتراكوبولو لي » بعض نصنرص العلاقات الهندية بالعالم فوق الطبيعي 6 مجلة 


الدين € أيار ٠١۲١‏ . 
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إن تجارب المريض تمثل اقل جوانب المنظومة اهمية c‏ اذا استثنينا 
"دون المريض المعالج بنجاح من قبل الشامان We pe‏ لان يصبح بدوره كاهناء 
مثلما بلاحظ » اليوم ابضا » في التحليل النفسي . على ابة حال » يذكر 
المرء أن الكاهن ليس مجردا تماما من المعارف العملية والتقنياتالتجريبية 
التي تفسر جزءا من نجاحه ؛ أما بالنسبة للباقي » فان بعض الاضطرابات 
الجسدية ‏ النفسية 6 بلفة اليوم » التي تمثل قسما كبيرا من الامراض 
المنتشرة في مجتمعات عامل الامن فيها ضعيف 6 يجب أن تخضع غالبا 
لعلم مداواة نفسي . وبحتمل ٠‏ اجمالا ؛ ان الاطباء البدائيين يشفون 
على الاقل قسما من الحالات التي يعالجونها » شأنهم في ذلك شان زملائهم 
المتمدنين : وما كانت ممارساتهم السحرية ٠‏ بدون هذا النجوع النسبي» 
لتعرف الانتشار الواسع الذي حققته ؛ في الزمان وني المكان . بيد أن 
هذه النقطة ليست اساسية € YY‏ تابعة لنقطتين اخربين : ذلك أن 
کو بزالید لم يصبح ساحرا كبيرا لانه كان يشفي مرضاه » بل كان gts‏ 
مرضاه لانه كان قد اصبح كاهنا ساحرا كبيرا . اذا » نحن مسو قون 
مباشرة الى الطرف الآخر من المنظومة » اي قطبها الجماعي . 


في الواقع + ينبفي البحث عن السبب الحقيقي لانهيار منافسي 
کو دزاليد في مو قف الجماعة » BY‏ تواتر الاخفاقات والنجاحات . وهم 
انفسهم بشددون على ذلك . عندما بتذمرون من أنهم صاروا أضحوكة 
جميع الناس e‏ وعندما بتذرعون بخجلهم à‏ هذا الشعور الاجتماعي الجيد. 
SUSI‏ ثانوي « وبلاحظ ¢ في حميع احاديثهم 6 انهم diy) par‏ وظيفة 
لظاهرة أخرى : اضمحلال الرضى الاجتماعي » الذي تشكل من جديد »> 
على حسابهم + حول ممتهن آخر ونظام آخر . اذا » المسألة الاساسية 
هي مسألة علاقة الفرد بالجماعة ٠‏ أو ؛ على الاصح ٠‏ بين طراز معين من 
الافراد وبعض مقتضيات الجماعة . 


عندما plu‏ الشامان مريضه ؛ بقدم مشهدا امام الحاضرين . أي 
مشهد ؟ سنجازف بتعميم بعض الملاحظات بلا حذر »© فنقول أنه عبارة عن 
قيام الشامان بتكرار « النداء » أي النوبة الابتدائية التي حملت اليه وحي 
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حالته . ولكن 6 علينا الا ننخدع بكلمة مشهد : فالشامان PSY‏ بتصوير 
بعض الاحداث أو تقليدها بالايماء ؛ بل بعيشها من جديد 6 فعلا » بكامل 
Leu gpm‏ واصالتها وعنفها . وبما أنه بعود في نهابة الجلسة الى الحالة 
الطبيعية 6 نستطيع القول » مقتبسين لفظة اساسية من التحليل النفسي» 
أنه يزيل العقد . من المعلوم ان التحليل النفسي بسمي « ازالة العقد » 
هذه اللحظة الحاسمة من العلاج التي يعيش فيها المريض من جديد » على 
نحو مكثف » الوضع الابتدائي الكائن في بدابة اضطرابه قبل التغلب على 
هذا الاضطراب تفلبا نهائيا . وبهذا المعنى بعتبر الشامان مزيل dis‏ 
محترفا . 


بحثت في مكان آخر عن الفرضيات النظرية التي تلزم صيافتها 
للتسليم ob‏ طريقة ازالة العقد الخاصة JS‏ شامان » أو © على CBM‏ 
JS‏ مدرسة € يمكن أن تخلص المريض 6 Lies‏ » من اضطراباته D‏ . 
ومع ذلك » لو اعتبرنا العلاقة الاساسية هي تلك القائمة بين الشامان 
والجماعة » لوجب ايضا طرح السؤال من زاوية اخرى e‏ زاوية العلاقة 
بين الفكرين السوي والمرضي . وعليه فهما لايتعارضان في المنظور غير 
العلمي ( ولابستطيع أي مجتمع أن بتباهى بعدم اسهامه فيه ) بل 
بتكاملان . ذلك ان الفكر السوي ؛ الذي بتلهف الى فهم الكون » وانما 
لانتو صل الى السيطرة على آلياته » بطلب الى الاشياء أن تكشف له عن 
معانيها » فيما Gib‏ طلبه الرفض ؛ وبالعكس € فان الفكر المرضي يزخر 
بالتفسيرات والاصداء العاطفية » وهو مستعد دائما لان Jo‏ بها واقعا 
ناقصا على نحو آخر . بالنسبة JaW‏ : هنالك مالاإنمكن التحقق منه 
تجريبيا » أي Sole‏ المطالبة به ؛ وبالنسبة للآخر » توجد تجارب بلا 
موضوع 6 اي الجاهز . ونقول بلفة علماء AAU‏ » ان الفكر السوي يعاني 
دائما من نقص المؤدى 6 فيما يتمتع الفكر المرضي ( على الاقل في بعض 
تظاهراته ) بوفرة المؤدي . وبالمساعدة الجماعية في العلاج الشاماني 
تتوطد موازنة بين هذين الوضعين المتكاملين . في مسألة المرض التي 





)4( النجوع الرمزي 6 الفصل العاشر من هذا الكتاب . 
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لابفهمها الفكر السوي € بدعى السيكوباتي من قبل الجماعة الى توظيف 
نروة عاطفية محرومة بذاتها من نقطة ارتكاز . ويظهر توازن بين ما يعتبر 
Lin‏ » على الصعيد النفسي » عرضا وطلبا 6 ولكن بشرطين : بنبغي عن 
طريق تعاون التقاليد الجماعية والابتكار الشخصي » اعداد بنية وتعديلها 
باستمرار » أي منظومة تقابلات وعلاقات متبادلة » توحد جميع عناص _ 
وضع شامل يتسع للساحر والمريض والجمهور والتصورات والاجراءات. 
وينبغي ان يشارك الجمهور الى حد ما » كالمريض والساحر » في عملية 
ازالة العقد » هذه التجربة المعاشة لعالم من الانتشارات الرمزية التي 
يستطيع المريض SY‏ مريض والساحر لانه سيكوباتي ‏ أي بتمتع كلاهما 
بتحارب بتعذر دمجها بشكل آخر ‏ أن بجعلاه ستشف « اشراقاته » 
من بعيد . عند غياب كل رقابة تجريبية »> ليست ضرورية وحتى ليست 
مطلوبة » فان هذه التجربة » وغناها النسبي في كل حالة » هي وحدها 
التي تستطيع أن تسمح بالاختيار بين عدة منظومات ممكنة وتسبب O‏ 
الانتماء الى هذه المدرسة أو هذا الممتهن ١١‏ . 


* 
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خلافا للتفسير العلمي » لابتعلق الامر © اذا » بربط بعض الحالات 
الغامضة وغير المنظمة 6 والانفعالات : أو التصورات ©» بسبب موضوعي» 
بل بتكوين مفاصلها في جملة كلية أو منظومة € باعتبار قيمة المنظومة 
كامنة في اسهامها بتعجيل هذه الحالات المنتشرة ( المضنية Lal‏ بسبب 
انقطاعها او بتقليصها ) وقد OLE‏ هذه الظاهرة الاخيرة للشعور بتجربة 
اصيلة لايمكن فهمها من الخارج . فالثنائي الساحر ‏ المريض 6 وبفضل 
اضطراباتالاثنين المتكاملة) يجسد بالنسبة للجماعة» وبطريقةحسيةوحية» 


)12( بناء على انتقادات ملائمة وجهها الى ميشيل ليريس 6 وضحت افكاري المتعلقة 
بهذه المقارنة € الواردة هنا بشكل مبسط جدا » بين الساحر والسيكوباتي 6 وذلك في ٠‏ 
مدخل الى آثار مارسيل موس » في : مارسيل موس 6 علم الاجتماع والانتروبولوجهيا. 


بار بس ¢ .مكاء 
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تناقضا لاصقا بكل فكر ؛ غير ان تعبيره السوي يبقى مبهما وغير دقيق : 
فالمريض هو سلبية » واستلاب ذات » مثلما يعتبر « مالايصاغ » مرض 
الفكر ؛ والساحر فعالية » وفيض ONS‏ 6 مثلما الانفمال هو مستودع 
الرموز . والعلاج Ja‏ هذين القطبين المتعارضين ويؤمن الانتقال مسن 
احدهما الى الآخر » وبظهر Ge‏ تجربة كلية » تماسك العالم النفسي » 
وهو نفسه اضفاء من العالم الاجتماعي . 


ندرك هكذا ضرورة توسيع مفهوم ازالة العقد 6 او تذويب الانفعالعن 
طريق بحث المعاني التي بتخذها في العلاجات السيكولوجية الاخرى غير 
التحليل النفسي € الذي كان له الفضل الاكبر باعادة اكتشاف هذا المفهوم 
والتاكيد على قيمته الاساسية . هل سيقال أن التحليل النفسي لاإشتمل 
الا على ازالة عقد واحدة ‏ ازالة عقد المريض ‏ وليس ثلاث ؟ ليس ذلك 
مؤكدا الى هذا الحد . صحيح ان الساحر » في العلاج الشاماني »© بتكلم 
ويزيل العقد من اجل المربض »> الذي يخلد ال ىالصمت» فيحين e Mol‏ 
في التحليل النفسي هو الذي بتكلم وبقوم بازالة العقد ضد الطبيب الذي 
بصغي اليه . بيد أن ازالة عقد الطبيب لكي لاتكون ملازمة لازالة عقد 
المريض 6 مطلوبة بالمقدار نفسه » فلكي بصبح المرء محللا بنبغي أن OS‏ 
قد خضع للتحليل . أما الدور المخصص للجماعة من التقنيتين فهو اصعب 
قفريقا لان السحر بعيد تكييف الجماعة مع مسائل محددة مسبقاء 
بواسطة المريض ٠‏ فى حين أن التحليل النفسي بعيد تكييف ve it‏ مع 
الجماعة بواسطة حلول شائعة . ولكن التطور المقلق الذي يميل » منذ عدة 
سنوات ٠‏ الى تحويل نظام التحليل النفسي 6 من مجموعة فرضيات 
علمية (Se‏ التحقق منها تجريبيا في بعض الحالات الدقيقة والمحددة » 
الى نوع من ميتولوجيا متغلفلة في شعور الجماعة ( ظاهرة موضوعية 
تظهر لدى عالم النفس بالنزعة الذاتية الى توسيع نظام تفسيرات » 
متصورة بمقتضى الفكر المرضي » الى الفكر السوي » والى تطبيق منهج 
بتلاءم مع دراسة الفكر الشخصي فقط على وقائع تدخل في نطاق علم 
النفس الجماعي ) يجازف بتجديد نظرية التوازي . عندئذ ‏ وربما قبل 
ذلك في بعض البلدان _ ستنفصل قيمة المنظومة عن العلاجات الحقيقية ) 


1۷ 


التي سيفيد منها افراد خاصون » لتقوم على الشعور بالامن 6 الذي حملته 
التي سيعاد على اساسها بناء عالم هذه الجماعة . 


منذ الآن » تستطيع المقارنة بين التحليل النفسي وعلوم معالجة 
سيكولوجية اكثر قدما وانتشارا 6 حث التحليل النفسي على تأملات 
مفيدة حول طريقته Giles‏ . فهو 6 أذ سمح دائما باتساع تجنيد 
الخاضعين له الذين 6 بعد أن كانوا ils‏ متميزين Dome‏ تدريحيا 
نماذج للجماعة » بحول علاحاته الى اهتداءات € لان المريض هو وحده 
الذي يمكن أن بتماثل الى الشفاء . اما غير المتكيف او المتقلب فلايمكن 
ان US‏ سوى مقتنعين . عندئدذ es‏ خطر كبير : هو ان العلاج ( بدون 
علم الطبيب بالطبع ) 6 بدلا من أن يفضي الى تحليل اضطراب محدد 
براعي القرينة دائما » Jag‏ الى اعادة تنظيم عالم المريض المعالج تبعا 
لتفسيرات التحليل النفسي . أي اننا نقع i‏ بمثابة نقطة وصول » على 
الوضع الذي pa‏ منطلقه وامكانه النظري الى المنظومة السحرية ب 
الاجتماعية التي حللناها . 


لو صح هذا التحليل ؛ لوجب أن نرى في التصر OU‏ السحرية الجواب 
على وضع بتجلى أمام الشعور بتظاهرات انفعالية » وانما طبيعتها العميقة 
فكربة . اذ ان تاريخ الوظيفة الرمزية هو وحده الذي قد سمح بتحليل 
هذا الوضع الفكري للانسان » القائل Ob‏ الكون بعني أقل مما بنبغي ©» 
وان الفكر نملك دائما فيضا من المعاني بالنسسبة لكمية المواضيع التي 
بتسنى له ربط هذه المعاني بها ان الانسان © وقد توزع بين LR‏ 
الاحالة هاتين » منظومة الدال ومنظومة المدلول € بطلب الى الفكر السحري 
أن بقدم له منظومة احالة اخرى € تتمكن بعض المعطيات المتناقضة حتى 
ذلك الحين من الاندماج داخلها . ولكن من المعلوم ان هذه المنظومة تنبني 
على حساب تقدم المعرفة ؛ الذي ربما كان تطلب تهيئة احدى المنظومتين 
السابقتين وتعميقها الى درحة ( مازلنا بعيدين عن استشفافها ) اختفاء 
الآخر فيها . وربما لابنبغي العمل على قيام الفرد » السوي او السيكوباتي 


YA 


عراز Lill onde‏ 8 الجماعية Jui à due A‏ عتتا قراسة الريك ان 
كل شخص يرجع تقريبا الى منظومات متناقضة واله le‏ من تنازعها 
نكون واثقين من ان التكيف المنحز على هذه الصورة لا شكل Laal y‏ 

مطلقا » بالنسبة للوضع el jl‏ السابق 5 


إن القضاء على تركيب شاذ محلي بدمجه » مع التركيبات السوية > 
داخل تركيب ple‏ وانما جزافي ‏ خارج الحالا تالحرجة التي بفرض 
نيها الفعل نفسه ‏ قد بمثل خسارة في جميع الجداول . ذلك ان مجموعة 
من الفرضيات الاولية قد تمثل قيمة وسيلية اكيدة بالنسبة للممتهن 6 
بدون حاجة التحليل النظري الى التعرف فيها على صورة الواقع الاخيرة 
وبدون ضرورة جمع المريض والطبيب بواسطتها في نوع من اشتراك ge‏ 
بختلف معناه بالنسبة لكليهما à‏ وبفضي فقط الى اذابة العلاج في 
EE a‏ 

gy‏ الحد الاقصى : ربما لايطالب التحليل النظري مستقبلا الا بلفة» 
| تصلح لاعطاء ترجمة à‏ مباحة اجتماعيا » عن الظاهرات التي تكون‌طبيعتها 
| العميقة قد اصبحت من جديد Lots‏ ¢ مغلقة على الجماعة والمريض 
| والساحر + 








VIA 


القضلالعاشر 


النجوع الرمزي o‏ 


LS payi و‎ T a à 
الحنئوبية 6 قبل د بعض الوقت 6 بلقي ضوءا جديدا على بعض جوانب‎ 
في‎ ©» paw بعض مسائل التفسير النظري € التي‎ polo العلاج الشاماني‎ 
بحثها‎ DUT الواقع ؛ شرح الناشرين الجيد عن استيفائها . ونحن نود‎ 
المنظور اللغوي او الاستمراكي € الذي تمت دراسة النص من‎ GY » هتا‎ 
. بل لکي نحاول استخلاص علا قاتها التضمينية العامة‎ © M خلاله‎ 


بتعلق الامر بتعزيم Dh‏ روايته المحلية ثماني عشرة 
صفحة مقطعة الى مئة وخمسة وثلاثين مقطعا » جمعها (SAR‏ عجوز أسمه 
غويلرمو هابا » عن قبيلته LS‏ . من المعلوم ان الكونا بقطنون اقليم 
جمهورية بناما » وانهم كانوا محل اهتمام نوردنسكيولد ؛ حتى انه توصل 
الى تدريب بعض المعاونين من الاهالي . وبعد موته ارسل هايا الى خلفه» 
| الدكتور واسن 6 نصا باللفة الاصلية ومرافقا بترجمة اسبانية » بذل 
Los‏ جهدا كبيرا في مراجعتها . 





)1( نشر هذا المقال » المهدى الى ريمون دوسوسور € تحت العنوان ذاته في مجلة 
تاريخ الاديان مجلد ۱۳۵ 6 ع۱ 4 1945 4 ص ص ٩‏ ۲۷ . 

(۲) نيلزم . هولر وهنري واسن »© مو ايفالا أو طريق موو 6 نشيد طبي من US‏ 
Ly‏ 6 فوتسبورغ 6 VARY‏ + 


۲۱ 


يشوم موضوع النشيد على مساعدة ولادة عسيرة » وهو يستخدم 
نسبيا في حالات استثنائية 6 اذ ان ولادة النساء الاهليات في امربكا 
الجنوبية والوسطى é‏ أسهل من ولادة نساء المجتمعات الغربية . ان تدخل 
الشامان نادر ؛ اذا » ويقع في حالة الاخفاق 6 بناء على طلب القابلة laos.‏ 
النشيد بمشهد اضطراب القابلة 6 وبصف زبارتها الى الشامان 6 وذهابه 
الى كوخ الواضعة » ووصوله واستعداداته المؤلفة من تبخيرات الكاكاو , 
المحروق > وابتهالات » وصنع صور مقدسة أو 21688 | وتمثل هذه 
الصور € المنحوته في جواهر معينة تمنحها نجوعها » الارواح الحاميةالتي . 
ستعين بها الشامان ويقودها الى مسكن Muu‏ السلطة المسؤولة ' 
عن تكوين الجنين . في الواقع » تعلل الولادة المسيرة بتجاوز موق 
صلاحياتها واستيلائها على sie Purba‏ روح » الام ALA‏ . وهكذاء 
بتألف النشيد بكامله من بحث : بحث عن البوربا المفقودة 6 والتي تتم 
استعادتها بعد مغامرات عديدة 6 مثل القضاء على العقباب 6 والتغلب 
CNE‏ اكا 4 es‏ عار رى نين is SON‏ 
الحامية » من جهة 6 وموو وفتياتها من جهة أخرى 6 بواسطة قبعات ٠‏ 
سحرية بعجزن عن احتمال ثقلها . وتسمح موو ؛ المهزومة 6 باكتشاف 
boy‏ المريضة وتحريرها ؛ وتتم الولادة وينتهي النشيد ببيان الاحتياطات 
المتخذة للحيلولة دون هرب موو على اثر زائريها . والمعركة لاتشن ضد 
موو نفسها » اللازمة للانحاب » بل ضد تعدباتها فقط ؛ وعند عودة الامور 
الى نصابها » تصبح العلاقات ودية : ووداع موو للشامان Sole‏ دعوة 
Lo ja;‏ : « باصديقي ۰۳81۴ متى ستعود لرؤنتي OF‏ (1۲) ) . 

حتى الآن » استعملنا مكان كلمة نيليه » كلمة شامان 6 التي قد تبدو 
في غير موضعهاء اذ أن العلاج لاببدو أنه بتطلب» من قبل المحتفل بالقداس»” 
نشوة أو انتقالا الى حالة ثانية . بيد ان موضوع دخان الكاكاو هو 
« تعزيز البسسته » و « تقوبته » نفسسه 6 و D‏ تشجيعهلمواجهة موو » 
1٦ Vo !‏ ) € ولاسيما أن تصنيف كونا » الذي بميز بين عدة انماط من 
الاطباء »> شت أن لسلطة نيليه مصادر فوق طبيعية . بنقسم الاطباء 
الاهليون الى نيليه ؛ و absogedi ,, inatuledi‏ . وهذه الوظائف 


۲۲ 


الاخيرة تتعلق بمعرفة الاناشيد والادوبة بالدراسة والثابتة بالتجارب ؛ 
فيما تعتبر موهبة نيليه فطربة » وتقوم على عرافة تكتشف في الحال 
سبب المرض » أي مكان خطف القوى الحيوية » الخاصة أو العامة » من 
قبل الارواح الشريرة . لان في مقدور نيليه أن يجند هذه الارواح ليجعل 
منها حماته أو مساعدبه (O‏ . بتعلق الامر » اذا » بشامان 6 حتى لو أن 
تدخله في الولادة لابكشف جميع الخصائص التي ترافق هذه الوظيفة 
عادة . والنوشو » الارواح الحامية التي تأتي بناء على دعوة الشامان » 
فتتجسد في التماثيل الصغيرة التي نحتها € تتلقى منه» فضلا عن الاختفائية 
والعرافة ال 12188 » « الحيوبة » » و « المقاومة » » 0) التي تصنع منها 
نيليفام جمع نيليه ) » أي » لخدمة الناس » 6 « كائنات بصورة بشر CC‏ 
(ه9؟ — ۲۳۷ ) Lally‏ مزودة بقدرات استثنائية . 


سدو النشيد » كما أوحزناه باختصار » أنه من نموذج عادي ٠‏ 
فالمريض بتألم لانه فقد قرينه الروحي » أو » بالاحرى € أحد أقرانه 
الخاصين الذين يؤلف مجموعهم قوته الاساسية ( سنعود الى هذه 
النقطة ) ؛ ساشر الشامان » بمساعدة أرواحه الحامية 6 رحلة في العالم 
فوق الطبيعي لانتزاع القرين من الروح الشريرة التي اسرته » وعندما 
بعيده ٬لى‌مالكه»‏ بتماثل هذا الاخير الى الشفاء . أهمية النص الاستثنائية 
لاتكمن في اطاره الشكلي » بل في اكتشاف أن Mu - Igala‏ » أي « طريق 
موو » ومسكن موو ليسا » بالنسبة للفكر الاهلي 6 مسلكا ومسكنا 
guy eut‏ » بل بمثلان تماما مهبل المرأة الحاملة ورحمها اللذين برتادهما 
OLLI‏ والنوشو » وبشنون فيهما معركتهم الظافرة . 


بقوم هذا التفسير Yo)‏ على تحليل مفهوم البوربا . فهذا الاخير مبدا 
روحي مختلف عن النيفا التي عر فناها اعلاه . والثانية على عكس الاول 





(Y)‏ نوردنسكوبلد € نظرة عامة تاريخية واتلولوجية حول هنود US‏ » نشرها هنري 
واسن © غوتبورغ 6 VATA‏ 6 ص Ae‏ ومايليها . 


()) المصدر Ai‏ 6 ص ص .55 ومايليها € هولر وواسن 6 ص ص VA D VA‏ . 


YY 


» بتعلق بالحثة » والنيغا لدى الطفل لاتتطور الا مع السن . بدو » اذا‎ Lo 
أن في وسعناء بدون افراط في الخطأ» التعبير عن نيغا د «القوةالاساسية»»‎ 
وعن بوريا ب « القرين » أو « الروح » » لان هذه الكلمات لاتنطوي بالطبع‎ 
على تمييز بين الحي وفاقد الحياة ( إن كل شيء حي في نظر الكونا ) بل‎ 
» تطابقان » بالاحرى » المفهوم الافلاطوني ل « الفكرة » او « المثال الاصلي‎ 
. الذي 'يعتبر كل كائن أو موضوع انجازه المحسوس‎ 


لقد فقدت مريضة النشيد » والحالة هذه اكثر من بورباها ؛ فالنص 
الاهلي بعزو اليها الحمى ٠‏ «لباس المرض الساخن Ce‏ (١4واماكن‏ متفرقة) 
وفقد النظر أو ضعفه « تائهة ... نائمة على ممر موو بو كليب ؛ © (WV)‏ 
وتصرح للشامان الذي يسألها € قائلة ان « موو بوكليب قدمت الي وتريد 
الاحتفاظ ر » Mon » nigapurbalele‏ للابد » ( ٩۸‏ ) . يقترح هولمر 
ترجمة نيغا بقوة مادبة 6 وبوربا ( ليليه ) بروح أو ONS‏ 6 ومن Le‏ 
« روح حياتها . » (0© قد نسرف » على الارجح » اذ نوحي ob‏ نيفا » 
صفة الكائن الحي ٠‏ تنتج من وجود عدة بوريا متحدة Labs‏ لدى هذا 
الكائن » وليس من بوربا واحدة . بيد ان لكل قسم من الجسم بورباه 
الخاصة 6 وتبدو النيغا Let‏ 6 على الصعيد الروحي 6 معادل لفهو مالجهاز 
العضوي : كما أن الحياة تنتج من ائتلاف الاعضاء € فان «القوة الاساسية» 
ليست شينًا آخر سوى 250 متناسق بين جميع البوربا € التي بختص 
كل منها بتنظيم عمل عضو خاص . 


في الواقع 6 لاسسترد الثامان الليفابورباليليه فقط : فاكتشافها 
يتبعه في الحال اكتشاف بوربا اخربات » على الصعيد نفسه » هي بوربا 
القلب والعظام والاسنان والشعر والاظافر والاقدام ( 64.1 ۸.]) » و 
م9 ])١‏ ) . ومما قد بعث على الدهشة خلو هذه القائمة من البوربا 


)0( مصدر مذكور 6 ص YA‏ 6 رقم LA‏ ۰ 


€ 


التي تدير الاعضاء التناسلية . ان بوربا الرحم 6 كما بشير E SU‏ 
ليست ضحية بل مسؤولة عن الاضطراب المرضي . تعتبر موو وبناتها » 
المووغان ‏ وكان نوردنسكيولد قد أشار الى ذلك القوى التي تشرف 
على تطور الحنين وتمنحه « Ses kurngins‏ « ¢ أو أهلياته (1) > وعليه» 
فان النص لابحيل مطلقا الى هذه الصلاحيات الابجابية . ذلك أن موو 
تظهر فيه كمحرض على الاضطراب ؛ « روح » خاصة أسرت « الارواح » 
الاخرى الخاصة وشلتها » فدمرت بذلك المؤازرة التي كانت تضمن تكامل 
D‏ الجسم الرئيسي » وتمده ب D‏ نيغا» ه ) LT.‏ 6 178 ) . ولكن يجبأن 
تبقى موو في مكانها » في الوقت نفسه : لان الحملة 6 محررة البوربا 
تجازف باثارة هرب موو من الطريق الذي بقي مفتوحا بصورة موقتة . 
ومن هنا الاحتياطات التي يملا تفصيلها القسم الاخير من النشيد . 
سستنفر الشامان سادة الحيوانات الكاسرة لحراسة الطريق »© فالاثار 
مختلطة à‏ وتنصب شباك من الذهب والفضة > وسهر التبليغان طوال 
اربعة ايام ؛ ويضربون عصيهم )0.0 — 5785 ) . اذا » ليست موو قوة 
شريرة & « بل قوة ضالة . والولادة العسيرة تعلل كتفرير « روح » 
الرحم بجميع « أرواح » مختلف احزاء الجسم الاخرى . فما أن تحرر 
هذه الارواح الاخيرة حتى تستطيع تلك استئناف التعاون € ويجب 
عليها ذلك . لنشدد منذ ON‏ على دقة تطابق الابدبولوجية الاهلية مع 
المحتوى العاطفي للاضطراب الفيزيولوجي ؛ مثلما قد بتجلى pli‏ شعور 
à ll‏ بصورة غير واضحة . 

oll‏ صول الى موو ٠‏ بنبفي على الشامان ومساعدبه 6 EL‏ « طريق 
موو » ٠‏ التي تسمح تلميحات النص العديدة بتعيينها بالطريقة ذاتها . 
فعندما انتهى الشامان ٠:‏ وهو بحلس القرفصاء تحت أرحوحة المريضة > 
من نحت النوشو » تنتصب هذه على « مدخل الطريق » (AYYY)‏ 
وبحضها الشامان بهذه الكلمات : 


)1( نوردنسکیولد 6 مصدر مذکور € ص ص VUE‏ وما بليها . 


١6م الانتروبولوجيا البنيوبة‎ ٠ 


المريضة ترقد في أرجوحتها » أمامكم ؛ 

نسيجها الابيض بمتد ؛ نسيجها الابيض بتحرك بلطف . 

جسد المريضة الضعيف مسجى ؛ 

وعندما ينيرون طريق موو » ترشح هذه الاخيرة شينا شبيها بالدم ؛ 
الجربان بمر تحت الارجوحة أحمر كالدم ؛ 

والنسيج الابيض الداخلي ينزل الى باطن الارض ؛ 

وفي منتصف نسيج المرأة الابيض بنزل OÙ‏ بشري ٩۰ — AL)‏ ) 


لقد جاء معنى الجملتين الاخيرتين ؛ في الترجمة » على شيء من 
الفموض » ولكن المترجمين بحيلان » في الوقت نفسه € الى نص اهلي 
آخر نشره نوردنسكيولد » يزيل كل غموض حول انطباق « النسيج 
الابيض الداخلي « مع (V) cos‏ . 


إن « طريق موو » المظلم » المخضب بدم الولادة العسيرة » والذي 
بنبغي على التوشو أن بتعرفوا عليه » على ضوء البستهم وقبعاتهم 
السحرية هو مهبل المريضة حتما . كما أن « مقر موو + » « النبع 
المضطرب » حيث تقيم منزلها » بطابق الرحم اذ ان المخبر الاصلي يشرح 
اسم هذا المسكن بعبارة تعني « طمث المراة المضطرب » المسمى ايضا 
» النبع المظلم العميق » ) 5١ Yo.‏ ؟ ) و « المكان المظلم الداخلي DE.‏ 
(؟؟). 


كشف النص »۰ اذا é‏ عن طابع أصيل بجعله Ide‏ بمكان خاص بين 
العلاجات الشامانية الموصوفة عادة . فهذه الاخيرة تتعلق بثلاثة نماذج 6 
a ey‏ كل منها aad‏ فاما اقحام الجهاز والعضو المرنضين في معالجة 


(V)‏ نوردنسکیولد 6 مصدر مذكور € ص ص 1۰۷ ب 6٠08‏ ؛ هولر وواسن 6 مصدر 
مذكور € ص FA‏ 6 رقم م« ۳۲۹ . 

(A)‏ بالنسبة لبعض الاهلين في امريكا الجنوبية © وكذلك في اللفة الاببربة © تمني 
عبارة « عين ماء » الينبوع 8 


١ 


أو مص برمي الى اخراج علة امرض التي هي + عادة c‏ شوكة او بلورة او 
ريشة » بظهرها الممتهن في اللحظة المناسبة ( امريكا الاستوائية » استراليا 
آلاسكا ) ؛ واما بتركز العلاج » كما هو الشأن لدى الآروكان 6 حول 
معركة مصطنمة à‏ تشن في الكوخ : ثم في العراء » على الارواح 
الضارة ؛ وامااخيرا» كما هو الشأن لدى النافاهو » Ve‏ 
المحتفل بالقداس تعزيمات وبفرض بعض العمليات ( اقامة المريض على 
مختلف اجزاء صورة مرسومة على التراب بالرمال وغبار الطلع الملونة ) 
التي لانتبين علاقتها المباشرة بالاضطراب الخاص المطلوب شفاؤه . وعليه» 
ففي جميع هذه الحالات يصعب تفسير طريقة العلاج ( التي تكون ناجعة 
في الغالب ) : فعندما تتصدى مباشرة الى الجزء المريض تكون حسية 
بشكل بدائي جدا ( خداع محض ٠‏ بوجه الاجمال ) لكي نعترف لها بقيمة 
ذاتية ؛ وعندما تقوم على تكرار طقوس شديدة التجريد في الغالب » 
لانتو صل الى فهم تأثيرها في المرض . ومن اللائم أن نتخلص من هذه 
الصعوبات باعتبار هذه الطرق معالجات نفسية . ولكن هذا اللفظ سيبقى 
مجردا من المعنى مالم نحدد طريقة الاستناد الى تصورات نفسية محددة 
في مكافحة اضطرابات فيزيولوجية محددة Lol‏ تحديدا جيدا . وعليه “ 
فان النص الذي حللناه بشارك مشاركة نادرة في حل المسألة . فهو يؤلف 
تطبيبا نفسيا بصورة بحتة 6 اذ أن الشامان لابلمس حسد المريضة ولا 
بجرعها أي دواء ؛ ولكنه pret‏ في الوقت نفسه بصورة مباشرة وصريحة 
الحالة المرضية ومقرها : فالنشيد بؤلف 6 ببساطة معالجة نفسية للعضو 
المريض 6 والشفاء منتظر من هذه المعالجة بالذات . 
* 
% + 


بكون هدفها ونجوعها . مابدهش في البدابة هو أن النشيد € القائم على 
صراع درامي بين أرواح معينة وارواح شريرة » على استعادة « روح » »> 
بخصص مكان Lis‏ حدا Joel‏ بحصر المعنى : فالمباراة Jets‏ أقل من 
صفحة من صفحات النص الثماني عشيرة »© والمقابلة مع موو بوكليب › 


يفف 


صفحتين . وبالعكس 6 بسطت المقدمات بسطا وافيا » وعولج وصف 
الاستعدادات واعداد النوشو وخط السير والآثار بفيض من التفصيلات. 
وكذلك الشأن في البدابة بالنسبة الى زبارة القابلة الى الشامان : فقد 
تكرر مرتان حديث المريضة مع القابلة وحديث القابلة معها € اذ ان كل 
Coles‏ بعيد حملة الآخر تماما قبل رد الحواب : 


تقول ia yi‏ الى القابلة a‏ أنا في الحقيقة ارتدي ثوب امرض 
الساخن ؛ » 


وتجيبها القابلة : « انت في الحقيقة ترتدين ثوب المرض الساخن 6 
زقد ادركت ذلك Last‏ . » 
(Y=1)‏ 


بمكن التأكيد O‏ أن هذه الطريقة الاسلوبية مألوفة لدى الكونا وتفسر 
bo‏ بتعلق بالشعوب القاصرة على التقاليد الشفهية بضرورة ترسيخ ما 
قيل في الذاكرة على نحو دقيق . بيد أنها هنا تطبق ليس على الكلام 
فحسب ؛ بل على المساعي : 


القابلة تقوم بجولة في الكوخ ؛ 

القابلة تبحث عن لآلىء ؛ 

القابلة تقوم بجولة ؛ 

القابلة تضع قدما أمام الاخرى ؛ 

القابلة تلمس التراب بقدمها ؛ 

القابلة تنقل القدم الاخرى الى الامام ؛ 
القابلة تفتح باب كوخها ؛ باب كوخها بصر ؛ 
القابلة تخرج ... (IEY)‏ 





(5) هولمر وواسن 6 مصدر مذكور 6 ص ص 55-5868 . 


YYA 


إن وصف الخروج الدقيق المشار اليه بتكرر عند الوصول لدى 
الشامان 6 وعند العودة الى المريضة + وعند ذهاب الشامان وعند وصوله؛ 
وتکرر الوصف ؛ احيانا » مرتين بالعبارات ذاتها FV)‏ — ۳۹ و Lo‏ ۷) 
تكرار ل ۴۳ (Fo‏ . اذا » تبدا المعالجة بروابة الاحداث التي سبقتها 
وتعالج بعض الجوانب التي قد تبدو ثانوبة ( « دخول » و« خروج ») 
بفيض من التفصيلات 6 كما لو كانت 6 كما يقال » مصورة على فيلم 
« تصويرا بطيئا » . وبعثر على هذه التقنية في مجمل النص » ولكنها لم 
تطبق بمثل هذه المنهجية في أي مكان آخر الا في البدابية » ومن أجل 
وصف حوادث ذات أهمية مرتدة الى الماضي . 


بحدث كل شيء كما لو كان المحتفل بالطقس بحاول استدراج 
مريضته ٠‏ التي تدنى انتباهها الى الواقع oo)‏ — وتهيج احساسها ب 
با معاناة إلى ان تعيش من جديد » بطريقة دقيقة جدا ومكثفة جدا » حالة 
ابتدائية » وأن تلاحظ Gol‏ تفاصيلها ملاحظة عقلية . في الواقع » تدخل 
هذه الحالة سلسلة من الاحداث التي يؤلف جسد المريضة واعضاؤها 
الداخلية مسرحها المفترض . وها نحن ننتقل ٠‏ اذا » من الواقع الاكثر 
ابتذالا ال الاسطورة ؛ من الكون المادي الى الكون الفيزيولوجي ٠‏ من 
العالم الخارجي الى الحسد الداخلي . وسيكون على الاسطورة الجارية 
في الجسد الداخلي أن تحتفظ بحيوبة وطابع التجربة المعاشة € التي يكون 
الشامان قد فرض شروطها بواسطة الحالة المرضية وبواسطة تقنية ملحة 
هلائمة . 


تقدم الصفحات العشر التالية Ge‏ انقاع لاهث » ذبدبة تتسارع 
دالتدريج € بين المواضيع الاسطورية والمواضيع الفيزيولوجية كما لو كان 
الامر يتعلق بالفاء التمييز الذي بفصل بين هذه المواضيع في دهن المريضة» 
وبجعل تمييز خصائص كل من cartel‏ متعذرا . فبعد صور المرأة الراقدة 
في ارجوحتها أو في الوضع القبالي الاهلي . ركبتاها منفرجتان ومتجهتان 
نحو الشرق : متأوهة ونازفة NFO ۱۲٤ ۱۲۳ AT AL) Les‏ — 


۲۹ 


ه21 (TE TT 6 IVA AYY E IVY 6 LOA 6 Lot‏ تأتي المناداة 
باسماء الارواح : أرواح المشروبات الروحية ٠»‏ ارواح الريح والمياه 
OLLI,‏ + وحتى ee ee S‏ باخرة 
الرحل الابيض الفضية اللون . » ( ۱۸۷ ) وتلتقي المواضيع : فالنوشوء» 
كالمريضة »© تقطر دما ؛ وآلام المريضة تتخذ ابعادا كونية : « نسيجها 
الابيض الداخلي يمتد الى باطن الارض ... الى باطن الارض »© وتشكل 
رشوحاتها بركة » كالدم تماما » حمراء تماما + « (AY ¢ AX)‏ ) وفي الو قت 
نفسه » تستهدف كل روح i‏ عند ظهورها : وصفا بقظا ¢ وبفصل 
o a CE‏ © لل CE‏ 
لآلىء مستديرة i‏ عظام بغور . عظام مدورة 6 عظام العنق 6 عظام اخرى 
كثيرة » عقود فضه » عظام نقار » عظام لصنع الناي » لآلىء من الفضة 
١١٤ (‏ - ۱۸ ) 4 ثم تستانف التعبئة ٠‏ كما لو لم تزل هذه الضمانات 
ناقصة : وكما لو كان الامر يقتضي جمع قوى المريضة : المعرومة أو 

المجهولة » من أجل الغزو ( ۱۱۹ CAVA‏ 


ما ان ندخل قليلا في مملكة الاسطورة ٠‏ حتى بعرض اختراق المهبل » 
مهما بلغت خرافته . على المريضة بعبارات مشخصة ومعروفة . أضف 
أن « موو » نشي مرتين اشارة مباشرة الى الرحم وليس الى المبدا الروحي 
الذي pu‏ نشاطه ( D‏ موو ٠ 5.6 »© » das MN‏ 9ع ) OD‏ والنيليفان 
هم الذين بضطلعون هنا بالمظهر ويتصنعون مناورة القضيب المنتصب » 
الدخول في طريق موو: 

قبعات النيليغان تلمع : قبعات النيليفان تبيتض ؛ 

النيليفان Dogs‏ وبنخفضون (؟ ) »2 كاطراف » في استقامة تامة ؛ 

النيليفان بتحولون الى مرعبين ( ؟ ) ٠‏ النيليقان بصبحون مرعبين()؛ 

من أجل خلاص روح حياة المريضة ( ۲۲۰ (YYY‏ . 


+ off رقم‎ 6 OV هولمر ووأسن 6 ص £0 ۰ رقم 65 6 ص‎ (ie) 


vY. 


ثم : 
راح النيليغان بتمابلون باتجاه رأس الارجوحة » اخذوا بتجهون نحو 
الاعلى » مثل AU ) ۲۳۹  nusupane‏ . 


تطمح LS‏ القصة. اذا 6 الى اعادة تحربة حقيقية» تقتصر الاسطورة 
فيها على تبديل مكان ابطالها . فهؤلاء بدخلون في الفوهة الطبيعية > 
ولعل المريضة € بعد كل هذه التوطلة النفسية » تحس فعلا بدخولهم . 
انها لاتحس بهم فحسب » ولكنهم « يوضحون  »‏ من اجلهم بلاريب » 
ومن أجل العثور على طريقهم ٠‏ وكذلك من اجلها » لتسليمها مركز 
الاحساسات المؤلمة التي لاتوصف « واضحة € وسهلة JUIN‏ على الفكر 
الواعي ‏ الطريق الذي يستعدون لعبوره : 


النيليغان يثبتون نظرهم على المريضة › 
النيليفان بحدقون بعيون مضيئة في المريضة . 
(YYA)‏ 


إن هذا « النظر المنير » بتيح لهم تفصيل مسلك معقد » تحليلا حقيقيا 
يطابق نوعا من جغرافيا عاطفية اكثر مما بطابق بنية حقيقية للاعضاء 
التناسلية < وبعين نوع كل نقطة من نقاط المقاومة وكل انقضاض : 


النيليفان بنطلتون » النيليغان بسيرون في رتل بمحاذاة ممر موو © 
البعيد بعد الجيل الواطىء ؛ 


النيليغان بنطلقون 6 ... الخ. البعيد بعد الجبل القصير ؛ 
النيليغان » الخ . » البعيد بعد الجبل الطويل ؛ 
النيليغان » الخ. » حتى مركز الجبل المنبسط ؛ 


)11( علامات الاستفهام من وضع المترجمين » و nusupane‏ من MUSU‏ » أي 
١‏ دودة » ونستعمل كذلك للدلالة على القضيب (رانظر هولمر وواسن 6 ص LV‏ © رقم 58٠.١‏ » 


۰ (AY ص‎ of: ms وص لاه‎ 


النيليغان بنطلقون » ON‏ يرون في رتل بمحاذاة ممر موو 
(YEAH VEN)‏ + 


إن مشهد العالم الرحمي ؛ المسكون بالوحوش الخرافية والحيوانات 
الكاسرة »> بمكن تبريره بالتفسير ذاته : الذي ايده المخبر الاهلي حيث 
بقول : « إن الحيوانات هي التي نزبد آلام المراة النفساء » اي PID‏ 
نفسها » مشخصة . وهنا Lal‏ بدو أن هدف النشيد الرئيسي هو 
وصف هذه الآلام للمريضة وتسميتها وتقديمها لها بشكل قد يفهمه الفكر 
الواعي وغير الواعي على السواء : العم آليغاتور € الذي بتحرك هنا وهناك 
بعينيه الناتئتين وجسده المتعرج والمبقع > مقعيا ومحركا ذنبه » والعم 
آليغاتور كييكواليليه 6 ذي الجسد اللامع الذي بحرك زعانفه اللامعة التي 
تجتاح المكان وتطرد كل شيء : وتسيب كل شيء ٤‏ ونيليه كي ( ك ) 
كيرباناليليه » الاخطبوط € الذي تخرج لوامسه اللزجة وتدخل بالتناوب؛ 
وكثير غيرها : العم ذي القبعة اللينة € وذي القبعة الحمراء 6 534 القبعة 
المتعددة الالوان 6 الخ . ؛ والحيوانات الحارسة : الثمر الاسود € والحيوان 
الاحمر 6 والحيوان ذي اللونين » والحيوان EY‏ : وكلها مقيدة بسلاسل 
من الحديد € تتدلى السنتها ويسيل لعابها > وتزبد وترعد » وتتوفد 
اذنابها » وتتوعد اسنانها وتمزق كل شيء : « كل شيء كالدم 6 کل 
شيء احمر . » e ) ۲۹۸ TOY)‏ 


للدخول ني هذا الجحيم الموصوف على طربقة جيروم بوش * واللحاق 
بمالكته € بصادف النيليفان عقبات GST‏ يجب التغلب عليها € وهي 
عقبات مادية هذه المرة : الياف » حبال عائمة à‏ خيوط متوترة » ستائر 
متتابعة : بلون قوس قرح ٠‏ ومذهبة ٤‏ وفضية ؛ وحمراء» وسوداء 6 
وسمراء ٤‏ وزرقاء é‏ وبيضاء 6 ودودبة الشكل ٠‏ و ١‏ شبيهة بربطات 
العنق » à‏ وصفراء ومفتولة ٠‏ وسميكة (ه.”" ‏ .8" ) 4 ولهذا الغرض» 


ي رسام هولندي ( نحو .م16 / ١١6157 ٠)١١‏ ا . عالج مواضيع خيالية أو رمزية 
بخيال غریب . Cap‏ 


YYY 


بطلب الشامان المدد : سادة الحيوانات ثاقبة الغابات » التي سيكون عليها 
أن « تقطع وتجمع وتلف وتقلص » الخيوط ؛ التي يتعرف بها هو مر 


والغزو بلي سقوط هذه العقبات الاخيرة é‏ وهنا بالذات بأتي دور 
مبارأة القبعات التي قد تقودنا مناقشتها بعيدا عن هذه الدراسةالمباشرة. 
بعد تحربر النيفابورباليليه بأتي النزول € المحفوف با مخاطر كالصعود : 
لان هدف المشروع كله هو تحريض الولادة : أي 6 على وجه التحديد 6 
نزول عسير . ها هو الشامان بحصي Alle‏ ویشجع جنده » ولكنه مازال 
بحاجة الى بعض الامدادات : « فاتحي الطرىق . » سادة الحيوانات 
النقابة » كالحيوان المدرع . وبجري حض النيفا على التوجه نحو الفوهة: 


جسدك برقد امامك ؛ في الارجوحة ؛ 

نسيجه الابيض ممدود 6 

نيجه الاين الداخلي 'يتحرك poala‏ 

مريضتك ترقد أمامك ؛ متوهمة انها فقدت نظرها ؛ 

والى bre‏ بعيدون روح حياتها ... LT.)‏ 198 ). 


والفصل QUI‏ غامض : بقال أن المريضة لم تشف بعد . والشامان 
بنطلق في الجبل مع أهالي القرية لجمع الإعشاب الطبية + وبكرر هجومه 
بشكل حديد : هذه المرة » هو الذي Au‏ القضيب : وبدخل في « فتحة 
موو » وبتحرك فيه « مثل نوزوبان ٠‏ ... منظفا ومنشفاالساحة 
الخارجية (Lot Eoy).‏ بيد أن استعمال المواد القابضة قد يوحي 
بحصول الولادة . وأخيرا ؛ نحد 6 قبل روابة الاحتياطات المتخذة لتدارك 
هرب موو » الموصوفة اعلاه + نداء موجها الى جمع من رماة السهام . 
Less‏ ان مهمتهم تشتمل على اثارة الغبار « لاظلام طريق موو 6» ولحراسة 
طرق موو كلها 6 من منعطفات ومسالك مختصرة E (EM)‏ فان تدخلهم 
هو الآخر بتعلق بالخاتمة حتما . 





۰ Ad مصدر مذكور ؛ ص‎ (NN) 


رضن 


لعل الفصل السابق يرجع الى تقنية ثانية من تقنيات العلاج » تقوم 
على معالجة الاعضاء وتجريع Lost‏ ؛ وقد بشكل » بالعكس 6 ملحقا 
بالرحلة الاولى 6 تحت شكل محازي أيضا » أكثر بسطا في نسختنا . 
وهكذا € نكون pll‏ هجومين شنا GUY‏ المريضة : الاول مؤيد بميتولوجيا 
نفسية ‏ فيزيولوجية » والآخر بميتولوجيا نفسية ‏ اجتماعية مبين 
بالنداء الموجه الى اهالي القرية € الذي بقي » مع ذلك » في خطوطه الاولى. 
على US‏ حال » تنبفى الاشارة الى انتهاء النشيد بعد الولادة » مثل بدابته 
قبل العلاج : أي dis‏ الإحداث السابقة واللاحقة le‏ . تعلق الامر 6 
في الواقع € ببناء مجموعة منهجية . فالعلاج لاينبغي ان بكون « سجين » 
طرق مدققة ضد ذبذبات موو فقط : ذلك انه قد بكون معرضا للخطر 6 
اذا لم بقدم » حتى قبل امكان تو قع نتائجه » حلا للمريضة أي وضعا وجد 
فيه الابطال امكنتهم ودخلوا في نظام أصبح لابرف عليه اي خطر . 


* 
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تقوم المعالجة 6 اذا » على تسهيل تصور وضسع حدد في dla!‏ 
بعبارات عاطفية : ومقبولة بالنسبة لروحالآلام التي بأبىالجسم احتمالها. 
إن عدم تطابق ميتولوجيا الشامان مع واقع موضوعي أمر بدون أهمية : 
ذلك أن المريضة تعتقد بها وتنتمي الى مجتمع يعتقد بها . كما أن الارواح 
الحامية والارواح الشريرة : الوحوش الخارقة والحيوانات السحرية 6 
تشكل جزءا من منظومة متماسكة تؤسس المفهوم الاهلي عن الكون . 
والمريضة تسلم بها ؛ أو على الاصح لم تنكر حقيقتها قط . اما مالا تقبل 
به فهو آلام مشوشة واستبدادية : تؤلف عنصرا غريبا على منظومتها » 
ولكن الشامان ٠‏ بالتماس الاسطورة : سيضعها من حدبد في مجموعة 
يستقيم فيها كل شيء . 


بعد أن فهمت المريضة : فهي لاتقتصر على الاستسلام انها تشفى . 
على أن Ls‏ من ذلك لم بقع لمرضانا » عندما فسر لهم سبب اضطراباتهم 
بافرازات او جرائيم أو فيروسات . وقد نتهم بالتناقض لو قلنا ان سبب 
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ذلك بعود الى أن الجرائيم موجودة 6 والوحوش غير موجودة . ومع ذلك» 
فالعلاقة بين الجرثوم والمرض واقعة خارج عقل المعالج » فهي علاقة 
سبب بنتيجة ؛ فيما تقع العلاقة بين الوحش والمرض داخل هذا العقل 
بالذات € سواء كان Lely‏ أو غير واع : فهي علاقة رمز بشيء معبر عنه 
بالرمز 6 أو بمفردات علماء اللغة : علاقة دال بمدلول . ان الشامان pau‏ 
مريصته لسانا »> قد abe‏ للتعبير المباشر عن OY‏ غير مصاغة وتتعذر 
صياغتها على نحو آخر . والانتقال الى هذه العبارة الشفهية ( التي 
تسمح » في الوقت نفسه ؛ بعيش تجربة حالية بشكل منظم ومفهوم C‏ 
ولكنها » بدون ذلك » تحربة فوضوبة وفائقة الوصف ) هو الذي سسبب 
افلات العملية الفيزيولوجية » أي اعادة تنظيم المتتالية » التي ترهمق 
المريضة » في اتجاه pl‏ . 


في هذا الصدد » تحتل المعالجة الشامانية مكانها في منتصف الطريق 
بين طبنا العضوي وعلوم المداواة النفسية كالتحليل النفسي . وتتأتى 
اصالتها من تطبيق طريقة قريبة جدا من هذه العلوم الاخيرة على اضطراب 
والتحليل النفسي ( بدون انطواء هذه المقارنة من جانبنا على ابة نبة 
مجافية لهذا الاخير ) بتوضيح هذه النقطة . 


المقصود في الحالتين هو ان نستدرج الى الشعور نزاعات ومقاومات 
بقيت لاشعورية حتى ذلك الوقت ٠‏ نظرا لكبتها بقوى سيكولوجية اخرى» 
او في حالة الولادة ‏ بسبب طبيعتها الخاصة à‏ التي ليست نفسية بل 
عضوية » أو حتى محرد آلية . Go‏ الحالتين Lal‏ » تلحل النزاعات 
والمقاومات »© لابسبب المعرفة : الحقيقية او المفترضة 6 التي بكتسبها 
المريض بالتدربج ؛ بل لان هذه Ui pall‏ تيسر تجربة نوعية تتحقق النزاعات 
خلالها فينظام وعلىصعيد بتيحان ot‏ بحرية ويؤديان الى فك عقدتها. 
تسمى التجربة المعاشة . في التحليل النفسي » ازالة العقد . ومن المعلوم 
انها تشترط تدخل المحلل تدخلا غير محرض بظهر في نزاعات المريض 
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بواسطة آلية التحويل المزدوجة 6 كبطل من لحم ودم من جهة 6 وكشخص 
يستطيع المحلل ازاءه تجديد وضع ابتدائي بقي في شكل غير مصوع 
وتو ضيح هذا الوضع . 

aides‏ يبنا عبر ا MOAN‏ هنا 
ايضا بتعلق الامر باثارة تجربة + وفي GUS‏ انتظام هذه التجربة € تنتظم 
آليات موضوعة خارج رقابة الفاعل انتظاما عفويا للافضاء الى عمل منظم 
والشامان يقوم بدور المحلل النفسي المردوج ذاته : فالدور الاول 
— اصغاء من جانب المحلل النفسي وخطابة من جانب الشامان  mi‏ 
علاقة مباشرة مع شعور المردض ( وغير مباشرة مع لاشعوره ) . وهذا 
هو دور التعزيم بحصر المعنى . ولكن الشامان FREY‏ سوى النطق 
بالتعزيم : فهو بطله اذ أنه هو الذي بدخل في الاعضاء المهددة على راس 
كتيبة الارواح فوق الطبيعية ويحرر الروح الاسيرة ٠.‏ وبهذا المعنى » 
بتجسد » كالمحلل النفسي موضوع التحويل é‏ ليصبح ٠‏ بفضل التدورات 
الحرضة في عقل المريض » المحرك الاول الفعلي للنزاع الذي يختبره هذا 
الآ ف مسف الطريق بين pt‏ المضوئ plais‏ لتم دان 
المريض المصاب بالعصاب النفسي بصفي اسطورة فردية » عندما pol‏ 
محللا نفسيا حقيقيا ç‏ والنفساء الاهلية تتغفلب على اضطراب عضوي 
حقيقي عندما تتقمص نفسية شامان بدل مكانه على نحو أسطوري | 


إن التوازي : اذا : لاستبعد بعض الاختلافات . لن بكون في ذلك 
ما ندعو الى الدهشة ٠‏ اذا اولينا شيا من الاهتمام للطابع » النفسي في 
الحالة الاولى » والعضوي في الحالة الثانية » للاضطراب الذي بتعلق 
الامر بشفائه . في الواقع > تمدو المعالحة الشامانية أنها معادل دقيق 
للعلاج النفسي . ولكن مع قلب جميع الالفاظ بهدفان كلاهما ال ىتحريض 
تجربة 6 ويتوصلان كلاهما الى ذلك باعادة تأليف اسطورة بنبغي على 
اأريض أن بعيشها أو بعاود عيشها . ولكنها » في الحالة الاولى » اسطورة 
فردية Lily‏ المريض بمساعدة عناصر مستمدة من ماضيه 6 وفي الحالة 
الثانية اسطورة اجتماعية : بتلقاها المريض من الخارج » ولاتطابق حالة 
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شخصية قديمة . ولتهيئة ازالة العقد التي تصبح عندئذ امتصاص 
العقد € بصغي المحلل النفسي.» فيما بتكلم الشامان . واكثر من ذلك : 
عندما تنتظم التحويلات à‏ بحمل المريض المحلل النفسي على الكلام 6 ناسبا 
اليه Ul gig jolts‏ مفتز فة Lotus‏ € فق egal‏ € نك Jed OL)‏ 
مريضته . فهو بسألها ويضع على لسانها أجوبة تطابق تفسير حالتها 
الع ora‏ ان تح ار 


شرد نظري 6 ورقد على طربق موو بوكليب ؛ 


إن موو بو كليب هي التي جاءت الي . تريد اخذ روح حياتي ؛ 


موو نوربيتي قدمت الي . انها تريد الاستيلاء على روح حياتي الى 
الاد ؛ الخ (VV).‏ + 


ومع ذلك فالشبه بصبح ايضا اكثر غرابة عند مقارنة طريقة الشامان 
ببعض عاو م المداواة التي ظهرت حديثا والتي تنتسب الى التحليلالنضسي . 
'فكان JI po‏ قد اشار : في ابحاثه عن حلم اليقظة » الى تعذر الوصول 
ألى الاضطراب النفسي ‏ المرضي الا بلغه الرموز . فهو 4 اذا » بتكلم 
الى مرضاه بالرموز : ولكن هذه الرموز هي ايضا استعارات شفهية . 
ds‏ عمل احدث 6 لم نكن على علم به عند مباشرة هذه الدراسة € تذهب 
السيدة سيشهاي أبعد من ذلك AD‏ 6 ويبدو لنا أن النتائج التي تو صلت 
اليها في علاج حالة من حالات الفصام المستعصية على الشفاء » Af‏ 
تماما الآراء السابقة عن علاقات التحليل النفسي والشامانية . لان 
السيدة سيشهاي لاحظت اصطدام الكلام + مهما بلغت رمزيته » بحاجز 
الشعور ايضا é‏ وعحزه عن بلوغ العقد النفسية الدفينة الا بواسطة 
افعال . وهكذا بترتب على المحلل النفسي + من أجل حل عقدة الفطام c‏ 
أن بضطلع بو ضع أمومي بتحقق ٠‏ لا باعادة السلوك المطابق اعادة حر cas‏ 


(NT)‏ سيشهاي » الانجاز الرهزي ١‏ ملحق رقم ٠١‏ بمجلة علم النفس des‏ النفس 
المقارن السو سرية ) 6 برن 6 1١959‏ ۰ 


¥ 


وانما بفيض من الافعال المتقطعة التي يرمز كل منها الى عنصر اساسي 
من عناصر هذا الوضع : مثلا »> ملامسة وجه المريضة صدر المحلل 
النفسي . إن الشحنة الرمزية JA‏ هذه الافعال تجعلها صالحة لتكوين 
لسان : في الحقيقة بتحادث الطبيب مع مريضه 6 ليس بالكلام » بل 
بعمليات حسية » طقوس حقيقية تجتاز شاشة الشعور بدون مصادفة 
عقبات » لتحمل رسالتها مباشرة الى اللاشعور . 


اذا » نعثر من جديد على مفهوم المعالجة باليد » الذي كان قد بدا 
ننا اساسيا لفهم المعالجة الشامانية € وانما نرى توسيع تعر يفهالتقليدي: 
لان ذلك عبارة عن معالحة الافكار حينا 6 ومعالجة الاعضاء » طورا » على 
ان تتم المعالحة في الحالتين e‏ بواسطة رموز أي بواسطة معادل دلالي 
للدال » Gh‏ بنظام واقع بختلف عن هذا الاخر . ان اشارات السيدة 
سيشهاي تؤثر في العقل » مثلما تسبب التصورات التي حرضها ال امان 
تغييرا في الوظائف العضوبة للواضعة . العمل اوقف في بداية النشيد 
والانقاذ بقع في النهابة » ونجاحات الولادة تنعكس على مراحل الاسطورة 
المتعاقبة : بجري دخول الئيليغان الى المهبل » في المرة الاولى» برتل هندي 
۲)١ (‏ )»© صاعد 6 وذلك بواسطة قبعات عجيبة تفتح poll‏ وتثيره . 
Luttes‏ تحل العودة ( التي تطابق المرحلة الثانية من الاسطورة € وانما 
المرحلة الاولى من العملية الفيزيولوجية اذ ان الامر بتعلق بانزال الطفل )> 
بنتقل الانتباه نحو أقدامهم : ففي النص اشارة الى احذبتهم LAE)‏ 
5 ) . وعندما بجتاحون مقر موو » بتحولون من رتل الى « أربعة 
فأربعة » TAA)‏ ) ؛ وللخروج ثانية الى الهواء الطلق بمضون جميعا « في 
نسق » BY. (TEA)‏ أن الهدف من تحول تفصيلات الاسطورة هو 
BLE!‏ رد Jai‏ عضوي ملائم ؛ ولكن المريضة تعجز عن تملكه بشكل تجربة) 
مالم بترافق بتقدم حقيقي للاتساع . ان الفعالية الرمزية هي التي تضمن 
انسجام التوازي بين الاسطورة والعمليات . وتشكل الاسطورة والعمليات 
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يقوم الطبيب بالعمليات : ويؤلف المربض اسطورته » وفي المعالجة الشامانية 
بقدم الطبيب الاسطورة وبنجز المريض العمليات . 

* 

3 * 

قد بكون الشبه بين المنهجين اكثر احتمالا ابضا لو استطعنا التسليم» 
كما اقترح فرويد » مرتين OÙ 6 AD‏ وصف بنية حالات الذهان والعصاب 
النفسي بعبارات نفسية شبفي أن Joy‏ ذات بوم أمام مفهوم فيزيولوجي» 
أو حتى كيميائي ‏ حيوي . ولعل هذا الاحتمال اقرب مما يبدو » اذ أن 
الابحاث السو di tait du‏ )0( قد وضحت بمض الاختلافات الكيميائية 
بين خلابا الشخص العادي العصبية وخلابا المعتوه » مستندة الى غنى كل 
من هذه الخلابا بتعدد النوى . وفي هذه الفرضية » أو أبة فرضية Sarl‏ 
من الطراز 4515 » قد gai‏ المعالحة الشامانية والمعالجة بالتحليل النفسي 
متشابهتين تشابها دقيقا ؛ وقد بتعلق الامر في كل مرة بتحريض تحول 
تكون بنيتها » على مستوى النفسية اللاشعورية » شبيهة بالبنية التي 
نود تحديد تكوينها على مستوى الجسم . لعل النجوع الرمزي يكمن »على 
الاصح » في هذه «الخاصة المحرضة» التي بملكها عدد من البنيات المتماثلة 
صوريا التي يمكن أن تنبني » بمواد مختلفة» على مختلف مستو بات الكائن 
الحي : عمليات عضوبة : ونضسية لاشعورية € وفكر تأملي . ان الاستعارة 
الشعرية تقدم مثالا مألوف' على هذه الطريقة المحرضة »غير ان استعمال 
الذي Jon‏ بامكان صلاحه ايضا لتغيير العالم . 


اتاحت لنا المقارنة مع التحليل النفسي توضيح بعض جوانب المعالجة 
dale» 3 (1€)‏ مدا اللذة » » وفي المؤتمرات الجديدة € ص VA‏ 6 وص ۱۹۸ © على 
التوالي من الطبعتين الانجليزبتين . 
)10( دوكاسبرسن وهيدن » في معهد کارولانسکا في ستوكهولم . 
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الشامانية . وبالعكس بتعذر الجزم ob‏ دراسة الشامانية لن تدعى NS‏ 
يوم الى ايضاح بعض نقاط نظرية فرويد التي ظلت فامضة . وتفكيرنا بتجه 
على نحو خاص الى مفهوم الاسطورة ومفهوم اللاشعور . 


رأينا أن الاختلاف الو حيد بين المنهحين 6 الذي قد as‏ بعد اكتشاف 
حامل فيز بو لوحي لحالات العصاب النفسي »© قد بتعلق Jeb‏ الاسطورة 
التي te‏ عليها » في الحالة الاولى » ككنز شخصي » واستمدت 6 في الحالة 
النفسيين عن التسليم ob‏ المحموعات النفسية التي تتحلی من جديد امام 
بمكن Gast‏ أحيانا » Soy‏ التحقق من صحتها باستقصاء لدى الاقارب 
أو الخدم OD‏ . نحن لاننكر حقيقة الو قائع . ولكن بحدر التساؤل Le‏ اذا 
كانت قيمة المعالحة الطبية تتعلق بطابع الحالات المستذكرة الحقيقي » أو 
عما اذا كانت قدرة هذه الحالات على الصدمه الحرحية * GY‏ من أن 
الفاعل بحربها مباشرة 6 في لحظة ظهورها : بشكل أسطورة معاشة Lai,‏ 
بذلك أن قدرة الصدمة الجرحية لحالة ما لا بمكن أن تنتج عن خصائصها 
الذاتية بل من قدرة بعض الاحداث : التي تظهر في سياق نفسي »© وتاريخي 
واجتماعي ملائم » على تحربض بلورة عاطفية تتم في قالب بنية موجودة 
قبلا . ان هذه البنيات ‏ أو على الاصح قوانين البنيات ‏ هي » فيالحقيقة 
لازمة Les‏ تعلق بالحدث أو النادرة . تنتظم الحياة النفسية كلها والتحارب 
اللاحقة كلها » لدى السيكوباتي » Les‏ لبنية نادرة أو مهيمنة » تحت التأثير 
الحافز للاسطورة الابتدائية ؛ غير أن هذه البنية » والبنيات الإخرى الملفية 
لدبه الى مكان تابع »> بعثر عليها لدى الشخص السوي » أو البدائي أو 
المتمدن . Jal s‏ مجمو عهذه OLS!‏ بشكل مانسميه اللاشعور .وقد لشهد 
بذلك اضمحلال الاختلاف الاخير بين نظرية الشامانية ونظرية التحليل 


QU‏ ماري بونابارت © ملاحظات حول الاكدشاف التحليلي للمشهد الاولي في دراسة 
التحليل النفسي للطفل » مجلد ١‏ 6 نيوبورك € ١5686‏ . 
“ه من الحرح . 
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النفسي . ان اللاشعور بتوقف عن كونه Bt‏ الفائق الو صف للخصائص 
الفردية ؛ وآمين تاريخ واحد بصنع من كل منا LI‏ تتعذر الاستعاضة 
té‏ وقول ban‏ بيه عل ولت حي ALE‏ الرمرنة pcg‏ 
انسانية نوعيا à‏ وانما نمارس لدى الناس كافة حسب القوانين ذاتها ؛ 
وترجع asl sil E‏ الى مجموعة هذه القوانين . 

لو سح هذا e sel‏ لو حبت أقامة me‏ بين اللاشعور وما تحت 
اللاشعور أوضح مما عودتنا السيكولوجية المعاصرة على القيام به . لان 
سبع Lite‏ پیا AST ile oe‏ | ری الوقت daag Gt‏ 
دائما oi ٠‏ . على الاصح . مختلف عن الصور كاختلاف المعدة عن الاطعمة 
اا eleely‏ سهان Lib,‏ ززع + GS op de path‏ 
a,‏ يثك مد as,‏ خان هدام فين aly‏ دا نوو كان لخر : 
اندفاعات : انفعالات ٠‏ تصورات : ذكربات . اذا + بمكن القول أن ماتحت 
الشعور هو aral)‏ الفردى الذى لكدس ثيه كل منا مفردات تاريخه 
email‏ ولك Gly Ales‏ و سق de ue‏ اور 
yi‏ في Bai‏ قيام اللاشعور تنظیمہا حسب قوانينه 3 aa s‏ منها 6 على 
pull Wis‏ كلاما + oida lus‏ واحدة فى obeti pus‏ 
الق ا ee Ot‏ العسسة الاعتخاطى نقد بحسي 
Je WU pga‏ التبالة GULL 5 at G des lt‏ ره Os yall deal gh‏ 
اقل من اهمية البنية . وان بتم تكوين الاسطورة ثانية من قبل الشخص 
الجماعي ( اللذين تجري بينهما باستمرار تفسيرات ومبادلات ) سوى 


AY)‏ ان هذا التعريف الذي تعرض كثيرا الى النقد يستعيد معنى ما بالتمييز 


. بين ماتحت التعور واللاشعور‎ goial 


ep الانتروبولوجيا البنيوية‎ 00١ 


أضف أن هذه البنيات ليست واحدة Giles Les‏ بجميع الناس وجميع 
المواد التي تنطبق عليها الوظيفة فحسب : بل هى Last‏ قليلة العدد » 
وسنفهم سبدب تنلاع عالم الرمزية الشديد BU E‏ هو محدوددائما 
راه dat.‏ عات > ob dy‏ التؤانين gill‏ لوج الي mes‏ 
تحتل كتلة هائلة من المجلدات . بيد انه بمكن اختصارها الى عدد قليل 
من النماذج البسيطة ٠‏ تستعمل ٠»‏ وراء تنوع الشخصيات 6 بعض 
الوظائف الاولية » وتؤول المجموعات € هذه الاساطير الشخصية € الى 
بعض نماذج بسيطة Lal‏ » قوالب تؤخذ منها الحالات المتعددة . 


بما أن الشامان لابحلل مربضه تحليلا نفسيا » بمكن الانتهاء الى أن 
البحث عن الزمن المفقود : المعتبر في نظر بكيم مفتاح علم المداواة 
بالتحليل النفسي ليس سوى احد اوضاع منهج اكثر اصالة ( ولكنه 
وضع لابمكن الاستهانة بقيمته dehy‏ 6 بحب تعيينه بد٠ن‏ استعادة 
أصل الاساطير الشخصي او الجماعي . لان الشكل الاسطوري فوق 
مضمون الحكانة . هذا . على UI‏ حال . ماستفاد » على مادو »> من 
نص محلي . بيد أن كل أسطورة هي : من جهة أخرى » بحث عن الزمن 
المفقود . اذا ٠‏ ان هذا الشكل الحديث للتقنية الشامانية : الذي هو 
التحليل النفسي » بستمد صفاته الخاصة من واقعة عدم وجود مكان 
‘a‏ الحضارة الالية : بالنسبة للزمن الاسطوري ٠‏ اكبر مما في الانسان 
نفسه . ومن هذه البنية ٠‏ بستطيع التحليل النفسي أن يفوز بتأبيد 
لصحته Bob ys‏ تعميق اسسه النظربة وحسن فهم آلية نجوعه e‏ 
doth.‏ مناهجه واهدافه مع مناهج وأهداف اسلافه العظام : الشامانيين 


٠. والسحرة‎ 


{۲ 


DEAN] 
(A) بئية الاسطورة‎ 


» قد يقال of‏ العوالم الاسطورية صائرة 
الى السحق » لكي تولد على انقاضها عوالم 


٠ )) جديدة‎ 


فرانز بواز € مدخل الى جيمس تيت : 
تقاليد هنود نهر تومبسون في كولومبيا البريطانية 
مجموعة تقارير المجتمع الفولكلوري الامريكي » 
٦‏ ( ۱۸۹۸ )2ص ۱۸ ۰ 


ىكو أن الانتروبو لوجيا قد انفصلت تدر Lou‏ عن دراسة الو قائع 
افر فة ds net.‏ عواة من ارال فة Did lo‏ 
الاتنولوجيا الدينية . ان العابهم الساذجة تدور على الارض التي بورناهاء 
Sa‏ 

(1) عن JU‏ الاصلي : الدراسة البنيوبة للاسطورة € مجلة الفولكلور الامريكي » 


مجلد VA‏ € ع ۲۷۰ 6 تشرين الاول ‏ كائون الاول م6١١‏ € ص LEE EYA‏ 6 وقد ترجم 
مع بعض الاضافات والتعديلات . 


vey 


فما هو Len‏ هذا الوضع ؟ لقد وجه مؤسسو الاتنولوجيا الدينية : 
تايلر وفرازر ودوركهايم انتباههم دائم' الى المسائل السيكولوجية € ولكن 
Les‏ أنهم لم بكونوا علماء نفس ممتهنين 6 لم يستطيعوا متابعة مجرى 
تطور الافكار النفسية ps pd)‏ أو حتى مجرد توقع هذا التطور ٠.‏ وسرعان 
مااصبحت تفسيراتهم قديمة شأنها في ذلك شان المصادرات النفسية التي 
تنطوي عليها . بيد اننا نعترف لهم بفضل فهم تعلق مسائل الاتنولوجيا 
الدينية بعلم نفس تعقلي . وعلى اثر هوكار ‏ الذي ابدى الملاحظة في 
بداية كتاب طبع مؤخرا بعد موت مؤلفه — سنأسف لان علم النفس المعاصر 
أهمل » LIL‏ » الظاهرات العقلية » مفضلا عليها دراسة الحياة الانفعالية: 
« هكذا » كان بضاف الى العيوب اللازمة للمدرسة النفسية ... 
خطا الاعتقاد بامكان تولد الافكار الواضحة من هيجانات 
مختلطة .€( ربما كان سينبغي توسيع اطر منطقنا بحيث Jets‏ 
عمليات عقلية » مختلفة عن عملياتنا في الظاهر 6 ولكنها عقلية 
بالطريقة ذاتها . وعوضا عن ذلك 6 جرت محاولة لتقليصها الى مشاعر 
لاشكل لها ولايمكن أن يعبر عنها . وقد بدت هذه الطريقة المعروفة باسم 
علم الظاهرات الديني عقيمة ومملة في أكثر الاحيان . 


x 

* * 
أن الميتولوجيا هي اكثر فصول الاتنولوجيا الدبنية معاناة من هذا 
الوضع . بمكن بلاريب ذكر اعمال دوميزيل العظيمة ودراسات غربغوار. 
ولكن هذه الابحاث لاتنتمي انتماء خاصا الى الاتنولوجيا . لقد استمرت 
هذه الاخيرة » كشأنها قبل خمسين سنة » ترضى بالفوضى . وتجددت 
التفسيرات القديمة : احلام الشعور الجماعي »2 وتمجيد شخصيات 
تاريخية أو العكس . أن الاساطير » مهما تنوعت طريقة بحثها » تبدو 
انها تؤول كلها الى لعب مجاني أو الى شكل بدائي من التأمل الفلسفي . 
لكي نفهم ماهية أسطورة 6 أفلا بحق لنا € اذا € سوى الاختيار 


)+( آ. م. هوكار 6 الاصول الاجتماعية 6 لندن 6 og‏ 6 ص لا . 
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بين الاسعاف والسفسطة ؟ يزعم بعضهم أن كل مجتمع يعبر في أساطيره 
عن المشاعر الاساسية كالحب والحقد والانتقام » المشتركة بين البشرية 
باسرها . ويزعم بعضهم الآخر أن الاساطير WH‏ محاولات في شرح 
الظاهرات التي بشق فهمها : فلكية او رصدية » الخ. ولكن المجتمعات 
ليست جامدة امام التفسيرات الوضعية ٠‏ حتى عندما تتبنى منها بعض 
التفسيرات الكاذية » فلماذا تفضل عليها فحأة طرق تفكير بهذا القدر من 
الفموض والتعقيد ؟ أضف أن المحللين النفسيين 6 وبعض الاتنولوجيين» 
ot y‏ الاستعاضة عن التفسيرات الكونية والطبيعية بتفسيرات اخرى 
مقتبسة من علم الاجتماع وعلم النفس . . ولكن الامور تصبح عندئذ في 
DU‏ السهولة . فان بفسح نظام اسدلوري مكانا هاما لشخص معين i‏ 
لنقل جدة ميالة للابذاء »> فسيفسر ذلك ob‏ الجدات » في هذا المجتمع 6 
بتخذن موقفا balas‏ من احفادهن ؛ وستعتبر الميتولوجيا صورة للبنية 
الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية . واذا تعارضت المراقبة والنظرية c‏ 
فسيلمح حلا ob‏ موضوع الاساطير الخاص هو تقديم تحويلة لمشاعر 
حقيقية ولكنها مكبوتة . مهما بكن الوضع الحقيقي ؛ فان الجدل الذي 
بفوز دائما سيجد وسيلة التوصل الى الدلالة . 


لنعترف 6 بالاحرى 6 بأن دراسة الاساطير تقودنا الى مشاهدات 
متناقضة . ان كل شيء بمكن أن بحدث في الاسطورة ؛ ويبدو أن els‏ 
الاحد'ث فيها لابخضع لاية قاعدة من قواعد المنطق أو الاستمرار . كل 
ذات يمكن Jam ol‏ عليها اي شيء 6 وكل علاقة يمكن تصورها هي 
محتملة . بيد ان الاساطير € الكيفية في الظاهر » تتكرر بالخصائص ذاتها 
أحيانا » في مناطق مختلفة من العالم . ومن هنا هذه المسالة : اذا كان 
سرع الاينظارة abi We‏ فكت I‏ مان obs)‏ الى هذا 
Gets‏ الامتظرنة »هو وده Gaull‏ كن ان مسقا هيا الال ف sale‏ 
في الواقع » ان هذا التناقض شبيه بذاك الذي اكتشفه الفلاسفة الاوائل 
الذين اهتموا باللغة » وقد Yal Co,‏ الغاء هذه الفرضية 6 لاتاحة OST‏ 


Yro 


de‏ اللغة كعلم . كان الفلاسفة القدماء يتأملون في اللغة مثلما Jets‏ دائما 
بالميتولوجيا . وكانوا بلاحظون أن كل لغة تشتمل على مجموعات أصوات. 
تطابق معان محددة 6 وبحاولون فهم الضرورة الداخلية التي توحد هذه 
المعاني وهذه الاصوات . وكانت محاولة بلا جدوى 6 نظرا للمثور على 
الاصوات ذاتها في OW‏ أخرى 6 وانما مرتبطة بمعان مختلفة . ولذلك 
بقي التناقض بلاحل € الى ان لوحظ ان وظيفة اللغة الدلالية لاترقبط 
بالاصوات نفسها ارتباطا مباشرا » بل بطريقة تركيب هذه الاصوات 
فيما بينها . 


ثمة نظربات حديثة عديدة في الميتولوجيا Las‏ عن غموض ممائل . 
ففي رأي by‏ قد تكون بعض الدلالات الدقيقة مرتبطة ببعض المواضيع 
الميتولوجية التي بسميها نماذج اولى . وهو بذلك بتبع اسلوب محائمة 
فلاسفة اللغة »> الذين اقتنعوا (D‏ زمنا Wyb‏ بوجود ilo‏ طبيعية بين 
مختلف الاصوات وهذا المعنى أو ذاك : من ذلك استخدام الحروف شبه 
اللينة للتذكير بحالة المادة المطابقة » واختيار الحروف الليئة المفتوحة 
لتكوين اسماء الاشياء الكبيرة أو الحسيمة أو الثقيلة أو الصوتية © الخ. 
LY‏ في أن مبدأ الطابع Bl jest)‏ للعلامات اللغوبة € الذي وضعه سوسور 
بحاجة الى مراجعة وتصحيح © € بيد أن علماء اللغة سيقرون بأنه 
حدد 6 من الناحية التاريخية » مرحلة ضرورية للتفكير اللغوي . 


لاتكفي دعوة عالم الميتولوجيا لان بقارن الحالة الفامضة التي هي 
حالته بحالة اللغوي في العصر ماقبل العلمي . اذ لوتمسكنا بذلك لجازفنا 
كثيرا بالو قوع في صعوبة أخرى . ذلك أن مقارنة الاسطورة باللغة لاتحل 
شيئا : فالاسطورة تشكل جزءا لاينجزا من اللغة ؛ نعر Les‏ بالكلام وتتعلق 
PEU‏ . 


(Y)‏ مازالت هذه الفرضية تجد بمض المؤبدين : مثل ر. T‏ باجيت 6 أصل اللسان 
مجلة تاريخ العالم » | »© ع ؟ » اليونيسكو » ١58687‏ . 

(؟) انظر بنفينست » طبيعة الرمز اللفوي » الاعمال اللفوية » ١‏ © ع ١‏ © والفصل 
الخامس من هذا الكتاب . 
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لو اردنا تحليل خصائص الفكر الاسطوري النوعية 6 لوجب علينا » 
> اذا » أن نبرهن على أن الاسطورة موجودة » في آن واحد > في اللسان 
وفيما وراء اللسان . وهذه الصعوبة الجديدة ليست › هي الاخرى › 

غريبة على العالم اللغوي : افلا يضم اللسان نفسه مستويات مختلفة ؟ 
عندما ميز سو سور بين اللغة و الكلام » اثبت أن اللفة تعرض جانبين 
متكاملين : الاول بنيوي والثاني احصائي ؛ فاللغة تنتمي الى مجال زمن 
قابل للارتداد ؛ والكلام الى مجال زمن غير قابل للارتداد . واذا امكن 
قبل ذلك عزل هذين المستوبين في اللغة فلا شيء بستبعد امكان تحديد 
مستوى ثالث . 


تم التمييز بين اللفة و الكلام بواسطة انظمة زمنية برجعان اليها 
كلاهما . ab,‏ فالاسطورة تتحدد Lal‏ بواسطة نظام زمني 6 بنسق 
خصائصهما . تستند الاسطورة دائما الى أحداث ماضية : « قبل BE‏ 
العالم » » او « خلال العصور الاولى ؛ » أو c‏ على أبة حال « قبل وقت 
طويل . » الا ان القيمة الذاتية المنسوبة الى الاسطورة تنجم عن أن هذه 
الاحداث » المفروض أنها حدثت في لحظة من الزمن 6 تؤلف Lal‏ بنية 
دائمة . وهذه البنية تتعلق؛ في OT‏ واحد» بالماضي والحاضر والمستقبل. 
وستساعد المقارنة على توضيح هذه الازدواجية الاساسية . لاشيء بشبه 
الفكر الاسطوري اكثر من الابديولوجية السياسية . وربما حلت » في 
مجتمعاننا المعاصرة » محل هذا الفكر فقط . وعليه » ما الذي بفعله 
المؤرخ عندما يذكر بالثورة الفرنسية ؟ انه يرجع الى سلسلة من الاحداث 
الماضية »© التي مازالت نتائجها مائلة في الذهن من خلال سلسلة غير قابلة 
للارتداد من الاحداث المتوسطة . غير أن الثورة الفرنسية ؛ في نظر الرجل 
السياسي ونظر من بصغون اليه » واقع من نوع آخر ؛ سلسلة من 
الاحداث الماضية . وائما Lal.‏ وهم بتجلى بنجوع دائم ؛ بتيح تفسير 
البنية الاجتماعية لفرنسا المعاصرة » والعداءات التي نظهر فيها » gens‏ 
باستشفاف ملامح التطور JA‏ . هكذا يعبر ميشليه عن افكاره » وهو 
مفكر سياسي ومؤرخ معا € : « في ذلك اليوم » كان كل شيء ممكنا . 


€۷ 


كان المستقبل حاضرا ... أي ما من زمن بعد الآن » ومضة من 
الخلود . » (0© هذه البنية ااردوجة » التاريخية وغير التاريخية معا » 
تفسر امكان تعلق الاسطورة » في of‏ واحد é‏ بمجال الكلام ( وامكان 
تحليلها بهذه الصفة ) ومجال اللفة ( التي صيغت فيها ) عارضة ©» في 
الوقت نفسه € على مستوى ثالث » ذات طابع الشيء المطلق . كما Mes‏ 
هذا المستوى الثالث طبيعة لغوية ولكنه متميز » مع ذلك © منالمستوبين 
الآخرين . 


افتح هنا معترضة صغيرة لكي أوضح € بملاحظة ؛ الاصالة التي 
تبدبها الاسطورة بالنسبة الى جميع الوقائع اللغوية GAN‏ يتسنى 
تعريف الاسطورة على انها نمط من انماط القول الذي تميل فيه قيمة 
الصيغة ١ traduttore , traditore‏ المترجم ٠‏ “خاي ) الى الصفر 
عمليا ۰ bo‏ هذا الصدد 6 بكون مكان الاسطورة » على صعيد وسائل 
من اشكال اللسان + بحد المترجم مشقة كبيرة في نقله الى لغة اجنبية » 
انما كان » بدركها كاسطورة ؛ مهما كان جاهلا بلغة وثقافة الشعب الذي 
تلقيناها منه . فجوهر الاسطورة لابكمن في الاسلوب أو طريقة السرد او 
النحو ؛ بل في الحكابة التي رودت فيها . الاسطورة لسان 6 بل لسان » 
Jeu‏ على مستوى رفيع جدا 6 بتوصل Qui‏ فيه الى الانفصال عن 
الاساس اللغوي التي بدات سيرها منه . 


لقد توصلنا الى ثلاث نتائج مؤقتة نوجزها فيما بلي : ١‏ - اذا كانت 
الاساطير تنطوي على معنى ؛ فلايمكن أن بتعلق هذا المعنى بعناصر معزولة 


(ه) ميشليه 6 تاريخ الثورة الفرنسية . والاستشهاد مقتبس عن موريس مرلو — 


بونتي 6 مغامرات الحدل 6 باریس 6 W400‏ € ص ۲۷۴۳ ۰ 
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تدخل في تكوينها » بل بطريقة تنسيق هذه العناصر . ؟ ‏ ان الاسطورة 
Glas‏ بنظام اللسان 6 وتشكل جزءا لابتجزا منه ؛ الا ان اللسسان 6 كما 
هو مستعمل في الاسطورة 6 بظهر بعض الخصائص النوعية . ؟ ‏ لابمكن 
البحث عن هذه الخصائص الا فوق مستوى العبارة اللغوية المعتاد ؛ بعبارة 
اخرى 6 ان هذه الخصائص ذات طبيعة اعقد من تلك التي تصادف في 
عبارة لغوبة من طراز غير معين . 


.. لو gle‏ لنا بهذه النقاط ٠ GMI‏ وان بمثابة فرضيات عمل » لتلت 
plis,‏ هامتان جدا : ١‏ ان الاسطورة » ككل كائن لفوي 6 MGS‏ 
امى. وحدات e dal pe‏ ؟ ‏ وهذه الوحدات المؤلفة تستتبع وجود الوحدات 
القي تتدخل عادة في بنية اللغة » اي الوحدات الصوتية والوحداتالصرفية 
والوحدات الدلالية . نير أن هذه الوحدات الؤلفة ٠‏ هي ٠‏ بالنسبة اللى 
الوحدات الدلالية » مثل هذه الاخيرة » + بالنسبة للوحدات الصرفية > 
ومثل الوحدات الصرفية بالنسبة الى الوحدات الصوتية . ان كل شكل 
الس دو e mn OI LAS‏ رسيي 
الفناصر التي تتعلق تعلقا خاصا بالاسطورة ( والتي هي اكثر العناصر 
تعقيدا ) : الو حدات المؤلفة الكبيرة . 


A‏ فما هو السسيل للتعرف على هذه الوحدات المؤّلفسة الكبيرة أو 
الوحدات الاسطورية ؟ نحن نعلم انها ليست شبيهة بالوحدات الصوتية 
Vs:‏ بالوحدات pall‏ فية ولا بالوحدات الدلالية ٠‏ وانما تفع على مستوى 
اإرفع : فلولا ذلك لما تميزت الاسطورة من أي شكل من أشكال القول .اذاء 
يجب البحث عنها على مستوى الجملة . وسيقوم عملنا » في مرحلة 
اليحث التمهيدية ؛ على GL LN‏ والتجارب والاخطاء é‏ مهتدين بالمبادىء 
'المستخدمة كاساس لدنحليل البنبوي يي جميع اشكاله : تناسق التفسيرء 
؛ وحدة الحل “ أمكان تكو بن المجموعة بدءا من حزء 6 وامكان تو قاع 
apaa‏ اللاحقة بدءا من المعطيات الحاضرة . 


استخدمنا حتى الآن التقنية التالية : تحلل كل اسطورة تحليلا 


YLA 


مستقلا » مع محاولة التعبير عن تتابع الاحداث باقصر الجمل الممكنة . 
نم تدون كل جملة على بطاقة تحمل رقما بطابق مكانها في الحكاية . 
بلاحظ Bare‏ ان كل بطاقة تتألف من تخصيص محمول لموضوع . بعبارة 
اخرى » كل وحدة مؤلفة كبيرة لها طبيعة علاقة . 


إن هذا التعريف غير شاف لسببين . اولا » ان علماء اللغة البنيوبين 
بعر فون جيدا أن جميع الوحدات المؤلفة » على أي مستوى تعزل فيه » 
نتألف من علاقات . فما هو الفرق . اذا . بين الوحدات الكبرى والوحدات 
الاخرى ؟ ثانيا » ان الطريقة المعروضة تقع دائما داخل زمن غير قابل 
للارتداد » نظرا لترقيم البطاقات حسب سياق الحكابة . اذا » ان الطابع 
النوعي الذي تعر فنا عليه في الزمن الاسطوري ‏ طبيعته المزدوجة القابلة 
للارتداد وغير القابلة للارتداد في آن واحد » التزامنية والتزمنية ب 
Cas‏ بدون تعليل . 


تقود هذه الملاحظات الى فرضية جديدة تضعنا قي قلب المسألة . في 
الواقع نحن نفترض أن الوحدات الؤلفة الحقيقية للاسطورة ليست هي 
العلاقات المنعزلة بل رزم علاقات ؛ وان الوحدات المؤلفة لاتكتسب وظيفة 
دالة الا بشكل تركيبات هذه الرزم . فالعلاقات التي تنشأً عن رزمة 
واحدة قد تظهر في مدد ؛ متباعدة € من زاوبة التزمن € ولكن لو توصلنا 
الى اعادتها الى زمرتها « الطبيعية » لنجحنا في تلظيم الاسطورة بمقتضى 
منظومة احالة زمنية لطراز Ads‏ لبي مفتضيات فرضية الانطلاق . أن. 
هذه المنظومة» في الواقع» ذات بعدين : تزمني وتزامني معاء وبذلك تضم. 
الخصائص المميزة « للغة » والخصائص المميزة « للكلام » . وستساعد 
مقارنتان على فهم افكارنا . لنتخيل مجيء بعض علماء الآثار الى الارض 
من كوكب آخر بعد زوال الحياة البشرية عن سطحها € وتنقيبهم في موقع 
احدى مكتباتنا العامة . أن هؤلاء العلماء بجهلون كل شيء عن كتابتنا E‏ 
ولكنهم بحاولون حل رموزها » الامر الذي بفترض العلم € قبل ذلك » 
gh‏ الابجدية المطبوعة تقرأ من اليسار الى اليمين ومن الاعلى الى الاسفل. 
ومع ذلك سيتعذر حل رموز dd‏ من الجمل الؤلفة بهذه الطريقة. تلكهي 


Yo. 


قليفات الجوقة الموسيقية المحفوظة في قسم علم الموسيقى . لاريب في 
الهم سينكبون على قراءة المدرحات الموسيقية الواحد تلو الاخر € مبتدئين 
ga‏ أعلى الصفحة بالتسلسل : ثم سيلاحظون تكرار بعض مجموعات 
الفلامات الموسيقية في فواصل ٠‏ بطريقة ممائلة أو جزئية » وبعض أوجه 
الشبه بين عدد من التعرجات اللحنية البعيدة في الظاهر عن بعضها 
Los . Labs‏ سيتساءلون UI les 6 date‏ کان pile ol qu oY‏ هده 
le yal‏ كعناصر يجب فهم كل منها فهما اجماليا وذلك بدلا من معالجتها 
في نسق متتابع . وكونون قد اكتشفو! عندئذ مبدأ مانسميه الهارموني 
السحام لقاع :كين dodo‏ الح فة Ages gl)‏ سي ميتي HSE VE‏ 
قرت على نحو تزمني حسب محور Jal‏ ( صفحة بعد صفحة » من 
اليسار الى اليمين ) à‏ وعلى نحو تزامني ؛ في الوقت لفسه » حسب 
المخور الآخر من الاعلى الى الاسفل . بعبارة اخرى : ان جميع العلامات 
الموسيقية oll‏ ضوعة على سطر واحد تشكل وحدة مؤلفة كبيرة » رزمة 
من العلاقات + 


| اما المقارنة الاخرى فهي اقل اختلافا مما يبدو . لنفترض مراقبا 
يجهل كل شىء عن ورق اللعب : ويصفي الى عرافة خلال فترة طويلة . 
ير الزين ويصنفهم jus‏ اعمارهم التقريبية وجنسهم ومظاهرهم . 
وأوضاعهم الاجتمامية ؛ الخ. > الى حد ما مثلما يعرف الأتنوفرافي Les‏ 
ما عن eme‏ ور تى افيا es‏ د اع E‏ 
الاستشارات وحتى سيسحلها على شربط ليتمكن من دراسته' ومقارنتها 
gle‏ مهل € تماما كما نفعل مع مخبرينا الاهليين . عندما يكون المراقب 
على درا IO‏ ن اا isis‏ وان افا pao‏ د 
i sauté‏ من اعادة تكوين بنية اللعبة المستخدمة وتأليفها ؛ أي عدد 
الاوراق ‏ 6" او ؟ه ‏ موزعة في اربع OLS‏ متشابهة مشكلة الوحدات 
HT‏ ذاتها ( الاوراق ) مع خاصة فرقية واحدة € هي اللون . 


Yo! 


لقد حان الوقت لتوضيح الطريقة عن قرب . نأخذ مثالا » اسطورة 
اوقب coal NT > tal‏ يعفينا من s Less‏ مع ان هذا JU‏ 
لانتلاءم جيدا مع البرهنة . وصلت الينا اسطورة اوديب في نصوص. 
مجزأة ومتأخرة 6 هي عبارة عن تغييرات أدبية » اوحى بها هم جمالي أو 
اخلاقي اكثر مما أوحى بها التقليد الديني او المادة الطقوسية € على فرض 
وجود Ja‏ هذاه الاسنباطات later‏ بهد of‏ الامن بالسسة OD‏ لاشلق 
بتفسير اسطورة اوديب بطريقة محتملة ٠‏ وبالاحرى لايتعلق بتفسيرها 
تفسيرا مقبولا من الاختصاصي . نريد ببساطة أن نوضح بهذه الوسيلة ب 
وبدون أن نستخلص منها أبة نتيجة فيما بخص الاسطورة ‏ تقنية معيئة 
لانبصح استخدامها € على الارجح 6 في هذه الحالة الخاصة 6 يسيب 
الشكوك المذكورة آنفا . اذا » بنبغي فهم « البرهنة » 6 لا بالمعنى الذي 
بعطيه العالم لهذه اللفظة ؛ بل بالمعنى الذي يعطيه لها البائع الجوال › في 
الاكثر : ليس الحصول على نتيجة 6 بل تفسير سير عمل الآلة الصغيرة 
التي بحاول بيعها الى المتسكعين » تفسيرا سريعا . i‏ 


ستعالج الاسطورة على غرار توليفة جوقة موسيقية »2 كتبها هاو 
منحرف > مدرجا بعد مدرج 6 بشكل سلسلة لحنية مستمرة 6 يحاول 
ردها الى ترتيبها الابتدائي . شاننا في ذلك الى حد ما كما لو عرض علينا. 
بعضهم سلسلة اعداد كاملة من طراز : ١ ١‏ 5 2 ) 4 45456454861 
ع ل ع امال CNC VECO keV Oe Te‏ وطلبوا 
الينا جمع كل الارقام ١‏ والارقام ؟ ٠‏ والارقام ۳ ٠‏ الخ. » بشكل dote‏ 


A ۷ Y \ 
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l 
pres yy كذلك ستعالج أسطورة اودب 6 فسنحرب بالتتابع مختلف‎ 
بلبي الشروط‎ Vol, Win الوحدات الاسطورية الكبيرة الى أن نصادف‎ 


YoY 


المعددة في ص 244 . انفترض كيفيا تمثيل هذا الترتيب في الجدول 
QU‏ ( مع العلم » مرة اخرى » بأننا لانقصد فرضه أو حتى اقتراحه 
عنى الاختصاصيين في الميتولوجيا الاتباعية 6 الذين بودون تعدلله Lois‏ 6 
بهذا اذا لم برفضوه) . 


whl,‏ يبحث عن 
اختسه اوروبا التي 


خطفها زيوس 
۰ كادموس يقتل st‏ 
السبارتوي يبيدون 
لابداكوس ( والسد 
ONE ye = (ut‏ 
لابوس sles Hi)‏ 
« ايسر ) (؟) 
اوديب بقتل والده 
wel‏ 
us st‏ يدمرالسفنكس 
wast:‏ يتزوج امه اوديب = D‏ قدم 
جوکاست U daggie‏ ( ؟ ) 


ايتييوكل DA‏ 
.انتيفون “tats DS‏ 
: بسوليئيس منتهكة 
التحريم 

هكذا ؛ نكون امام أربعة اعمدة ؛ يضم كل منها عدة علاقات تنتمي 
"الى « رزمة » واحدة . فلو طلب الينا ان نروي الاسطورة » لصرفنا النظر 
عنهذا الترتيب في اعمدة ولقرانا الاسطر من اليمين الى اليسار ومن الاعلى 
الى الاسفل . ولكن ؛ ما ان يتعلق الامر بفهم الاسطورة » حتى يفقد 
: نصف الترتيب التزمني ( من الاعلى الى الاسفل ) قيمته الوظيفية وتتم 
. «القراءة » من اليمين الى اليسار : عمودا بعد آخر ؛ باعتباره كلا . 

ان جميع العلاقات المجموعة في عمود واحد 6 تعرض + بالفرض »© 
سمة مشتركة بتعلق الامر باستنتاجها . هكذا حوادث العمود الاول الى 
اليمين » التي تتعلق باقرباء العصبة الذين قد تعتبر علاقات قرباهم 

Yoy 


سالغا فيها : فهؤلاء الاقرباء بشكلون مو ضوع معالجة اكثر مودة ممانجيزه ٠‏ 
القواعد الاجتماعية . لنسلم اذا ان السمة المشتركة للعمود الاول تكمن | 
نى علاقات قرابة مبالغ فيتقديرها . ويبدو في الحالان العمود الثاني يعبر , 
عن العلاقة ذاتها : وانما Gy‏ بالاشارة المعاكسة : علاقات قرابة مقدرة ١‏ 
باقل من di J‏ او منقو EES‏ العمود JU‏ فی re gil ad‏ 1 
قلما بعيره اللغو بون أهمية : اذ أن معنى لفظة » وفق الاستعمال »© oY‏ 
تحديده الا بوضعه من جديد في القرائن التي تأكد فيها . وعليه » Gls‏ 
تخفيف الصعوبة : أذ ألها تميد تنظيم الاسطورة بحيث تتكون نفسها 
كفرينة . ليس المعنى الاحتمالي لكل اسم منفرد هو الذي بعرض قيمة 
هامة بعد الان » بل الطابع المشترك بين الاسماء الثلاثة : اي اشتمالها 


قبل أن نمضي بعيدا + لنتساعل عن العلاقة بين عمودي اليسار , 
Glan‏ العمود الثالث ببعض الوحوش ؛ أولا » التنين 6 هذا الوحش 
الجهنمي الذي بجب القضاء عليه ليتمكن الناس من العيش على الارض» 
ثم السفنكس ٠‏ الذي بحاول : بواسطة الغاز تتناول طبيعة الانسان Last‏ 
انتزاع مياه ضحاباه البشربة . اذا ؛ أن اللفظ الثاني نخة عن الاول ©» 
الذي برجع الى موطن الانسان الاصلي . ونظرا لهزيمة الوحشين € فسي 
النهابة » على أبدي الناس يمكن القول ان السمة المشتركة للعمود الثالث 
تكمن في رفض موطن الانسان الاصلي CU‏ + 


(5) بدون نية الدخول في مناقئة مع الاختصاصيين 6 قد تكون من جانبنا مغرورة 
وبدون موضوع € نظرا لاتخاذ اسطورة اوديب هنا كمثال عولج بصورة كيفية 6 نقول ان 
الطابع الجهنمي المنسوب الى السفنكس قد بدعو الى الدهشة 6 ولستند الى شهادة 
السيدة ماري دلكور : « كانوا في الاساطير القديمة بولدون من الارض حتما . » ( اوديب 
أو اسطورة الغازي 6 ليبج 6 ۱۹٤٤‏ € ص ٠١8‏ ) مهما ابتعدت طريقتنا عن طريقة دبلكور 


yof 


إن هذه الفرضيات تساعد على فهم معنى العمود الرابسع . فغفي 
الميتولوجيا ؛ بكثر تصوير الناس ١‏ المولودين من الارض 6 كعاجزين عن 
المشي > في لحظة الظهور 516 متمثرين في السير .. وهكذا فان الكائنات 
الجهنمية لدى البويبلو » مثل شوميكولي € أو مونيغوو OD‏ € الذي 
يشارك في النشوء ؛ هما اعرجان ( في النص : « Jog‏ مضرجة بالدم ٠»‏ 
« رجل ‏ مجروحة » » Jos)‏ رخوة » ) . وترد الملاحظة ذاتهابالنلسة 
لكو سكيمو ميتولوجيا كواكيوتل : بعد أن ابتلعهم الوحش الجهنمي 
تسياكيش 6 بصعدون الى سطح الارض »> مترنحين الى الامام أو الى 
الجانب . » اذا » قد تكون سمة العمود الرابع المشتركة استمرار موطن 
الثالث » هي ذات Ge‏ العمود الاول بالعمود الثاني . وقد تم التغلب 





( وكذلك ستكون النتائج فيما لو كنا اهلا لمعالجة اساس المسألة ) فائها » على ماببدو CLD‏ 
متنت بصورة شافية ؛ صفة السفنكس في التقاليد القديمة : وحش انثلى © تهاجم 
بفسر وجود الرجل والمرأة Lits‏ 6 في مجموعة الابقونات والصور التي جمعتها ديلكور E‏ 
بوضم D‏ سماء / أرض » معكوس . 

لقد أخترنا اسطورة اوديب كمثال أول » بسبب التمائلات البارزة التي تبدو موجودة 
ببن بعض جوانب الفكر اليوناني القديم وفكر هنود بويبلو الدين اقتبسنا منهم الامثلة 
التالية . وسيلاحظ بهذا الصدد أن شخصية السفنكس 6 مثلما حددتها السيدة دلكور» 
تتطابق مع شخصيتين من المبتولوجيا الامريكية الشمالية ١‏ لاتشكلان بلاريب سوى واحدة). 
بتعلق الامر 6 من جهة ب ١‏ الساحرة المجوز » القببحة التي تطرح 6 بمظهرها ؛ لغزا 
على البطل الشاب : اذا فك رموز النغز فسيجد في سريرها عند الاستيقاظ صبية متائقة 
توصله الى السلطنة . وبذكر السغنكس من جهة أخرى بالمراة الشابة التي تخلى عنها 
دالهوبي في وقت الوضع » في اثناء هجرة GLS‏ » وتتيه بعد ذلك في الصحراء € والدة 
'الحيوانات وحاميتها من الصيادين . فاذا صادفها شخص € بثيابها المخضبة بالدم C‏ 
.8 بستتيد به الذعر لدرجة بحس معها بالتشار € تستفيد du‏ لاغتصابه 6 معوضة aloh‏ 
بفوز عظيم في الصيد . 

(۷) وليس مازاوو € كما جاء في النص الانجليزي من هذه الدراسة © نتيجة خطأ 


٠ مطبعي‎ 


الشباب وتفتصبهم > بعبارة Gt‏ + التخيص لكائن مؤنث مع عكس الاشارة 6 ممصا 


Yoo 


ذال مان st} Oe Step dus‏ وجري pall (ue Lal‏ 
باتحاد علاقتين متناقضتين فيما بينهما في نطاق کون كل منهما »كالاخرى» 
متناقضة مع ذاتها . ان هذه الطريقة في صياغة بنية الفكر الاسطوري 

ON رد وهي كفي‎ Ras W dere da 


ماالذي تعنيه » اذا » اسطورة اودب Uy gt)‏ اعلاه « على الطريقة 
الامريكية » ؟ قد تعبر عن تعذر انتقال مجتمع يجاهر بعقيدة موطن 
الانسان الاصلي ( هكذا بوزائياس CETL OA‏ النبات هو نموذج 
الانسان ) من هذه النظرية الى الاعتراف بولادة كل Le‏ بالفعل من اقتران 
رجل وامرأة . العقبة منيعة . بيد أن اسطورة أوديب تقدم نوما من 
اداة منطقية تتيح القاء جسر بين المسألة الابتدائية ‏ هل نولد من واحدة 
أو من اثنين ؟ ‏ والمسألة المشتقة التي تتسنى صيافتها تقربا هكذا : 
الشخص ذاته هل Wy‏ من ذاته : أو من شخص آخر ؟ وبهذه الطريقة» 
تبرز علاقة متبادلة : ان المبالفة في تقدير قرابة الدم هو بالنسبة الى 
بخس قيمة هذه القرابة 6 كالجهد المبذول للتخلص من موطن الانسان 
الاصلي بالنسبة الى استحالة النجاح في هذا التخلص . ان التجربة 
تستطيع تكذيب à RU‏ 6 ولكن الحياة الاحتماعية تثبت علم الكونيات ٠‏ 
بالقدر الذي QUES‏ فيه عن البنية المتناقضة ذاتها . اذا » انعلمالكونيات 


لقد اهملت محاولة التفسير السابقة مسألة كثيرا ماشفلت 
si‏ الارادي . غير أن هذين الدافعين لابفسدان بنية الاسطورة »ويمكن 
أن بحتلا مكانهما فيها ؛ الأول كمثال حديد على التدمير الذاتي (العمود (Y‏ 
والثاني كمو ضوع عاهة آخر ( العمود Jai + (E‏ أسهام هذه lob ji‏ 
الكتلية على تو ضيح الاسطورة » اذ أن الانتقال من القدم الى الرأاس 
oe‏ في علا قة متبادلة هامة مع انتقال آخر : من موطن الانسان الاصلي 
الى تدمير الذات . 


foi 


الاصلية أو البدائية . ونحن نقترح » بالعكس € تحديد الاسطورةبمجموع 
نسخها . بعبارة اخرى : الاسطورة تبقى اسطورة مادام الناس يدركونها 
ان تستند الى الصياغة dus at)‏ ؛ وهو لالمها حتما . اصبحتالمسألة 
التي طرحها فرويد بعبارات « اوديبية » لاتكمن في الخيار بين موطنأصلي 
وانجاب ثنائي الجنس . بل المقصود دائما فهم كيفية امكان ولادة BONG‏ 
نتردد 6 اذا » في تصنيف فروند 6 بعد سو فوكل 6 في عداد مصادرنا هن 
اسطورة أوديب . وتستحق روايتاهما الثقة نفسها التي تستحقها روايات 
اخرى أقدم » By‏ الظاهر 6 اكثر « اصالة » . 


يسفر ماتقدم عن نتيجة هامة . Lu‏ أن الاسطورة تتألف من مجموع 
قراءائها المختلفة ؛ سيكون على التحليل البنيوي أن بدرسها كلها بالطريقة 
ذاتها . تدرس ٠‏ اولا ٠‏ الاختلافات المعروفة في النسخة الطيبية < قم 
penis‏ الاخ رى : الحكايات المتعلقة بحواشي لابداكوس 6 آغافيه وبانتيه 
وجو كاست نفسسها € والاختلافات الطيبية في القراءات المتعلقة بليكوس 6 
جيث بقوم امفيون وزبتوس بدور مؤسسي المدينة ؛ واختلافات اخرى» 
dal‏ € متعلقة بدبونيزوس ( ابن خالة اوديب ) 6 والاساطير اللاتينية التي 
تذكر أن الدور الذي نقلته طيبة الى كادموس بعود الى سيكروب » الخ. 
نم يوضع حدول لكل من هذه الخلافات الروائية ؛ ترتب فيه العناصر 
ترتيبا peu‏ مقارنتها بالعناصر المقابلة في الجداول الاخرى : تدمير الحية 
من قبل سيكروبس بالفصل الموازي من حكابة کادمو س ؛ تنازل ديونيزوس 
وثتازل اوديب ؛ « القدم المتورمة » ودبونيزوس السائر منحرفا 6 البحث 
عن أوروبا والبحث عن انتبوب ؛ تأسيس طيبة من قبل السبارتوري حينا» 
ومن قبل الديوسكور * اميفيون وزبتوس » حينا آخر ؛ زیوس مختطفا 





Dioscures #‏ „ « ابناء زيوس'© » لقب کاستور وبولوکس . ee‏ 


۷ الانتروبولوجيا البنيوبة م ۷| 





اوروبا او انتيوب » والفصل المشابه حيث يستخدم سيميلبه كضحية , 
اودسب الطيبي وبيرسيه الارجي 6 الخ . وبذلك نحصل على ete‏ جداول 
ذات بعدين » بخصص كل منها لقراءة مختلفة € وتوضع الى جانببعضهاء 
مؤلفة بعددها من المخططات المتوازبة ( شكل ١5‏ ) 6 للانتهاء الى مجموعة 
ثلائية البعد » تتيسر قراءتها بثلاث طرق مختلفة : من اليسار الى اليمين». 
ومن الاعلى الى الاسفل 6 ومن الامام الى الوراء ( أو بالعكس ) . لن تكون 
هذه الجداولمتمائلة Whar‏ دقيقا . ولكن التجربةتثبت أن الفروق الفرقية 
التي لن تغيب عن النظر 6 تقدم فيما بينها علاقات متبادلة هامة تسمح 
باخضاع مجموعها الى عمليات منطقية » بتبسيطات متعاقبة 6 والانتهاء». 
أخيرا ؛ الى القانون البنيوي للاسطورة المدروسة . 


ربما بحتج بعضهم بتعذر المضي في هذا المشروع الى النهابة نظرا لان 
النسخ الوحيدة المتوفرة هي النسخ المعروفة في الوقت الحاضر . فما 
الذي قد بحصل » فيما لو اتت نسخة جديدة تشوش النتائج المكتسبة؟ 
تكون الصعوبة حقيقية عندما بكون عدد النسخ قليلا » ولكنها تصبح 
نظرية كلما ازداد عدد النسخ . وستبين التجربة العدد التقريبي pl)‏ 


ToA 


المطلوبة € ولابمكن أن بكون هذا العدد كبيرا جدا . لو عرفنا اثاث غرفة 
'ونوزعه بواسطة صور معكوسة من مرآتين مثبتتين على جدارين متقابلين» 
لحدثت حالتان : Us‏ أن المرآتين متوازيتان تماما 6 OS Way‏ عدد 
الصور غير متناه نظريا ؛ واما أن احداهما في وضع مائل بالنسبة للاخرى» 
بمعلومات تامة € فعلى الاقل لاقناعنا بعدم بقاء أي جزء خفي من الاثاث . 


وبالعكس 6 نشدد على عدم حل ف شيء قطعا من الخلافات الروائية 
التي تم جمعها لز تالت Sigs pss‏ حول N‏ — كما 
نعتقد ل حزءا لاتجزأ . من اسطورة أوديب »> لفقدت معناها مسألة 
معرفة ماأذا كانت Les OUI‏ وشغ J! ss ju op‏ الزوني كافية 
للاحتفاظ بها . ليس ثمة قراءة D‏ حقيقية » » تعتبر أصلا للنسخ الاخرى 
أو صورها المحرفة . فالقراءات كلها تنتمي الى الاسطورة . 


ها نحن في وضع سمح لنا بفهم سبب اقتران كثير من دراسات 
الميتولوجيا بنتائج غير مشجعة . أولا » عمد المقارنون الى انتقاء القراءات 
الممتازة بدلا من دراستها كلها . ثم لوحظ ان التحليل البنيوي لاختلاف 
روائي واحد gs‏ اسطورة واحدة » جمعت في قبيلة واحدة ( واحيانا » في 
قربة واحدة ) بفضي الى اختزال ذي بعدين . وما أن تستعمل عدة 
خلافات روائية للاسطورة ذاتها بالنسبة à ja‏ نفسها أو القسيلة عينها 6 
حتي بصبح الاختزال ثلاثي البعد » واذا ارند توسيع المقارنة » فان عدد 
الابعاد المطلوبة بزداد ازديادا سربعا بحيث بتعذر بعد ذلك ادراكها بطرق 
'حدسية . ان الغموض والترهات » التى تفضى الميتولوجيا العامة اليها 
غالبا » تتعلق » اذا » بتجاهل منظومات WEY‏ المتعددة الابعاد المطلوبة 
فعلا » التي يعتقد اعتقادا ساذجا بامكان الاستعاضة عنها بمنظومات ذات 
بعدين او UW‏ . الحق يقال ان الامل قليل في امكان تطور الميتولوجيا 
المقارنة بدون الاستعانة برمزية ذات الهام رياضي 6 بمكن تطبيقها على 
منظومات متعددة الابعاد 6 معقدة حدا بالنسبة لمناهجنا التجرسية 
التقليدىة . 
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حاولنا في عام Wot‏ — 140€ ( € تحقيق النظرية المعروضة بايجاز 
في الصفحات السابقة » بتحليل جميع النسخ المعروفة من اساطير اصل 
الزوني وانبثاقهم تحليلا وافیا : كوشينغ 6 VAAN‏ 18159 ؛ ستيفنسون 
٤‏ ؛ بارسنز 6 ۱۹۲۲۳ ؛ بانزل + 1975 ؛ بينيدكت 6 ۱۹۴۳۲ . واکملنا 
التحليل بمقارنة النتائج الحاصلة بالاساطير الممائلة لجماعات البويبلو 
الاخرى 6 الغربيين والشرقيين على السواء ؛ واخيرا قمنا باستطلاع 
تمهيدي حول ميتولوجيا السهول . فأكدت النتائج الفرضيات في كل مرة. 
ليس فقط ان الميتولوجيا الامربكية الشمالية قد خرجت من التجربة 
بابضاحات جديدة » بل تم التوصل ايضا الى استشفاف » واحيانا الى 
تحديد » عمليات منطقية لنمط مهمل في اكثر الاحيان e‏ أو كانت قد 
روقبت في مجالات بعيدة جدا عن مجالنا . لايمكن الدخول هنا في 
التفصيلات 6 وسنقتصر على عرض بعض النتائج . 


قد pad‏ جدول اسطورة الانبثاق GA‏ الزوني 6 وهو بلاريب مبسط 
à Lu‏ 4 المظهر العام الوارد ادناه ) ص (VN‏ ~ 


3 420( فحص هذا الجدول فحصا le ps‏ لفهم طبيعته . فهو عبارة 
عن آداة JES s tially Gill ge dent (ees. Like‏ 
شاق » في فكر البويبلو » لان هذا الفكر بتصور الحياة البشربة على 
تنقيا ler‏ الخالة الامركية المقيرة هنا Jules (yet‏ الحاة 
في تناوب الحياة والموت » مما بخالف المسلمة الابتدائية . 


٠ الدليل السنوي للمعهد العالي للدراسات التطبيقية ©» قسم الملوم الدينية‎ (A) 
۰ ۲۹ TV ص ص‎ 6 ۱۹٥٤ 7م156‎ ٤ F1 1١5١ ص ص‎ 6 ۱۹١۳ = ۲ 
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استعمال النبساتات ظهور بقيادة التوامين تحريم الاخ والاخت 'ابادة أطفال النساس 


استعمالا اليا (سلالم الحبيبين , اصل stl)‏ ( امن قبل الآلهسسة 
للخروج من العوالم | ) بالاغراق ) 
السفلى ) 
استممال النبانات أ هجرة بقيادةالنيويكيو مباراة سحرية تشن 
البرية في الغذاء الائلين ( مهرجسين على شعب روزيه 
احتفاليين ) ( جاممون ضسد 
بستانيين ) 


نضحية باخ وأخت 
( للفوز بالنصر ) 
استعمال اللبساتات 
المزروعة في الغذاء 
تبنسي أخ وأخضت 
) مقايضة BAIL‏ 
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صيادين ( 
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مصدر الغذاء » اذا » مصدر الحياة ؛ وعليه » فالصيد des‏ بالغذاء ايضاء 
وهو في الوقت نفسه شبيه بالحرب 6 التي هي موت . اذا توجد طرق 
شتى لمعالجة المسألة . تتركز رواية كوشينغ على مقابلة بين الفعاليات 
الغذائية ذات النتيجة المباشرة ( جمع النباتات البرية ) 6 والفعالياتالتي 
Ke‏ توقع نتيجتها الا في أجل . بعبارة اخرى 6 يجب اندماج الموت 
بالحياة لكي تكون الزراعة ممكنة . 


في نسخة بارسنز » يجري الانتقال من الصيد الى الزراعة » فيما 
تعمل نسخة ستيفنسون بالترتيب المعاكس . وجميع الاختلافات الاخرى 
بين النسخ الثلاث Se‏ وضعها في علاقة متبادلة مع هذه البنيات 
الاساسية . هكذا تصف النسخ الثلاث الحرب الكبيرة التي شنها 
GIL‏ الزوني على شعب الكياناكيو الاسطوري € مدخلة في الرواية 
قلا ناكا روائية Gala‏ الف على aoue d'a ailes Sot‏ 
منح النصر النهائي الىهذا المعسكر او ذاك ؛ Y‏ الوظيفة الرمزيةالمسندة 
الى jet gates Los aie SOS ait‏ ودد لباقان 
بأوتار حيوانية ) » وكمزارعين : حينا آخر (اوتارهم نباتية ): 





كود a‏ بارسنز عيفد à‏ 
à gt‏ | حلفاء »> بستخدمون أكياناكيو © بمفردهم © e aught}‏ 
. = : 
كياناكيو ١‏ أوتارا نباتية اوتار نباتية a | Ja‏ 
6 اوتارا نباتية 
منتصرون على : _ منتصرون على منتعرون على 
رجال 6 وحيدين 6 يستخدمون جال ( حلفاء تياناكيو 6 وحيدين 
are‏ 2 
اوتارا حيوانية ( قبل åg)!‏ لستخد مون يستخدمون 
الاستعاضة عنها بالالياف ) اوتارا حيوانية |أوتارا حيوانية 
i SS‏ 


Largs أن الليف النباتي (زراعة) أعلى دائما من الوتر الحيواني (صيد)‎ Loy 
أن محالفة الآلهة ( في الحد الادنى ) افضل من معاداتها » ينتج أنالانسان‎ 
اوتار حيوانية ) ؛‎ é في نسخة كوشينغ » مضرور من جهتين ( آلهة أعداء‎ 
وفي نسخة ستيفنسون » مميز من جهتين ( آلهة عطوفة » اوتار نباتية )؛‎ 


yw 


- حيوانية » اذ أن البشربة البدائية عاشت من الصيد ) . 


تقابلات ES‏ بارسنز ستيفنسون 
آلهة / رجال - + + 
ليف نباتي / 
وتر حيواني = = + 


ان روابة بانزل تعرض بنية كوشيئغ نفسها . ولكنها تختلف عنها 
( كما تختلف عن نسخة ستيفنسون ) في أن هاتين النسختين تقدمان 
الانبثاق كنتيجة لجهود البشر للافلات من وضعهم البائس في احشاء 
الارض 6 فيما تعالج » هي » الانبثاق كنتيجة نداء وجهته للناس سلطات 
المناطق العليا . ولهذا فان طرق الانبثاق تتتابع € بين بانزل » من جهة ٠‏ 
وستيفنسون وكوشينغ » من جهة أخرى » في ترتيب تناظري ومعكوس. 
لدى ستيفنسون وكوشينغ » من النباتات الى الحيوانات ؛ ولدى بانزل 
من الثدبيات الى الحشرات 6 ومن الحشرات الى النباتات . 

ان تأليف المسألة المنطقي يبقى واحدا في جميع اساطير البويبلو 
الغربيين : ذلك ان منطلق المحاكمة ونهايتها لابشوبهما الفموض 6 ولا 
بظهر الابهام الا في المرحلة المتوسطة : 
حياة ( = نمو ) 
استعمال مملكة OL!‏ ( استعمالا آليا ) آخذا النمو وحده بعين 
الاعتبار Joi‏ 
استعمال مملكة النبات استعمالا غذائيا بقتصر على النباتات 
البرية جمع 
استعمال مملكة النبات استعمالا غذائيا بضم النباتات البرية 
والمرروعة زراعة 
استعمال مملكة الحيوان استعمالا غذائيا بقتصر ( ولكن هنا 
على الحيوانات تناقض 6 اذ Of‏ رفض 

الحياة تدمير» ومن هنا : ) صيد 
تدمير مملكة الحيوان € بما فيها البشر حرب 
ry‏ 


actu 
رسولين سماويين مهرحين احتفاليين الهين من آلهة الحرب‎ ١ 
زوج متنافر‎ ١ زوج متجانس : شقيقين زوجين‎ Y 
واخت ) (زوج وزوجة) (جدة» حفيد)‎ gi) دو سكور‎ 
1 ) أخوين‎ ( 


أي سلسلة من التنوبعات في الرواية المتمازجة € تؤدي الوظيفة ذاتها 
في قرائن مختلفة . نفهم » هكذا » ISU‏ يستطيع المهرجان »© في طقوس 
gly ol‏ > الادعاء بوظائف حربية . والمسألة التي اعتبرت ؛ في الفالب» 
متعذرة Jall‏ »© تتوارى عندما نقر ob‏ المهرجين بشغلان 6 بالنسبة 
للانتاج الغذائي ( فهما نهمان > Go‏ وسعهما اساءة استعمال الاغذية 
الزراعية بلا عقاب ) 6 الوظيفة ذاتها التي يقوم بها آلهة الحرب ( التي 
تظهر ؛ في السيرورة الجدلية » كسوء استعمال الصيد : صيد الانسان » 
بدلا من الحيوانات الصالحة للاستهلاك البشري ) 


ان بعض اساطير البوببلو الشر قيين والاواسط Les‏ بطريقة اخري. 
فهي تبدا بتعيين الهوبة الاساسية للصيد والزراعة . وينتج تحقيقالهوية 
المشار اليه » مثلا » من اسطورة اصل الذرة الصغراء » التي حضلعليها 
رالد الحيؤانات عندما راح بزرع » بدلا من البذور » اظفار ارجل BY‏ .. 
وعندئذ تحري محاولة استنباط الحياة والموت معا 6 بدءا من حل 
اجمالي . بدلا من ان تكون الحدود المتطرفة بسيطة » والحدود ten pl‏ 
مشطورة الى قسمين ( ( كما هو الشأن لدى البويبا الغربيين ) فان‌الحدود 
المتطرفة هي التي تنشطر الى قسمين ( هكذا الاختان GA‏ البوببلو 
الشر قيين ا RE‏ ا الاولى ( بوشييان 
زا ) € وانما بتحلى بصفات مبهمة . Jais‏ هذا المخطط € يمكن 
استنباط الصفات التي سيتمتع بها هذا « المخلض » في النسخ المختلفة 
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حسب اللحظة التي بظهر فيها » في سير الاسطورة : فهو محسن عندما 
بتجلى قي البداية ( زوني » CES‏ ومبهم في الوسط ( بويبلو 
الاواسط ) € وشرير في النهابة ( زبا ) € باستثناء رواية بانزل لاسطورة 
زوني التي وردت المتتالية فيها معكوسة كما اشرنا من قبل . 


إننا € اذ نطبق هذه الطريقة في التحليل البنيوي تطبيقا منهجيا > 
نتوصل الى تراتيب جميع القراءات المعروفة في اسطورة ما 6 في سلسلة : 
مؤلفين نوعا من مجموعة استبدالات » تعرض فيها القراءات الموضوعة في 
طرف السلسلة € الواحدة بالنسبة للاخرى 6 بنية تناظرية وانما معكوسة: 
اذا » Som‏ ادخال بدابة نظام حيث كان كل شيء عبارة عن. فوضى 6 
le Jane‏ فالدة مكملة + Li Gal au cll Lg‏ 
الموجودة في اساس الفكر الاسطوري () . ومنذ Ea 6 OW‏ فول OG‏ 
تماذج من العمليات . 1 l‏ 0 


لقد شكلت الشخصية المدعوة عادة تريكستر [المحتال] في الميتولوجيا 
الامربكية » لغزا استمر مدة طويلة . فكيف نفسر انتقال هذا الدور » في 
امريكا الشمالية كلها تقريبا.» الى الذئب الامريكي الصغير أو الى الغراب؟ 
يظهر سبب هذا الاختيار فيما لو سلمنا ob‏ الفكر الاسطوري ينتج عن 
ادراك بعض التقابلات وبميل الى توسطها التدريجي . لنفرض > اذا ء 
الاستفافة من pds © las Logie JUST gay 6 de‏ معادالق' 
بقبلان آخر كحد متواسط . ثم ستعاض عن أحد الجدين القطبين والحد 
التوسط € بدورهما » بثالوث جديد > وهكذا Ja; À‏ نحطل tuple‏ 


)4 انظر مثالا آخر على: pile‏ .هلاه الطريقة؛ني دراستنا : حول اساطير وينبافو 
الاربع 6 التي بفترض صدورتهاً في WE‏ تكريم الاستاذ بول رادان بمناسبة عيد ميلاده 


الخامس والسبعين . 


fo 


تورسط من الطراز التالي : 
الزوج الانتداني | ots!‏ الاول الثالوث الثاني 


ف A103‏ عواشب 
لواحم 
Sr +‏ 
كواسر 
حرب 
موت | 


تقوم هذه البنية مقام المحاكمة الضمنية :: فاللواحم هي كالدواسر 
١‏ تقتات بالغذاء الحيواني ) ولكنها كذلك مثل منتجي الغذاء النباتي 
( لاتقتل ماتأكله ) . ان البويبلو € الذين يعتبرون الحياة الزراعية « اهم » 
من الصيد » بصيغون المحاكمة بطريقة مختلفة بعض الشيء : فالغربان 
بالنسبة للبساتين كالكواسر بالنسبة للعواشب . ولكن كان يمكن معاملة 
العواشب كوسطاء : فهم » في الواقع » كالجامعين ( نباتيين ) ويقدمون 
غذاء حيوانيا » بدون أن بكونوا انفسهم صيادين . نحصل بهذا الشكل 
على وسطء في الدرجة الاولى € والثانية والثالثة » الخ 6 بحيث ان كل 
حد aly‏ الحد التالي بالتقابل والعلاقة المتبادلة . 


تظهر سلسلة العمليات هذه على نحو جيد في ميتولوجيا السهول 
التي يمكن ترتيبها في سلسلة واحدة : 
وسيط ( محروم من النجاح ) بين السماء والارض : 
(زوجة « النجم ‏ الزوج » ) e‏ 
( جدة / حفيد ) . 
زوج شبه متجانس من الوسطاء : 
| (« صبي الكوخ » / « المرمي بعيدا » ) . 
في حين أن السلسلة المقابلة 6 لدى البويبلو (زوني )» هي من 


511 


وسيط ( مكلل بالنجاح ) بين السماء والارض ٠‏ 

. ) Slit بو‎ ( 

(أوبوبيوي وماتسيلما ( 08 

. ) (آهييوتا الاثنين‎ À 
متسادلة من الطراز نفسه على محور افقفي‎ OU Me كما بمكن ظهور‎ 

المتعددة في نيوا حسب بارسنز : الذئب الامربكي الصغير ؛ الضباب » 
بين العواشب والكواسر ٠‏ ممل الضباب بين السماء والارض € مسل 
هثل الحبة السوداء بين النباتات CULT, IT‏ المزروعة ؛ هم لالالسة 
بين « الطبيعة » و «الثقافة» ؛ Je‏ الاوساخ بين القرية المسكونة والدغل» 
هشل الرماد ( وسواد الدخان ) بين الو قد ( على الارض ) والفماء ( صورة 
القبة السماوية ) . ان هذه السلسلة من الوسطاء تقدم مجموعة من 
البيانات المنطقية » تسمح بحل مختلف مسائل الميتولوجيا الامربكية : 
اذا بكون أله الندى هو اله الحيوانات انضا ؛ VU‏ بكون الاله صاحب 
الالبسة النفيسة سندرللا ذكرا » غالبا ( الصبي . الرماد ) € لماذا تولد 
إجلود الجماجم الندى ؛ لماذا تقترن ام الحيوانات بالحبة السوداء © الخ. 


à‏ ولكن يمكن التساؤل ايضا Le‏ اذا كنا لانتوصل بهذه الوسيلة الى 
اظريقة عامة لتنظيم معطيات التجربة المحسوسة : لنقارن بالامثلة المتقدمة 
; الفرنسية nielle‏ من اللاتينية nebula‏ ¢ ودور الحرز المسند في 
basal‏ الى الاقذار ( احذية قديمة ) 6 والى الرماد وسواد الدخان ؛ 
ولنقارن Last‏ دورة الصبي الرماد الامر AS‏ ودورة MALI‏ الهندية 
الاوزوبية . فالشخصيتان هما اشكال قضيسية ) وسطاء بين الحنسبين ): 
سادة الندى والحيوانات البربة à‏ مالكو البسة فاخرة ؛ وسطاء 
سوسيولوجيون ( زواج بين نبلاء وقروبين é‏ بين اغنياء وفقراء ) . وعليه) 





UY 


«تعذر تحليل هذا التوازي باستعارة ( كما زعم احيانا ) لان الحكابات 
المتعلقة بالصبي ‏ الرماد وسندريلا تناظربة ومعكوسة في Gol‏ تفاصيلهاء 
في حين أن سندريلا » كما اقتيستها امريكا فعلا ( راجع قصة زوني عن 
راعية الدذبوك الرومية ) » تبقى موازية للمثال الاصلي . ومن هنا هذا 
الجدول : 





| اوروسا 0 1 امريكا”‎ b 
مؤنٹث ۽ مذكر‎ ٠ جنس‎ 

اسرة ! ا ووو ورو p Meee‏ لاتوجد اسرة (بتيم ) 
مظهر | فتاة جميلة 5 

مو قف | لايحبها dot‏ | بحب ; 

تحول ترتدي البسة فاخرة بفضل | مجرد من مظهره fe‏ 
a |‏ فوق طبيعية | ١ p‏ 





اذا » ان تريكستر 6 كالصبي ‏ الرماد والسندربلا » وسيط > 
وتبين هذه الوظيفة انه بحتفظ بشيء ما من الشنائية » وان وظيفتهالتفلب 
عليها . ومن هنا طابعه الفامض والمبهم . غير ان تريكستر لابقدم صيغة 
التوسط الممكنة الوحيدة . فيبدو أن بعض الاساطير مخصصة تماما 
لاستنفاذ جميع سبل الانتقال الممكنة من الثنائية الى الوحدة . عندما 
نقارن جميع القراءات في اسطورة انبثاق الزوني » نتوصل الى استخراج 
سلسلة وظائف توسطية قابلة للتنسيق ؛ تنتج كل منها عن السابقة 
بالتقابل والعلاقة المتبادلة : 
مخلص << ديوسكور > ph‏ كائن ثنائي الجنس > شقيقان >> 

زوجان > جدة حفيد Z‏ مجموعة من 6 حدود> . ثالوث .. 

وفي نسخة كوشينغ تترافق هذه الجدلية بانتقال من بيئة فضائية 
(توسط بين السماء والارض) الى بيئة زمنية (توسط بين الصيف والشتاء» 
بعبارة أخرى بين الولادة والموت ) . ومع أن الانتقال بتم من المكان الى 
الزمان € فان الصيغة النهائية ( الثالوث ) تدخل المكان ثانية 6 OY‏ 
الثالوث بتألف هنا من زوج دبوسكوري معين ومخلص معا ؛ Salby‏ 6 


' 5 


مفهوم الزمان مع ذلك ضمنيا : يتوسل المخلص 6 فيستجيب الديوسكور 
وينزلون من السماء . اذا » بلاحظ ان بناء الاسطورة المنطفي pe‏ ض 
,آخر من العمليات + 
. .بعد صفة التريكستر المبهمة € يتسنى 6 في الواقع » تفسير صفة 
أخرى من صفات الكائنات الاسطورية . نواجه هنا ثثائية الطبيعة التي 
eT‏ 6 حسب الحال . عندما نقارن القراءات في اسطورة هوبي التي 
ee Hr’‏ طقوس الشالاكو » نجد سهولة في تنسيقها Les‏ للبنية التالية : 

( مازاوو : س ) .= ( مونيغوو + مازاوو )= 

شالاكو : موبنغوو ) + زي : مازاوو ) 
حيث ( س ) و ( ي ) بمثلان قيمتين كيفيتين ينبفي مع ذلك افتراضهما 
بالنسبة للنسختين « المتطرفتين » . في الواقع » أن الاله مازأوو GAS‏ 
يبدو وحيدا » وليس على علاقة باله آخر ( النسخة ۲ ) » أو حتى غائبا 
.( النسخة ؟ ) 6 برى نفسه مكلفا وظائف تبقى مع ذلك نسبية . اما في 
.إلنسخة الاولى » فان مازاوو ( وحيدا ) معين ازاء الناس € دون أنيكون 
كذلك تماما ؛ واما في النسخة € 6 فهو عدواني : وانما قد بكون اكثر 
عداء . ومن ثم » فان دوره محدد ‏ ضمنا في الاقل بالمقارنة بدور ممكن 
آخر وغير معين » ممثل هنا بالقيمتين ( س ) و (ي) . وبالعكس © فان 
مونيفوو » في النسخة ؟ » اكثر اعانة » نسبيا € من مازاوو € كماان 
شالاكو » في النسخة " 6 هو كذلك + نسسبيا » اكثر من مونيغوو . 

بمكن اعادة بناء سلسلة شبيهة شكليا ببعض النسخ الكرسانية عن 
اسطورة مجاورة : 


( بوشييانكي : س ) .< Ld)‏ بوشييانكي ) > ( بوشييانكي : ' 
تياموني ) + ي : بوشييانكي ) 


A 


ان طراز البنية هذا gare‏ اهتماما خاصا » لان علماء الاجتماع 
صادفوها قبل ذلك في le‏ آخرين : مجال علاقات التبعية GAS‏ 
الدحاحيات وبعض الحيوانات الاخرى ؛ ومجال انظمة القرابة الذي 
اسميناه المقايضة المعههة . واننا 6 اذ نعزله الان على صعيد ثالث :صعيد 
الفكر الاسطوري » نأمل في الانطلاق من وضع ممتاز للكشف عن دوره 
الحقيقي في الظاهرات الاجتماعية واعطائه تفسسيرا نظريا ذا قيمة أشمل . 


واخيرا » لو توصلنا الى تنسيق سلسلة كاملة من التنويعاتالروائية 
بشكل مجموعة من التعديلات » لامكن الامل في اكتشاف قانون المجموعة. 
وفي الحالة الراهنة للابحاث » سيتعين الاكتفاء هنا ببعض البيانات 
التقرسية جدا . مهما تكن التوضيحات والتعديلات التي سينبغي ادخالها 
على الصيغة ادناه» ببدو» منذ الان أن من الثابت امكان تحليل كلاسطورة 
ز معتبرة من خلال مجموعة قراءاتها ) الى علاقة اصولية من نمط : 

Fx(a) : Fy(b) _ Fx(b) : Fa-1 (y) 

بفترض فيها » باعتبار تعيين الحدين a‏ و b‏ ووظيفتهما » ×د ۷ 
ف GT‏ واحد € وجود علاقة معادلة بين الوضعين المحددين على التوالي 
بقلب الحدود و العلاقات » بشرطين : ١‏ الاستعاضة عن احد الحدود 
بنقيضه ( في العبارة اعلاه : à‏ 1-23 ) ؛ ۲ حصول قلب متبادل بين 
قبمة الوظيفة وقيمة الحد y Mel) op paral)‏ د a‏ ). ; 

تتخذ الصيغة اعلاه كامل معناها اذا تذكرنا ان ولادة هذه الاسطورة 
الفردية التي بتألف منها العصاب النفسي 6 تتطلب »؛ في راي فرويد » 
جرحين نفسيين ( لاواحد ؛ كما اتجه الظن غالبا ) . عند محاولة تطبيق 
الصيغة على تحليل هذه الجروح ( التي يفترض انها تلبي الشرطين ١‏ و ۲ 
المذكورين اعلاه ) قد نتوصل حتما الى التعبير عن قانون الاسطورة 
الوراثية € تعبيرا ادق واوضح 6 ولاسيما اننا قد نتمكن من تطوبر 
الدراسة السوسيولوجية والنفسية SU‏ الاسطوري بصورة متوازية › 
وربما معالجة هذا الفكر كما في المخبر » وذلك باخضاع فرضيات العمل 
الى الر قابة التجرسية . 


Tv. 


6 هن المؤّسف أن الشروط الموقتة للبحث العلمي في فرنسا لاتسمح E‏ 
في الو قت الحاضر € pall‏ فيالعمل ابعد من ذلك . فالنصوص الاسطورية 
كبيرة الحجم للغابة . وتحليلها الى وحدات مؤلفة بتطلب عملا تعاونيا 
وفريقا تقنيا . ذلك أن القراءة الواحدة تقدم عدة مئات من البطاقات 6 
ويستتبع ترتيبها في اعمدة وصفوف وجود خزائن تصنيف عمودية بقياس 
؟مير.هرام € مجهزة بادراج تتيح توزيع البطاقات وتنقيلها حسب 
الرغبة . وعند الاقدام على اعداد نماذج ذات BW‏ ابعاد » لمقارنة عدة 
تنوبعات روائية » بلزمنا عدد من خزائن التصنيف يساوي عدد هذه 
التنويمات € بالاضافة الى مكان كاف لتحريكها وتنظيمها بحرية + واخيرا 
اذا كانت منظومة الاحالة تستدعي اكثر من BW‏ ابعاد ( مما قد Jan‏ 
سربعا » كما تقدمت الاشارة ) » فسيلزم اللجوء الى البطاقات المثقبة 
والكتابة الالية . ونحن لانأمل » حاليا » في الحصول حتى على الامكنة 
اللازمة لتأليف فريق واحد € وستكتفي بتقديم ثلاث ملاحظات بمثابة 
خاتمة لهذا العرض . 


اولا » لقد تساءل بعضهم كثيرا عن سبب لجوء الاساطير » وبصورة 
اعم » الادب الشفهي € الى اسلوب تضعيف متتالية واحدة أو تثليثها أو 
تربيعها » لجوءا متواترا . لو قبلت فرضياتنا لسهل الجواب . ذلك أن 
للتكرار وظيفة خاصة »© هي أظهار بنية الاسطورة . لقد اثبتنا 6 فيالواقع» 
ان البنية التزامنية ‏ التزمنية التي تميز الاسطورة تسمح بترتيب 
عناصرها في متتاليات تزمنية ( صفوف جداولنا ) » يجب أن تقرا تزامنيا 
( الاعمدة ) . اذا » ان كل اسطورة تملك بنية مورقة تظهر على السطح > 
اذا جاز التعبير » في طريقة التكرار وبواسطة هذه الطريقة . 


بيد ان الوريقات ( وهذه هي النقطة الثانية ) ليست WU Who‏ 
دقيقا . فلو صح ان موضوع الاسطورة هو تقديم نموذج منطقي من أجل 
حل تناقض ما ( مهمة مستحيلة € عندما بكون التناقض حقيقيا ) لتولد 
عدد غير محدود نظريا من الوريقات 6 كل منها تختلف عن سابقتها اختلافا 


۲۷۱ 


ضئيلا » ولتطورت الاسطورة. بشكل ig je‏ الى أن يتلاشى إلدافع 
الفكري الذي ولدها .. اذا » ان نمو الاسطورة مستمر » بالمقابلة مع بئيتها 
الى تبقئ متقطعة. . واذا:حاولنا استعفال صورة جريشنة » نقول أن 
الاسطورة كائن شفهي يشغل ؛ في ميدان الكلام € مكانا شبيها بالمكان الذي 
بعود الى البلور في عالم المادة الفيزيائية . وقد بكون وضعها ازاء اللفة 
من جهة 6 وازاء الكلام من جهة ثانية » شبيها » في الواقع ؛ بوضيع 
Babe aal‏ متوسطة نين Old galt ge flat do game‏ والشية 
الحزسشية audi‏ 


TA الاجتماع > الذين تساءلوا عن العلاقات‎ el che." 
المسماة « بدائية » والفكر العلمي © بتوا المسألة عادة بالاستناد الى‎ 
اختلافات نوعية في طريقة عمل العقل البشري هنا وهناك . ولكنهم لم‎ 
. بنكروا ان العقل » في الحالتين » بكب دائما على المواضيع داتها‎ 


تقود الصفحات السابقة الى تصور آخر . فقد بدا لنا منطق الفكر 
الاسطوري متطلبا كالمنطق الذي بقوم عليه الفكر الوضعي › وأنه »> في 
الانناس » لابختلف عنه الا قليلا . OY‏ الاختلاف يتعلق بظبيعة الاشياء 
التي تتناولها هذه العمليات اكثر مما بتعلق بنوعية العمليات الفكرية . 
اضف أن التكنولوجيين قد لاحظوا ذلك في مجالهم. منذ زمن طوبل ؛ 
فالبلطة المصنوعة من al‏ ليست ارقى من البلطة المصنوعة من الحجر 
لآن الاولى « افضل (late‏ من الثانية Let a‏ مصتوعة علق tage pui‏ 
غير Nol‏ الحديد شيء آخر غير الحجر . 


عسى أن نكتشف » ذات بوم٠٠‏ ان الفكر الاسطوري والفكر العلمي 
بعملان بالمنطق ذاته » وأن الانسان قد احسن التفكير دائما . وعندئذ ربما 
لن بكون التقدذم ‏ بشرط امكان اللفظ ‏ قد اتخذ الشعورٌ مسرحا له » 
a a‏ ل 
mel‏ الجدبدة 6 خلال تاربخها الطويل 


AVY 


ol j o A 
والجدلية“‎ LLS 


du‏ لانج الى مالينوسكي 6 مرورا بدوركهايم don — holo‏ وفان 
ged yo‏ 6 تصور slale‏ الاجتماع والاتنولوجيا » الذين اهتموا بالعلاقات 
بين الاسطورة والطقوس € هذه العلاقات على انها لغو . يرى بعضهم) ٠‏ 
في كل اسطورة » اسقاطا ايديولوجيا لطقس من الطقوس » مخصصا 
gai‏ اساس لهذا الطقس ؛ ويعكس بعضهم الاخر العلاقة فيعتبرون 
الظقس Logi‏ من توضيح الاسطورة في لوحات حية . وفي الحالتين 6 
يفترض وجود صلة معينة بين الاسطورة والطقس » بعبارة أخرى : تماثل: . 
Uf‏ كان منهما الذي ينسب اليه دور الاصالة او الصورة 6 فان كلا منهما 
يصؤر (SI‏ الاسطورة على صعيد المفاهيم» والطقس على صعيد العمل. 
يبقى ان نعرف سبب عدم تطابق الاساطير كلها مع طقوس E Salley‏ 
ولاذا لايمكن البرهان على هذا التماثل الا في عدد Jets‏ جدا من الحالات؛ 
واخيرا » وخاصة » سبب هله الازدواجية الغريبة . 

انني انوي البرهان على عدم وجود هذا التمائل دائما » مستندا الى 
مثال دقيق ؛ او » على الاصح » أنها قد تكون ‏ عندما توجد ب حالة 
خاصة لعلاقة اعم بين الاسطورة والطقس 6 وبين الطقوس ذاتها . 
تستدعي هذه العلاقة تطابقا » حدا فحد 6 بين عناصر طقوس مختلفة 
حسب الظاهر € او بين عناصر هذا الطقس أو تلك الاسطورة » وانما دون 
امكان معالجة هذه المطابقة كتمائل . ويتطلب ترميم هذه العلاقة € فيالمثال 

)1( طبع بهذا المنوان في : مقالات بمناسبة ميد ميلاد رومان جاكوبسون الستين » 
1 € ص ص ۲۸۹ TAL‏ + 


۳ الانتروبولوجيا البنيوية ج۱۸ 


الذي سيناقش هنا » سلسلة من العمليات المسبقة : تحويرات أو 
تعد OW‏ » ريما يوجد فيها سبب الازدواج . لوصحت هذه الفرضية» 
لوجب التخلي عن البحث عن علاقة الاسطورة والطقس في نوع من سببية 
آلية » وانما تصور علاقاتهما على صعيد جدلية » سهلة المنال dü‏ 
بشرط تقليصهما مسيقا الى عناصرهما البنيوية . 


يبدو لي مخطط مثل هذه البرهنة انه يشكل احتراما ٠‏ 
بلائم UT‏ رومان جاكوبسون وطريقته . فقد اهتم مسرارا 
بالميتولوجيا والفولكلور وانا اكتفي بذكر مقاله عن الميتولوجيا السلافية في 
معجم الفولكلور الموحد ( نيويورك € .115 ) وشروحه القيمة على حكايات . 
الجن الروسية ( نيوبورك > 1156 ) . ثانيا » من الواضح أن الطريقة 
التي اتبعها تؤول الى توسيع طريقة علم اللغة البنيوية » التي اقترن بها١‏ : 
اسم جاكوبسون € الى مجال آخر . واخرا » لقد بدا نفسه متيقظا دائما 1 
للصلة الحميمة الموجودة بين التحليل البنيوي والمنهج الجدني ؛ وقد 
ختم مبادیء الفونولوجيا التاريخية الشهرة € قائلا : « أن ارتباط عام 
السكون وعلم القوى هو أحد اهم النقائض الجدلية الاساسية التيتحدد . 
فكرة اللغة . » اذا ©» عندما أحاول تعميق متضمنات العلائق المتبادلة . o‏ 
القائمة بين مفهوم البنية والفكر الجدلي 6 انما اتبع واحدا من السبل : 
التي رسمها بنفسه . ١‏ 


في مؤلف دورسي المخصص ليتولوجيا هنود باونيه في سهول امريكا. 
الشمالية ( الباونيه : ميتولوجيا e‏ القسم الاو' » واشنطن › CAAT‏ 
توجد ©» تحت الارقام ۷۷ ب ١١1‏ »> سلسلة من الاساطير التي تعرض 
ol‏ القدرا تالشامانية . ويتكرر فيها موضوع واحد عدة مرات (الارقام 
۷ » 6م € AY‏ واماكن متفرقة ) ساسميه للتبسيط الصبي الحامل 2٠‏ 
فلنتصفح مثلا الاسطورة ۷۷ . 


المرضى . وتثير شهرته المتزايدة حسد ساحر قديم » متوطد eus‏ 
فيقوم بزبارته مرارا 6 بصحة زوحته ٠‏ ويستبد به السخط لعدم 
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تنقضوله على اې سر مقابل معلوماته الخاصة 6 فيقدم الى الصبي غليونه» 
LE‏ باعشاب سحرية . ويكتشف الصبي 6 وقد سحر على هذهالصورة» 
أنه حامل . فينوء خجلا ويغادر قريته باحثا عن الموت بين الوحوش . وقد 
استدر الصبي شفقتها بشقائه » فتقرر شفاءه » وتستخرج الجنين من 
حسده وتلقنه قدراتها السحرية » التي تساعده » عند عودته الى 
اهله؛ على قتل الساحر الخبيث؛ ويصبحهو نفسه مطببا شهيرا ومحترما. 


عندما نحلل بانتباه نص هذه الاسطورة € التي تشغل رواية واحدة 
منها ثلاث عشرة صفحة من مؤلف دورسي 6 نلاحظ انها مبنية حول 
سلسلة طويلة من التقابلات : ١‏ شامان مطلع / شامان غير مطلع » اي 
تقابل بين قدرة مكتسبة وقدرة عفوية ) À‏ ولد / شيخ 6 ON‏ الاسطورة 
تركز على الشباب أو الشيخوخة لكل من الشخصيتين ؛ y‏ اختلاط 
الجنسين / تميز الجنسين ؛ ني الواقع € برتكز فكر الباونيه الغيبي كله 
على فكرة اختلاط العناصر المتعادية » في أصل الكون 6 واتجاه ممل 
الآلهة » في البداية » الى تمييزها . فالمراهق خنثى 6 أو 6 على الاصح c‏ 
تختلط فيه العناصر الذكرية والانثوية 6 وبالعكس © فان التمييز GA‏ 
الشيخ بات € وهذه الفكرة واضحة في الاسسورة » بحضور الساحر 
وزوجته دائما 6 ALU‏ مع الصبي الصغير Cotes‏ وانما بحتوي على 
الذكورة والانوئة ( رجل حامل ) ؛ ؛ . خصب الولد ( على الرغم من 
عذريته ) / عقم الشيخ ( على الرغم من زواجه JU‏ في الاسطورة 
باستمرار ) € ه© ‏ العلاقة الوحيدة الاتجاه لاخصاب « الابن » من قبل 
« الأب € معطاة كتقابل مع علاقة لارجعة فيها ابضا : هي انتقام «الاب» 
لان الابن لايبوح له باي سر ( انه لايملك شيئًا من الاسرار ) مقابل اسرار 
الاب نفسه ؛  ”‏ مقابلة ثلائية بين : سحر نباتي ( وحقيقي : عقار 
| يستخدمه الشيخ في اخصاب الطفل ‏ ولكنه سحر قابل للشفاء ) وسحر 
من مصدر حيواني ( ورمزي : معالجة جمجمة ) يستخدمه الطفل في 
. قتل الشيخ ‏ بدون فرصة للنشور ؛ V‏ تائم احد السحرين بالادخال» 


Vo 


وبعثر ثانية على هذه الصيافة التقابلية في التفصيلات + ls‏ 
الحيوانات بحالة الصبي لسببين واضحين في النص : فهو يجمع بين 
صفات الرجل والمراة » الامر الذي يظهر بالمقابلة بين هزال جسده para‏ 
منذ ايام ) وضخامة بطنه ( بسبب حالته ) . ولاجهاضه Lis‏ المواشب 
العظام » فيما تستخرج الكواسر اللحوم ( تقابل ثلائي ) ؛ واخيرا » اذا 
كان الصبي يوشك أن يموت من بطن كبر ( في الرقم 84 » استعيض عن | 
الجنين بكرة من الفخار تتضخم الى درجة تفجير الحامل ) » فان الساحر 
يموت فعلا من تقلصات في البطن . 

ان الرواية الواردة تحت رقم ۸ تحتفظ ببعض هله التقابلاته 
وتضاعفها في OT‏ واحد : فالقاتل بربط ضحيته بطرف حبل وينزله ضي 
العالم الجوفي ( مسكن الحيوانات السحرية التي هي دييات ) BUSY‏ 
ريش العقاب والنقار 6 أي ريش طيور تسكن السماء 6 ويقترن الاول 
بالسماء موطن الالهة € والثاني بالعاصفة . ان قلب نظام, العالم على هذه 
الصورة بترافق بتعديل متلازم للتقابل ( الموجود في منظومة الاسطووة 
۷ « المستقيمة » ) بين الكواسر والعواشب التي تهتم € هذه المرة 6 
كما هو « طبيعي € الاولى بعظام الجنين والثانية بدمه . ونرى هكذا كل 
مايسفر عنه تحليل محتوى الاسطورة لوحده تحليلا بنيويا: قوامد' 
تحويل تسمح بالانتقال من قراءة الى اخرى بعمليات شبيهة بعمليات 
الجبر . 

بيد انني اريد هنا لفت الانتباه الى جانب آخر من جوانب المسالة .. 
ماالطقس الباوني الذي تطابقه اسطورة الصبي الحامل ؟ للوهلة الاولى ٠»‏ 
لاتطابق هذه الاسطورة أي طقس منها . فليس لدى الباونيه مجتمعات' 
شامانية قائمة على طبقات السن » في حين ان الاسطورة تشدد ae‏ 
التقابل بين الاجيال . كما أن الانضمام الى هذه المجتمعات. CS‏ 
لامتحانات أو دفع مبالغ . فبحسب شهادة موري € « كانت الطريقة 


هف 


(De. لديهم لان يصبح احدهم مطببا هي ان يخلف معلمه عند موته‎ deal 
امنا 'اسطلورتنا افتستند كلها 6 بالعكس ¢ الى المفهوم المردوج لقدرةعفوبة»‎ 
. انكرها الشيخ لانه لم بلقنها الى اشخص الذي يرتضية خلفا له‎ 


هل سنقول » اذا € ان الاسطورة الباونية تعبر عن منظومة مترابطة 
ومناقضة للمنظومة الراجحة في الطقوس الباونية ؟ ليس ذلك صحيحا 
الا في جزء منه » لان التقابل لايكون Bate‏ ملائما : ذلك أن مفهومالتقابل 
كلام أوضح € ليس تنقيبيا هنا : فهو يعرض بعض الاختلافات بين 
الاسطورة والطقس 6 ويترك بعضها الآخر بدون تفسير » ولاسيما انه 
بهمل موضوع الصبي الحامل € الذي اعترفنا له مع ذلك بمكان رئيسي 
في مجموعة الاسطورة المعنية . 


وبا مقابل » ان جميع عناصر الاسطورة ISU‏ مكانها عندما نقارن هذه 
الاسطورة » لا بطفوس الباونية المقابلة € بل بالطقوس المتناظرة والمعارضة 
التي تسود في JUS‏ سهول الولابات المتحدة الذين بتصورون مجتمعاتهم 
الشنامانية وطرق الانضمام » بطريقة معاكسة لطريقة الباونيه انفسهم . 
بحسب عبارة لووي : «بتميز الباونية pil‏ طوروا ادق منظومةللمجتمعات 
خارج نطاق طبعات السن . » D‏ وهم يعارضون »© من هذه الزاوية E‏ 
البلاكفوت 6 والقبيلتين القرويتين : ماندان وهيداتسا » اللتين تقدمان 
اكثر الامثلة تطورا عن النموذج الاخر واللتين يرتبطون بهما 6 ليس 
ts si‏ ثقافيا فحسب € بل ارتباطا جغرافيا وتاريخيا ايضا 6 بواسطة 
آريكارا الذين لايرقى انقسامهم عن سكيدي باونيه لاكثر من النصف 
الاول من القرن الثامن عشر . 





9) ج ر. موري 6 مجتمعات باونية ( وثائق انتروبولوجية في المتحف الامركي 
: للعاريخ الطبيمي 6 مجلد ١١‏ ) 6 صن ۴ء1 . 
> مك ) © 
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طبقة الى اخرى بالشراء ؛ والعلاقة بين البائع والشاري متصورة كلانه 
بين « الاب € و « الاين € € واخبرا 6 يظهر المرشح مصحوبا بروجته USS‏ 
والدافع الرئيسي للاتفاق هو تسليم زوجة « الابن » الى « الاب » اللي 
بجامعها جماعا حقيقيا او رمزيا » وانما مصور دائما Jaf‏ اخصاب ٠‏ 
اذا » نعثر على جميع التقابلات المحللة من قبل على صعيد الاسطورة 6 مع 
عكس القيم المسندة الى كل زوج : مطلع وغير مطلع ؛ شباب وشيخوخة؟ 
اختلاط الجنسين وتميزهما ؛ الخ. في الواقع » أن « الابن » € في الطقس 
المانداني أو الهيدانسي او البلاكفوتي » مصحوب بروجته : مثلما كانت 
المراة ترافق « الاب » € في الاسطورة الباونية ؛ ولكنها كانت في هذه الحالة 
الاخيرة مجرد ممثل صامت € فيما تقوم هنا بالدور الرئيسي : يلقحها 
الاب وتلد الابن € اذا تمثل هذه الجنسية المزدوجة التي كانت الاسطورة 
تسندها الى الابن € بعبارة أخرى 6 ان القيم الدلالية واحدة ؛ انما انتقلت 
مرتبة واحدة بالنسبة للرموز التي تدعمها . من الشيق أن نقارن © بهذا 
الصدد 6 الحدود التي Jo‏ اليها دور الفاعل المخصب في المنظومتين : 
غليون في اسطورة باونية © نقله الاب وزوجته الى الابن € ولفت بري في 
طقس بلاكفوت » alin‏ الاب أولا لزوجة الابن » ثم تنقله هذه الاخيرة الى 
الابن € وعليه 6 فالغليون ؛ الانبوب الاحجوف 6 هو الوسيط بين السماء 
والعالم الاوسط € اذا مناظر ومعكوس مع الدور الآبل الى اللفث البري 
في ميتولوجيا السهول © كما بنتج من تنويمات عديدة للدورة المسماة 
«النجم ‏ الزوج» حيث اللفت عبارة عن سدادة ملأى كقاطع بين المالمين. 
ان العناصر تغير الاشارة عندما بعكس ترتيبها . 


كما أن الطقس الهيداتسي الغريب ( الذي لم يشر € على مااعلم “الى 
موازياته الصينية القديمة ) لهور النساء في عرزال مغطى باللحم الملحفف 
بدلا من السقف 6 Lal gin‏ مع الاسطورة الباولية : ais‏ اللحم تارة 
الى الاباء المخصبين محتكري السحر 6 وتارة اخرى الى الحيوانات 
السحرية القائمة بدور فير الاباء ( = المجهضين ) ؛ ولكن اللحم € في الحالة 
الاولى € مصور كحاو ( كوخ مغطى باللحم ) ومعين » في الحالة الثانية » 
لكي يقدم كمحتوى ( عدول محشوة باللحم ) . وقد تتسنى ايضا متابعة 


TVA 


هده المقارنات التي قد تقودنا كلها الى نتيجة واحدة : هي أن الاسطورة 
الباونية تعرض منظومة طقسسية ليس عكس المنظومة السائدة في هذه 
الفبيلة » بل عكس منظومة لاتطبقها أبدا » هي منظومة القبائل النسيبة 
التي تتبع منظومة طقسية تناقض منظومتها تماما . أضف أن العلاقة بين 
المنظومتين تعرض طابما طباقيا : لو اعتبرت الاولى كتقدم لبدات الثانية 


لقد حددنا € هكذا € مكان اسطورة باونية في علاقة ارتباط متبادل 
وتقابل مع طقوس غريبة . وتجدر اللاحظة الى كشف علاقة من الطراز 
نفسه € Lolly‏ من نوع اشد تعقيدا أيضا 6 بين الاسطورة ذاتها وطقوس 
شكلت مو ضوع دراسة متقدمة 6 دون أن تكون خاصة بالباونية وحدهم 
هي : الهاكو © . 


الهاكو هي طقوس زواج بين جماعتين ؛ وخلافا لمجتمعات الباونيه 
الدين تعتبر مكانتهم ثابتة في البنية الاجتماعية € تستطيع الجماعتان 
المشار اليهما اعلاه اختيار بعضهما بمضا اختيارا حرا . الا أنهما » اذ 
تتصرفان على هذه الصورة 6 تضعان انفسهما في علاقة اب / أبن » آي 
العلافة ذاتها التي تحدد الصلة المستقرة بين طبقات السن المتعاقبة في 
القبائل القروبة . وكما برهن هوكار € سابقا » بمكن امتبار علاقة الاب / 
الابن » التي بستند اليها الهاكو 6 تعديلا لعلاقة زواج بين الابويين 
والاموميين © . بعبارات اخرى 6 ان اسطورة الصبي الحامل € وطقوس 
ماندان وهيداتسا التي ترافق الارتقاء الى رتبة أعلى في سلسلة طبقات 
السن 6 والهاكو تمثل بعددها من مجموعات التعديلات التي يقوم قانونها 
على معادلة بين التقابل : اب / ابن e‏ والتقابل : رجل / امراة . اما من 
- جهتي UG‏ مستعد للقول ob‏ هذه Uli‏ تقوم على صغات منظومة قرابة 
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ou oT D‏ فليتشر وموري : الهاكو : احتفالات باونية 6 التقرير السنوي الثاني 
والمثر بن 6 مكتب الالنولوجيا الامريكية © القسم الثاني 6 واشلطن 6 ۱۹۰۰ - Wood‏ 
٠ { 14€ V‏ 
(ه) 1. م. هوكار © الفاقات »© في : الحياة واهبة الاسطورة 6 لندن MOT‏ + 
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كرو أوماها » حيث العلاقات بين الجماعات المتحالغة مقننة تمامابحدوة 


ساكتفي » اذا » ببحث مراحل الطقوس الاخيرة بحثا سريعا ( ٠١‏ 
14 € في تفصيل فليتشر ) ؛ اي تلك التي تتسم بالطابع الاكثر تقديسا 
وتقدم > مع اسطورة الصبي الحامل » سلسلة من التمائلات الجديرة. 
بال ملاحظة . تصل جماعة الاب الى قرية الابن ؛ وتاسر » رمزيا» صبيا ' 
صغيرا ( بغض النظر عن جنسه 6 مصدر مذكور 6 ص ۲١۱‏ ) © وتقدسه 
بسلسلة من الدهون التي تهدف الى ممائلته مع تيراوا » الهة العالم 
السماوي العليا . ثم يرفع الولد بغطاء € تخرج ساقاه منه نحو الامام E‏ 
وبحرك في هذا الوضع بطريقة قضيب في جماع رمزي مع العالم 6 مصور 
بدائرة مرسومة على التراب € افترض أنه AN‏ فيها عش صفراية » على 
غرار سقوط بيضة € : « أن وضع قدم الولد في الدائرة يعني منح حياة 
جديدة 6 » كما بقول المخبر الاهلي بدون غموض ( مصدر مذكور 6 ص 
6 ) + وآخيرا تمحى الدائرة 6 entry‏ الولد من دهونه وبعاد الى 
اللعب مع رفاقه . 


من الواضح أنه بتسنى بحث جميع هذه العمليات على أنها تحوير 


عناصر اسطورة الولد الحامل . ففي الحالتين لدينا UW‏ ابطال : 
سلسلة الاسطورة : أبن اب (أو زوج ) زوجة الاب ؛ 
lulu‏ الطقس © ابن wl‏ ولد 


pew)‏ امراة) (gesigs)‏ (تحويرابن) 

وفي السلسلتين ايضا 6 بتميز بطلان بما يتعلق بالجنس 6 بينما يبقى 
الثالث بدون تمييز ( ابن »© أو ولد ) e‏ 

في سلسلة الاسطورة » يسمح غياب علاقة الابن ob‏ يكون نصف رجل ٠‏ 

ونصف امراة € وفي سلسلة الطقس 6 بصبح رجلا تماما ( فاعل الجماع ) 

وامراة تماما ( Lite Jail Ab‏ — - درمز مر الى بيضة — في دائرة ترمز الى 

عش ) . 

YA. 


گستتبع رموز الهاكو كلها أن الاب بخصب الابن بواسطة وظيفة الولد 
Less shh‏ » كما تخصب الوظيغة المزدوجة للزوج الساحر - المراة الولد» 
آي الاسطورة ويخصب الاب الابن € في طفوس القبائل القروية > بالوظيفة 
:امردوجة لروجة هذا الاخير . ان هذا الازدواج الجنسي لاحد الابطال 
CAS‏ بارزا باستمرار في القرينة € بقارن بهذا الصدد الكيس الذي تبرز 
BLE ace‏ الولد ( الهاكو ) ؛ والولد المذكر ذو البطن البارز ( اسطورة 
الباونية ) ؛ والمراة التي تمسك في فمها بيضة لفت IU‏ ( اسطورة بلاكفوت 
مؤسسة طقس الانضمام الى مجتمع الهيتفوكس 6 بواسطة مهر الزوجة). 


٠‏ حاولت في دراسة اخرى D‏ البرهان على أن النموذج الورائي 
للاسطورة ( اي النموذج الذي بولدها ويعطيها بنيتها في آن واحد ) يكمن 
:في 'تطبيق ادبع وظائف على SW‏ رموز ؛ هنا تكون الوظائف الاربع محددة 
بالتقابل ااردوج : اكبر / اصغر » و : ذكر / انش » مسن حيث تنتسج 
:الوظائف : اب » ام € ابن » بنت . في اسطورة الصبي الحامل € يملك كل 
:من الاب والام رمزا متميزا » وتختلط وظيفتا الابن والبنت في الرمز 
CHA‏ المتوفر : الولد . اما في طقوس ماندان ‏ هيداتسا فالاب والابن 
هما المتميزان » وتستخدم زوجة الابن سندا لوظيفتي : ام e‏ بنت . وأما 
أ وضع SUN‏ فهو أشد تعقيدا 6 حيث تعمل الرموز € وعددها UW‏ دائماء 
على ادخال شخصية جديدة 6 زيادة على الاب والآبن » هي + ولد ( صبي 
.او بنث ) الابن ؛ وانما يتطلب هنا تطبيق الوظائف على الرموز تفريعا ثنائيا 
مثاليا لهذه الرموز : فالاب » كما رابنا » هو أب وآءفي OT‏ واحد )وتستعير 
شخصية الطفل من الرمزين الاخيرين احد نصفي وظيفتها : عامل اخصاب 
( الاب ) وشخص مخصب ( البنت ) . وتجدر اللاحظة الى of‏ هذا 
التوزيع المعقد للوظائف بين الرموز يميز المنظومة الوحيدة من المنظومات 
“الثلائة » التي تلجأ الى المبادلة : لانه اذا كان المقصود دائما عقد زواج » 
فان هذا الرواج مرفوض في الحالة الاولى » وملتمس في الحالة CLAM‏ 
ويفاوض عليه فقط في الحالة الثالثة . 





+ () الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 


TAN 


ان العلاقة الجدلية بين الاسطورة والطقوس ينبغي ان تلجا السييم 
اعتبارات بنيوبة لايسعنا بحثها هنا € ونكتفي باحالة القارىء الىالدراسة) 
المذكورة آنفا . ولكننا نامل ob‏ نكون قد اثبتنا أنه لابد لفهم هذه PREM‏ 
من مقارنة الاسطورة بالطقس » لاداخل مجتمع بعينه وحسب » بل 
بمعتقدات وممارسات المجتمعات المجاورة ايضا . لو كانت hope‏ 
معينة من اساطير باونيه تمثل تحويرا » لا عن بعض طقوس القبيلة ذاتها, 
فحسب 6 بل عن طقوس أقوام أخرى € لا امكن الاكتفاء بتحليل شكلين: 
صرف : ذلك أن هذا التحليل يؤلف مرحلة تمهيدية من مراحل البحث 6 
خصبة بالقدر الذي يتيح صياغة مسائل الجغرافيا والتاريخ Syke‏ 
ادق مما هو متبع Bale‏ . أن الجدلية البنيوية 6 اذا 6 لاتناقض الحتمية. 
التاريخية : انها تستدعيها وتعطيها أداة جديدة . أضف أن جاكوبسون 16 
مع مييه وتروبتسكوي € قد اثبت مرارا أن ظاهرات التاثيرات المتبادلة » 
بين المناطق اللغوية المتجاورة جغرافيا » لايمكن أن تبقى بعيدة عن التحليل: 
البنيوي ؛ وهذه هي نظرية القرابات اللغوية الشهيرة . وقد حاولت Of‏ 
اقدم الى هذه النظربة اسهاما متواضعا » طبق في مجال آخر » مشميرا الى 
ان القربي اللغوبة لا تكمن فقط في انتشار بعض الخصائص البئيوية خارج! 
منطقتها الاصلية 6 أو في مقاومة هذا الانتشار : فالقربى اللغوبة يمكن أنه 
تحصل Las)‏ بطريق النقيضة »© وان تولد Cl‏ تعرض طابع الاحوبة ؛ أو, 
الادوية » أو المعاذير » أو حتى الندامات . ففي الميتولوجيا » كما في ملم 
اللغة 6 يطرح التحليل الصوري في الحال مسألة : المعثى ٠‏ | 


YAY 


YAY 


ENN ed‏ عش 
ازدواج التمثيل فی فنونآسيا وامریکا“ 


يبدي علماء الاتنولوجيا المعاصرون نوعا من النفور ازاء دراسات الفن 
البدائي المقارن . واسبابهم واضحة : ذلك أن هذه الدراسات قداتجهت 
حتى الآن » حصرا الى البرهان على وجود انصالات ثقافية وظاهسرات 
اننشار واقتباسات . ما ان يظهر تفصيل زخرفي أو شكل فريد في طرفي 
ail‏ € مهما يكن بعدهما الجفراني او الزمني » الهائل غالبا » حتى يسرع 

any‏ المتحمسين باعلان وحدة اصلهما ASU,‏ وجود علاقات ماقبل 
تاريخية بين ثقافات لامثيل لها . والمرء plu‏ الاخطاء ‏ ازاء المكتشفات 
الوغير ة ‏ التي ولدها هذا البحث المتسرع عن التمائلات « باي gat‏ © . 
oy‏ » يبقى على الاختصاصيين في GUN‏ المادية أن يحفظونا من ذلك 
أفيحددوا الاختلاف النوعي الذي يفصل سمة 6 أو مجموعة من السمات» 
أو أسلوبا » ALU‏ لمعاودات مستقلة وعديدة 6 من طبيعة السمات التي 
الستبعد طبيعتها وخصائصها امكان التكرار بدون اقتباس . 


; اذا 6 لست انوي » بلا تردد » أن أضيف بعض الوثائق الى ملف نو قش 
مثاقشة حامية وعادلة . ان هذا الملف الضخم يقحم في oT‏ واحدالساحل 
الشمالي الغربي لامريكا الشمالية والصين وسيبريا وزيلاندا الجديدة 
bgy‏ الهند وفارس ؛ فضلا عن تعلق الوثائق المستند اليها باشد العهود 





)1( نشر تحت هذا المنوان في : النيضة 6 مجلة فصلية تصدر عن المدرسة الحرة 
SE‏ العليا في نيوبورك 6 مجلد ؟ و؟ MAEL E‏ 1546-7 4 ص ص ١18‏ 1۸1 ۰ 
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اختلافا : القرنين الئامن عشر والتاسع عشر 6 بالنسبة لالاسكا ¢ CE‏ 
الاولى الى الالف الثانية قبل الميلاد ¢ بالنسبة للصين ؛ وفن UNS‏ 
لمنطقة آمور € وفترة تمتد من القرن الرابع عشر الى الثامن عشر »6بالنسبة. 
ازلاندا الجديدة . ولعله يتعذر تصور قضية اردا : فقد ذكرت في Re‏ 
آخر () العقبات شبه المنيعة التي صادفتها فرضية اتصال ماقبل كولومبي 
بين آلاسكا وزيلاندا الجديدة ؛ ولاريب في أن المسالة تكون اسهل عند 
مقارنة سيبيريا والصين بشمال امريكا : فالمسافات تصبح معقولة 6 
ويقتصر الامر على تجاوز عقبة الف سنة أو الفين . ولكن حتى في هذه 
الحالة » ومهما تكن القناعات الحدسية التي تفرض نفسها على العقل 6 
يتحتم التماس الوقائع لاقامة بناء ذي مظهر متين . الف كارل هنتسيه 
LUS‏ مبتكرا وبارعا »> وضع نفسه فيه موضع جامع خرق الامريكانية » 
ملتقطا أدلته كمقتطفات مجموعة من أشد الثقافات تنوعا 6 عاملا 6 احياناء. 
على ابراز تفصيلات لامعنى لها O‏ . وتحليله لايبرر الانطباع بل يفككه 6 
ولاشيء في memlra disjecta poetal‏ يبرر الاحساس العميق بالتشابه 
الذي كان الاتصال الاجمالي مع الفنين قد ابقظه بقوة . 

ومع ذلك لابمكن الا نتأثر بالتمائلات التي lee GES‏ فن ساحل 
امريكا الشمالي الغربي مع فن الصين القديمة . ان هذه التماثلات لاتكمن 
في جانب الوثائق الخارجي بقدر ماتكمن في المبادىء الاساسية التييسمح 
تحليل Quill‏ باستخلاصها . وقد قام ليونار آدام بهذه الدراسة 6 التي 
الخص نتائجها هنا © . يستخدم الفنان [ مثنى فن ] )١:‏ النمنمة 





. ١667 6 قن الساحل الشمالي الفربي € جريدة الفنون الجميلة‎ N 
(؟) كارل هنتسيه » المواضيع الطقوسية والممتقدات والالهة في الصين القديمةوامريكا‎ 
| ۰» 
ادم 6 الف الهندي في الشمال الشرقي الامريكي ونظيرة الصينيالقديم‎ wind (6) 
. VATE ع"‎ 6 YA الانسان 6 مجلد‎ 
الثانية‎ An » BLS برونز‎ -1 
Le صندوق يمثل ضفدعة » الساحل الشمالي الغربي 6 القرن التاسع عشي‎ 11 
AAN رموز‎ Mode رسم يمثل سمكة قرش € يظهر راسها من الامام » لاناحة‎ = 111 
à المميزة 6 وقد شق الجسم طولانيا وارتد نصفاه على السطح الى يمين الراس وبساره‎ 
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المكثفة ؛ ب ) تخطيطية أو رمزية يعبر عنهما بابراز الخطوط المميزة أو 
اضافة صفات هامة (فمثلا € بشار الى القندس Ge‏ فن الساحل الشماليت 
الغربي » بالعود الذي يمسكه بين ارجله ) ؛ ج ) تمثيل الجسم ب «صورة 
مزدوحة E‏ د) تفكيك التفصيلات المنعزلة LAS‏ عن المجموعة ؛ ه ) تمثيل 
شخص واحد منظور من الامام بصورتين جانبيتين اثنتين ؛ و ) تناظر 
جيد الاعداد يستخدم غالبا لاتناظرات تفصيلية ؛ ز ) تحويل التفصيلات 
الى عناصر جديدة تحويلا غير منطقي ( كالرجل تصبح منقارا » أو رسم 
عين يستخدم للدلالة على مفصل أو العكس ) ؛ ح ) واخرا » تمثيلا ذهنيا 
اكثر مما هو حدسي »© بتقدم فيه الهيكل العظمي أو الاعضاء الداخلية 
على تمثيل الجسم ( طريقة واضحة ايضا في شمال استراليا ) © . وعليه 
فان هذه الطرق ليست خاصة بالفن الامربكي في الساحل الشماليالغربي؛ 
LS‏ كتب آدم : « ان المبادىء الفنية والتقنية المتعددة التي برزت في كل 
من الصين القديمة وشمال غربي امربكا مثمائلة بكاملها تقريبا . » 0) . 


عندما لوحظت هذه التشابهات قورن الفن الصيني القديم وفن 
الساحل الشمالي الغربي مقارنة مستقلة 6 لاسباب مختلفة تماما بفن 
الماووري فيزبلاندا الحديدة (۷) . أن هذه الواقعة لعلى قدر كبير منالاهمية 
بحيث ان فن آمور النيوليتي ‏ الذي تعتبر بعض مواضيعه ( كالعصفور 
ذي الاجنحة المنبسطة والبطن المكون من وجه شمسي ) متماثلة عمليا مع 
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امراتان كادوفيو بوجه مرسوم 6 158 . 
امراة كادوفيو » وجه مرسوم » ۱۸۹۲ . 
ب رسم زعيم ماووري 6 القرن التاسع عشر e‏ 


۹ الانتروبولوجيا البنيوية م6١١‏ 


مواضيع الساحل الشمالي الغربي يقدم » على قول بعض الؤلفين 6 
«تزيينا منحني الاضلاع » غنيا على نحو غير متوقع له صلة بتزين اينو 
وماووري من جهة 6 والثقافات النيوليتية أو الصين ( بانغشاو )واليابان 
( جومون ) من جهة اخرى ؛ وهو le‏ على نحو خاص من ذلك النموذج 
من التزبين الشريطي المتميز برسوم معقدة مثل النسيج € يتخذ شكلا 
حلزونيا ومتعرجا في التمييز بالتضاد لزخرفة الثقافة البيكالينيةالهندسية 
والمستطيلة الشكل € (۸) وهكذا فان الفنون المتعلقة ble‏ وعهود 
شديدة الاختلاف 6 والتي تقدم فيما بينها تماثلات واضحة » بوحي كل 
منها 6 ولاسباب مستقلة » ببعض المقاربات التي تخالف » مع ذلك © 
مقتضيات الجغرافيا والتاريخ . 


هل نحن 6 اذا » سجناء خيار احراجي 6 بحكم علينا بنفي 
التاربخ أو بالبقاء بلا تبصر حيال هذه التشابهات التي تم التحقق منها 
مرارا ؟ لم بتردد علماء الانتروبولوجيا € الذين بنتمون الى المدرسة 
الانتشارية » في قسر النقد التاريخي . SIO,‏ بالدفاع عن فرضياتهم 
الجريئة » وانما ينبغي القول أن مو قف خصومهم الحذرين هو ؛ فيالنسق 
السلبي » شاف بعض الشيء كشفاء الادعاءات الفريبة التي بكتفون 
بمناقضتها . لاريب في أن ممارسة الباحثين عن الاتصالات الثقافية 
والاقتباسات قد عرضوا دراسات الفن البدائي المقارن الى الخطر . بيد 
أنها تعرضت الى خطر أشد بفعل المرائين المثقفين الذين يؤثرون نكران 
الاتصالات الواضحة لان علمهم لابملك بعد أي منهج مرض في التفسير 
بتسنى تطبيقه عليها . ان انكار الو قائع للاعتقاد بأنها غير مفهومة أمر 
اشد عقما » من ناحية تقدم المعرفة 6 من اعداد الفرضيات ؛ حتى لوكانت 
هذه الفرضيات غير مقبولة» فانها تثير» بسبب قصورها علىوجه التحديد» 





(۸) هنري فيلد وأوجين بروستوف € نتائج البحث السوفييتي في سيبريا NE e‏ 
(١‏ »© الانتروبولوجي الامربکي 6 مجلد eue E ۱٩۹٤۲ 6 LE‏ 


v4. 


نحن نحتفظ اذا 6 بحق مقارنة الفن الامربكي وفن الصين اوزيلاندا 
الجديدة 6 حتى لو قدم الدليل الف مرة على أن ماووري لم يتمكنوا من 
جلب اسلحتهم وزخار فهم الى ساحل المحيط الهادي . لاريب في أن 
فرضية الاتصال الثقاني مهيأة اكثر من غيرها لعرض التشابهات المعقدة 
التي تعجز الصدفة عن تفسيرها . ولكن » لو جزم الؤرخون بتعذر 
الاتصال Jol e‏ ذلك على أن التشابهات وهمية » وانما يجب التوجه الى 
مكان آخر للعثور على التفسير . ان خصب مجهود الانتشاريين ينتج على 
وجه Gall‏ من تحريهم عن امكانات التاريخ تحريا منهجيا . فاذا كان 
التاريخ » الملتمس بلا مهادنة ( والذي يجب التماسه قبل كل شيء ) © 
بجيب بالنفي € فلنلتفت عندئذ نحو علمالنفس أو تحليلالاشكالالبنيوي» 
ولنتساءل عما اذا كانت بعض الاتصالات الداخلية € ذات الطبيعة 
السيكولوجية أو المنطقية 6 لاتسمح بفهم المعاودات المتزامنة ©» في تواتر 
وتماسك لابمكن أن بنتجا ببساطة عن قانون الاحتمالات . وبهذه الروح 
سأقدم اسهامي في المناقشة . 


وصف فرانز بواز ازدواج التمثيل في فن الساحل الهادي الشمالي 
gyal‏ من pl‏ ففال © « لقد yp pet‏ الخيوان ee‏ الى قسمين من 
الراض Al‏ الديل فة اتان ممق ن هتن 4 ادن اين 
اسفل WY!‏ . وهذا يظهر أن الراس ذاته يجب أن لابعتبر منظرا es‏ 
بل كأنه wh‏ من صورتين جانبيتين تنضمان عند الفم والانف 6 بينما 
لاتتصلان على مستوى العينين والحبهة ... فاما أن تمثل الحيوانات 





)٩(‏ يرى الدكتور بال كيليمين أن التشابهات بين الفنون الامريكية وبعض فنون 
pal‏ لقافات نصف الكرة الشمالي ليست سوى D‏ اوهام بصرية € € ويبرر هذا الرأي 
بقوله : « لقد نشا الفن ماقبل الكولومبي وتطور بعقلية مغايرة تماما لعقليتنا » ( الفن 
الامريكي الوسيط 6 ليوبورك 6 ۱۹٤۲‏ 6 مجلد ١‏ 6 ص ص Uly . ) YYA » YYY‏ اشك في 
امكان المثور في جميع اثار المدرسة الانتشارية تأكيدا واحدا بهذا القدر من السطحية 
والاعتباط والتفاهة . 


Lau 


مقسمة الى قسمين بحيث تتصل الصور الجانبية في الوسط » أو أن يظهر 
منظر حبهي للراس مع صورتين للجسم جانبيتين ومتجاورتين . » A9‏ 
وبحلل Al‏ نفسه هدين الرسمين ( الشلكين ۱۷ و ۱۸ هناو ۲۲۲ 
و ۲۲۲ في نص بواز ) بالطريقة التالية : «يبين الشكل ۲۲۲ ( لوحة هيدا ) 
مخططا تم الحصول عليهبهذه الطريقة . وهو يمثلدبا . وقد حصلالاتساع 
الكبير للفم الملاحظ في هذه الحالات من وصل الصورتين الجانبيتين اللتين 
gel Mega dits‏ وقف لون تعدا E Ait‏ وا 





شكل ۱۷ هيدا رسم يمثل دبا 
) عن فراز بواز ) 
في الشكل ۲۲۳ 6 الذي بمثل الدب ايضا . انها لوحة موجودة 
الرسم هى بمثابة باب المنزل . وقد قطع الحيوان من الظهمر 
الى الجبين » لذلك فان القسم الامامي من الراس فقط مشترك 
في هذه النقطة . أما نصفا الفك السفلي فلا Das‏ ببعضهما : 
ويمثل الظهر بخطوط كفافية سوداء » اشير الى الشعر عليها بخطوط 
دقيقة . وسمي التسمشيان هذا الرسم « التقاء الدببة » 6 كما لو أن 
دبين اثنين قد صورا فيه AD.‏ . 
Ae)‏ فرانز Np‏ 6 الفن البدائي © 

Institutett for Sammenlignende kulturforsking 

سلسلة ب 6 مجلد À‏ اولسو 6 ۱۹۲۷ € ص ص YYY‏ ۲۲۲ . 


)11( فرانز ly‏ 6 مصدر مذكور t‏ ص ص ۲۲۲ — ٠ Yo‏ 


۹۲ 


قارنوا هذا التحليل بذلك الذي قدمه كريل عن الطريقة المشابهة في 
في الصين القديمة : « ثمة ميزة اكثر Lisp‏ لفن شانغ الزخرفيٍ تكمن في 
والحالة هذه كما لو of‏ احدهم اخذ حيوانا وقسمه بالطول » مبتدئا من 
طرف الذيل » ونقل العمل تقريبا الى طرف الانف » ثم فرق النصفين 
الائنين ونشر الحيوان المشطور افقيا على السطح 6 ليتصل النصفان فقط 
عند الانف . » (ON‏ ويضيف املف نفسه 6 الذي لم بطلع 6 حسب الظاهر 
على عمل بواز » بعد استخدام عبارات هذا الاخير ذاتها تقريبا » : « في 
بروحه بالتاكيد € وربما بشكل مفصل » مع فن ساحل الهنود الغربي 
الشمالي . ») CAN)‏ 





شكل 1A‏ الى اليسار : تسيمشيان — رسم على واجهة 
بيت بمثل دبا . الى اليمين : قبعة من الخشب 
رسم عليها شكل Je‏ سمكة ( عن فرانز بواز) . 


JS (1)‏ » حول اصول صناعة البرونز وزخرفته في عهد شانغ » سلسلة الاثار 6 
١ Am‏ € ج ۱ ) ص ۱۹۴١ € VE‏ ۰ 
OY)‏ الصدن نفسه . 


var 


هذه التقنية المتميزة بهذا القدر € التي يعثر عليها فيفن الصين القديمة 
ولدى بدائيي سيبريا » وني زبلاندا الجديدة » تظهر GA MIT‏ هنود 
كادو فيو » في الطرف الاخر من القارة الامربكية . وقد اوردت هنا رسما 
Je‏ وجها مرسوما حسب الاستعمال التقليدي لنساء هذه القبيلة 
الصغيرة في جنوب البرازيل » sol‏ آخر آثار شعب غوكورو . وقد 
وصفت في مكان آخر طريقة تنفيذ هذه الرسوم 6 ووظيفتها في الثقافة 
OD idoy‏ . ولهذا اكتفي ob SAIL‏ هذه الرسوم عرفت منذالاتصالات 
الاولى مع غوبكورو » في القرن السابع عشر € وانها » على مايبدو » لم 
تتطور منذ ذلك العهد . وهذه الرسوم ليست وشما » بل تجدد كل 
بضعة ايام » وهي منفذة بمسوط خشبي مبلل بعصير الفواكه والاوراق 
البرية . والنساء » اللواتي برسمن أوجه بعضهن بعضا بالتبادل( واللواتي 


شكل ۱۹ — برونز je‏ عليه 
بالقرب من آن ‏ يانغ ( الصين ) . 
يشاهد في اللوحة الوسطى قناع 
مزدوج ل ( تاو تبيه ) » بدون فك 
اسفل + وتؤلف الاذنان LU LUS‏ 
فوق الاول) كما قد تفسر كل عينمن 
القناع الثاني على انها تابمة لتنين 
صغير مرسوم بكل اذن من القناع 
الرئيسي ٠‏ يرى التنينان من الجانب 
ويتقابلان كنئين الاطار الاعلى 6 
ويمثل هذا الاخران 6 بدورهما » 
قناع كبش منظور من الامام » رسم 
قرناه بجسم التنين . 

ويمكن تفسير زخرف الغطاء 
بطريقة مشابهة + عن 9+ برسيفال 
بيتس 6 Bb OT‏ : استعادة 





٠. المدارات الحزينة ؛ مصدر مذكور‎ (Vg) 


۹4 


كن يرسمن الرجال ايضا ) لايعملن بمقتضى نموذج » بل ارتجالا في حدود 
مواضيعيه تقليدية معقدة . فلم del‏ رسمين متشابهين بين الرسوم 
الاربعمائة المجموعة 6 ميدانيا 6 في عام ه91١‏ . بيد أن الاختلافات 
ناجمة عن تجديد ترتيب العناصر الاساسية باستمرار اكثر مما تنشأ عن 
تجديد هذه العناصر نفسها : خطوط حلزونية » بسيطة أو مزدوجة 6 
خطوط تظليلية € حازونيات » نقوش مشبكة 6 خطوط ملتوية » خطوط 
متصالبة » شرارات . وينبغي استبعاد كل تأثير اسباني » نظرا للتاريخ 
القديم الذي وصف فيه هذا الفن الدقيق لاول مرة . في الوقت الحاضر 
تقتصر المهارة القديمة على بعض النساء المسنات فقط 6 ومن السهل 
توقع الو قت الذي تكون فيه هذه المهارة قد زالت نهائيا . 


تقدم الصورة VI‏ مثالا جيدا على هذه الرسوم . الزخرف مبني 
بصورة تناظرية بالنسبة الى محورين خطيين : احدهما عمودي يتبع 
سطح الوجه المتوسط » والثاني افقي بقطع الوجه على ارتفاع العينين ؛ 
والعينان ممثلتانبطربقة اختزالية وعلىمستوى مصغر . وهماتستخدمان 
منطلقا للحلز ونين المعكو سين اللذين بشغلان ؛ الاول ©» الخد الايمن »© 
والثاني 6 القسم الابسر من الجبين . والموضوع المرسوم بشكل قوس 
خليط » مزين بخطوط ملتوية » موجود في القسم الادنى من الرسم > 
Jeu‏ الشفة العليا وبنطبق عليها . وهو غني تقريبا » ومجمل تقريبا » في 
جميع رسوم الوجه الذي بكون € على مايبدو » عنصرها الثابت + ليس 
تحليل الزخرف بالامر اليسير » وذلك بسبب لاتناظرية الظاهر » الا أن 
هذا اللاتناظر بخفي تناظرا حقيقيا » وان كان معقدا : فالمحوران يتقاطعان 
عند قاعدة الانف وبقسمان الوجه الى أربعة قطاعات مثلثة : النصف 
الاسر من الحبين € والنصف الايمن من الجبين »© وارنبة الانف اليمنى 
والخد الابمن » وارنبة الانف اليسرى والخد الاسر . وزخرفة المثلثات 
المتقابلة متناظرة » غير أن زخرفة كل مثلث عبارة عن زخرفة مزدوجة» 
تتكرر معكوسة في المثلث المقابل . فهكذا » ملىء الجبين ( النصف الايمن ) 
والخد الاسر » اولا بمثلث من النقوش المشبكة » ثم 6 وقد فصل الجبين 


fo 


عن هذا المثلث بشربط منحرف فارغ 6 ملىء بحلز ونين مزدوجين كتكملة) 
ومزيئين بنقوش مشبكة . أما الجبين ( النصف الاسر ) والخد الايمن 
نمزينان بحلزون عريض بسيط مزين بنقوش مشبكة 6 بعلوه موضوع 
آخر بشكل طائر أو شعلة » بذكر بالشريط JU‏ الفارغ للمجمومة 
المتقابلة . اذا » لدينا زوجان من المواضيع التي يتكرر كل منها » مرتين » 
وبصورة à BUS‏ . غير أن هذا التناظر بتأكد بالنسبة لاحد المحورين 
الافقي او العمودي تارة € وبالنسبة Ole‏ المحددة بتنصيف ode‏ 
المحورين » تارة اخرى . تذكر هذه الطريقة » مع تعقيد اكبر » بطريقة 
صور اوراق اللعب . تقدم الصور ۷آ ر ۷ و ۷1 امثلة اخرى 
وتكشف عن بعض التغيرات حول طريقة متمائلة في الاساس . 


على ان الزخرفة » في الصورة ۷111 » ليست هي وحدها التي 
تستحق الاهتمام . فقد ارادت الفنانة ايضا ( امراة في الثلاثين من عمرها 
Ly pi‏ ( رسم الوجه وحتى الجمة . فقامت بذلك 6 والحالة هذه )حسب 
طريقة ازدواج التمثيل : فالوجه غير منظور من الامام » بل هو مؤلف من 
رسمين جانبيين مقرونين . وهكذا يفسر عرضه الغريب ومحيطه الشبيه 
بشكل قلب : فالانخفاض الذي بفصل الجبين الى نصفين يتعلق Lal‏ 
بالرسمين الجانبيين € وهذان الرسمان بختلطان فقط من قاعدة الانف 
الى الذقن . وتؤكد مقارنة الاشكال WV‏ و ۱۸ و VII‏ تمائل هذه 
الطربقة مع طريقة فناني ساحل امريكا الشمالي الغربي . 


كما بشترك QS pil gill‏ الشمالي والفن الامريكي الجنوبي ببعض 
الخصائص الاخرى . سبقت الاشارة الى خاصة تفكيك الموضوع الى 
pole‏ 6 بعاد تأليفها حسب قواعد اصطلاحية لاعلاقة لها بالطبيعة . وهذا 
التفكيك ليس اقل وضوحا في فن كادوفيو 6 وان كان يظهر بصورة غير 
مباشرة . وقد وصف بواز بدقة تفكيك الاجسام والوجوه في فن الساحل 
الشمالي الغربي : اذ تقطع الاجهزة والاعضاء نفسها » ثم تستعمل فيبناء 
فرد كيفي . فهكذا 6 في صار طوطمي هيدي » « بجب أن بشرح الشكل 


۹٦ 


.بطريقة يلتف الحيوان فيها مرتين € ويلتف الذبل فوق ظهر الحيوان › 
وينحني الراس حتى يصل الى بطن الحيوان 6 وبعد ذلك ينقسم الحيوان 
باتجاه الخارج . » OD‏ 32 احد رسوم كواكيوتل 6 يمثل دلفيئا Les‏ 
« ينقسم الحيوان على طول ظهره بالكامل وباتجاه المقدمة ويتحد الشكلان 
:الجانبيان للراس وتظهر الزعنفة الظهرية »> حسب الاساليب الواردة حتى 
الان » على كلا جانبي الجسم . وتفصل هذه الزعنفة قبل انقسام الحيوان 
وتظهر الان موضوعة فوق نقطة التقاء الشكلين الجانبيين للراس . اما 
الزعانف الاخرى فتتوضع على جانبي الجسم ولاتتوافق الا في نقطةواحدة 
ويلتف نصفا الذيل باتجاه الخارج € حتى ان الجزء السفلي في الشكل 
يؤلف خطا مستقيما . ( شكل .۲ ) CAD‏ وقد بكون من السهل اعطساء 
امثلة اخرى . 





شكل ۲١‏ = كواكيوتل ‏ رسم على واجهة 
منزل € بمثل دلفینا كبيرا (عن فرانز بواز ) 


)10( فرائر بواز 6 مصدر مذ کور ¢ ص ۲۴۳۸ . 
(15) المصدر السابق € ص ۲۲۹ وشكل TEV‏ . 


۹¥ 


ان فن كادوفيو ببالغ في التفكيك ويقتصد فيه في آن واحد . يقتصد 
فيه لان الوجه او الجسم الذي يجري العمل عليه » هما من لحم وعظم » 
بتعذر تفكيكهما واعادة تأليفهما بدون جراحة عسيرة التصور . اذا » ان 
كمال الوجه الحقيقي محترم » فير أن ذلك لابحول دون تفكيكه BL‏ 
التناظري الذي يسفر عن مناقضة انسجامه الطبيعي لصالح انسجام 
الرسم الاصطناعي . ولكن € بما ان هذا الرسم يشوه بالفعل وجها حقيقيا 
عوضا عن تمثيل صورة وجه مشوه » يعتبر التفكيك مبالغا فيه اكثر من 
التفكيك الموصوف سابقا . والى جانب قيمته الرمزية » بختلط فيمعنصر 
دقيق من السادية التي تفسر € تفسيرا Wie‏ على الاقل € لاذا كانت 
مفاتن نساء كادوفيو الجنسية ( الظاهرة في الرسوم والمترجمة بواسطتها) 
تجتذب € في السابق » المغامرين والخارجين على القانون » نحو ضفاف 
باراغواي . وقد التقيت بعدد منهم »> تقدم بهم العمر الان »© كانوا قد 
تزوجوا من الاهالي واقاموا بينهم » فوصفوا لي مرتعشين اجسام هؤلاء 
المراهقات Ob WW!‏ تماما والمغطاة بالشبكات والخطوط المتعرجة ممعنة 
في الارهاف ومنحرفة الحس . كما كانت الوشوم والرسوم الجسدية في 
الساحل الشمالي الفربي 6 التي غاب منها هذا العنصر الجنسي على 
الارجح € وخف وضوح الطابع الزخرفي لرمزيتها المجردة غالبا » تبدي 
استخفافا بتناظر الوجه البشري ٩۷‏ . 





)1( انظر وشوم تلينجيت » التقرير السنوي السادس والعشرون لكتب الاتنولوجيا 
الامربكية 6 اللوحات OL — LA‏ 6 وفرانز بواز t‏ مصدر مذكور 6 ص pas) TOV — Yos‏ 


جسدية ) . 


۹۸ 


5 )> وبلاحظ كذلك أن تاليف رسوم 
mis N Or Dh ¢:‏ حول محور مزدوج »© افقي 
co) 2 (| ١‏ وعمودي » يحلل الوجه حسبطريقة 
L) (‏ ازدواج » مكررة تقريبا : فالرسم 
الإ 24 9 يعيد تاليف الوجه » ليس بصورتين 
VE |‏ جانبيتين » بل باربع قطع ( شكل 


۲١ GF N‏ ) . اذا » يقوم اللاتناظر بوظيفة 
eh ee OG Z Co:‏ 
KA N YO)‏ الاربع : فقد تختلط هذه الاخيرةفي 
Too 12 ZA GON‏ کا yp SF NS‏ 
NO‏ المحالات تناظريا على اليمين 
ae wera: Sanders SA‏ 
ys ©)‏ برؤوسها . ان التفكيك والازدواج 
م SZ‏ بقترنان اقترانا Lab,‏ . 


شكل ١؟ ‏ كادوفيو — موضوع رسم CT‏ 
نفذته امرأة من الاهالي على طبق من 
الورق ( مجموعة المؤلف ) . 


نتابع هذه المقارنة بين فن الساحل الشمالي الغربيوفن هنود كادو فيو 
فنشر الى عدة نقاط هامة اخرى . في الحالتين € يقدم النحت والرسم 
وسيلتي التعبير الاساسيتين € Gy‏ الحالتين بعرض النحت خاصة واقعية» 
فيما بكون الرسم بالاحرى رمزيا وزخرفيا . لاريب في أن نحت كادو فيو 
( على الاقل في العصر التاريخي ) pare‏ على أصنام ورسوم آلهة من 
حجوم صغيرة دائما » خلافا لفن كندا وآلاسكا الهائل ؛ غير ان الصفة 
الواقعية » والنزعة المزدوجة الى الصورة والنمنمة متمائلتان » وكذلك 
القيمة الرمزية التي تنطوي عليها » اساسا » المواضيع المرسومة أو 
المصورة بالالوان . وفي الحالتين » يؤكد الفن المذكر » المتركز على النحت» 
٠‏ ارادته التمثيلية € في حين ان الفن المؤنث ‏ المقتصر في الساحل الشمالي 


۹۹ 


الغربي على الضفر والحياكة ؛ الى جانب اشتماله على الرسم لدىاهالي 
جنوب البرازيل واهالي باراغواي ‏ هو فن غير تمثيلي . ذلك صحيح في 
الحالتين بالنسبة للزخارف النسيجية € غير ان الخاصة البدائية لرسوم 
الوجه Gal‏ غويكورو غريبة علينا € وربما كان لمواضعيهم € التي فقدت 
دلالتها اليوم » معنى واقعيا في السابق 6 او Lies‏ على الاقل . كما 
بمارس الفنان كلاهما الزخرفة بطريقة المرسام 6 فيؤلفان تركيبات 
متجددة دائما بفضل ترتيب المواضيع الاولية ترتيبا متنوعا . واخيرا » 
في الحالتين » برتبط الفن ارتباطا وثيقا بالنظام الاجتماعي : أي استخدام 
الرسوم والمواضيع للتعبير عن اختلافات المكانة وامتيازات النبالة ودرجات 
الاعتبار . وقد كان المجتمعان ايضا بطبقان نظام المراتب الاجتماعية وكان 
الفن الزخرفي فيهما سستخدم لتوطيد مراتب التدرج الاجتماعي QD‏ . 


ON,‏ اورد مقارنة سربعة بين فن كادوفيو وفن آخر مارس ازدواج 
التمثيل € هو فن ماووري في زبلاندا الجديدة . نشي اولا الى أن فن 
الساحل الشمالي الغربي قورن مرارا بفن زبلاندا الجديدة لاسباب 
مختلفة . وقد ظهر بعض هذه الاسباب خادعا » كالتماثل الظاهر بين 
الاغطية المنسوجة المستعملة في المنطقتين € فيما صمد بعضها الآخر امام 
النقد الى حد ما : مثل الاسباب المستخلصة من تشابه هراوات الاسكا 
مع 2601265 الماووري . وقد سبق التذكير بهذا اللغز OD‏ . 

تستند المقارنةمع فنغوبكورو الىتقابلات اخرى : فالرخرفة الجبهية 
والجسدبة لم تصل في أي مكان آخر خارج المنطقتين » الى تطور مشابه 
ولا الى مثل هذه الدقة . ان وشوم ماووري معروفة جيدا . وقد اوردت: 
اربعة منها في هذا الكتاب ( الشكلين ۷11 و 11× ) 6 ستكون مقارنتها 
بصور وحوه كادوفيو على شيء من الفائدة . 


ان التماثلات واضحة : تعقيد الزخرفة التي تستخدم التظليل 





AA)‏ نشر هذا التحليل Lal‏ وطور في المدارات الحزبنة 6 مصدر مذكور 6 الفصل 


. فن الشاطىء الشمالي الغربي € مصدر مذكور‎ (A 


Yes 


. والتعرجات والخطوط الحلزونية ( كثيرا مابستعاض عن هذه الاخيرة في 
فن كادو فيو بالنقوش المشسبكة التي تنم عن تأثيرات اندية ) € والنزعة ذاتها 
eg‏ المجال الجبهي تماما » وتحديد الزخرفة نفسها حول الشفاه في 
النماذج الاسط . كذلك تنبفي ملاحظة الفروق . الفرق الناشىء عن 
استناد زخرفة ماووري الى الوشم 6 ودبكور كادوفيو الى الرسم يمكن 
استبعاده » نظرا لسيادة الوشم في تقنية امريكا الجنوبية البدائية ايضا. 
فحتى في القرن الثامن عشر استعانت نساء باراغواي بالوشم « في تغطية 
وجوههن وصدورهن واذرعهن باشكال سوداء متنوعة » ظهرن بها في 
ghee’‏ سحادة تركية ؛ » (TO‏ مما كان بجملهن € بحسب اقوالهن التي 
دونها المسشر العجوز « اكثر جمالا . » OND‏ وبالعكس بندهش المرء ازاء 
bes‏ الدقيق في وشوم ماووري ALLL‏ مع اللاتناظر شبه الفاسق 
لبعض رسوم كادو فيو. ولكن هذا اللاتناظر غير موجود دائما € وقد اثبت 
انه بنتج عن تطور منطقي لبدا الازدواج . اذا . هو ظاهري اكثر منه 
حقيقي . ومع ذلك » فمن الواضحأن الزخارف الجبهية الكادوفية تقع 
من زاوية تصنيف النماذج 6 على مستوى وسط بين زخارف ماووري 
وزخارف الساحل الشمالي الفربي . وهي تظهر » مثل هذه الاخيرة » 
بمظهر غير متناظر » متسمة » في الوقت نفسسه » بطابع الاولى الزخرفي 
في الاساس . 

كما بتأكدالاتصالعند دراسة العلاقات‌التضمينية النفسيةوالاجتماعية. 
ان اعداد الزخرفة الجبهية والجسدية لدى الماووري 6 كما لدى اهالي 
حدود الباراغواي يتم في جو شبه دبني . فالوشوم ليست تزبيئنات 
فب © afro‏ اة الساحل القشان GA pla‏ 
ويمكن ان بتكرر الشيء نفسه بما يتعلق بزيلاندا الجديدة_مجردثعارات» 
OU Me,‏ نبالة » ومقامات المراتب الاجتماعية ؛ بل هي ايضا دروس 6 
ورسالات موسومة بغائية روحية . الوشم الماووري معد الى حفر رسم 


۳۰۱ 


في اللحم وكذلك حفر جميع تقاليد العرق وفلسفته في المقل . وكذلك 
الشأن لدى قدماء كادوفيو © فقد ذكر المبشر اليسوعي أن الاهالي كانوا 
بخصصون 6 بو قار وحماسة » LUI‏ كاملة € بقفون خلالها امام الرسامين» 
وكانوا بصفون من لم برسم GL‏ «أحمق .» CD‏ والماووري € كالكادو فيو 
يمارسون ازدواج التمثيل . ففي الاشكال Xos: [× V‏ 
XIII >‏ اعد toe‏ عاديا eee ree‏ الى ارين 
وتأليف الفم بدءا من نصفين متواجهين 6 وتمثيل الجسم كما لو كان 
مشقوقا من الخلف من الاعلى الى الاسفل 6 وكان النصفان مرتدين الى 
الامام على السطح ذاته » وبكلمة جميع الطرق المألوفة لدبنا في الوقت 
الحاضر . 


كيف تفسر معاودة طريقة في التمثيل بهذا القدر الضثيل منالمحافظة , 
على الطبيعة 6 في ثقافات بنفصل بعضها عن بعض في الزمان وفي المكان ؟ : 
ان أبسط الفرضيات هي فرضية الاتصال التاريخي أو التطوراتالمستقلة 
بدءا من حضارة مشتركة . ولكن » حتى لو كانت هذه الفرضية ضعيفة 
أمام الو قائع » أو كما ببدو على الارجح ‏ لاتملك مجموعة كافية من 
الادلة » فلا بدان حهد التفسير لهذا السبب . واضيف : حتى لوتحققت 
اكثر الصياغات الجديدة Le sb‏ للمدرسة الانتشاربة 6 لطرحت Lal‏ 
مسألة اساسية لاتتعلق بالتاريخ . ماهو سبب بقاء سمة ثقافية »)مستعارة 
أو منتشرة خلال حقبة تاريخية طويلة » في حالة سليمة ؟ لان الاستقرار ِ 
ليس أقل غموضا من التفير . ان اكتشاف أصل مشت مشترك لازدواجالتمثيل 


(YY)‏ قارن كريل : « ان قطع شانغ الدقيقة منفذة Gay‏ € وتتناول ادق التفصيلات. 
وهده القطع ذات طابع ديني . ونحن نعرف من خلال دراستنا لمعجزة النقوشات العظمية 
ان معظم المواضيع التي وجدت على تمائيل GLE‏ البرونزية يمكن ربطها بحياة شعبشانغ 
ومعتقداته الدينية . فكل هذه المواضيم ذات معنى € وكان انتاج هذه التمائيل Lot‏ 
لدرجة ما 6 بعتبر مهمة مقدسة . » ملاحظات حول تماثيل شاننغ البرونزية في معرض 
بر لينغتون € مجلة الفنون الاسيوية ج ٠١‏ 6 ص 5١|‏ 5566| . 


Yey 


الابجيب على مسألة احتفاظ بعض الثقافات بوسيلة التعبير هذه مع أن 
:هذه الثقافات تطورت من نواح اخرى في اتجاهات شديدة SUSY‏ . 
::تستطيع بعض الصلات الخارجية تفسير الانتقال ؛ ولكن الصلاتالداخلية 
هي وحدها التي تستطيع تحليل الاستمرار . ثمة فئتان من المسائل 
- مختلفتان تماما » والتمسك باحداهما لابمس في شيء الحل الذي ينبغي 
:“تقديمه للاخرى + 


وعليه 6 تننج ي الحال ملاحظة عن المقارنة بين فن ماووري وفن 
ER‏ : ففي الحالتين يبدو ازدواج التمثيل كنتيجة للاهمية التي 
a PAPA‏ للوشم . لنتأمل ثانية في الشكل 7111 ولنتساءل عن 
: سبب تمثيل محيط الوجه بصورتين جانبيتين مقرونتين . واضح أن 
الفئانة لم تقصد رسم وجه » بل رسم حبهي ؛ وقد كرست كل اهتمامها 
لذلك . وكذلك العينان اللتان اشر اليهما بابجاز 6 هما هناك كمجرد 
نقطتي استدلال لانطلاق الحلزونين الكبيرين المعكوسين اللذين تختلطان 
فيهما . رسمت الفنانة الزخرفة الجبهية بصورة واقعية 6 أي انها راعت 
ابعادها الحقيقية » كما لو كانت قد رسمت على وجه وليس على سطح 
مستو . وقد رسمت الورقة على نحو دقيق جدا » مثلما كانت معتادة 
على رسم وجه . ولان الورقة هي وجه في نظرها » تعذر عليها تمثيل وجه 
على الورقة 6 على الاقل بدون تشويه . كان يجب » اما رسم وجه تماما 
وتغيير الزخرفة حسب قوانين الرسم الخادع للبصر » واما مراعاة فردية 
الديكور » ومن ثم تصوير الوجه الزدوج . ولايمكن حتى أن يقال أن 
الفنانة قد اختارت الحل الثاني 6 ذلك لان الخيار لم بخطر في ذهنها 5 
راينا ان الزخر فة في الفكر الاهلي » هي الوجه » او تخلق الوجه بالاحرى. 
فالزخرفة هي التي تمنحه كيانه الاجتماعي وكرامته البشرية » ومدلوله 
الروحي . اذا » يعبر تمثيل الوجه المزدوج » المعتبر كطريقة تخطيطية c‏ 
عن ازدواج اكثر عمقا واكثر اصالة : ازدواج الفرد البيولوجي «البليد»» 
وازدواج الشخصية الاجتماعية التي يترتب عليه أن يجسدها .نستشعر 
الان أنازدواج التمثيلمنوط بنظرية سوسيولوجية في ازدواجالشخصية. 


نكل 


تلاحظ الصلة نفسها بين الصورة المردوجة والوشم في الفن الماووري. 
وتكفي مقارنة الاشكال VIT‏ و IX‏ و X‏ و XIE‏ 6 للتأكد من أن 
شطر الجبين الى شطرين ليس سوى اسقاط الزخرفة التناظرية الموشومة 
على الجسم € على الصعيد التشكيلي . 

على ضوء الملاحظات » بنبفي توضيح واكمال gs‏ الازدواج الوارد 
في دراسة فرانز Shp‏ » عن فن الشاطىء الشمالي الغربي 5 فهو برى في 
التمثيل المزدوج BS‏ التصوير او الرسم e‏ امتداد طريقة تفرض نفسها 
بصورة طبيعية في حالة المواضيع ذات الابعاد الثلاثة » وذلك الى السطوح 
à‏ . فعندما يراد رسم حيوان على علبة مستطيلة الشكل » c‏ مثلا ٤‏ 

بنبغي بالضرورة تفكيك اشكال الحيوان مع اطار العلبة المقرن : « يتبع 
alle à‏ دا ابه رن Maal‏ بف نوها ما ون 
تلك المتبعة في زخرفة الصناديق المربعة . فبينما تشكل الاطراف الاربعة 
في الحالة الاخيرة تقسيما طبيعيا بين الاشكال الاربعة للحيوان ‏ الشكل 
الامامي واليميني والشكل الخلفي واليساري — لايوجد خط تقسيم واضح 
في السوار المستدير . وهناك مشقة كبرى في جمع الاشكال الاربعة فنياء 
فيما لابشكل جمع شكلين منهما مثل هذه المشقة . ويرى الحيوان وكانه 

الى قسمين من راسه الى ذيله وبتالف هذان القسمان عند قاعدة 
الانف وقاعدة Ji‏ . وتوضع اليد من خلال هذه الفجوة وبحيط الحيوان 
بامعصم . ويظهر شكل الحيوان المشار اليه على السوار ... والانتقال 
من السوار الى الرسم أو الى نقش الحيوانات على اوجه مسطحة ليس 
عملا صعبا ... » )11( وهكذا فان مبدا التمثيل المزدوج ستخلص 


۰ ۲۲۲ TTY بواز 6 مصدر مذكور 6 ص‎ Hs (TY) 
. NATO 6 رسم نفذته احدى نساء كادوفيو‎ VIH 
. تبكي جا » بلاحظ فيه ذات رسم الوجه الثلائي الاقسام‎ IX 
. )۴( خشب ماووري € القرن الثامن عشر‎ Jus X 
زخرفة زبلة الرأس ( خشب ) 6 الساحل الشمالي الفربي 6 القرن التاسع عشر‎ 
لاحظ الرأسين البشربين الصغيرين اللذين بزيئان الضغيرة الشمسية والبطن وطرفي عظام‎ 
. قفص الصدر‎ 
نماذج وشوم اهلية » حفر على الخشب » نهابة القرن التاسع عثر . الصف‎ AU 
. الاعلى : وجها رجال . الصف الادنى : وجه امرأة‎ 
. حنر على الخشب  ماووري  القرن الثامن عشر أو التاسع هشر‎ AU 
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#فريجيا با مرور من مواضيع مقرنة الى مواضيع مدورة » ومن هلهالاخيرة 
الى السطوح املستوبة . في الحالة الاولى » ASI toy‏ وتقسيم GS‏ 
أغرضي 2 ds‏ الحالة الثانية بطبق التقسيم الثنائي منهجيا» وانما 
سقى الحيوان سليما ايضا على ارتفاع الرأس والذنب ؛ وفي الحالة الثانية 
Lait‏ € يتم التقطيع بانفصال الصلة الذيلية » وعندئذ يتحرر نصفاالجسم 
ويرتدان الى اليمين والى اليسار على مستوى الوجه نفسه . 


ان معالجة المسألة على هذه الصورة من قبل استاذ الانتروبولوجيا 
العظيم جديرة بالاعتبار é‏ لرشافتها وبساطتها 8 ولكنها رشاقة وبساطة 
“نظريتان . ذلك اننا » اذ نعتبر زخرفة السطوح المستوية والسطوح 
المنحنية حالتين خاصتين من زخرفة السطوح المقرئة © لاناتي ببرهان 
Le pile,‏ يتعلق بهذه الاخيرة , ولاسيما أنه ليس ثمة ilo‏ ضرورية t‏ 
:قبليا 6 تستتبع وجوب بقاء الفنانامينا للمبدا ذاته بالانتقال منالسطوح 
الاولى الى الثانية € ومن الثانية الى الثالقة . فهنالك ثقافات كثيرة 
إؤخرفت العلب بصور بشرية وحيوانية بدون تفكيكها أو تقطيعها . يمكن 
oy”‏ سوار بالنقوش أو بمئة طريقة اخرى . اذا ؛ يجب أن يكون هنالك 
:وافقا تطبيق طربقة ازدواج التمثيل في هذه المنطقة . 


يستهوينا فهم هذا الاساس الجوهري في العلاقة الخاصة التي تصل 
المنصر التشكيلي بالعنصر التخطيطي » في الفنون الاربعة المدروسة هنا . 
اليس هذان العنصران مستقلين » بل هما مرتبطان بعلاقة مزدوجة 6 هي 
في oT‏ واحد » Me‏ تقابل وعلاقة وظيفية . علاقة تقابل : OY‏ مقتضيات 
الزخرفة تفرض نفسها على البنية وتحر cheb‏ ومن هنا الازدواج والتفكيك 
: ولكنها ملافة وظيفية أيضا » اذا أن الموضوع متصور دائما تحت المظهر 
المردوج التشكيلي والتخطيطي : فالاناء والعلبة والجدار ليست اشياء 
مستقلة وموجودة قبلا » بتعلق الامر برخرفتها بعد فوات الاوان . ذلك 
انها لاتكتسب وجودها النهائي الا بتكامل الزخرفة والوظيفة المنفعية . 


Yey 


BBD jé pe فان صناديق الساحل الشمالي الغربي ليست مجرد أوعية‎ hike, 
À بصورة حيوانية مرسومة أو محفورة + بل هي الحيوانات نفسها »حارسة‎ 
6 بتشاط النقوش الاحتفالية الموكولة اليه . ان البنية تعدل. الزخرفة‎ 
ولكن الرخرفة هي السبب النهائي للبنية € ويجب كذلك أن تتلاءم مع.‎ 
' متطلباته . والنتيجة النهائية هي : ماعون  نقش 6 موضوع  حيوان»‎ 
. تتكلم . ان القوارب الحية في الساحل الشمالي الغربي تجدمعادلها‎  ةبلع‎ 
6 الصحيح في التطابقات النيوزلاندية بين قارب وامراة 6 امراة وملمقة‎ 

مواعين واعضاء D‏ . 


هكذا تابعنا ثنائية » فرضت علینا باصرار متزايد 6 حتى نهايتها 
الاكثر تجريدا . ولقد رابنا » في اثناء التحليل » تحول ثنائية الفن التمثيلي 
والفن غير التمثيلي الى ثنائيات اخرى : نحت ورسم 6 وجه وديكون 4 
شخص وشخصية 6 وجود فردي ووظيفة اجتماعية 6 مجتمع stl yoy‏ 
اجتماعية . وقد افضى ذلك كله الى معابنة ثنائية هي في الوقت نفسه 
علاقة متبادلة بين التعبير التشكيلي والتعبير التخطيطلي 6 وتقدم للا 
« القاسم المشترك a‏ الوظيفي لمختلف تظاهرات مبدا ازدواج التمثيل. ٠‏ 


في نهابة الامر » تتسنى صياغة مسالتنا بالشكل التالي : في UN‏ شروط 
بدخل العنصر التشكيلي والعنصر التخطيطي بالضرورة في علاقة مثبادلة؟ 
وقي 41 شروط يرتبطان حتما بعلاقة وظيفية بحيث أن طرق تعبيراحدهما 
par‏ دائما طرق تعبير الاخر 6 والعكس بالعكس ؟ الجواب قدمته لنامقارنة 
فن ماووري où‏ غوبكورو : فقد رأينا أن الامر بيجب أن بكون كذلك عندما 
يكون العنصر التشكيلي مكونا بالوجه أو الجسد البشري 6 والعنصر 
التخطيطي بالزخر فة الجبهية او الجسدية ( رسم بالالوان أو وشم ) التي, 
تنبطق عليهما . الزخرفة » في الواقع مصنوعة للوجه 6 ولكن الوجه » 
بمعنى آخر » مرصود للزخرفة » ذلك لانه يتلقى وقاره الاجتماعي ومدلوله 


bee 6 01 جون رء سوالتون 6 نصوص واساطر تلينجيت © لثرة رقم‎ (YD) 
+ Yoo ۲۵٤ ص‎ 6 AN نص رقم‎ 6 ۱۹۰٩ 6 الاتنرلوجيا الامريكية‎ 


YA 


oo poll‏ .بواسطة الزخرفة ومن خلالها . والزخرفة متصورة من اجل 
dus‏ 6 -ولكن الوجه ذاته لايوجد الا بواسطتها . الثنائية هي في النهاية 
.ثثائية : Jal‏ وذوره 6 ومفهوم القناع هو الذي يبحمل مفتاحها ٠ Ld‏ 


جميع الثقافات المدروسة هنا هي في الواقع ثقافات ذات اقنمة > 
سواله ظهر التقنع بالوشم بصورة غالبة ( كما هو الشان بما يتعلق 
as geyib‏ ) أو تم التشدبد على القناع نفسه » كما Jai‏ الساحل 
الشسللي .الغربي ذلك بطريقة لامثيل لها . بما بخص الصين القديمة 6 
تتوغر الابضاحات حول دور GSW‏ القديمة 6 الذي SL‏ بدورها في 
مجشمعلات الاسكا . من ذلك « شخصية الدب € الموصوفة في شو لي » 
مع ١‏ هينيه الاربعة من المعدن الاصفر » (He)‏ الذي بذكر بالاقنعة الجمعية 
الاسكيمو والكواكيوتل . 


ان هذه الاقنعة ذات الاجنحة التي تمثل بالتناوب عدة مظاهر من 
الجد الطوطمي 6 المسالم تارة » والغاضب طورا 6 والإنساني حينا © 
| والحيواني حينا آخر ۰ توضح الصلة بين ازدواج التمثيل والتقنع . 
ويكمن .دورها في تقديم سلسلة من الاشكال الوسيطة التي تؤمن الانتقال 
من الرمز الى الدلالة » من السحري الى الطبيعي € من الخارق الى 
الاجتماعي . وظيفتها هي » اذا » التقنيع ونزع القناع معا . ولكن عندما 
يقصد نزع القناع € فالقناع هو الذي ينفتح الى نصفين ب بنوع من 
الازدواج المقلوب ‏ ؛ في حين أن الممثل نفسه ينقسم الى قسمينفيازدواج 
التمثيل ؛ الذي برمي 6 كما رابنا € الى عرض القناع على حساب الحامل» 
عرضا مجازيا وحقيقيا + 


نحن نلتقي € اذا » بتحليل بواز € ولكن بعد بلوغ اساسه . صحيح 


إن ازدواج التمثيل على السطح هو حالة خاصة من حالات ظهوره على 





6 فلورائس واتربوري ؛ الادب والرموز الصينية البدائية : اثار وتامسلات‎ (Yo) 
+ NEN s Soy نيو‎ 
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ثلاثية الابعاد . وانما ليس على اي سطح AW‏ الابعاد : بل السطح الذي. 
لايستطيع الديكور ولا الشكل € لا ماديا ولا اجتماعيا » أن يفترقا عليه ) 
اقصد الوجه البشري . وني الوقت نفسه 6 تتضح بالطريقة ذاتهاتمائلات 
اخرى » فريدة الى حد ما » بين مختلف اشكال الفن المدروسة هنا . 


نجد € في الفنون الاربعة € اسلوبين زخرفيين وليس اسلوبا واحدا . 
يميل احدهما الى تعبير تمثيلي أو رمزي في الاقل » يشتركان بخاصة 
هيمنة الموضوع الزخرفي . وهو € بما يتعلق بالصين القديمة » اسلوب 
iT)‏ لكارلفرين OD‏ » وهو في الساحل الشمالي الغربي وزبلاندا الجديدة) 
الرسم والنقش الضئيل البروز » وهو » لدى غوبكورو » رسوم الوجه. 
ولكن € toy‏ » الى جانب ذلك » اسلوب آخر 6 ذو طابع اكثر شكلية 
وزخرفة 6 وذ نزعات هندسية : اسلوب ب لكارلغرين 6 وزخارف زيلاندا 
الجديدة الشارية € وزخارف زلاندا الجديدة والساحل الشمالي الغربي 
المضفورة أو المحاكة € وبالنسبة الى غويكورو 6 اسلوب يمكن التمرف 
عليه بسهولة € يعثر عليه عادة في الخزفيات الازخرفة والرسوم الجسدية 
( المختلفة عن رسوم الوجه ) والجلود المرسومة . فكيف تفسر هذهالثئائية 
ولاسيما هذه المعاودة ؟ ذلك أن الاسلوب الاول ليس زخرفيا الا فيالظاهر؛ 
وليس معدا لوظيفة تشكيلية في اي فن من الفنون الاربعة » كما رابنا . 
وظيفته » بالعكس »© اجتماعية وسحرية وديئية . أما الدبكور فاضفاء 
تخطيطي أو تشكيلي لواقع من نوع آخر 6 مثلما بنتج ازدواج التمثيل 
عن اسقاط قناع ثلاثي الابعاد على سطح ذي بعدين ( أو BW‏ ابعاد Laity‏ 
لابراعي النموذج البشري المثالي ) € واخيرا » اسقاط الفرد البيولوجي 
على المسرح الاجتماعي بلباسه . اذا ؛ المكان شاغر لولادة فن زخرفي 
حقيقي وتطوره » مع انه يمكن € والحق يقال » توقع عدواه بالرمزية التي 
تؤثر في الحياة الاجتماعية باكملها . 


ثمة سمة أخرى مشتركة على الاقل بين زبلاندا الجديدة والساحل 


(YU‏ برنارد كالرغرين 6 دراسات جديدة في البرونزيات الصينية € متحف الاثربات 
الشرقية 6 نشرة ٩‏ € ستوكهولم 6 VATV‏ 5 


Yi 


#لشمالي الغربي » تظهر في معالجة جذوع الاشجار المحفورة بصور منضدة» 
تحتل كل منها جزءا LU‏ من الجذع . ان اثار نحت كادوفيو BSN‏ 
'لاتسمح بصياغة فرضيات حول اشكالها البدائية » ومعلوماتنا ماتزال 
ناقصة Lo‏ بتعلق بمعالجة الخشب من قبل نحاتي شانغ التي كشفت 
تحربات ail — of‏ بعض الامثلة عنها OW‏ . سألفت الانتباه 6 مع ذلك » 
الى برونز من مجموعة « لو » أعاد هنتسميه نشره D‏ : فقد بری فيه 
تصغير عمود منحوت شبيه بالصواري الطوطمية المصغرة بالفخار في 
الاسكا وكولومبيا البربطانية . في جميع الاحوال € يقوم جزء الجذع 
الاسطواني بدور النموذج الاصلي والحد المطلق € الذي تعرفنا عليه في 
الوجه والجسد البشري؛ ولكنه لابقوم بهذا الدور الا OY‏ الجذعفسر ككائن 
« عمود يتكلم . » هنا ابضا » ليس التعبر التشكيلي والاسلوبي سوى 
ترجمة حسية لملكة الاشخاص [ بمعنى الادوار ] . 


ومع ذلك € ريما كان تحليلنا سيبقى ناقصا لو al‏ اقتصر على اتاحة 
تعريف ازدواج التمثيل كسمة مشتركة بين الثقافات ذات الاقلعة . من 
زاوبة شكلية بحتة 6 لم بحصل أي تردد في اعتبار قاوتييه » أحد 
البرونزبات الصينية القديمة 6 كقناع . وقد فسر بواز > من جانبه > 
رسم القرش المزدوج » في فن الساحل الشمالي الغربي 6 كنثيجة لظهور 
الرموز المميزة لهذا الحيوان من الامام على نحو افضل ( انظر الشكل 

Les Ly . UC 1‏ باكثر من ذلك : فقد وحدنا في طريقة 


۰ Yo 6 ge مجلد ١؟ ص‎ 6 UT ف. کریل 6 سلسلة‎ (TY) 

. ade مصدر‎ 6 Ain (TA) 

= ومع ذلك بجدر التمييز بين شكلين من الازدواج‎ 6 ۲۲١ مصدر مذكور 6 ص‎ (YA) 
cle بمثل وجه 6 واحيانا شخص بكامله 6 بصورتين‎ Cum 6 الازدواج بحصر العنى‎ 
ملاحظته في الشكل 111 : هناك وجه واحد‎ és مقرونتين € والازدواج كما‎ 

ملتصق بجسدين Qt‏ + ليس من المؤكد قطفا أن الشكلين ينتجان عن المبدا 
إففسه € ويميزها آدم » في المقطع الذي لخصناه في بداية هذا JU‏ € تمييزا حكيما جداء 
,اما الازدواج الدي بقدم الشكل HET‏ مثالا جيدا عليه فيدكر › في الواقع » بطريقة 
, مشابهة معروفة جيدا في علم الاثار الاوروبي والشرقي € هي طريقة الحيوان ذيالجسدينءت 


۲11 


الازدواج » ليس رسم القناع التخطيطي فحسب 6 بل التعبير PAZ‏ 
عن طراز حضاري دقيق . لاتمارس الثقافات ذات الاقنعة كلها الازدواج. 
فهو غير موجود ( على الاقل بهذا الشكل المنجز ) في فن مجتممات بويبلو 
الجنوبية الغربية الامريكية وفن غينيا الجديدة D‏ . الا ان PSN‏ 
في الحالتين € بدور عظيم . كما تمثل الاقنعة بعض الاجداد 6 والممثل 4 ٠‏ 
اذ برتدي القناع € بجسد الجد . اذا » ماهو الفرق ؟ ذلك انه » على 
عكس الحضارات التي درسناها هنا » لاتوجد هله السلسلة مسن 
الامتيازات والشعارات والاعتبارات التي تبرر 6 بواسطة الاقنعة » مراقب ٠‏ 
اجتماعية بحق تصدر السلالات . ان ماهو فوق طبيعي غير مخصص © 
قبل كل شيء › لتأسيس نظام من الشيع والطبقات . عالم الاقنعة يؤلف 
بانتيون اكثر مما يؤلف سلفية . ولهذا لايجسد الممثل الاله الا بمئاسبة , 
الاعياد والاحتفالات المتقطعة . فلايستمد منه » بخلق متصل في كل لحظة 


= الذي حاول بوتييه كتابة تاريخه pou)‏ حيوان» في مجموعة بونييه 6 مكتبة مدارسائينا 
وروما » كراسة ۱٤۲‏ ) . بشتق بوتييه الحيوان ذا الجسمين من الرسم الكلداني لحيوان 
بظهر رأسه من الامام وجسمه من الجائب . ثم اضيف الى الراس فيما بعد جسم آخر 
منظور من الجانب ابضا . لوصحت هله الفرضية 6 لوجب اعتبار pus‏ القرش الذي 
حلله بواز ابتكارا مستقلا » او دليلا شرقيا على انتشار موضوع آسيوي ۰ رلمل‌هلاالتفسے 
الاخير بجد تأييدا لايستهان به في معاودة موضوع آخر © « زوبعة الحيوانات » في فن بدو 
فيافي اوراسيا وفي فن عدد من المناطق الامريكية ( ولاسيما في موندفيل ) . كما يمكن أن. 
gats‏ الحيوان ذو الجسمين € اشثقاقا مستقلا ©» في اسيا وامربكا € من لقئية ازدواج 
التمثيل الذي لم بعش في المكامن الائرية في الشرق الادئي 6 وانما حفظ الصين لنا أثره ؛ 
وهو بلاحظ في بعض مناطق المحيط الهادي وامريكا . 

(Te)‏ بعرض فن ميلانيريا اشكال ازدواج وتفكيك مهترة . انظر 6 مثلا 6 الاواني 
الخشبية في ارخبيل ميلانيزيا 6 شمال غينيا الجدبدة € التي حورها غلاديس ٠١‏ ريشارد' 
; اسهامات جامعة كولومبيا الانتروبولوجية » ع CIA‏ 19779 6 مجلد ۲ ) c‏ مع Det‏ 
التالية : « تمثل بعض مفاصل تامي برسم عين . وامام الحقيقة القائلة أن الوشم. ذواهمية 
بالمغة في نظر ماووري وانه ممثل في المنحوتات € يبدو لي ان الشيء الاكثر احتمالا هو ان 
الشكل الحلزوني المستخدم فالبا للدلالة على الاشكال البشربة يمكن أن يثبت تلكالمفاصل © . 
ز مصدر ملکور € مجلد ۲ € ص (lot‏ + 1 
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ن الحياة الاجتماعية » القابه ورتبته ومكانه في سلم الاوضاع . اذا » 
drift‏ هذه الامثلة التوازي الذي وضعناه ولاتبطله . ان الاستقلال المتبادل 
patel’‏ التشكيلي والعنصر التخطيطي بطابق اللعب الاكثر مرونة بين 
الالتحام 'الوئيق بين الممثل ودوره 6 وبين الرتبة الاجتماعية والاساطير > 
:وبين العبادة وشجرات الانساب . وهو التحام في LU‏ الدقة بحيث أن 
فصل الفرد عن دوره بقتضي تمزيقه اربا Lot‏ . 


حتى لوكنا لانعرف Les‏ عن المجتمع الصيني القديم فان مجرد 
.استعراض فنه سمح بالتعرف فيه على صراع الاعتبارات 6 وتتافس 
المراتب الاجتماعية » وتزاحم الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية » 
القائمة جميعها على شهادة الاقنعة وعلى اجلال السلالات . LES,‏ 
لحسن الحظ 6 مطلعون اطلاعا جيدا . بكتب برسيفال بيتس » في تحليل 
خلفيات فن البرونز السيكولوجية : « يبدو أن الدافع هو تمجيد CON‏ 
: حتى عندما بكون العرض اختيارا للاسلاف او Liu‏ عن سمعة العائلة 
اوٽرائها 6 € EU‏ . وبلاحظ في مكان آخر : « هناك تاريخ EFS tle‏ من 
ER :‏ ادخر مركز للسيادة حتى نهابة age‏ الاقطاع في القرن الثالث قبل 
'الميلاد . » (D‏ وقد عثر في قبور BL — oT‏ على برونزيات تحتفى بذكرى 
: الاعضاء المتعاقبين لسلالة واحدة من الاجداد (D‏ . وتفسر الفروق في 
المنزلة بين النماذج الملبوشة 6 بحسب DS‏ © ب « تقديم dit‏ وغير 
المهذب جنبا الى جنب لدى آن  BL‏ الى اناس ذوي سمعة ومراكز 
افتصادية متنوعة . »6 0 اذا » بلتقي التحليل الاتنولوجي بنتائج علماء 
الحضارة الصينية ؛ كما wh‏ نظريات كالغرين الذي ATH‏ 6 خلافا 





+ ص هلا‎ 6 ۱۹٩۳٩ 6 ou 6 و. برسيفال بيتس 6 البرونزيات الصينية‎ (YT 

۰ 115562 وء برسيفال بيتس »© فهرس مجموعة جورج او مورفوبولوس © لندن‎ (PY) 

6 ؛ استعادة € وثائق المجتميع الصيني‎ QU برسيفال بيتس » كن ب‎ es (TT) 
+ NAEYC لندن‎ 2» Ye » ::السلسلات الجديدة‎ 

. TV مصدر مذكور 6 ص‎ (TE) 


Yr 






للوروا ‏ غورهان (Fo)‏ وغيره» علىاساس دراسة المواضيع در اسةاحصائا ١‏ 
وتاريخية » أن القناع التمثيلي قد تقدم على انحلاله الى عناصر زخر f‏ 
وانه لاينتج ابدا عن لعب الفنان الذي يكتشف بعض التشابهات في تر تيبا 
المواذ ضيع المجردة العرضي (D‏ وقد اوضح كارلغرين في دراسة اخری! 
كيفية تحول الزخارف الحيوانية على القطع القديمة © في “bya ll‏ 
المثاخرة » الى زخارف متموجة »© وربط بين ظاهرات التطور الاسلوبي' 
وانهيار المجتمع الاقطاعي OV)‏ . ويستهوينا أن نخمن € في زخارف فن 
غويكورو € الذي يذكر ايضا بالطيور واللهب € نهاية تحول مواز . ولعل؛ 
الباروكية والتصنع في الاسلوب يعتبران € هكذا 6 اثر Loge‏ ومتكلفا. 
لنظام اجتماعي متفسخ أو تام . وهما على الصعيدالجمالي صداه‌الخافت»: 


ان نتائج هذه الدراسة لاتمس في شيء بعض الاكتشافات الممكنة: 
دائما » لصلات تاربخية لاسبيل الى الشك فيها OM‏ . والسؤال GAN‏ 
بطرح ايضا هو معرفة مااذا كانت المجتمعات القائمة على المراتبالاجتمامية: 
والاعتبار قد ظهرت ظهورا مستقلا في امكنة مختلفة من العالم ©» ABN gh‏ 
كان بعضها MY‏ مهدا مشتركا في مكان ما . انني أعتقد 6 مع كريل OOD‏ 
بأن التشابهات بين فن الصين القديمة وفن الساحل الشمالي 


oT (fo)‏ لوروا فورهان © الفن الحيواني في البرونريات الصينية > مجلةالفئون 
الاسيوية 6 باريس 6 VAYO‏ . 

. VAR مصدر مذكون € ص الا‎ (T) 

ns (YY)‏ كالغرين © هوبه وهان 6 متحف الاثار الشرقية 6 كراسة ؟١‏ ) سستوكهولم» 
اككلاء 

(TA)‏ في الواقع » طرحت ثانية مسالة الملاقات القديمة عبر المحيط الهادي على 
اثر اكتشافات خشب مزخرف بنقوش ضف شيلةالبروز فياحد متاحف جنوب شرق فورموزا الا قليمية 
قد يكون منشأة محليا . وهو بمثل OW‏ شخصيات قائمة , والاثنتان الواقمتان فيالطرفين. 
عبارة عن اسلوب ماووري بحت فيما تكشف شخصية الوسط انتقالا بين الفن الاووري G2‏ 
ساحل امربكا الشمالي الفربي . انظر ليلغ ب شونغ ب شين © BA‏ معهد الاتنولوجيا؛, 
الجتمع الصيني ؛ رقم 6 6 ابلول ٠١١١‏ 


. 1 ١ مصدر مذكور € ص‎ (YA) 
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il‏ »> وربما مع فن مناطق امربكية اخرى 6 هي شديدة 
الوضوح لكي نحتفظ بهذا الامكان المائل في الذهن . ولكن حتى لو كان 
:نالك مابدعو الى التذرع بالانتشار € فان هذا الانتشار لايمكن ان يكون 
التشار التفصيلات والسمات المستقلة » بحيث بنتقل كل منها منفصلا 
على هواه عن ثقافته ليندمج باخرى » بل انتشار مجموعات عضوية يرتبط 
:يها الاسلوب والتقاليد الجمالية والنظام الاجتماعي والحياة الروحية 
ارتباطا بنيويا . وقد كتب كريل € مذكرا Jeu‏ جدير بالملاحظة بين فن 
الصين القديمة وفن الساحل الشمالي الغربي : « ان العيون المتعددة 
Uy jal‏ المستخدمة من قبل مصممي الساحل الشمالي الغربي تعيد الى 
الاذهان الاستخدام المشابه في فن شانغ . وهي تدعوني الى العجب فيما 
ذا كان هناك اي سبب سحري لهذا عند تلك الشعوب . »© (ED‏ ريما € 
ولكن الاتصالات السحرية 6 كخداعات البصر > لاتوجد الا في شعور الناس 
ونحن نطلب الى البحث العلمي ان بطلعنا على اسباب ذلك . 





. 1٥ مصدر مذكور € ص‎ (Le) 


Yio 


FEC Nail 


الحية 
ot‏ الجسم sll‏ بالاسماك () 


. لشن الفرد ميترو مؤلفا خاصا بتقاليد توبا وبيلاغا الشفهية D‏ 6 
ont‏ فيه بعض التقابلات بين المواضيع الميتولوجية الكبرى التي يمكن 
جمعها Last‏ في منطقة شاكو المماصرة وبين مواضيع المناطق الانادية 6 
adult‏ من opal Zl)‏ التدماء . فهكذا بعرفف Le‏ وفيليلا وماتاكو اسطورة 
2 الليلة الطويلة » » »© التي جمعها أفيلا في اقليم هواروشيري © Gags‏ 
الشيربغوانو قصة تمرد الادوات المنزلية على اسيادها 6 التي بمثر WAS‏ 
عليها في بوبول ‏ فوه » ولدى الونتيزينو . ويضيف المؤلف »الذي 
نقتبسى منه هذه الملاحظات 6 أن هذا الحادثة الاخيرة D‏ مرسومة ايشا 
على احدى أواني شيمو » . 

وجمع ميترو اسطورة اخرى توضح بصورة مذهلة موضوعا زخرفيا 
فريدا نعرق عنه مثالين توضيحيين ماقبل كولومبيين على الاقل » وقد 
سمح دراسة Ole gomme‏ متاحف البيرو الرئيسية دراسة بقظة 6 بالعثور 
ملى أمثلة أخرى عنه . نقصد اسطورة الحية ليك » « الكبيرة مثل طاولة» 
.والثي بحملها معين أهلي 6 وقد هاله مظهرها في البدابة € الى النهر الذي 

)١(‏ منشور لحت هذا العنوان : اعمال مؤتمر الامريكانيين الثامن والعشرين +باريس» 
MY.‏ € صن ص ٩۳٩ WT‏ . 


o‏ () ١ء‏ ميترو 6 أساطير هنود توباوبيلافافي منطقة شاكو . تقارير المجتمعالفولكلوري 
Le Ame 6 Ari‏ 6 فيلادلفيا » ۱۹)71 e‏ 


"y 


| 

ابتعد عنه الحيوان بلا حدر : « سالت الحية : الا تريد ان تحملتي 8 ب 

كيف لي ذلك ؟ فانت ثقيلة جدا ! لا 6 انا خفيفة  .‏ ولكنك كبيرة Neale‏ 

نعم » أنا كبيرة » الا انني خفيفة  .‏ ولكنك ملأى بالسمك .(ذلك gene‏ 

فليك ملأى بالسمك . الاسماك موجودة تحت ذنبها » وعندما تنتقل JĀ‏ 
الاسماك معها ) وتتابع الحية : اذا حملتني فساعطيك جميع السمك 
الموجود في داخلي . » وفيما بعد بقص الرجل مغامرته ويصف الحيوان 

الاسطوري : D‏ مليء باسماك » موجودة في l . CASS‏ 


بشرح ميترو هذه القصة شرحا ممتازا وبحي لبد ee‏ 
المعلومات التالية عن ليك الاسطورية . ليك حيوان خارق 6 حية ضخمة» 
تحمل اسماكا داخل ذنبها . والاشخاص المحظيون لدى القدر هم وحدهم 
الذين يستطيعون الالتقاء بليك » جانحة على اليابسة 6 شتام 6 Lis‏ 
بغادر الماء معظم البحيرات الشاطئية . وترجوهم ليك أن بعيدوها الى. 
بحيرة مليئة بالماء . فيجيبها اولئك الذين لايخيفهم منظرها بانها ثقيلة 
جدا فلايستطيعون حملها » ولكن ليك تجعل نفسها خفيفة » في كل مرة » 
بغضل سحرها . وعندما تسبح من جديد في المياه المميقة 6 تعد الدين 
ساعدوها باعطائهم ما يشاؤون من السمك » في كل مرة يرغبون بالحصول 
عليه 6 ولكن بشرط واحد : هو عدم البوح بكيفية الحصول على 
السمكة ...00+ 


من الشيق أن تثار هذه الاسطورة بصدد اناءين موضحين هنا . 
الأول ( شكل ۲ ) sd‏ من نازكا 6 قعره مدور ¢ وجسمه اسطواني: 
تقريبا » ويضيق تدريجيا الى الفتحة التي يساوي قطرها ins‏ 
سنتمرات . وارتفاعه الكلي سبعة مشر سنتمترا ٠‏ ويستخدم الديكور 
خمسة الوان على دهان فخاري ابيض : أسود و باذنجاني وامغر فامق 6 
ely‏ فاتح » وبيج رمادي . وهو Jin‏ حیوانا أسطوريا 6 جسمه جسم 





)1( مصدر مذكور € ص OV‏ . 
)£( مصدر ملکور € ص OV‏ © 
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#نسان » يمتد راسه » المغطى باللوامس والمطول بفك ذي اسئان مخيفة 
نحو الخلف » برائدة ذيلية مستقيمة في البدابة » ثم معقوفة 6 ومنتهية 
.في الطرف الخلفي براس آخر » اصغر . وهنا الذنب المتعري مليء 
باشواك واقفة تدور الاسماك بينها ؛ وجميع القسم الممثل بشكل مقطع 
مليء كذلك بالاسماك . والوحش مشغول بالتهام رجل » بمسك يجسمه 
“ملويا بين اسنانه » في حين ان عضوا بارزا € بشكل زراع وید » يستعد 
الخرق الضحية بحربة . وتتأمل سمكتان QU pie‏ هذه الدراما وتبدو 
انهما تنتظران نصيبهما من الوليمة . 





شكل ۲۲ رسم مأخوذ من دبكور 


وبوضح المشهد كله حلقة جمعها ربترو من مخبريه : « أن ليك تبتلع 
الناس احيانا . فاذا بقيت سكاكينهم معهم عند وصولهم الى داخلالحية» 
فانهم بستطيعون فتح قلبها وشق مخرج 6 ويستولون في الوقت نفسه 
على جميع السمك الموجود في ذنبها.» O‏ الا ان الحية» في الوثيقة الاصلية 
هني التي تبدو انها تملك مزية الاسلحة . 


اما أصل الاناء الثاني ( شكل (TY‏ € الذي نستمير مثاله التوضيحي 
شمن بيسلر 6 فهو من باكاسمايو . ويشاهد عليه الوحش ذاته » نصف 


. OV ص‎ 6 Fda مصدر‎ (8) 
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حية — ونصف انسان € وجسمه اأعقوف مليء كذلك بالاسماك . Rady‏ 
شريط مزين بامواج منمئمة يوحي بان الحيوان في نهر يبحر عليه رجل في, 
قارب . وفي هذه الحالة ايضا 6 تقدم الوثيقة الاثربة تفسيرا امينا تماما 
للحكاية المعاصرة : « قال لي العم كيدوسك أنه بالفعل راى ليك مرة 
واحدة . فقد كان ذات بوم بصطاد السمك في قارب 6 فسمم Blond‏ ضحة 
كبيرة عر فآنها صادرة عن ليك . وسرعان ماابتعد بقاربه نحو الضفة 006١‏ 





ان هذه التطابقات الحفوظة في مناطق بعيدة € والمتدرجة على عدة 
قوون تولد رغبة بالتجربة العكسية 6 وبامكان مقارنة اساطيرها كمايرويها 
الاهالي المعاصرون € وذلك بالوثائق المصورة هنا € والامر لايبدو متمفرا» 
فقد اشار ميثرو الى أن فنانا من توبا عمل له رسما عن ليك لجسمها الليء 
بالأسماك . l‏ 





)1( مصدر oh‏ ص 1۹ © 
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ولكن يبدو من المؤكد ان هذه المناطق من امريكا الجنوبية التي حافظت 
فيها الثقافات القديمة والحديثة على اتصالات منتظمة أو متقطعة خلال 
فترة طويلة » تهيء للعالم الاتنوغراني والعالم الاثري فرصة تبادل العون 
لتو ضيح بعض المسائل المشتركة . و«الحية ذات الجسم المليء بالاسماك» 
ليست سوى مو ضوع بين مات المواضيع التي ذخرت بامثلتها التو ضيحية 
خزفيات البيرو » في الشمال وفي الجنوب . كيف بتطرق الشك الى وجود 
مفتاح تفسير هذا المقدار من الزخارف التي مازالت مبهمة في اساطير 
وقصص حية دائما ؟ قد نخطىء في اهمال هذه الطرائق » حيث يسمح 
الحاضر بالوصول الى الماضي . فهي وحدها القادرة على ارشادنا في 
متاهة من الوحوش الآلهة » عند عجز الوثيقة التشكيلية » مع غياب 
الكتابة » عن تجاوز نفسها . أن هذه الطرائق » اذ تحدد الصلات بين 
مناطق بعيدة » وفترات تاربخية مختلفة وثقافاتمتطورة تطورا متفاوتا» 
تؤيد وتوضح ‏ وربما تشرح ذات يوم هذه الحالة التوفيقية الواسعة 
التي يبدو pile‏ الحضارة الامربكية 6 لسوء حظه 6 أنه محكوم دائما 
بالاصطدام بها 6 في بحثه عن السوابق التاريخية لهذه الظاهرة الخاصة 
او تلك ۷) . 


(۷) في مقال e‏ 
في مجلة المتحف الوطني ( جا ع٠‏ ) » تصدى A SL‏ الى هذه المسألة و هو يفترض 
الحيوان المرسوم مطاردا مخيفا في البحار » سمكة كبيرة طولها أربعة ب ستة أمتار 6 اوركا 
المجالد . نلو صح هذا الاقتراح 6 لوجب اعتبار اسطورة بيلاغا 6 التي جمعها مترو › 
صدى موضوع بحري لدى بعض اقوام اليابسة . وعلى أية حال 6 ان العلاقة ب ينالوثيقة 
الحدرثة والوثائق الاثربة تبقى مدهشة ؛ انظر على الاخص الشكل ٩‏ من ص ٠١۲‏ من مقال 
(A St‏ + 

سوف لايفيب عن بالنا 6 مع ذلك 6 أن الاسطورة ذاتها » مع لازمتها المميزة :٠الت‏ 
لقيلة ‏ لا » انا خفيفة ! » تظهر في امربكا الشمالية 6 ولاسيما لدى السيوكس 6 فير أن 
الوحش JU‏ ليس »© لدى هؤلاء الصيادين © أم الاسماك © بل ام الثيران الامربكية . 
وبطربقة غريبة للفابة تظهر أم الاسماك ثانية لدى الايروكوا ( الذين ليسوا صيادي سمك ) 
pe‏ توضيعح مكمل : « عرفي مثقل بالاسماك » يذكر بجدرانيات مايا بونامباك حي ثالشخصيات 
تضع عمرة ( أو ضغيرة ) محملة بالاسماك 6 وبيعض الاساطر ولاسيما اساطر جنوب شرق 
الرلايات المتحدة » حيث البطل يزيد عدد ét‏ وهو Ja‏ ضغرته في النهر . 
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مسائل 
المنهج و التعليم 
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© مفهوم البنية في الاتنولوجيا‎ 


لاينيفي اعتبار الابحاث التي 
يمكن الدخول فيها حول هذاالموضوع 
حقائق تاربخية بل مجرد محاكمات 
افتراضية وشرطية » اصلحلتوضيح 
طبيعة الاشياء من اظهار اصلها 
الحقيقي » وشبيهة بتلك التي يقوم 
بها فيزيائيونا عن تكوين العالم » كل 
وم ۰ 

جان جاك روسو » مقالة فياصل 
عدم المساواة بين الناس + 


oh‏ مفهوم البنية الاجتماعية مسائل شديدة الاتساع وشديدة 
الابهام لكي تتسنى معالجتها في حدود مقال . أن برنامج هذه الندوةيقبل 
بذلك قبولا ضمنيا : فقد كلف مشاركون آخرون ببعض المواضيع القريبة 
من موضوعنا . من ذلك الدراسات المكرسة للاسلوب » والمقولات الثقافية 
الكلية » وعلم اللفة البئيوي » التي ترتبط بموضوعنا عن كثب »© ويترتب 
على قارىء هذه الدراسة الرجوع أليها ابضا . 


(1) مترجم ومقتبس من البحث الاصلي بالانجليزية : البنية الاجتماعية » نيويورك» 


؟ 


اضف اننا » عند الكلام عن البنية الاحتماعية » نتمسك بالجوانب 
الشكلية للظاهرات الاجتماعية € اذا à‏ نخرج من مجال الوصف لكيندرس 
مفاهيم ومقولات لاتنتمي انتماء خاصا الى الاتنولوجيا » بل تريد 
استخدامها » على منوال فروع علمية اخرى تعالج بعض مشكلاتها 6 مند 
زمن طويل € مثلما نود ان نعالج مشاكلنا . لاريب ف اختلاف هذهالمسائل 
من حيث المضمون 6 ولكننا نشعر » خطأ أو صوابا € بامكان مقاربة مسائلنا 
الخاصة منها » شربطة تبني طراز الصياغة الصورية عينه . تكمن فائدة 
الابحاث البنيوبة : على وجه التحديد ؛ في امكان العثور على بعض نماذج 
المناهج والحلول لدى علوم اكثر تقدما منا » من هذه الناحية . 


ماهو المقصود 6 اذا » بالبنية الاجتماعية ؟ wy‏ تختلف الدراسات 
dass M‏ بها عن جميع الو صوف والتحليلات والنظربات‌التي تهد فالعلاقات 
الاجتماعية بمعناها العريض 6 والتي تختلط مع موضوع الانتروبولوجيا 
ذاته ؟ لم Gin‏ المؤلفون على مضمون هذا المفهوم € حتى أن عددا منالذين 
اسهموا باشاعته » يبدون اليوم LS‏ من الاسف . ومنهم كروبر »> في 
الطبعة الثانية من كتابه الانتروبولوجيا : 


« ليس مفهوم « البنية » على الارجح سوى تعبير نستخدمه AY‏ 
رائج : ان اللفظ المحدد جيدا بمارس فجاة سحرا فريدا خلال بضع 
سنوات ‏ هكذا كلمة « الدبناميكا الهوائية  »‏ ونشرع في استعماله بلا 
Las‏ » نظرا لو قعه السائغ على السمع . لاريب فيامكان دراسة الشخصية 
النموذجية من زاوية البنية . ولكن يصح الشيء ذاته فيما بتعلق بتنسيق 
نيزيولوجي : أو هيئة : أو مجتمع ٠‏ أو ثقافة + أو بلور »او AT‏ . كل 
شيء ‏ مالم يكن معدوم الشكل ‏ بملك بنية . وبذلك لابضيف لفظ 
١‏ بنية » شيئًا الى ما في ذهننا عندما نستعمله سوى ملاحة لطيفة » 
كروبر ۰ 1۱۹۸ ) OO‏ 





٩‏ بقارن بهذه الصغة الاخرى doi wal fell‏ « ... لفل « بنية اجتماعية » الذي 
بميل الى Jot‏ مكان « التنظيم الاجتماعي » دون اضافة شيء © على sil‏ 6 بمايخص 
المحتوى أو الدلالة . » ( ۱۹)۳۴ ). 


۲٦ 


انها Es‏ هه اكت امال + لم JT‏ ية البدية فين 
الانتروبولوجيا ذاته . 


إن التعريف ليس ضروريا فقط بسبب الشكوك الراهنة . ذلك ان 
مفهوم البنية » من وجهة نظر بنيوبة ينبفي تبنيها هنا » ان لم يكن الا لان 
المشكلة موجودة € لابتعلق بتعريف استقرائي قائم على مقارنة العناصر 
المشمتركة بين جميع مفاهيم الكلمة من خلال استعمالها المعتاد وتجريدها. 
فاما أن لفظ بنية اجتماعية مجرد من المعنى 6 واما انه كان لهذا المعنى 
بنية من قبل . وبنية المفهوم هنا هي التي بنبغي فهمها في بداءة الامر » 
اذا كنا لانريد الركون الى الغرق في فيض الكتب والمقالات التي تتناول 
العلاقات الاجتماعية : ذلك ان ASG‏ هذه المصادر وحدها تتجاوز حدود 
هذا الفصل . وستسمح المرحلة الثانية بمقارنة تعريفنا الو قت بالتعاريف 
المقبولة » على ماببدو ؛ من مؤلفين آخرين 6 قبولا صربحا أو ضمنيا . 
وسنشرع بهذا البحث في الفرع اللمخصص للقرابة € اذ انها السياق 
. الوحيد الذي يتجلى فيه مفهوم البنية . في الواقع € pad‏ علماءالاتنولوجيا 
اهتمامهم تقريبا على البنية بصدد مسائل القرابة . 


inset 2 |‏ ال وسا 


المبدا الاساسي هو أن مفهوم البنية لاستند الى الواقع التجرسي » 
بل الى النماذج الموضوعة بمقتضى هذا الواقع . وهكذا Le‏ الاختللاف 
بين مفهومين متجاورين حدا بحيث وقع pL‏ بينهما غالبا » Lait‏ 
مفهوم LUI‏ الاجتماعية pars‏ العلاقات الاحتماعية . انالعلاقات 
الاجتماعية . اذا ؛ لابمكن Ob‏ حال ارجاع هذه البنية الى محمل العلا قات 
الاجتماعية التي تتسنى ملاحظتها في مجتمع معين . ابحاث البنية 
لاتطالب بمجال خاص بين و قائع المجتمع؛ انها تؤلف بالاحرى منهجا Lols‏ 


¥ 


تابلا للتطبيق على مسائل اتنولوجية متنوعة» وتنتمي الى اشكال تحليل 
بنيوي مستعملة في مجالات اخرى . 


والمقصود عندئذ هو معرفة قوام هذه النماذج التي AF‏ موضوع 
التحليلات البنيوية الخاص . والمسألة لاترتبط بالاتنولوجيا € بل 
بالاببيستمولوجيا لان التعاريف التالية لاتقتبس شيئًا من المادة الاولى 
لدراساتنا . في الواقع » نرى أن النماذج التي تستحق اسم بنية » بيجب 
ان تلبي حصرا شروطا اربعة . 


تفير أحدها تغير العناصر الاخرى كلها . 


ثانيا » كل نموذج بنتمي الى مجموعة من التحولات التي يطابق كل 
منها نموذجا من أصل واحد € بحيث أن مجموع التحولات بشكلمجموعة 
tee‏ 


ثالثا » أن الخصائص Jai Éd nu ill‏ 
النموذج عند تغر أحد عناصره . 


الو قائع الملاحظة © . 


(Y)‏ انظر فون نيومان : « أن بعض النماذج ( كالالعاب ) عبارة عن صياغات نظرية 
تفترض Wo‏ واضحا 6 شاملا 6 وغير مغرق في التعقيد : بنبغي ان تكون ابضا شبيهة 
بالواقع من جميع النواحي التي تهم البحث الجاري . وباختصار : بجب أن بكون التعريف 
دقيقا وشاملا من أجل تفسير المعالحة الرياضية . ولابجب تعقيد الصياغة تعقيدا غير 
مفيد » حيث بتسنى تطوير العالجة الرياضية الى مابعد مرحلة الصياغة واعطاء نتائج 
GU dow‏ . ان الشبه بالواقع مطلوب لكي بكون عمل النموذج ذا دلالة . ولكن هذاالشبه 


بمكن أن بكون 6 عادة 6 مقتصرا على بعض الجوانب اللمعتبرة اساسية ‏ والا قد تصبح 
الشروط المعددة اعلاه متنافرة . » Ole ged ١‏ ومورجنسترن 6 ۱۹)6٤‏ ) . 
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آ ‏ اكلاحظة والتجريب 


سيكون هذفان المستوبان متميزين دائما . فملاحظة الو قائع واعداد 
الطرائق التي تتيح استخدامها في تأليف نماذج € لابختلطان ابدا مع 
التجربب بواسطة النماذج عينها . اقصد ب « التجريب على نماذج » 
مجمل الطرائق التي تسمح بمعرفة كيفية رد فعل نموذج معين على 
التفيرات € او بمقارنة نماذج من طراز واحد او من انماط مختلفةببعضها 
Lau‏ . ولابد من هذا التفريق لازالة بعض الخلافات . اليس هنالك 
تناقض بين الملاحظة الاتنوغرافية » VOU‏ والمتميزة دائما € وبين الابحاث 
البنيوبة التي بنسب اليها غالبا طابع مجرد وشكلي لانكار امكان الانتقال 
من الاولى الى الثانية ؟ ان التناقض بتلاشى عند العلم OÙ‏ هذه الخصائص 
المتناقضة ترتبط بمستوبين مختلفين € أو على الاصح € تطابق مرحلتين 
من مراحل البحث . ان القاعدة الرئيسة ‏ بل الوحيدة ‏ » على مستوى 
الملاحظة » هي وجوب ملاحظة جميع الوقائع ووصفها على نحو دقيق 6 
دون السماح للآراء النظرية المسبقة بتشويه طبيعتها واهميتها . وهذه 
القاعدة تستتبع اخرى : وجوب دراسة الوقائع بذاتها ( ماهي التطورات 
الحسية التي قادتها الى الوجود ؟ ) وكذلك في علاقتها مع المجموع ( أي 
رط كل تبدل ملاحظ في مكان مابظروف ظهوره الاجمالية ) . 


لقد صاغ غولدشتابن ) )140( هذه القاعدة وملاحقها صيافةواضحة 
بتعابير ابحاث نفسية ‏ فيزيولوجية ؛ ويمكن تطبيقها Lal‏ على بعض 
اشكال التحليل البنيوي الاخرى . وهي € من وجهة نظرنا € تسمحبادراك 
عدم وجود تناقض » بل Be‏ متبادلة وثيقة € بين هم التفصيل GOUT‏ 
الخاص بالوصف الاتنوغرافي : والصحة والعمومية اللتين نطالب بهما 
للنموذج الموضوع بمقتضى هذا الوصف . بمكن 6 في الواقع » تصور 
كثير من النماذج المختلفة » وانما ملائمة » من عدة وجوه 6 لوصف مجموعة 
من الظاهرات وشرحها . الا أن افضلها سيكون دائما النموذج الصحيح € 
اي النموذج الذي € الى جانب كونه الابسط »© سيلبي الشرط المزدوج © 


۹ 


الوقائع . اذا ؛ المهمة الاولى هي معرفة ماهي هذه الوقائع . 


ب الشعور واللاشعور 


قد تكون النماذج شعوربة او لاشعورية » حسب المستوى الذي تممل 
فيه . لقد اثبت Shy‏ € الذي بعود اليه فضل هذا التمييز » أن مجموعة 
الظاهرات تتلاءم جيدا مع التحليل البنيوي بحيث أن المجتمع do y‏ 
التصرف بنموذج واع لتفسيرها او تبريرها ( ۱١١١‏ ) . قد يفاجا بعضهم 
اذ نذكر بواز كاحد اساتذة الفكر البنيوي ؛ حتى ان قسما من هؤلاء 
نسب اليه دورا مناقضا . ad‏ حاولت» في دراسة اخرى 0) 6 البرهان 
على ان فشل بواز ٠‏ من الناحية البنيوية € لابفسر باللاادراك او العداوة. 
كان بواز » بالاحرى > رائدا في تاربخ البنيوية . وانما اراد فرضشروط 
دقيقة DU‏ على الابحاث البنيوبة . وقد تمثل خلفاؤه بعض هذه 
الشروط 6 فيما كان بعضها الاخر صارما وعسير الاقناع للغاية بحيث 
انها ريما كانت قد جعلت التقدم العلمي عقيما في اي مجال من المجالات. 


طبيعته ٠.‏ على ان البنية الدفيئة ظاهرا في اللاشعور تجعل وجود نموذج 
بسترها e‏ مثل شاشة 6 عن الشعور الجماعي € امرا اكثر احتمالا . في 
الواقع » تعد النماذج الشعورية ‏ التي تسمى « معابير € » عادة 6 — بين 
افقر النماذج » بسسب وظيفتها + التي هي تخليد المعتقدات والعادات e‏ 
بعر فه اللغوي معرفة جيدة : كلما كانت البنية الظاهرة اشد وضوحا » 
تنو سط كعقبات بين اللاحظ وموضوعه . 


اذا à‏ سيترتب على الاتنولوجي أن بميز دائما بين الوضعين اللذين 
E‏ الفصل الاول من هذا الكعاب . 


ase 


À jeu‏ برؤبة نفسه فيهما . فقد بكون عليه بناء نموذج بطابق ظامرات 
غابت dole‏ منظومتها عنالمجتمع الذي بدرسه . ذلك هو أبس ط الا sp lad‏ 
والذي قال عنه بواز أنه بقدم Lal‏ المجال الانسب للبحث الاتنولوجي . 
ومع ذلك € بواجه الاتنولو حي Gt‏ حالات أخرى e‏ ليس فقط بمضالمواد 
الخام » بل ايضا نماذج وضعتها قبل ذلك الثقافة المعنية ؛بشكل تفسيرات. 
وقد اشرت من قبل الى 'ن مثل هذه النماذج قد تكون ناقصة جدا »ولكن 
الامر ليس كذلك دائما . فلقد اعد كثير من الثقافات البدائية نماذج ‏ 
عن قواعد الزواج مثلا  ait‏ من نماذج الاتنولوجيين المحترفين O‏ . 
اذا 6 بوجد سببان لاحترام هذه النماذج ١‏ المصنوعة محليا . » اولا » قد 
تكون جيدة ؛ أو ؛ على الاقل + تقدم سبيلا للوصول الى البنية ؛ وان لكل 
ثقافة منظربها : وان اعمالهم تستحق اهتماما بساوي الاهتمام الذي 
وليه الاتنولوجي لبعض الزملاء . ثم ؛ حتى لو كانت النماذج مغرضة 
أو غير صحيحة 6 فان نزعة الاخطاء التي تنطوي عليها ونوع هذهالاخطاء 
بشكلان جزءا لابتجزا من الوقائع التي تجب دراستها ؛ وربما تعد بين 
اكثرها اهمية . ولكن : عندما يركز الاتنولوجي اهتمامه كله على هذه 
النماذج € التي هي نتا الثقافة الاهلية : لابقوى على نسيان ان هسذه 
المعاير الثقافية ليست عبارة عن بنيات بصورة آلية . انها » بالاحرى ؛ 
وثائق مو دة هامة تساعد على اكتشاف هذه البنيات : وثائق خام حيناء 
واسهامات نظرية حينا آخر : شبيهة باسهامات الاتنولوجي ذاته , 


إٍ لقد ادرك دوركهايم وموس حيدا أن تصورات الاهالي الشعورية 
الستحق دائما اهتماما اكبر مما تستحقه النظريات الناتجة ‏ كتصورات 
إشعورية ايضا ‏ عن مجتمع اللاحظ . تقدم الاولى » حتى لو كانت غير 
علائمة »> سبيلا جيدا للوصول الى مقولات الفكر الاهلي ( اللاشعورية )) 
d‏ نطاق ارتباطها بهذه المقولات ارتباطا بنيويا . بدون الحط من أهمية 
ذه المحاولة وسمتها المجددة € بجب مع ذلك ٠‏ الاعتراف Ob‏ دوركهايم 
وموس لم يمضيا فيها الى الحد الذي رغبا فيه . لان تصورات الاهلين 
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AAEN + المفصلة ؛ في ليفي ستروس © مصدر عذكور‎ Lists انظر الامثلة‎ (a) 


rr) 


موضوعيا » بعيدة عن الواقع اللاشعوري بعد التصورات الاخرى D‏ . 


ج - LUN‏ والقياس 


بقال احيانا ان مفهوم البنية بسمح بادخال القياس في الاتنولوجيا . 
وقد Ca‏ هذه الفكرة ye‏ استخدام صيغ رياضية ب ذات مظهر Je‏ 
في مؤلفات اتنولوجية حديثة . لقد توصل بعضهم بلاريب » في عدد من 
الحالات » الى اعطاء قيم عددية لبعض الثابتات . من ذلك ابحاث كروبر 
عن تطور الزي النسائي ؛ التي تسجل تو قيتا في تاريخ الدراساتالبنيوية 
( ريكاردسون وکروبر » .115 )؛ وابحاث اخرى سنتكلم عنها فيما بعد. 


ومع ذلك » لاتوجد 41 صلة ضرورية بين مفهوم القياس ومفهوم 
البنية ‏ فقد ظهرت الابحاث البنيوية في العلوم الاجتماعية كنتيجة غير 
مباشرة لبعض تطورات الرياضهات الحديثة » التي اعطت اهمية متزايدة 
للناحية النوعية » مبتعدة بذلك عن افق الرياضيات التقليدية الكمي . 
ولوحظ Ge‏ مجالات مختلفة > مثل المنطق الرياضي »© ونظرية المجموعات» 
ونظرية الطوبولوجيا * » ان المسائل التي لاتشتمل على حل متري بمكن 
مع ذلك ان تخضع لبحث دقيق ‏ وها هي عناوين ن أهم المؤلفات المتعلقة 
بالعلوم الاجتماعية : فون نيومن € نظرية المغامرة « اللعب » واقتصاد 
السلوك ( 1515414 )؛ وشر > السيبرنيتك (1968 )؛ شانون وويفر » 
النظرية الرياضية للتواصل ) .140( 

د — نماذج آلية ونماذج احصائية 

ثمة تفريق آخر > برتبط ر بمستوى النموذج 6 مقارنا بمستوى 

. الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب‎ GLUT انظر بهذا‎ CU 

x‏ الطوبولرجيا : فرع من الرياضيات يعنى بدراسة موقع الشيء الهندسيبالنسبة 


الى الاشياء الاخرى لا بالنسبة لشكله او ححمه . Cp}‏ 


فون 


الظاهرات » « نموذجا LIT‏ » » والنموذج الذي تكون عناصره على مستوى 
مختلف € D‏ نموذجا احصائيا € . لنأخذ قوانين الزواج مثالا على ذلك . 
يمكن تمثيل هذه القوانين € في المجتمعات البدائية » بشكل نماذج يظهر 
الافراد فيها موزعين توزيعا فعليا في طبقات قرابة أو عشائر ؛ فتلكنماذج 
آلية . اما في مجتمعنا » فيتعذر اللجوء الى هذا النوع من النماذج 6 لان 
مختلف انماط الزواج فيه تتعلق بعوامل اشمل » مثل : اهمية الجماعات 
الاولية والجماعات الثانوية التي بنتمي اليها الزوجان المقبلان ؛ والتغير 
الاجتماعي ؛ وكمية الاعلام » الخ. اذا 6 لكي نتوصل الى تحديد ثابتات 
نظامنا الزواجي ( وهو مالم تبذل بعد محاولة للقيام به ) »> قد بيترتب 
تحدبد بعض المعدلات والعتبات : فالنموذج JA‏ قد بكون ذا طبيعة 
احصائية . 


توجد بين الشلكين اشكال متوسطة حتما . هكذا » تستخدم بعض 
المحتمعات ( ومنها مجتمعنا ) نموذجا UT‏ لتحديد الدرجات المحرمة 6 
فيما ترجع الى نموذج احصائي Le‏ بتعلق بالزواجات الممكنة . اضف أن 
ابناء العمة وابناء الخال € وانما حيث تطابق هذه الطريقة المثالية نسبة 
معينة من الرواجات المعدودة hü‏ ¢ بتطلب تفسيره تفسسيرأ شافيا» 
نموذجا آليا ونموذجا احصائيا معا . 


ربما لاتقترن الابحاث البنيوية بأية فائدة مالم تتسن ترجمة البنيات 
الى نماذج تتشابه خصائصها الشكلية » بصرف النظر عن العناصر التي 
تؤلفها . مهمة البنيوي هي تعيين وعزل مستويات الواقع التي لها قيمة 
استراتيجية من الزاوية التي تقع فيها » بعبارة اخرى » التي يمكن أن 
تمثل بشكل نموذج LIC‏ كانت طبيعة هذه النماذج . 


وبمكن € احيانا اخرى » بحث المعطيات نفسها في آن واحد من زوايا 
مختلفة لها جميعها قيمة استراتيجية » مع أن النماذج المطابقة لكل منها 


YYY 


آلية حينا » واحصائية حينا آخر . ان العلوم الدقيقة والطبيمية تعرف 
ارضاعا مماثلة € فمثلا تتعلق نظربة الجسم المتحرك بعلم الميكانيك 6 اذا 
كانت الاجسام المادية المدروسة قليلة saut‏ . أما عندما يزداد هذا 
العدد الى مابعد حد معين فيترتب اللجوء الى الدبناميكا الحرارية € اي 
الاستعاضة عن النموذج اللي السابق بنموذج احصائي » وذلك على 
الرغم من بقاء طبيعة الظاهرات على وضعها في الحالتين . 


كثيرا ماتظهر اوضاع من النوع نفسه في العلوم الانسانية والاجتماعية. 
الانتحار مثلا : بمكن بحثه في منظورين مختلفين . نتحليل الحالاتالفردية 
يسمح ببناء مايسمى نماذج انتحار آلية » قدم عناصرها طراز شخصية 
الضحية وتاريخها الشخصي : وخصائص الجماعتين الاولية والثانوية 
اللتين تنتمي اليهما 6 وهكذا ؛ ولكن يمكن Lal‏ بناء نماذج احصائية 
تستند الى تواتر حالات الانتحار خلال فترة معينة 6 في مجتمع واحد أو 
عدة مجتمعات : أو Lal‏ في جماعات أولية وثانوية من انماط مختلفة 6 
الخ . Ut,‏ كان المنظور المختار » نكون بذلك قد عزلنا مستويات تنطوي 
دراسة الانتحار البنيوية فيها على شيء من الاهمية © اي تتيح وضع 
نماذج تتسنىمقارنتها : ١‏ ) بالنسبة لعدة اشكال منالانتحار € ؟ )بالنسبة 
لمجتمعات مختلفة ؛ ” ) بالنسبة لانماط ظاهرات احتماعية مختلفة . ان 
التقدم العلمي لايقوم 6 اذا » فقط على اكتشاف ثابتات مميزة بالنسبة 
لكل مستوى » بل ايضا على عزل مستويات لم تحدد بعد » تحتفظ فيها 
دراسة بعض الظاهرات بقيمة استراتيجية . وهذا ماحدث عند مجيء 
انتحليل النفسي الذي اكتشف وسيلة وضع نماذج تطابق ميدان بحث 
جديد : حياة المعالج النفسية معتبرة برمتها . 


ستساعد هذه الاعتبارات على حسن فهم الثنائية ( وقد يستهوينا 
ان نقول : التناقض ) التي تميز الدراسات البنيوية . ننوي اولا مزل 
OW Ob pw‏ دلالة » مما بنطوي على تقطيع الظاهرات . ومن هذه 
الناحية 6 بطمح كل نمط من الدراسات البنيوبة الى الاستقلال ازاءجميع 
الانماط الاخرى وكذلك بالنسبة لبحث الو قائع ذاتها » المستند الىمناهج 


rye 


اخرى . ومع ذلك ليس لابحاثنا سوى فائدة واحدة € هي بناء نماذج 
تكمن خصائصها الشكلية : من ناحية المقارنة والتفسير » في امكانتحويلها 
الى نماذج اخرى تتعلق بمستوبات ستراتيجية مختلفة . وهكذا » يمكن 
الامل في تقوبض الحواجز بين العلوم المجاورة وتشجيع قيام تعاون حقيقي 


dé‏ مثال moy‏ هذه النقطة . لقد شكلت مسألة العلاقات بين 
التاريخ والاتنولوجيا موضوع مناقشات عديدة . وانا pol‏ 6 على الرغم 
من الانتقادات الموجهة الي OÙ‏ + على ان مفهوم الزمن لم بشكل النقطة 
الاساسية في المناقشة . ولكن » اذا لم بكن المنظور الزمني الخاص بالتاربخ 
هو الذي بفرق العلمين : فمم بتألف اختلافهما ؟ ان الجواب يستدعي 
الرجوع الى اللاحظات‌المبينة فيالفقرة السابقة واعادة التاريخوالاتنولوجيا 
الى مكانهما داخل علوم اجتماعية اخرى . 


pol GLA * Vol‏ والافوغرافيا ge‏ الاو des Leg‏ الاجتماع 
في انهما بقومان على جمع الوثائق وتنظيمها 6 فيما يدرس هذان الاخيران» 
بالاحرى »© نماذج مو ضوعة بدءا من هذه 5U gl‏ وبواسطة هذه الوثائق. 


انيا » تطابق الاتنوغرافيا والاتنولوجيا ؛ على التوالي » مرحلتين من 
بحث واحد بفضي في النهابة الى نماذج آلية » في حين أن التاريخ (والفروع 
الاخرى المصنفة عادة كملحقات به ) يفضي الى نماذج احصائية . اذا » 
بمكن ارجاع العلاقات القائمة بين هذه العلوم الاربعة الى تقابلين » الاول 





ary (Y)‏ بشأن هده المناقشات الى الفصل الارل من هذا الكتاب والى العرق 
والتاريخ € باريس 6 Mot‏ ؛ وقد استهدفت هذه الدراسات الى انتقادات لوفور › 
المقايضة وصراع الناس » الازمنة الحديثة 6 ٠٠١١‏ ؛ ومجتمعات بدون تاريخ وتاريخية › 
دفاتر علم الاجتماع الدولية € مجلد ٠١‏ 6 السنة ۷ 2 ١١65‏ 6 وجان بوبيون © آثار كلود 
ليعي ‏ ستروس » الازمنة الحديثة 6 تموز ٠٠١١‏ ؛ وروجيه باستيد 6 ليفي ب ستروس 
أو الاتنوغرافي « بحثا عن الزمن المفقود » € الوجود الافريقي ©» يسان ايار 1165 ؛ 
وبالاندبيه » سمو الاتنولوجيا وعبوديتها € دفاقر الجنوب » السنة EY‏ + ع MAON G TYV‏ 


ro 


بين الملاحظة التجرسية وبناء النماذج ( كمميز للمحاولة الابتدائية ) 6 
والثاني بين الطابع الاحصائي أو الآلي للنماذج ٠‏ المدروس عند نقطة 
الوصول € بحيث نحصل على هذا الجدول 6 حيث خصصت 6 كيفيا ) 
اشارة ( ب ) للحد الاول € واشارة  (‏ ) للحد الثاني » من كل تقابل ؛ 
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وهكذا نفهم كيف بحدث أن العلوم الاجتماعية © التي ينبغي انتتينى 
جميعها منظورا زمنيا حتما » تتميز باستخدام مقولتين للزمن . 


تلتمس الاتنولوجيا زمنا « UT‏ € 6 أي قابلا للارتداد وغير تراكمي t‏ 
فنموذج منظومة القرابة الابوية لابنطوي على Jul‏ انه كان أبويا دائما 6 
أو مسبو قا بمنظومة أمومية » أو 6 ابضا i‏ بسلسلة تامة من التفيرات بين 
الشكلين . وبالمقابل € فان زمن pu Ut‏ « احصائي : » فلا يقب لالارتداد» 
SG ger 5‏ على اتجاه محدد . والتطور © الذي قد برد المجتمع الابطالي 
المعاصر الى الحمهوردة الرومانية ٤‏ متعذر التصور » كتعذر تصور قابلية 
ارتداد التطور المتعلقة بقانون الديناميكا الحرارية الثاني . 


تو ضح المناقشة المتقدمة التمييز الذي اقترحه فيرث بين مفهوم 
البنية الاجتماعية التي لايقوم الزمن SE‏ دور فيها » ومفهوم التنظيم 
الاجتماعي الذي بدعى الزمن للتدخل فيه ( 115١‏ ) . وكذلك الشأن 
Lo‏ تعلق بالمناقشة الطويلة بين انصار اللاتطورية اليوازية والسيدليسلي 
وات ) A . ) ۱۹۲٩‏ اهتم jy‏ ومدرسته اهتماما خاصا بالنماذج 
الآلية التي لايقترن فيها مفهوم التطور بأبة قيمة تنقيبية . ان هذا المفهوم 


A 


بأخذ معنى كاملا على صميد التاريخ des‏ الاجتماع € ولكن شربطة عدم 
صياغة العناصر التي برتبط بها هذا المفهوم بتعابير ١‏ تثقيفية » تستخدم 
حصرا نماذج آلية . وقد ينبفي + بالعكس » فهم هذه العناصر علىمستوى 
عميق الى حد كاف للتأكد من أنها ستبقى متماثلة » UT‏ كان السياق 
الثقاني الذي تتدخل فيه ( ٠ OUI‏ التي هي عناصر متمائلة قابلة 
للظهور في تر كيبات مختلفة تنتج عنها الانماط العرقية 6 اي نماذج 
احصائية ) . واخيرا بيجب ان بكون في وسعنا وضع سلسلات احصائية 
طويلة .131 6 Gaby dede Ju ons‏ مهوم Le Qu © hat‏ 
على مستوى النماذج الآلية التي يستخدمونها حصرا ؛ ويخطىء وابت في 
ادعاء اعادة توحيد اجزاء مفهوم التطور é‏ مادام ستمر في استخدامنماذج 
من طراز نماذج خصومه ذاته . قد يستطيع النشوئيون اصلاح وضعهم 
بسهولة لو قبلوا بالاستعاضة عن النماذج الآلية بنماذج احصائية» تستقل 
عناصرها عن تركيباتها وتبقى متمائلة خلال فترة كافية ٩‏ . 


بقدم التمييز بين النموذجين الآلي والاحصائي فائدة اخرى : ذلك 
آله E Bg SN doll et res‏ مال واد 
کلیف ‏ بروان ولووي الى الافراط في تقدير هذا الدور . كتب رادكليف_ 
بروان ( ۱۹١۲‏ ) ۰ 


« بعتبر علم الاجتماع النظري » ale‏ » علما استقرائيا . والاستقراءء 
في الواقع » هو الطربقة المنطقية التي تسمح باستنتاج افتراضات عامة 
من Gt. Alt Way Luis‏ الأسعاة lll‏ — بر كسار Ep se.‏ 
site)‏ ر ا ad ue St‏ 
والتعميم» لايمكن ان تطبق على الظاهرات‌البشربة والحياة الاجتماعية. . . 
Leg ul of 6 Us La‏ تنوم على دوانية gS oe‏ الات 
دراسة مقارنة ومنهحية »© . 


ا هكذا تنطور النشوئية البيولوجية المعاصرة في دراسات هالدان وساميسون ©#الخ. 


۲۲-۲ الانتروبولوجياالبنيوية‎ YYY 


(VALCO) في دراسة سابقة عن الدين‎ JU, 

«ن المنهج التجريبي المطبق على علم الاجتماع الديني ... بعلم ضرورة 
اختبار فرضياتنا في عدد كاف من الادبان المختلفة » او العبادات الدينية 
الخاصة » كل منها مقارنة بالمجتمع الخاص الذي تتجلى فيه . على ان 
مثل هذا المشروع بتجاوز قدرات باحث وحيد »© ويتطلب تعاون عدة 
باحثين » . 


وبالروح نفسها 6 يبدأ لووي بالتشديد ( 1148 ) على ان « الادب 
الاتنو لوجي مليء بعلاقات متبادلة مزعومة لا تستند لابة قاعدة تجريبية ؛» 
pbs‏ على ضرورة D‏ توسيع الاساس الاستقرائي » لتعميماتنا . وهكذا 6 
Gan‏ هذان OÙ‏ على اعطاء الاتنولوجيا اساسا استقرائيا » مخالفين 
بذلك لیس دوركهايم فقط : « عندما بتم البرهان على قانون ما بتجربة 
حيدة € تكون هذه التجربة صحيحة كليا» (Je (ANT)‏ بخالفان غولد ب 
شتاين Lael‏ . فلقد أوضح هذا الاخير 6 كما أشرنا » ماقد بسمى «فواعد 
المنهج البنيوي » من خلال وجهة نظر عامة بما بكفي لجعل هذه القواعد 
صحيحة فيما وراء المجال المحدد »© التي كان تصورها من أجله في بداءة 
الامر . بلاحظ غولدشتاين أن ضرورة القيام بدراسة مفصلة لكل حالة 6 
بؤدي الى تقييد عدد الحالات التي بمكن بحثها بهذه الطريقة . افلا 
بجازف عندئذ بالتمسك بحالات خاصة جدا لكي بمكن 6 على اساس 
بمثل هذا الضيق 6 وضع نتائج صحيحة بالنسبة لجميع الحالات‌الاخرى؟ 
Games‏ ( 1181 ) : » ان هذا الاعتراض بتجاهل الوضع الحقيقي تماما: 
ارلا € ان تجميع الوقائع ‏ حتى بعدد كبير ‏ لايصلح لشيء اذا ماتوطدت 
هذه الوقائع بصورة ناقصة > ولاتقود ابدا الى معرفة الاشياء كما تجري 
حاليا .. بحب اختيار حالات تسمح باعطاء احكام قطعية . ولكن مابكون 
قد ثبت عندئذ في حالة سيصلح كذلك بالنسبة للحالات الاخرى € . 

قليل عدد الاتنولوجيين الذين بتحملون مسؤولية هذه النتيجة . 
ومع ذلك قد بكون البحث البنيوي باطلا اذا لم ندرك ادراكا تاما خيار 
غولدشتاين الاحراجي : اما دراسة حالات عديدة » بطريقة سطحية 
دائما وبدون نتيجة هامة ؛ Lily‏ الاقتصار بحزم على تحليل معمق لعدد 


۸ 


صغير من الحالات » والبرهان بذلك ؛ في AG‏ الامر » على أن التجربة 


كيف بضر تعلق هذا العدد الكير من الاتنولوحيين بالمنهج المقارن f‏ 
افلا بخلطون هنا Lal‏ تقنيات خاصة ببناء نماذج آلية واحصائية 
ودراستها ؟ ان وضع دوركهايم وغولدشتاين منيع بما بخص النماذج 
الآلية . وبالمقابل » sian‏ صنع نموذج احصائي بدون احصاءات Bald‏ 
اخرى € بدون جمع وقائع كثيرة . ولكن » حتى في هذه الحالة » SY‏ 
ان بسمى المنهج مقارنا : فلا بكون للوقائع المجمعة اة قيمة مالم تتعلق 
جميعها بنمط واحد . ونعود دائما الى الخيار نفسه » الذي بكمن في 
دراسة حالة واحدة دراسة عميقة 6 والاختلاف الوحيد بتعلق بطريقة 
تقطيع « الحالة » التي ستكون عناصرها المؤلفة ( حسب JUN‏ المعتمد ) 
على مستوى النموذج المعروض 6 أو علىمستوى مختلف . 


حاولنا حتى الآن توضيح بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بطبيعة 
أنماط البحث الرئيسة ومناقشة بعض النتائج . 


؟ ‏ المور فولوجيا الاجتماعية او بنى المجموعة 


في هذا الفرع الثاني < Jay‏ لفظ BTAUPE‏ على الفئة الاحتماعية» 
بل بصورة اعم © على طريقة تجمع الظاهرات فيما بينها . ومن جهمة 
أخرى 6 بنتج عن الفرع الاول من هذه الدراسة أن الابحاث Lot‏ 
Gay‏ الى دراسة العلاقات الاجتماعية بواسطة نماذج . 


وعليه € بتعذر تصور العلاقات الاجتماعية خارج وسط مشترك 
تستخدمه كمنظومة احالة . والمكان والزمان هما منظومتا الاحالة اللتان 
تسمحان بتصور العلاقات الاحتماعية 6 معا أو على انفراد . وبعدا المكان 
ob JI,‏ لابختلطان مع الابعاد التي تستخدمها العلوم الاخرى . فهما 
بتألفان من مكان «اجتماعي» وزمن «اجتماعي» » مما بعني انخصائصهما 


YA 


المجتمعات البشرية » Las‏ لبنياتها الخاصة » هذين البعدين بطرق شديدة 
الاختلاف . اذا ؛ لاينبغي على الاتنولوجي أن بقلق من الالتزام الذي قد 
بفرض عليه استخدام Ll‏ غير مألوفة wal‏ 6 وحتى ابتكار بعضها من 
أحل الحاحات الحالية . 


لاحظنا قبل ذلك أن التواصل الزمني WE gto‏ للارتداد Lge yay‏ 
حسب المستوى الذي بقدم اعظم قيمة ستراتيجية حيث يجب ان ياخذ 
المرء مكانه من ناحية البحث الجاري. وقد تظهر احتمالات اخرى أيضا : 
زمن مستقل عنزمن الملاحظ» وغير محدود ؛ وزمن مرتبط بزمنالملاحظ 
الخاص ( البيولوجي ) أو محدود ؛ وزمن بحلل او لابحلل الى اجزاء › 
متماثلة » او نوعية € الخ. وقد اثبت ايفانس ‏ بربتشارد امكان ارجاع 
التنافر اللغوي الى خصائص هذا النمط الشكلية » اي التنافر الملحوظ 
من قبل الملاحظ بصورة سطحية » بين زمنه الخاص والازمنة الت يتتعلق 
بمقولات اخرى : mou‏ والاسطورة او الخرافة ) ۱۹۳۰۹ e ) ۱١)۹٩ é‏ 
ان هذا التحليل المستوحى من دراسة مجتمع افريقي © بمكن توسيعه 
بحيث Jets‏ محتمعنا الخاص ( برنو وبلانکار ٤‏ 1581 ) + 


Giles Lo‏ بالمكان € كان دوركهانم وموس اول من وصف الخصائص 
المتحولة التي ينبفي ان نقر له بها لامكان تفسير بنية عدد كبير منالمجتمعات 
المسماة بدائية ( ١94.1‏ 14.5 ) . ولكنهما » في البدابة » استلهما من 
كوشينغ. أن آثار كوشينغتنم في الواقع عن فطنة وابتكار سو سيو لوجبين») 
بنبغي ان يضمنا لصاحبهما مكانا على يمين مورغان » بين كبار رواد 
الابحاث البنيوية . ان الثفرات والاخطاء المبينة في وصوفه » PEM,‏ 
Ko‏ أن تؤخذ عليه « لافراطه في تفسير » ملاحظاته » جميع ذلك يردالى 
ابعاد صحيحة عند العلم بأنه كان بحاول اعداد مجتمع زوني ماديا أقل 
مما حاول اعداد نموذج ( التقسيم الشهير الى سبعة اقسام ) يسمح 
بتفسر بنية هذا المجتمع وآلية عمله . 


ve. 


بنبغي كذلك تمييز الزمان والمكان الاجتماعيين بحسب المستوى . 
ستخدم الاتنو لو جي «زمنا احماليا» وزمنا جزئيا € ؛ «ومكانا احماليا» 
و« مكانا حزئيا . » وبطريقة عادلة تماما » تقتبس الدراسات البنيوية 
معولاتها من ماقبل التاربخ ؛ وعلم UYI‏ » والنظرية الانتشارية » مثلما 
تقتبسها من التخطيطية النفسية التي اسسها ليوين 6 أو من القياسة 
الاجتماعية لمورينو . لان بنيات من نمط واحد يمكن أن تتواتر على 
مستوبات زمان ومكان شديدة الاختلاف 6 ولاشيء بستبعد ان يظهر 
نموذح احصائي ( مثلا احد النماذج الموضوعة في القياسة الاجتماعية ) 
اكثر فائدة لبناء نموذج مماثل € يمكن تطبيقه على تاريخ الحضارات 
العام » من نموذج آخر أوحت به مباشرة الوقائع المستعارة من هذاالمجال 
الواحد . 


بعيدة Le‏ » اذا » الفكرة القائلة ان الاعتبارات التاريخية والجغرافية 
لاقيمة لها بالنسبة الى الدراسات البنيوية »> كما يعتقد Lal‏ هؤلاءالذين 
سدون اتفستهم D‏ وظيفيوق € + وقد يكون Gib M‏ تقيض البتيوي Las‏ 
ومثل مالينوسكي YL‏ لاقناعنا بذلك . وبالعكس ان اعمال دوميزيل D‏ 
ومثال كروبر الشخصي ( وهو ذو Sie‏ بنيوي 6 مع أنه نذر نفسه طويلا 
لدراسات التوزع الكاني ) تثبت أن المنهج التاريخي لايتنافى قطعا مع 
موقف بنيوي . 


تعرض الظاهرات التزامنية » مع ذلك 6 تجانسا نسبيا بجعلدراستها 
اسهل من دراسة الظاهرات التزمنية . اذا » ليس مابدعو الى الدهشة 
في ان تكون الابحاث الاسهل منالا ؛ بما يتعلق با مورفولوجيا € هي الابحاث 
التي تتعلق بخصائص الكان الاجتماعي النوعية غير القابلة للقياس » اي 
طربقة توزع الظاهرات الاحتماعية على الخربطة والثابتات التي تنتج عن 
هذا التوزع . وبهذا الصدد » كانت مدرسة « شيكاغو » واعمالها في de‏ 
البيئة المددنية قد انقظت YUT‏ كبيرة ٠‏ سرعان ماتبددت . ولقد نوقشت 


۰ VATA (AD 


Yo) 


مسائل علم البيئة في فصل آخر من هذه الندوة 00١‏ » فساكتفي » اذا e‏ 
دتو ضيح العلاقات التي توحد بين مفهومي البيئة والبنية الاجتماعية 
توضيحا عابرا . في الحالتين » بتجه الاهتمام الى توزيع الظاهرات 
الاجتماعي في المكان ؛ ولكن الابحاث البنيوبة تتناول حصرا الاطارات 
المكانية ذات الخصائص السوسيولوجية » أي التي لاتتعلق خصائصها 
هذه بعوامل طبيعية مثل الجيولوجيا وعلم التضاريس ودراستها وعلم 
المناخات » الخ. ابحاث علم البيئة المدينية تقدم » اذا » فائدة نادرة 
للاتنولوجي : المكان المديني مقيد كفاية ومتجانس كفاية ( من جميع 
النواحي غير الناحية الاجتماعية ) لكي تتسنى نسبة خصائصه النوعية 
مباشرة الى عوامل داخلية من Jol‏ شكلي واجتماعي مثلا + 


عوضا من التصدي الى مجتمعات معقدة بصعب حساب نصيب 
ol st‏ الخارج والداخل فيها + ربما كان من الحكمة الاقتصار ‏ كما 
Jai‏ مارسيل موس ( ۱۹۲۲  ) ١41560‏ على هذه الجماعات الصغيرة 
والمعزولة نسبيا » التي نتواتر اكثر من غيرها في تجربة الاتنولوجي .اننا 
دعرف بعض الدراسات من هذا النوع ولكنها قلما تتجاوز المستوى 
الوصفي ؛ أو عندما تفعل ذلك » انما تفعله بتهيب فريد . فلم يبحث اي 
اشخص بحثا جادا عن العلاقات المتبادلة التي قد توجد بين مظهر المجموعات 
المكاني » والخصائص الشكلية التي ترتبط بجوانب حياتهم الاجتماعية 
الإاخرى . 


ومع ذلك ثمة وثائق عديدة تؤبد حقيقة هذه العلاقات المتبادلة 
واهميتها 6 ولاسيما فيما بتملق بالبنية الاجتماعية » من جهة 6 ومظهر 
المنشآت البشرية المكاني € من جهة اخرى : القرى أو المعسكرات .اقتصر 
هنا على امريكا » فاذكر où‏ شكل معسكرات هنود السهول يتغير حسب 
التنظيم الاجتماعي لكل قبيلة . وكذلك الشأن Le‏ يتعلق بتوزيع الاكواخ 
الدائري في قرى جيه الواقعة في البرازيل الاوسط والشرقي . ففي 





)٠١‏ مارستون بيتس © علم البيئة البشري » فى ' انتروبولوجيا اليوم 6 مصدر 


Hp 
YEY 


الحالتين + بتعلق الامر بمناطق متجانسة تجانسا كافيا من الناحيتين 
اللغوبة والثقافية » وتشتمل على سلسلة جيدة من التغيرات المتلازمة . 
وتطرح مسائل اخرى e‏ عند مقارنة مناطق أو انماط منشآت مختلفة » 
تذهب Li‏ الى جنب معبنيات اجتماعيةمختلفة ؛ هكذا المظهر الدائري 
لغرى جيه من جهة 6 ومظهر مدن بويبلو في شوارع متوازية . وفي هذه 
الحالة الاخيرة 6 بمكن القيام بدراسة تزمنية 6 بفضل الوثائق الاثرية › 
التي تؤكد بعض التغيرات الهامة . هل توجد علاقة بين انتقال البنيات 
نصف الدائرية القديمة الى البنيات الموازبة الراهنة من جهة 6 وانتقال 
القرى من قلب الوادي الى الهضاب »© من جهة أخرى ؟ وكيف حدث 
التفير في توزع المساكن بين مختلف العشائر à‏ الذي تصفه الاساطير 
با منهجية الشديدة 6 فيما يبدو هذا التوزع اليوم انه من صنع الصدفة؟ 


لا ازعم أن الشكل التخطيطي للقرى بعكس دائما التنظيم الاجتماعي 
مثل مرآة » كما لا ازعم انه بعكس هذا التنظيم بكامله . قد بكون ذلك 
تأ كيدا اعتباطيا بالنسبة لعدد كبير من المجتمعات . ولكن الا بنطوي ذلك 
على شيء مشترك بين المجتمعات ‏ المختلفة جدا مع ذلك التي تنطوي 
qu (da gly) Me Je‏ الشكل Al, nl‏ الإجماعة ؟ 
واكثر من ذلك بين المجتمعات التي بصور شكلها التخطيطي بنيتها 
الاجتماعية » مثلما يصوره رسم بياني على اللوح الاسود ؟ في الواقع »قلما 
تكون الاشياء بمثل البساطة التي تبدو عليها . ad‏ حاولت ف‌مکان AU ET‏ 
البرهان على أن مخطط قرية بورورو لايعبر عن البنية الاجتماعية 
الحقيقية ؛ بل عن نموذج ماثل في الشعور الاهلي € على الرغم من طبيعته 
الوهمية وتناقضه مع BU‏ . 


بدءا من تجلياتها الموضوعية » بشكل مجسد ومبلور . وعليه 6 ليست 
الفرصة مهيأة لذلك فقط بمظاهر مكانية مستقرة » مثل مخططات‌القرى. 





. انظر الفصلين السايع والثامن من هذا الكتاب‎ )١١( 


vey 


مه مظاهر غير مستقرة ؛ ولكنها متواترة » بمكن : تحليلها او نقدها 
بالطريقة ذاتها ٠‏ من ذلك المظاهر التي تلاحظ في الرقص والطقوس QD‏ 
الخ . 


اق mall go A‏ اراي M‏ “رض الاس اف 
ne‏ » التي تؤلف مجال الدبموغرافيا التقليدي . ومع ذلك 6 
du‏ عله سنوات 6 jeu‏ بعض الباحثين القادمين من GUT‏ مختلفة ‏ 
دبموغرافيين 6 علماء اجتماع à‏ اتنولوحيين ‏ الى الاتحاد من أجل 
ارساء قواعد دبموغرافيا جديدة نوعية : بتجه اهتمامها الى الانقطاعات 
المهمة بين المجموعات التي يعتبر كل منها كلا والمحددة بناء على هذه 
الانقطاعات اكثر مما بتجه الى التفيرات المستمرة داخل الجماعاتالبشربة» 
المعزولة كيفيا لاسباب تجريبية . انهذه «الدبموغرافيا ‏ الاجتماعية») 
كما تقول الآنسة دوليترانج à OD‏ لعلى مستوى واحد معالانتروبولوجيا 
الإجتماعية . وقد تصبح ذا تيوم منطلق جميع ابحائنا . 


اذا 6 بترتب على الاتنولوجيين زيادة اهتمامهم بالابحاثالديموغرا فية 
ذات الالهام البنيوي : ابحاث ليفي عن الخصائص الشكلية للجماعة 
المتوحدة LOU‏ * القادرة على البقاء ٠0‏ ؛ وابحاث دالبرغ المجاورة . قد 
Oe‏ عدد السكان الذين Let‏ ابحاثنا عليهم قرسا جدا من حد ليفي 
gow‏ » واحيانا ادنى منه . أضف أن هناك علاقة اكيدة بين طربقة عمل 
دنية احتماعية وددمومة هذه البنية : وبين عدد السكان WI.‏ بمكن وجود 
خصائص شكلية للمجموعات ترتبط مباشرة وني الحال بعدد السكان 





RAS‏ تنظر » مثلا » أشكال بعض الطقوس في مختلف مراحل سيرها 6 كما رسمتعلى 
خرالط »2 في فليتشر : الهاكو : احتفالات باونيه » التقرير السنوي الثاني والعشرين © 
مكتب الانتروبولوجيا الامريكية »4 015.816 ٠‏ 

+ Mot 05 

VATA CVAD AE OD 

نه الجماعة المتوحرة 158186 : مجموعة بثربة ذات طابع جغراني او اجتماعصي 
اء دبني 6 تتم فيها الزواجات الرضالية 


FEE 


المطلق » بصرف النظر عن اي اعتبار آخر ؟ في حالة الايجاب » قد ينبغي 
البدء بتحديد هذه الخصائص وافساح مكان لها قبل البحث عنتفسيرات 
اخرى . 

ثم ندرس بعد ذلك الخصائص العددية التي لاتتعلق بالمجموعة 
المدروسة ككل » بل بتفرعات المجموعة وعلاقاتها » في نطاق تكشف هذه 
وتلك عن انقطاعات مهمة . وبهذا الصدد ؛ ثمة خطان من خطوط البحث 
بقدمان فائدة كبيرة للاتنولوجي . 


١‏ الابحاث المتعلقة بقانون de‏ الاجتماع المديني الذي يسمحلجموعة 
محددة باقامة علاقة متبادلة بين حجم المدن المطلق ( المحسوب على ضوء 
ب ستنتاج st‏ العناصر بدءا من (No) N‏ . 


Y‏ اعمال بعض الديموغرافيين الفرنسيين e‏ القائمة على برهان 
دالبرغ على امكان حساب الحجوم المطلقة لجماعة متوحدة بمقتضىتواتر 
الزواجات الدموية ( دالبرغ » 1154 ) . وقد توصل سوتر وتاباه 
116١ ١‏ ) على هذه الصورة الى حساب الحجم المتوسط للجماعات 





)10( قال لي مؤخرا اختصاصي في المسرح أن لويس جوفيه كان يسعده لو یری مساء 
في كل صالة من المشاهدين بعدد مقاعدها تقريبا : o..‏ مشاهد في صالة من ٠٠.‏ مقعد E‏ 
و ۲٠.٠‏ مشاهد في صالة من 1٠...‏ مقمد »2 فلا تفلق الاولى ابوابها في وجه العدد الزائد E‏ 
ولاببقى اكثر من نصف مقاعد الثانية خاليا » احيانا . في الواقع قد بتعذر تفسير هذا 
الانسجام المسبق فيما لو كانت المقاعد متعادلة في كل صالة . ولكن بما أن أقل هذهالمقاعد 
جودة سرعان ماتصبح مقيتة » بحدث تأثير منظم 6 فالهواة يؤجلون مشاهدة المسرحية الى 
بوم اخر » أو بدخلون الى صالة أخرى 6 فيما لو لم يبق سوى مقاعد رديئة + ولمل مسن 
الشيق البحث مما اذا كانت الظاهرة ليست من طراز قانون علم الاجتماع المديني . 
بصورة عامة » ان دراسة الظاهرة المسرحية من زاوية كمية : علاقة عدد الصالاتوحجومها 
بحجم المدن ومنحنيات عائداتها » الخ 6 تقدم وسيلة ملائمة » ومهملة حتى الان »لتوضيح 
بعض المسائل الاساسية في المورفولوجيا الاجتماعية € من الناحيتين التزامنية والتزمئية» 
كما في المخبر ٠‏ 


to 


المنوحدة بالنسبة لجميع مقاطعاتنا » ميسرا على الاتنولوجي ٠‏ الوصول 
انو سط » للجماعة المتوحدة الفرنسية بين اقل من ٠...‏ شخص ونيف 
و ۲۸٠٠١‏ شخص . بلاحظ هكذا أن شبكة الافراد المحددة بعلاقاتالزواج 
المتسادل هي حتى فيمجتمع G pat‏ — من حجم أدنىمما ریما كان سيمكن 
افتراضه : تقرسا اكبر بعشر مرات من ححم اصغر المحتمعات البدائية. 
هل ينبغي أن نستنتج من ذلك ان شبكات الزواج التبادل ثابتة تقريبا 
بحجم مطلق في جميع المجتمعات البشرية ؟ في حالة الايجاب 6 قد تنتج 
| الطبيعة المعقدة لمجتمع ما عن اندماج الجماعات المتوحدة المستقرة نسبيافي 
محموعات تتسع تدر vay Lost 6 Lou‏ نمر بانماط اخرى من الروابط 
الاجتماعية ( الاقتصادية والسياسية والفكرية ) ؛ اكثر مما تنتج عن 
انساع الجماعة المتوحدة البدائية . 


كما اثبت سوتر وتاباه أن اصغر الجماعات المتوحدة لاتوجد في 
المناطق النائية é‏ مناطق الجبلية i‏ فقط بل توجد ايضا ( وحتى PL‏ 
وجودها ( في المراكز المدنية الكبرى أو في ارباضها : ترد مناطق الرون 
( مع ليدن ) وجيروند (مع بوردرو) والسين (مع باريسس) في ذيل القائمة ) 
مع جماعات متوحدة من YE‏ و .41 و AY,‏ شخصاعلى التوالي . do‏ 
منطقة السين € التي تلتبس عمليا مع باريس وارباضها € تشكل الزواجات 
الدمونة نسبة أعلى منها في المقاطعات الخمس عشرة الريفية التي تحيط 
بها. 


جميع ذلك اساسي » لان الاتنولوجي يستطيع الامل في ان بعثربفضل 
هذه الاعمال € في مجتمع عصري ومعقد i‏ على وحدات اصغر 6 ممائلة في 
طبيعتها لتلك التي بدرسها في اكثر الاحيان . بنبغي اكمال المنهج 
الديموغرافي من ناحية اتنولوجية . ذلك ان حجم الجماعات المتوحدة 
المطلق لاستوف المسأاة ؛ وكذلك بجحب تحديد طول الدورات الزواجية. 
مع اعتبار الفارق 6 قد تتألف الجماعة المتوحدة الصغيرة من شبكةدورات 
متسعة ( من حجم الجماعة المتوحدة ذاته ) € وقد تتكون الجماعة المتوحدة 


1 


الكبيرة ( بطريقة زرد تقريبا ) من دورات قصيرة OD‏ . ولكن بصبح من 


قد ساعد هذا التعاون على توضيح مسألة أخرى » نظرية . يتعلق 
الامر بأهمية وصحة مفهوم الثقافة » الذي افسح المجال لمناقشات حامية 
بين الاتنولوجيين الانجليز والامربكيين » في السنوات الاخيرة . عندما 
تمسك اتنولوجيو ماوراء الاطلسي بدراسة الثقافة » افلم بفعلوا شيئًا 
آخر ‏ كما كتب راد كليف براون ب سوى D‏ التجريد ؟ » برى المعلم 
الانجليزي أن « فكرة الثقافة الاوروبية هي تجريد € بنفس طربقةفكرة 
الثقافة الخاصة بهذه القبيلة الافريقية او تلك » . ليس هنالك سوى 
كائنات بشربة برتبطون بسلسلة غير محدودة من العلاقات الاجتماعية 
(راد كليف ‏ بروان » (VAL.‏ . ويجيب لووي ؛ «نزاع NET) gear‏ + 
الا انه ليس بهذا القدر من الاصطناع مادامت المناقشة تعود دوريا . 


قد بكون من المفيد جدا » من هذه الناحية » وضع مفهوم الثقافة 
على صعيد واحد مع المفهوم Gils!‏ والديموغرافي للجماعة المتوحدة . 
نقصد بالثقافة كل مجموعة اتنوغرافية تظهر من ناحية البحث فروقا 
ميمة بالنسبة لغيرها . عندما نحاول تحديد بعض At‏ وقالمهمقبين امريكا 
الشمالية واوروبا سنعالجها كثقافات مختلفة » ولكن لو افترضنا أن 
الفائدة تتجه الى فروق مهمة بين باريس ومارسيليا مثلا لامكن تشكيل 
هاتين المجموعتين المدينيتين مو قتا كو حدتين ثقافيتين . نظرا لان موضوع 
الابحاث البنيوبة الاخير هو الثابتات المقترنة بمثل هذه الفروق 6 بلاحظ 
ان مفهوم الثقافة بمكن ان بطابق واقعا موضوعيا » مع بقائه تابعا لطراز 
البحث المعتبر . ان الجماعة الواحدة المعينة تعيينا موضوعيا في الزمان 





)1( بطابق هذان الرصفان 6 على التوالي 6 زواجات من خط امومي ( دورات طويلة) 
!5 نمط أبوي ( دورات قصيرة ) . انظر بهذا الشأن الفصل ۲۷ من البنيات الاوليةللقرابة. 
بلاحظ من هذا JU‏ عدم GUS‏ الاعتبارات الكمية البحتة € ويجب أن تضاف اليها 
دراسة البنيات المختلفة من الناحية النوعية . 


vty 


وفي المكان تتعلق في آن tol,‏ بعدة منظومات Ai‏ : دولية 6 قاربة 6 
وطنية » اقليمية c‏ محلية 6 الخ» وعائلية » مهنية 6 مذهبية »> سياسية » 
الخ . 

بيد أنه بتعذر ؛ في التطبيق € المضي في هذه الاسمية الى نهايتها .في 
الواقع »> سستعمل تعبير الثقافة لاعادة تجميع جهلة من الفروق المهمة 
التي تثبت التجربة (as‏ حدودها تقريبا . أن لابكون هذا التطابقمطلقا 
اندا »وان لابحدث على جميع المستوبات في آن sot,‏ 6 فذلك أمر لاشبغي 
وبتمتع بالقيمة التنقيبية ذاتها التي تنطوي عليها الجماعة المتوحدة في 
الديموغرافيا . ان المفهومين » منطقيا » هما من نمط واحد . اضف أن 
الفيزبائيين انفسهم هم الذين بشجعوننا على الاحتفاظ بمفهوم الثقافة 6 
مادام بور بقول : « ان الفروق التقليدية ( للثقافات البشرية ) تشبه في 
كثير من النواحي > الطرق المختلفة » وانما المتعادلة ؛ التي بمكن وصف 
التجرية الفيزيائية بمقتضاها € ( ۱۹۳۹ ) e‏ 


+ ل علم السكون الاجتماعي او بنى التواصل 


المجتمع مكون من افراد وزمر تتصل ببعضها بعضا . بيد أن وجود 
التواصل أو غيابه لايمكن تعريفه تعربفا مطلقا . التواصل لايتوقف عند 
حدود المجتمع . والامر لابتعلق بحدود صارمة 6 بل بعتبات تتسمبضعف 
التواصل او انحرافه 6 jor‏ الاتصال فيها » بدون أن Sap‏ 6 بمستوى 
Gol‏ . ان هذا الوضع لعلى درجة كافية من الاهمية بحيث ان السكان 
( في الخارج كما في الداخل ) بدركونه . بيد أن تحديد مجتمع مالايستتيع 
وضوح هذا الوعي ؛ فهذا الشرط لابتحقق الا في حالات على درجة كافية 
من الدقة والاستقرار . 


تراصل النساء ¢ وتواصل الاموال والخدمات : وتواصل GUY‏ الادبية 
والفنية . ومن ثم فان دراسة نظام القرابة والنظام الاقتصادي والنظام 


YA 


اللغوي تكشف عن بعض التشابهات . فهذه الدراسات تتعلق et‏ 
ذاته » ولا تختلف الا بالمستوى الستراتيجي 6 حيث تختار كل منها 
مكانها داخل عالم مشترك . اضف أن قواعد القرابة والزواج تحدد نمط 
الثقافة حصرا على اشكال تواصل تنتمي اليها انتماء خاصا ( كاللسان )> 
بل ايضا ‏ وربما على نحو اخص — على قواعد تطبق على جميع انواع 


ان الشبه الذي تأبد قبل قليل بين علم اجتماع القرابة والعلم 
الاقتصادي des‏ اللغة Gin‏ على اختلاف بين طرق التواصل الثلاث 
المطابقة : ذلك انها ليست على مستوى واحد . ان الزواجات الداخلية 
وتبادل المهام » مدروسة من جهة معدلات التواصل في مجتمع معين › 
تختلف فيما بينها » من حيث الحجم ؛ تقريبا كاختلاف حركاتالجزيئات 
الكبيرة لسائلين لزجين بجتازان i‏ بالارتشاح الفشائي »© الحاحز 6 القابل 
للنفوذ بصعوبة € الذي بفصلهما € وحركات الالكترونات المرسلة بانابيب 
مهبطية . عندما ننتقل من الزواج الى اللسان » نذهب من تواصل ذي 
ايقاع بطيء الى آخر ذي ابقاع سربع جدا . فرق يمكن تفسيره بسهولة : 
في الزواج € بكون موضوع التواصل وفاعله من طبيعة واحدة تقريبا 
( نساء ورجال على التوالي ) ؛ في حين أن الذي يتكلم ؛ في اللغة » لابختلط 
ابدا مع كلماته . اذا : نحن امام تقابل مزدوح : شخص ورهز ؛ قيمة 
وعلاهة . وهكذا » نفهم على نحو افضل موقع البادلات الاقتصادية 
المتوسط بين الشكلين الاخرين : فالاموال والخدمات ليست اشخاصا 
ز كالنساء ) 6 ولكنها » بعكس الاصوات ٠‏ قيم ايضا . ومع ذلك » وعلى 
الرغم من ان هذه الاموال والخدمات ليست رموزا ولاعلامات بالكامل » 
فاننا نحتاج لبعض الرموز والعلامات لكي نبادلها عندما gl‏ النظام 
الاقتصادي درجة معينة من التعقيد . 


ثمة UW‏ انواع من الاعتبارات تتفرع من نهجنا في تصور التواصل 
الاجتماعي + 


YLA 


١‏ امكان تعريف العلاقات بين العلم الاقتصادي ودراسات البلية 
الاجتماعية تعريفا جيدا . فقد ابدى الاتنولوجيون ؛ حتى OW‏ كثيرا مسن 
الحذر حيال العلم الاقتصادي . وذلك على الرغم من العلاقات الوثيقة 
التي ظهرت بين العلمين » كل مرة حدث فيها تقارب ما du.‏ دراسات 
موس المحددة ( ]۱۹۰ ۱۹۰۰ ۰ VATY‏ 1155 )الى كتابمالينو سكي 
المكرس الى  ) ۱۹۲۲ okula‏ وهو اثره الرائع ‏ اثبتت الابحاث أن 
النظرية الاتنولوجية تكتشف + Jai‏ تحليل الو قائع الاقتصادية › بعض 
اجمل الاطرادات التي تستطيع التمسك بها . على ان الجو نفسه الذي 
تطورت فيه العلوم الاقتصادية» حد منهمة الاتنولوجي: فهو جو مليء 
بنزاعات مريرة بينالمذاهب» ومشرببالعجرفة وبالباطنية. ومن هنا هذا 
الشعور بأن العلم الاقتصادي كانيكتفي خاصة بالمجردات. فماهي العلاقة 
التي كان Se‏ ان تقوم بين وحود التجمعات البشربة المادي » القابلة 
للملاحظة فعلا » وبين بعض المفاهيم مثل القيمة والمنفعة والربح ؟ 


لعل صياغة المسائل الاقتصادية الجديدة التي اقترحها نيومان 
ومورغنشترن ) 1955 ) بحب »> بالعكس 6 أن تحث الاقتصاديبين 
والاتنولوجيين على التعاون . ٠ Vol‏ أصبح موضوع العلم الاقتصادي 6 
مع أنه بتطلع لدى هذين المؤلفين الى تعبير دقيق Ye‏ بتألف من مفاهيم 
مجردة 6 Lily‏ من أفراد أو جماعات واقعية © تظهر في OU Me‏ تجربية 
من التعاون أو التنافس . مهما بدا التقارب غير متوقع 6 فان هذهالشكلية 
تلتقي »؛ اذا » ببعض حوانب الفكر الماركسي ON‏ . 

LOU‏ » وللسبب نفسه ؛ نجد فيه للمرة الاولى » نماذج AST‏ مننمط 
النماذج التي تستخدمها الاتنولوجيا والمنطق ‏ في مجالات مختلفة جدا 
حتما ‏ والصالحة للقيام بدور الوسيط بين الاثنين . تنتج نماذجنيومان 


(IV)‏ لم ترد هذه المقاربة في النص الاصلي » وانما كررناها فيما بعد في مقالبمنوان: 
علوم الانسان الرياضية » مدخل الى العدد الخاص من النشرة الدولية للعلوم الاجتماعية) 
مجلد ١‏ € ع ) 6 11680 6 يونسكو © باریس . 


Yo. 


عن نظربة اللعب [ المغامرة ] ولكنها تشبه النماذج التي ستخدمها 
الاتنو لوجي بصدد القرابة . اضف أن كروبر كان قد قارن بعض 
الم سسات الاحتماعية ب « العاب اطفال مجتهدرن » ( ۱١)۲۲‏ ) . 


de y‏ فرق كبر » والحق يقال € بين العاب المجتمع وقواعد الزواج: 
فالاولى معدة لكي تسمح لكل لاعب بالحصول 6 لصالحه » على فروق 
فرقية كبيرة ما امكن بدءا من اطراد احصائي معين في الاصل . أما قواعد 
الزواج فتعمل في اتجاه معاكس : تجديد اطراد احصائي € على الرغم من 
القيم الفرقية التي تتجلى بين الافراد والاجيال . ويمكن القول أن هذه 
الاخيرة تشكل « العابا معكوسة 6( مما Syd‏ دون خضوعها للطرق 
ذاتها . 


ومن جهة اخرى » ما ان تتحدد القواعد » في الحالتين » حتى بحاول 
كل فرد أو مجموعة ممارسة اللعب بالطريقة ذاتها » اي في سبيل زبادة 
فوائده على حساب الغير . وعلى صعيد الزواج € بكون ذلك بالحصول 
على عدد اكبر من النساء 6 أو زوجة مرغوبة اكثر من غيرها 6 bal Les‏ 
جمالية او اجتماعية أو اقتصادية . لان gle‏ الاجتماع الشكلي لابتو قف 
عند باب الخيال » بل بدخل منه بلاخوف من الضياع في متاهة المشاعر 
والتصر OU‏ . افلم بقترح فون نيومان نظرية رياضية لتصرف بارع وذاتي 
كبراعة وذاتية الخدعة في لعبة البوكر ( فون نيومان ومورغنشترن » 
FOIE‏ 


؟ لو جاز الامل في اتحاد الانتروبولوجيا الاجتماعية 6 والعلم 
الاقتصادي es,‏ اللغة € ذات يوم 6 D‏ سيس علم مشترك يصبح de‏ 
التواصل 6 لسلمنامع ذلك ob‏ هذا العلم سيتألف على الاخص من قواعد. 
وهذه القواعد مستقلة عن طبيعة الشر كاء ( أفراد أو جماعات ) الذين توجه 
لعبهم . وكما بقول نيومان :«بكمن اللعبفي مجمو عالقواعدالتي تصفه Ce‏ 


6 لعبة € ودور 6 واختيار‎ : SAN سیتسنی ادخال بعض المفاهيم‎ LS 


Yo} 


وستراتيجية CA‏ . ومن هله الناحية 6 تكون طبيعة اللاعبين ol‏ 
والمهم هو معرفة اللحظة التي بتمكن فيها اللاعب من الاختيار »؛واللحظة 
الني لابتمكن فيها من ذلك . 


e ننتهي هكذا الى ادخال تصورات متفرعة عن نظرية التواصل‎ ٠ 
ف الدراسات المتعلقة بالقرابة والزواج . برتبط « اعلام » نظام الزواج‎ 
بعدد الخيارات الو ضوعة تحت تصرف اللاحظ لتعريف الوضعالزواجي‎ 
أو المحرم » او المقرر ) لشخص ما » بالنسبة‎ » Soll (أو وضع القرين‎ 
الى طالب زواج محدد . وهذا الاعلام » في نظام ذي انصاف خارجية‎ 
هذا الاعلام بلوغاريتم‎ slog 6 تصنيفية استرالية‎ ds + الوحدة‎ Saw 
نظام مختلط معمم ) يتمكن فيه كل شخص‎ by . عدد الطبقات الزواجية‎ 
فتاة ) لابعرض اي حشو مادام كل اختيار زواجي قد‎ dl من أن بتزوج‎ 
قواعد‎ WH بكون مستقلا عن جميع الخيارات الاخرى . وبالعكس‎ 
الزواج حشو النظام المعتبر . كما يمكن حساب النسبة الملوية للخيارات‎ 
الحرة » ( ليس بصورة مطلقة » بل بالنسبة لبعض الشروط المسلم بها‎ « 
افتراضا ) التي تحصل في جماعة زواجية معينة » وتعيين قيمة عددية‎ 
. لقصورها الحراري »© » النسبي والمطلق‎ » 


ومنذ ذلك الحين ببدا امكان آخر > هو : تحويل النماذجالاحصائية 
الى نماذج آلية والعكس بالعكس . يعني ذلك ملء الهوة مستقيلا بين 
الديموغرافيا والاتنولوجيا والحصول على اساس نظري للتوقع والعمل. 
لنأخذ مجتمعنا مثالا على ذلك “٠‏ فاختيار القرين فيه اختيارا حرا بتمحدد 
بعوامل ثلاثة : 1) الدرجات المحرمة » ب) حجم الجماعة المتو حدة »ج) قواعد 
السلوك المقبولة › التي تحدد التواتر النسبي لبعض الاختيارات داخل 
الحماعات المتوحدة . وبهذه المعطيات » بمكن حساب اعلام النظام » أي 
تحويل نظام زواجي ضعيف التنظيم وقائم اساسا على معدلات € الى 
نموذج آلى € شبيه بكامل سلسلة النماذج الآلية لقواعد الزواج »> في 
مجتمعات ابسط من محتمعنا . 


۰ ١١8639 6 بوتسكو‎ 6 wl ¢ حاولنا القيام بذلك في العرق والتاريخ‎ AA 
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وكذلك »> واستنادا الى هذه المحنمعات الاخيرة على الاخص € فان 
دراسة الاختيارات الزواحية دراسة احصائية لعدد كاف من الافرادقد 
تسمح ببت المسائل موضوع الخلاف : مثل عدد الطبقات الزواجية في 
القيلبة الاسكوالية Shad‏ مور تجن OS‏ القدن 6 Call ees‏ ب 
۲ و ۷ وأقل من ۷ و ) و "5 ؛ قبل اعتماد هذا الرقم الاخير في بعض 
À gwd!‏ الحديثة AV‏ . 


حاولت حتى الان تقدير الاسهام المنتظر تقديمه من بعض انماط 
الابحاث الرياضية الى الاتنولوجيا . ان الفائدة الرئيسية التي يمكن ان 
ناملها فيها تكمن » كما رابنا » في العرض الذي قدم الينا عنمفهوم موحد 
— هو مفهوم التواصل - الذي سيساعد على تمتين ابحاث معتبر قشديدة 
الاختلاف في فرع واحد والحصول على بعض الادوات النظرية والمنهجية 
الضروربة للتقدم في هذا الاتجاه . وأعرض الان لمسألة اخرى : هل 
الانتروبولوجيا الاجتماعية قادرة على استخدام هذه الادوات » وكيف ؟ 


اهتمت الانتروبولوجيا الاحتماعية : خلال هذه السنوات الاخيرة » 
بواقعات القرابة بصورة رئيسية . وبذلك اعترفت بعبقرية لويس مورغان 
الذي اسس كتابه انظمة قرابة العصسة والنسب للاسرة المشرية (AVI)‏ 
الانتروبولوجيا الاجتماعية ودراسات القرابة مما »> شارحا في الوقت 
نفسه لاذا بنبغي على الاولى تعليق هذا القدر من الاهمية على الثانية . 
ان الوقائع الاجتماعية التي تمس القرابة والزواج GAT‏ على ارفع 
الدرجات هذه السمات المستديمة » والمنهجية والمستمرة في التفير »التي 
تتعرض للتحليل العلمي . الى اعتبارات مورغان هذه » نضيف أن مجال 
القرابة هو الذي نختص الاتنولوجيا به ٠‏ داخل مملكة التواصل الكبرى. 

على الرغم من تطور دراسات القرابة » يجب أن لا نتستر على ضعف 
وثائقنا . لو اهملنا التاريخ مقتصرين على دراسة الحاضر 6 لعد العالم 
البشري UM‏ آلاف مجتمع الى اربعة الاف : ولكن موردوك برى امكان 





. انظر فيما بعد‎ (jai 


Wop الانتروبولوجياالبنيوية‎ Yoy 


التفكير في Yo.‏ فقط 6 وهو رقم شديد التفاؤل Le)‏ في نظري . ألم نقم 
اذا Les‏ فيه الكفابة ؟ أوليس ذلك» بالعكس» نتيجة لهذا الوهم الاستنتاجي 
المستنكر اعلاه ؟ لقد تبددنا وراء مزيد من الثقافات > وحاولنا تجميع 
معلومات عديدة وسطحية ولاحظنا في النهابة تعذر استخدام كثر منها . 
وليس yal‏ الى الدهشة في ردفعل الاختصاصيين على هذا es st‏ 
كل حسب مزاجه . بفضل بعضهم دراسة عدد قليل من المناطق ٠‏ التي 
بتوفر الاعلام عنها . وبوسع بعضهم الاخر التشكيلة 6 وسحث غير هؤلاء 
واولئك عن حل وسط . 


حالة البوسلو مؤثرة : فقلما تضاهيها المناطق الاخرى بفيض الوثائق» 
وذات النوعية المشبوهة . بحس المرء بالياس احيانا امام المواد التي 
حمعيا فوت و فيو کس وډ ور سي ودارستر والى حد ما ستيفنسون : 
ust‏ تكاد تكون غير ALG‏ للاستعمال » مادام هؤلاء ol ll‏ قد عكفوا 
بحماسة على تكدسن المعلومات : درن أن نتساءلوا عما تعنيه 6 ولاسيما 
اذ بعرضون عن الفرضيات التي تسمح وحدها بمراقبة هذه المعلومات. 
ملء بعض الثفرات » مثل Ole‏ المعطيات الاحصائية عن الزواجات »التي 
cas‏ كان DNA Ne paneer‏ حا وهو القع MSA‏ 
مكثفة ومستوعبة تتناول محالا محددا . فهو بحلل اشكالا متجاورة 6 
انقطاعات متجانسة 6 ولكنها متعلقة بمجالات اخرى مثلالنظام العشيري. 


ان هذا ced!‏ « الغاليلي » Go‏ حقا ges‏ بالامل في أن نصل ذات 
بوم الى مستوى تحليل تصبح فيه البنية الاحتماعية على مستوى واحد 





ae‏ اي بحاول تحديد قوانين التفيرات المتلازمة » بدلا من التمسك ٠‏ على الطربقة 
الارسطوطالية »© بالعلاقات المتبادلة الاستقرائية البسيطة . 


Yor 


مع نماذج اخرى من البنيات : عقلية € ولاسيما لغوبة . ونكتفي Je‏ 
واحد : تلجأ منظومة قرابة هوبي الى ثلاثة نماذج من الازمنة المختلفة : 
١‏ ) بعد « JE‏ » € سكوني 6 وقابل للارتداد » موضح بسلالتي الجدة 
لاب والجدة لام » تتكرر فيه الفاظ متمائلة آليا على طول الاجيال ؛ ؟ ) 
من طراز : pl Cote‏ >اخت > طفل حفيد؛؟ ) زمن متموج) 
دورى 6 bs‏ للارتداد » في سلالة الانا ( المذكرة ) محدد بتناوب مستمر 
بين لفظين : « اخت ٠‏ » و « طفل واخت » » على التوالي . 


هذه الابعاد الثلائة مستقيمة . وثلانتها تعارض البنية الدائرةلسلالة 
الانا ( (ASE‏ لدى الزوني » حيث تنتظم الفاظ : الجدة لام ( أو بنت 
البنت ) » الام » البنت 6 في حلقة مغلقة . و « اغلاق » المنظومة على 
هذه الصورة يطابقه في زوني » بالنسبة للسلالات الاخرى »© فقر كبير في 
الترميئولوجيا 6 بما بتعلق بحلقة الاسرة والتمييزات القائمة في داخلها 
على السواء . وكما ان دراسة جوانب الزمن تتعلق بعلم اللغة ايضا » فان 
مسألة العلاقة بين الشكلين اللغوي والنسبي تطرح في الحال OÙ‏ . 


قد تكون الانتروبولوجيا اكثر تقدما لو كان انصارها نجحوا فيالاتفاق 
على معنى مفهوم البنية وطريقة استعماله والمنهج الذي ينطوي عليه . 
للاسف ليس الامر كذلك + ولكن يمكن العثور على عزاء وتشجيع بالنسبة 
للمستقبل 6 اذ بتبين المرء على الاقل امكان فهم الاختلافات وتحديد 
اهميتها . اذا » فلنحاول أن نجمل سريعا اكثر المفاهيم انتشارا e‏ 
بمقارنتها بالمفهوم المعروض في بداية هذا الفصل . 


ON راد كليف 3< براون‎ wok Yo تعبير «المنية الإحتماعية»‎ pa 

في الواقع لاتقتصر أعماله على دراسة منظومات القرابة » ولكنه اختار هذا 

glad!‏ لصياغة مفاهيمه المنهحية بالالفاظ التي قد يقبل بها كل اتن ولوحجي. 
bo )1(‏ بهذا الشأن الفصلان الثالث والرابع من هذا الكتاب . 


+ 1400 توفي ف عام‎ (vy) 
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شير راد كليف ‏ براون الى اننا » عند دراسة منظومات القرابة » dda‏ 
لانفسنا الاهداف التالية : 0١‏ وضع تصنيف منهجي ؛ ؟ ‏ فهمالسمات 
الخاصة JS‏ منظومة :1) اما بربط كل سمة بمجموعة منظمة ؛ ب ) واما 
بالتعرف فيها على مثال خاص عن فئة من الظاهرات التي تعينتهويتها 
من قبل ؛ * ل واخيرا » التوصل لتعميمات صحيحة عن طبيعة المجتمعات 
البشرية . وها هي خاتمته : « بحاول التحليل رد التنوع ( من ..؟ أو 
٠. .‏ منظومة قرابة ) الى منظومة ما » UT‏ كانت . ووراء التنوع Se‏ في 
الواقع تمييز بعض المبادىء العامة € بعدد محدود 6 التي تطبق وتركب 
طرق مختلفة » .)١951١(‏ 


ليس هناك مانضيفه الى هذا البرنامج الواضح » سوى الاشارة الى 
أن راد كليف ‏ براون قد طبقه تماما في دراسته التي تناولت المنظومات 
الاسترالية : جامعا كتلة ضخمة من المعلومات » ومدخلا نظاما بعد فوضى» 
ومعر فا بعض المفاهيم الاساسية 6 مثل مفهوم الدورة والزوج ( اثنان ) 
والزوجين ( رجل وامراة ) . وان اكتشافه لمنظومة كاربيرا » في المنطقة 
الدقيقة وبجميع المميزات التي افترضها حتى قبل الذهاب الىاسترالياء 
نیقی E ٠‏ تاريخ الفكر الاسترالي» نجاحا استنتاحيا مشهودا —VAY.)‏ 
| ) . وتمهيد راد كليف ‏ براون ل » منظومات القرابة والزواج 
الافريقية » بنطوي على مزايا اخرى : فهذا « البحث الحقيقي في القرابة» 
مصغرا 6 بحاول دمج الانظمة الغربية ( معتبرة في اكثر اشكالها قدما ) في 
نظربة عامة . وسنذكر فيما بعد ببعض افكار راد كليف ‏ براون الاخرى 
( ولاسيما تلك المتعلقة بتمائل الترمينولوجيا والمواقف ) . 


بعد أناشرت الى مآثر راد كليف ‏ براون 6 بجحب علي أن اقول أنه 
كون لنفسه عن البنيات الاجتماعية مفهوما مختلفا عن المفهوم المقدم في 
هذه الدراسة . يبدو له مفهوم البنية كمفهوم بتوسط بين مفهومي 
الانتروبولوجيا الاجتماعية والبيولوجيا : « يوجد شبه حقيقي ومهم بين 
البنية العضوية والبنية الاجتماعية » ( ٠١٤١‏ ) . ولم يرفع راد LAS‏ 
براون مستوى دراسات القرابة الى نظرية التواصل كما اقترحت ذلك » 


Yor 


بل برده الى مستوى المورفولوجيا والفيزيولوجيا الوصفيتين . وبذلك 
is‏ امينا لالهام المدرسة الانجليزية الطبيعي . وعندما كان كروبر ولووي 
يشددان على الطابع الاصطناعي لقواعد القرابة والزواج » ثابر » 
رادكليف ‏ براون على قناعته (التي شارك بها مالينوسكي) ob‏ الصلات 
البيولوجية هي ؛ في آن واحد 6 Sol‏ جميع انماط الروابط العائلية 
ونموذجها + 


تتفرع نتيجتان عن هذا الو قف المبدئي . ان موقف راد كليف — براون 
التجريبي بفسر نفوره من تمييز البنية الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية 
تمييزا واضحا . في الحقيقة € ان جميع أعماله ترد البنية الاجتماعية 
الى مجمل العلاقات الاجتماعية القائمة في مجتمع معين . لاربب في أنه 
شرع احيانا في التمييز بين البنية : الشكل السنيوي . غير أن الدور الذي 
بمنحه للشكل البنيوي هو تزمني صرف . أن مردود راد كليف ‏ براون + 
في افكاره النظرية € هو من اكثرها ضعفاً . وقد تعرض التمييز نفسه 
الى نقد فورت الذي اسهم كثيرا في اشاعة تقابل آخر في ابحاثنا 6 بعيد 
عن افكار رادكليف_براون» وعلقت عليه انا نفسي اهمية كبيرة هو التقابل 
بين النموذج الواقع :«لابمكن ادراكالبنية مباشرة في «الواقع الحسي..» 
عندما نتمسك بتعريف بنية » نضع انفسنا في مستوى القواعد والنحو 
وليس في مستوى اللغة المحكية » ( فورت (VAEA ٤‏ . 


LOU‏ » ان ممائلة البنية الاحتماعية OU MIL‏ الاجتماعية التى اقترحها 
راد كليف ‏ براون تحثه على القيام بتفكيك البنية الاجتماعية الى pole‏ 
منسوخة عن ابسط اشكال العلاقات » الذي بمكن تصوره i‏ أي K‏ 
العلاقة بين شخصين : « تتألف بنية القرابة في محتمع ما من عدد غير 
محدد من العلاقات الثنائية ... في القبيلة الاسترالية € تؤول البنية 
الاجتماعية كلها الى شبكة من العلاقات من هذا النمط € والتي تقرن كل 
منها شخصا آخر ... »(.155) . هل تكون هذه العلا قات الثنائية حما 
المادة الاولى للبنية الاجتماعية ؟ افلا تعتبر بالاحرى Li‏ بنية موجودة 
قبلا اسفر عنها تحليل مثالي ‏ وطبيعتها اشد تعقيدا ؟ 


Yoy 


عسى أن بعلمنا علم اللغة البنوي امورا كثيرة حول هذه المسالة 
المنهجية . لقد اشتغل باتيزون وميد في الاتحاه الذي بينه راد كليف س 
براون . فمنف 1955 © تجاوز باتيزون (ATUNOVER‏ مستوی‌العلاقات 
à di at GUN‏ نظن oy ed‏ ىزمر Ve lee.‏ بو جود 
شيء آخر في البنية الاجتماعية غير العلاقات نفسها بل اكثر من هذا 
الشيء : ماذا ؛ اذا : ان لم بكن البنية ؛ المرتكزة اولا على العلاقات ؟ 


واخيرا » فان العلاقات الثنائية . مثلما بتصورها راد AN‏ ب 
براون 6 تؤلف سلسلة بمكن ان تمتد الى ما لا نهابة باضافة علاقات 
جديدة . من هنا نفوره من بحث البنية الاجتماعية كمنظومة . انه يخالف» 
اذا 6 مالينوسكي بما بتعلق بيذه النقطة الرئيسية . تستند فلسفته الى 
مفهوم المستمر ؛ وقد بقيت فكرة الانقطاع غريبة عليه دائما . وهكذ! 
نعهم جيدا عداءه لمفهوم الثقافة المشار اليه قبلا ٠.‏ ولامبالاته بدروس de‏ 
اللغة . 


راد كليف ‏ براون : اللاحظ والمحلل والمصنف الفريد 6 بخيب 
الامل غالبا عندما يريد أن بكون منظرا . فهو pre AS‏ متساهلة 
تلائم على نحو رديء الافتراضات الطلوب WL‏ . هل نكون Le‏ قد 
فسرنا تحريمات الزواج؛ عندما نثبتأنها تساعد منظومات القرابةالمطابقة 
على الديمومة بدون تبدل ( راد كليف ‏ براون : ١9195‏ ) ؟ والسمات 
البارزة في منظومات كرو أوماها هل بتسنى تفسيرها كلها بمقتضى 
معهوم السلالة ( ١941١‏ ) ؟ وسانتهز فرصة ثانية للتعبير عن شكوك 
GE‏ ولكن :هله ازاف افير سيبك الله الاد ع ja GAN‏ يك 
اعمال را le‏ ت راون le‏ "أرقي من افيا RAN‏ 


بالنسىة لموردوك + Jos‏ تفسيرات راد كليف ‏ براون الى«مجردات 
شههية + تتصف بصفات اسباب اولية » ( 1919 ) . وبعبر لووى عن 
رأبه بالطريقة ذاتها تقرببا (AYY)‏ . والمجادلة الحديثة بين راد كليف _ 
براون ( ٠۹١١‏ | من جهة . ولورائس وموردوك من جهة اخرى اصبحت 


YoA 


لاتنطوي الا على فائدة تاريخية : ولكنها توضح ايضا المواقف المنهجية 
لبؤلاء المؤلفين . لقد توفر : منذ VALA‏ : وصف حيد 6 قدمه لويد poly‏ 
لمنظومة القرابة الاسترالية + مورنجين ON‏ ؛ ومع ذلك بقيت بع ضالشكوك 
ولاسيما بما بتعلق ب «اغلاق» المنظومة المسلم بها افتراضا » وانما بتعذر 
التحقق منها عمليا . 


مق لشو اند لاله ا لقتسي لزاه EE‏ 
موجودة . لو اقتصر كل تنظيم اجتماعي على اندماجة علاقات بين شخصين 
لكانت المنظومة قابلة للمد الى مالانهابة : فلكل فرد ذكر 6 توجد LU‏ 
على الاقل » امراة تكون معه في علاقة بنت الخال ( نمط القرين المقرر في 
المجتمع موضوع البحث ) . ومع ذلك + تبرز المسألة على صعيد آخر: 
لان الاهالي اختاروا التعبير عن العلاقات مابين الاشخاص بواسطة نظام 
طبقات e‏ وان وصف وارثر LS)‏ اعترف نفسه بذلك ) لانسمح Ob‏ نفهم 
كيف أن شخصا معينا + على الاقل في بعض الحالات . يستطيع أن يلبي» 
في of‏ واحد € مع قاعدة الزواج التفضيلية و بفضل بعض التحولات ‏ 
بعبارة اخرى ؛ اذا كان بقدم درجة القرابة المطلوبة سوف لابقع في الطبقة 
المواققة » all Sally‏ 


ابتكر لورانس وموردوك : للتغلب على هذه المقة + منظومة تتطابق» 
مع منظومة الطبقات التي وصفها وارنر . ولكن : بتعلق الامر هنا 
بلعبة محانية . — gle‏ ما يتفم lie N‏ تثير من الصعورات الجديدة 
ار on‏ كنا سد الو «Graal aL‏ لفك ان ادم 
المنظومة التي جددها وارنر بعقبة كبيرة : فقد كانت تنطوي 
على أن الاهالي Ds‏ بوضوح علاقات و بعيدة ve‏ 


» انظر يشان ماتوصلت اليه حالة هذه المسألة »> م. برندت © نظام « مورنجن‎ ۳١ 


الاجتماعي »© في الانترويولوجي الامريكي 6 مجلد لام € ع ۱ 4 Moo‏ + 
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وموردوك بتطلب اكثر من ذلك . بمكن التساؤل € والحالة هذه € مااذا 
كانت المنظومة المستورة او المجهولة » التي تصلح لعرض النموذج 
الشعوري 6 وانما غير الموفق 6 الذي اقتبسه المورنجن مؤخرا من جيران 
مزودين بقواعد مختلفة حدا عن قواعدهم 3 saw‏ أن تكون أبسط من 
هذا الاخير » وليس أشد تعقيدا GO‏ . 


ان موقف موردوك المنهجي والشكلي بعارض موقف راد ADT‏ ب 
براون التجريبي والطبيعي . بيد أن موردوك ببقی كخصمه تقريبا»مشبعا 
بروح سيكولوجية وحتى بيولوجية ؛ تدفعه نحو فروع محيطية c‏ مثل 
التحليل النفسي وسيكولوجية السلوك . فهل بنجح هكذا في التحرر من 
التجريبية التي تثقل بهذا القدر على تفسيرات راد كليف ‏ براون ؟ oe‏ 
الشك في ذلك € اذ ان هذا اللجوء الخارجي يضطره لترك فرضياته 
الخاصة ناقصة او لاكمالها باستعارات تضفي عليها طابعا هحينا + 
وتناقض احيانا الهدف الاولي المصوغ بعبارات اتنولوجية . فبدلا من ان 
بعتبر موردوك منظومات القرابة كوسائل اجتماعية معدة للقيام بوظيفة 
اجتماعية » ينتهي به الامر الى معالجتها كنتائج اجتماعية للمقدمات 
المنطقية الموضوعة بعبارات البيولوجيا وعلم النفس . 


(TO‏ كان وارنر يفترض منظومة ذات سبع سلالات تعادل سبع طبقات 6 واستماض 
Les‏ لورانس وموردوك بمنظومة ذات ثماني سلالات و ۲۲ طبقة 6 واقترحت في الفترةنفسها 
, البنيات الاولية للقرابة » ١569‏ ) تقليص مخطط وارنر الى اربع سلالات احداهاغامضة. 
وني عام WLI 6 ٠۹١١‏ ليتش » الاتنولوجي الانجليزي 6 مفهومي »© محاولا الدفاع عنه 
ضدي 6 ناسبا الي مفهوما اخر ارتجله لحاجات القضية ( انظر ليتش في مجلة معهد 
الانتروبرلوجيا الملكي » مجلد الم » ٠١١١‏ | . في المقال المذكور في الحاشية السابقة E‏ 
قف برندت عند رقم ۳ سلالات . وقد pas‏ بليتش عندما كان يؤلف مقاله € فاراد فيما 
بعد أن بعترف © محادثة ومكاتبة ©» بأنني كنت توصلت »© على اساس استلتاجي بحست 
ال حل هو اكثر الحلول المقدمة حتى ذلك الوقت قربا من الحل الذي تحقق منه ميدائياء 

وقد شكل تفسيري عن منظومة مورنجن موضوع تحليل واضح BU,‏ قام به دوجونم 
في عام Mot‏ ( نظربة ليفي ‏ ستروس عن القرابة والزواج ) . 


۳. 


يمكن النظر في الاسهام الذي قدمه موردوك الىالدراسات البنيوية من 
وجهين . اولاء» رغب فيتجديد المنهج الاحصائي . وكان LU‏ قداستخدمه 
للتحقق من بعض العلاقات المتبادلة المفترضة واكتشاف بعضها الآخر . 
ولقد ساعد استخدام التقنيات الحديثة موردوك على القيام بانجازات 
في هذا الاتجاه . 


كثيرا ما اشير للعقبات التي ely‏ المنهج الاحصائي في الاتنولوجيا 
( لووي Los . ) ۱۹۲۸ ٤‏ أن موردوك بعلم ذلك كأي شخص آخر »© 
AS‏ بالتذكير بخطر الحلقة المفرغة : ان صحة علاقة متبادلة » ولو 
قائمة على تواتر احصائي مدهش ؛ تتعلق في نهابة الامر بصحة التقطيع 
الذي استخدم في تعريف الظاهرات المرتبطة فيما بينها . JUL,‏ » 
ببقى المنهج فعالا لنقض العلاقات المتبادلة المقبولة خطأ . ومن هذه 
الناحية السلبية والنقدية Se‏ اعتبار بعض نتائج موردوك امورا مقررة. 


وكذلك اجتهد موردوك في اعادة صياغة التطور التاريخي لنظومات 
CON des OI At‏ جد رد مضي حطر هدا الط ر المكة او اللحتملة: 
باستثناء بعض الخطوط الاخرى ..وهكذا يننهي الى نتيجة مفاجئة : 
لعل منظومة القرابة من نمط هاواي تمثل شكلا بدائيا اكثر مما يعتقد في 
الغالب ( منذ of‏ تصدى لووي الى فرضية لويس مورغان المشابهة ) . 
لنحاذر مع ذلك من أن موردوك لابتامل في مجتمعات حقيقية » ملاحظةفي 
روا Lt‏ والعدرانية وة Le Ce pen‏ € إن 
مجردات وحتى مجردات من الدرحة الثانية تقرببا : فهو ببدا بعزل 
التنظيم الاجتماعي عن جوانب الثقافة الاخرى 6 واحيانا منظوماتالقرابة 
عن التنظيم الاجتماعي € ثم يقطع كيفيا التنظيم الاجتماعي ( او منظومة 
القرابة ) الى قطع واجزاء » بحسب المبادىء الستوحاة من القولات 
التقليدية للنظرية الاتنولوجية بدلا من تحليل واقعي لكل جماعة . وفي 
فده الخال هن اة di‏ هة دة SN us ad‏ کین 
في تجريد العناصر المشتركة في كل مرحلة من Jol‏ تحديد المرحلة السابقة 
مباشرة € وهكذا . واضح أن مثل هذا المنهج لابمكن أن بفضي الا الى 


۳۹۱ 


ننيجة واحدة : ان الاشكال الاقل تنوعا ستظهر كالاشكال الاكثر قدما 6 
وان الاشكال المعقدة سترى نفسها وقد اعطيت مواقع حديثة تدرنجياء 
بسسبة تعقيدها . قليلا كما لو كان بعمل على رد الحصان العصري الى 
نوع الفقربات » بدلا من ارجاعه الى نوع الفرس ٠ PAM‏ 


ands Lage lige انعط عن‎ ON oun 
وطرح بعض المسائل . على أن تقنيته تبدو‎ é وثائق وافرة ومهملة غالبا‎ 
بالضبط أصلح لاكتشاف المسائل وتعييئها من حلها . ومنهجه ببقى‎ 
مشربا بروح ارسطوطاليسية + وربما بيترتب على كل علم أن يمر من‎ Lal 
هناك . انه يتصرف في الاقل تصرف تلميذ جيد لارسطو اذ يجزم بأن‎ 
الاشكال الثقافية تنم على صعيد التنظيم الاجتماعي ؛ عن درجة‎ « 
من الاضطراد والامتثال لمقتضيات الفكر العلمي » لاتختلف اختلافا‎ 
.)1169( » جوهريا عن درجة الاضطراد التي عودتنا عليها العلوم الطبيعية‎ 


القارىء الذي سيرجع الى التمييزات المعروضة في بدابة هذا المقال» 
te‏ ان راد كليف ‏ براون ننزع الى خلط الملاحظة والتجريب 6 
فيما لابفرق موردوك تفريقا كافيا بين النماذج الاحصائية والنماذج 
الالية : بحاول بناء نماذج آلية بواسطة منهج احصائي ٠‏ وتلك مهمة 
مستحيلة » في الاقل : بالطريقة المباشرة التي هي طريقته . 


قد بمكن تمييز اعمال لووي 00 : قياسا » كجهد عنيد للاجابة على 
سؤال واحد : ماهي الوقائع ؟ قلنا ان هذا السؤال € حتى بالنسبة 
للبنيوي 6 هو الأول الذي تنبغي LEY‏ عليه ؛ وانه بوجه الاسئلةالاخرى 
كافة . las‏ ابحاث لووي الميدانية وتفكره النظري في عهد زخرت 
الاتنولوجيا فيه بالاراء المسبقة الفلسفية © وتكللت بهالة من التصوف 
السوسيولوجي . وقد اخذ عليه احيانا انه رد على هذا الوضع بصورة 
سلبية بحتة ( كروبر + .۱۹۲ ) : كان بحب ذلك . في ذلك الوقت كانت 


. ۱٣۵۷ عام‎ dus (Toi 
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المهمة تكمن في البرهان على مالم تكنه الوقائع . اذا . لقد اخذ لووي 
بشجاعة بفكك الانظمة التعسفية والعلاقات المتبادلة المزعومة . فحرر 
هكذا طاقة فكرية مانزال نستمد منها . ولعل كشف اسهاماته الايجابية 
اكثر صعوبة » بسبب التكتم الشديد في صياغة افكاره ٠‏ وبسبب نفوره 
من الانشاءات النظرية . الم Gow‏ نفسه في مكان ما ك «متشكك نشيط؟» 
ومع ذلك هو الذي كان منذ 1115 ببرر باحد ثالاساليب دراساتالقرابة: 
« ان جوهر الحياة الاحتماعية نفسه بمكن ان بحلل بصورة دقيقة lad‏ 
لطربقة تصنیف الاقارب والانسباء » ( 1115 6 ۱۹۲۹ ) . وكان بعكس» 
في المقال ذاته » المنظور التاربخي الدقيق الذي كان يحدالافق الاتنولوجي» 
دون Mga DU etat Tol pleut‏ فاليا € Se‏ شرف 
الزواج الخارجي بالفاظ وراثية كبنية وهمية تاسيسية تسببالتاثيرات 
ذاتها حيثما تكون WL‏ ؛ دونما حاجة الى التذرع باعتبارات تاريخية ب 
حغرافية 6 لفهم التماثلات بين مجتمعات بعيدة . 


بعد ذلك بعدة سنوات »© بفند لووي « المركب “(۱۹۱1٩ ) 4 wel‏ 
مستخدما طريقة كان من المفروض أن تؤدي الى نتيجتين اساسيتين 
بالنسبة للبنيوي . فاذ بنكر ضرورة تفسير كل سمة ONS‏ مظهر امومي 
كبقية أو اثر من آثار « المركب » + كان سمح بتحليلها الى متغيرات. 
وثانيا » كانت العناصر المحررة على هذه الصورة تصبح مهيأة لوضعلائحة 
التبديلات بين الخصائص الفر قية لمنظومات القرابة ( لووي © 1115 ) . 
وهكذا كان يفتح »© بطريقتين اصيلتين بالتساوي ؛ الباب على دراسات 
بنيوية : من جهة » منظومة التسميات é‏ ومن جهة أخرى العلاقة بينها 
وبين منظومة المواقف . وقد اتبعبعضهم هذا الاتجاه الاخير (راد كليف ب 
براون » ۱۹۲۲ »2 ليفي ‏ ستروس 6 OD ) ۱۹)٥١‏ . 


هو انه اثبت الطابع الثنائي الخطر لعدد من المنظومات المعتبرة وحيدة 


. النظر الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ ١١ 


ry 


اسخط ) ۱۹۲۰ > 1151 )؛ وبرهن على التأثير الذي مارسته طر يق ةالسكن 
في نمط النسب VAT.)‏ وفرق تصرفات الحشمة او الاحترام CAB‏ 
وتحريم سفاح القربى (AT)‏ . لقد كان حريصا Less‏ على بحث الانظمة 
الاجتماعية من زاوبة مزدوجة : فهو الذي قدم لنا دراساتمفصلة تتناول 
القواعد التأسيسية من جهة »2 وانما هي Lal‏ عبارات متوسطة لردود 
الفعل النفسية الفردية ( في اتجاه بناقض احيانا القواعد وبعدل اتجاهها 
(Lolo‏ » تعد من افضل الدراسات واحسنها توازنا في الادب الاتنولوجي» 
على الرغم من النقد الشديد الذي وجه الى تعريف الثقافة الشهير الذي 
وضعه ) é ) VALA 6 ۱۹۳١‏ ووصفه « بالتنافر » . وأخرا » ان الدور 
الذي فام به لووي في y a‏ الدراسات الامربكية الجنوبية معروف . 
Al‏ ساهم اسهاما مباشرا أو غير مباشر » بنصائحه او تشجيعاته © في 
فتح مجال صعب ومهمل تماما للاتنولوجيا . 


؟ ‏ الديناميكا الاجتماعية : بنيات التبعية 
| ) ترتيب العناصر ( افرادا وفئات ) في البنية الاجتماعية 


لاحاجة لعرض موقفنا الشخصي هنا من المسائل السابقة . فانه 
نظهر Lo‏ فيه الكفابة خلال هذا الفصل على الرغم من جهودنا المبذولة 
باتجاه الموضوعية . بالنسبة لي » تؤلف منظومات القرابة وقواعدالزواج 
والنسب مجموعة مترابطة وظيفتها ضمان استمرار الجماعة الاجتماعية» 
مقاطعة » بصورة نسيج ٠‏ علاقات الدم مع العلاقات القائمة علىالمصاهرة. 
وبذلك نامل في ان نكون قد اسهمنا في توضيح سير عمل الالة الاجتماعية» 
مستخر جين دائما النساء من اسرها الدموبة لاعادة توزبعها في نفس العدد 
مر الجماعات العائلية» التي تتحول بدورها الىاسر عصبة € وهكذا ON‏ + 

لعل هذه الالة » عند غياب التأثيرات الخارجية 6 تعمل الى مالانهابة) 
وتحتفظ البنية الاجتماعية بطابع سكوني . بيد أن الامر ليس كذلك . 





iv‏ راجع > حول هذه النقطة 6 ليفي ب ستروس » الاسرة »© في الرجل والثقافة 


والمجتمع » مطبوعات جاممة اکسفورد € ١ ١١65‏ غير مكرر في هذا الكتاب ) ٠‏ 


VA 


اذا » بنبغي ادخال عناصر جديدة في النموذج النظري 6 بتمكن تدخلها من 
تعسير التحولات التزمنية الطارئة على البنية في الوقت الذي تعرض فيه 
الاسباب التي تحول دون البنية الاجتماعية من الابلولة الى منظومة قرابة. 
ثمة ثلاث طرق مختلفة للاجابة على هذه المسألة المردوجة . 


سنتساءل اولا 6 كما درجت العادة » ماهي الوقائع . انصرفت 
سنوات du‏ أن كان لوويياسف لفقر الاعمالالانتر وبولوجية بصددالتنظيم 
السياسي . وسنسجل بهذا الصدد بعض الانجازات التي ندين بها الى 
لووي نفسه » في اعماله الاكثر حداثة » على الاقل بما بتعلق بامريكا 
الشمالية ( 1۹۲۷ » 1158 ) والى المؤلف العظيم عن افريقيا » بادارة 
فورتس وايفانس ‏ بريتشارد DALO‏ وقد وضح لووي على نحو مفيد 
بعض OY gall‏ الاساسية » مثل : الطبقات الاحتماعية € « الجمعيات » » 
الدولة . 


وتقوم الطريقة الثانية على ربط الظاهرات التابعة الى مستوى 
معزول قبلا » اي ظاهرات القرابة مع ظاهرات المستوى الاعلى مباشرة» 
ما امكن ذلك . وعندئذ تطرح 1١ : out‏ — هل تستطيع CL‏ 
القائمة على القرابة الكشف من نفسها عن خصائص دينامية ؟ ؟ ‏ كيف 
تقاوم ols‏ التواصل وبئنيات التبعية بعضها بعضا ؟ المسألة الاولى هي 
مسالة التربية : في الواقع » كل جيل يجد نفسه » في لحظة معينة › في 
علاقة تبعية او تسلط بالحيل الذي بتقدمه او الجيل الذي بليه . هكذا 
اختارت مارغريت ميد وغيرها طرح المسألة على هذه الصورة . 


توجد كذلك طريقة عمل اكثر تجريدا » تكمن في البحث عن علاقات 
متبادلة بين بعض الاوضاع ( السكونية ) في بنية القرابة ( وقد اقتصرت 
على مصطلحاتها اللغوية ) والتصرفات ( الدينامية ) المقابلة » مثلما تظهر 
ف الحقوق والواحبات والالتزامات من جهة 6 والامتيازات والمحرمات 6 
الخ ؛ من جهة اخرى . 


1e 


برى راد كليف_براون امكان تحقيق تطابق الحدود بين ماقد ges‏ 
منظومة المواقف ومنظومة التسميات . كل حد من حدود القرابة بطابق 
سلوكا مقررا < ايجابيا او سلبيا € وكل تصرف فرقي بسند اليه مفهوم 
بواسطلة gg oT Al. de‏ عدر ode Jia Ge‏ العيلة الشركة فى 
الممارسة 4 أو اقتصارها على مستوى مقارنة بدائية . 


وقدمت » انا » تفسيرا مختلفا e‏ قائما على علاقة جدلية بين المواقف 
والتسميات . تميل التصر OU‏ الفر 45 بين الاقارب الى الانتظام على غرار 
لترمينولوجيا à‏ ولكنها تؤلف كذلك وسيلة لحل الصعوبات » والتغلب 
عبى التناقضات اللازمة لهذه الترمينولوجيا ذاتها . وهكذا فان قواعد 
انسلوك بين الاقارب ؛ في مجتمع ما 6 تعبر عن محاولة لحل التناقضات 
الناجمة عن المنظومة الترمينولوجية وقواعد المصاهرة . وكلما Ces ÿ‏ 
قواعد السلوك الى التكون في نظام . كلما ظهرت تناقضات اخرى تؤدي 
الى تنظيم الترمينولوجيا تنظيما جديدا يؤثر في المواقف + وهكذا + الا خلال 
فنرات توازن نادرة سرعان ماتتعرض للخطر (VA)‏ . 





٨‏ في كتاب pie‏ كرسه هو مالس وشنابدر لتفنيد البئيات الاولية للقرابة 
( مصدر مذكور ) © يحاولان رد قواعد الزواج التفضيلية الى منظومة المواقف . ويثوران 
على المبدا المطروح في البنيات 6 القائل pau‏ وجود Ue‏ ضرورية بين الزواج gs‏ 
الوحيد الجانب او الابوي الوحيد الجانب من جهة 6 وطريقة It‏ الابوي my etal‏ 
من جهة أخرى . وتأبيدا لفرضيتهما الخاصة » القائلة بان الزواج الامومي الوحيد الجانب 
des y‏ بالنسب الابوي 6 بتذرعان بالارتباطات المتبادلة الاحصائية التي لاتبرهن علىشيء 
Sh‏ . في الواقع » ان المجتمعات ذات lt‏ الابوي اكثر عددا من المجتمعات ذاتالنسب 
الامومي ؛ أضف أن الزواج الامومي الوحيد الجانب نفسه هو اكثر تواترا من الزواجالابوي 
الوحيد الجانب . اذا » لو كان التوزع يجري صدفة 6 لكان عدد المجتمعات المتميزةبانضمام 
النسب الابوي والزواج الامومي الوحيد الجانب اعلى من عدد المجتممات الالخرى » 
ولكانت العلاقة المتبادلة التي تمسكابها مجردة من العنى . وقد استأئف موردوك دراسة 
هذه العلاقة المتبادلة المفترضة على عينة أهم ( 56م مجتمهعا ) فانتهى الى : « ان التوزع 
العالمي لهذه العلاقات المتبادلة لهو على درجة من الضعف بحيث أنه يدعو الى الشك في 
التفسير النظري المقترح 6 . 4 


۳٦ 


وتطرح مسألة اخرى عند بحث المجتمعات التي لاتوجه فيهامنظومة 
القرابة المصاهرات الزواجية بين الانداد . ما الذي بحدث ؛ في الواقع» 
اذا كان شركاء المقابضات الزواجية من جماعات متدرجة اجتماعيا € Mad‏ 
أو قانونا » من الناحية السياسية أو الاقتصادية ؟ نحن مسو OP‏ € بهذه 
الطريقة غير المباشرة . الى بحث مؤسسات شتى : اولا » نظام تعدد 
الزوجات à‏ الذي اثبت انه يرتكز احيانا الى دمج شكلين من الضمانات » 
احدهما جماعي وسياسي + والثاني فردي واقتصادي eh‏ لم فرط 
تعدد الزوجات ( او ندرة الزوحات ) . لعل هذه المسألة الاخيرة 6 التي 
لاقت الاهمال حتى الان » تستحق دراسة متأنية » تتعلق بها نظربة ملازمة 
لنظام الشيع: و بصورة غيرمباشرة ‏ لجميع البنيات الاجتماعيةالقائمة 
على تمييز الاوضاع . 


. الثالثة والاخيرة فتتسم بطابع اشد شكلية من السابقتين‎ iv hil ul 
-Sv تكمن هذه الطربقة 3 دراسة قملية : لجميع انماط المنيات التي‎ 


ب وأنا اصر على وأبي » حب العبارات نفها التي استعملتها في بداءة الامر 6 يعدم 
وجود ile‏ ضرورية بين زواج بنت العمة وابن الخال الوحيد الجانب وبين طريقة النسب» 
بعبارة اخرى أرى أن ابا من التركيبات الممكنة لابنطوي على تناقض . ومع ذلك 6 قد 
يحدث على صميد التجربة أن يرتبط نمطا الزواج بطريقة النسب هله او تلك . لو كان 
الامر كدلك لاستوجبت هذه العلاقة المتبادلة الاحصائية à‏ اثلا تخلط مم الصلة المنطقية ) 
Law‏ . وقد اميل الى البحث عن هذا التفسي في اتجاه itt‏ الخاص بالمجتمعاتالامومية 
الذي بصعب عليها تبني دورات تبادل طويلة © في حين أن دورات الزواج القصيرة جدا 
تتلاءم على نحو افضل مع التجاذب الذي تشكل المجتمعات الامومية مسرحه دائما . ويبدو 
ني تفسير هومانس وشنايدر مرفوضا باكمله : ذلك انهما بفسران تفضيل المجتمعات الابوية 
للزواج الامومي الوحيد الجانب باعتبارات نفية كاننقال ارنباطات المراهق العاطفية نحو 
ae.‏ الخال . لر كان الشأن كذلك € لكان الزواج الامومي »© في الواقع € اكثر تواترا » 
ولا ظهرت الحاجة Vas‏ الى تقريره . وبصدد حالة خاصة »© يعودان ببساطة الى النظرية 
النفسية التي وضمها وبستمارك من أجل بيان تحريم فاح القربى . وكم وددنا لو أن 
الالنولوجها قد تخلصت تهائيا من هذا الشطط القديم . 


. ليفي ب ستروس »> المدارات الحزينة 6 مصدر مذكور‎ (A) 


yw 





تصورها » الناجمة عن علاقات التبعية والتسلط غير المقصودة . ان 
المعالجة الرياضية التي قام بها رابو ۱۹6٩ ( Soy‏ ) لظاهرات التسلط 
الدوربة لدى الدجاجات تفتح BUT‏ شيقة بهذا الصدد . لاربب في أنهذه 
السلاسل الدورية وغير المتعدبة | اللازمة ] تبدو على علاقة ضثيلةبالبنيات 
الاجتماعية التي تستهوينا مقارنتها بها . ان البنيات الاجتماعية ( مثل 
« دائرة كافا » في بولينيزيا ) متعدية دائما وغير دورية : فالشخص الذي 
بجلس في الخلف يستبعد بالتعريف من الصدارة (20) . 

وبالمقابل » تثبت دراسآمنظومات القرابة » في بعض الشروط Ole‏ 
تحول نظام متعد وغير دوري الى نظام لازم ودوري ليس متعذر التصور. 
لمكن مراقبة ذلك في مجتمع بتبع نظام تعدد الزوجات مع تفضيلالزواج 
بابنة الخال . بتألف هذا النظام من سلسلة منتهية فياحد طر فيها بفتاة من 
مرتبة اعلى € ومن ثم غير قادرة على العثور على زوج غير ادنى منها 6 go‏ 
طر فها الاخر à‏ بصبي محروم من زوجة الى الابد ( ان جميع بئات الجماعة 
باستثناء اخته » هن من مرتبة اعلى من مرتبته ) . وبالتالي © فاما أن 
المجتمع موضوع البحث sou‏ تحت تناقضاته »© واما انه an‏ لنظامه 
المتعدي وغير الدوري أن بتحول الى نظام لازم ودوري »2 مؤقتا أو 
محليا (TN)‏ . 


(Ye)‏ بدو لي هذا التحفظ زائدا اليوم ( ٠١١١۷‏ ) . فثمة مجتمعات تنطوي على 
دورات تدرجية وغير متعدبة » شبيهة تماما بامنقاريات [ الطيور | . مثال ذلك جزر فيجي 
التي كان سكانها منظمين حتى بدابة القرن العثرين في اقطاعات متحدة فيما بينها بعلاقات 
تبعية اقطاعية وبحيث كانت احداها GET)‏ بعض الحالات 6 خاضعة ل ( ب ) 6 و (ب)ل 
ج ) ) و ( ج )ل ( د )و (د) ل )١(‏ وقد وصف هوكار وشرح هذه البنية فير 
المفهومة للوهلة الاولى 6 ملاحظا وجود شكلين اقطاعيين في فيجي : الاقطاع بالمادة والاقطاع 
بالغزو . فاقطاعة ( ١‏ ) قد تخضع تقليديا ل ( ب ) ورب )ل( ج )و( ج)ل (د)» 
فى حين أن ( د ) رضخت مؤخرا » اثر حرب مشؤومة الى (أ) . ليس فقط ان البنية 
المنحققة على هذهالصورة هي بنية الملقاريات نفسها 6 بل ان النظربة الاتنولوجية قد 
لقدمت بضعة سنوات على التفسر الرباضي 6 اذ أن هذا التفسير يقوم على التمييز بين 
متعير بن بعملان بتفاوت معين © مما يطابق وصف هوکار تماما . 

6 Ao ك. غرغ 6 في مجلة معهد الانتروبولوجيا الملكي € محلد‎ GUN انظر بهذا‎ (fl 
+ LA — CY ص ص‎ 6 oo 

FM 


هكذا تدخل في دراساتنا مفاهيم مثل الانتقالية والنظام والدورة التي 
تتلاءم مع معالجة شكلية وتسمح بتحليل الانماط المصممة للبنيات 
الاجتماعية التي يتسنى فيها تكامل مستوبي الانتقال والتبعية . هل 
سنذهب Last‏ الى ابعد من ذلك 6 حتى تكامل الانظمة الراهنة 
والافتراضية ؟ ان ماسمى « نظاما اجتماعيا » في معظم المجتمعات 
البشرية 6 بتعلق بنمط متعد وغير دوري : لو كان )1( اعلى من ( ب ) » 
و ب ) اعلى من ( ج ) » لوحب أن بکون )1( أعلى من ( ج ) 6 ولا امكن 
ان بكون ( ج ) اعلى من )1( . بيد ان المجتمعات ذاتها التي تخضع Le‏ 
الى هذه القواعد تتصور انماطا أخرى من الانظمة التي قد تسمى «كامنة» 
أو « مثالية » 6 سواء على صعيد السسياسة او الاسطورة أو الدين € وان 
هذه الانظمة تكون أحيانا غير متعدية ودورية . مثال ذلك قصص اللوك 
الذين بتزوجون الراعيات » أو نقد الديمو قراطية الامريكية من قبل 
ستاندال » كمنظومة بتبع فيها الجنتلمان أوامر بقاله . 


ب ل نظام الانظمة 


بشتمل المجتمع 6 في نظر الاتنولوجي € على جملة من البنياتالمتطابقة 
مع مختلف انماط الانظمة . منظومة القرابة تقدم وسيلة لترتيب الافراد 
المسافات الاجتماعية أو الاقتصادبة pau‏ وسيلة ثالثة . وجميع بنيات 
النظام هذه يمكن تنسيقها » شربطة كشف العلاقات التي تربط Les‏ 
وطريقة استحابتها لبعضها بعضا من الناحية التزامنية . هكذا 6 حاول 
ميير ( é ) ۱۹۲٩۹‏ ليس بلا نجاح ¢ بناء نماذج dale‏ تدمج خصائص مختلف 
النماذج الخاصة ( القرابة » التنظيم الاجتماعي » العلاقات الاقتصادية 6 


الخ . ) . 


ان هذه المحاولات الرامية الى صياغة نموذج كلي لمجتمع معين » 


۲٤م الانتروبولوجياالبنيوبة‎ FA 


والبنيات التي تربط بينها ؟ لقد اشرت قبل ذلك الى امكان وحود أجوبة 
عديدة 6 تبما للوثائق المدروسة ٠» Lis,‏ حتى الان لم نبحث سوى 
انظمة « معاشة » اي انظمة مرتبطة بواقع موضوعي تتسنى دراستها من 
» المعاشة ») تفتر ض دائما انظمة اخرى 6 لابد من اخذها بعين الاعتبارلفهم» 
ليس الانظمة السابقة فحسب € بل ايضا الطريقة التي يبحاول بها كل 
مجتمع دمجها في كل منظم ٠‏ أن بنيات هذه الانظمة الاخيرة « المتصورة « 
وغير المعاشة لاتطابق أي واقع موضوعي »© وهي 6 بعكس الاولى »© تتنافى 
مع الرقابة التحرسية 6 لانها تمضي الى حد الاستناد الى تحربة نوعية 
تختلط بها احيانا . والرقابة الوحيدة التي يمكن اخضاعها لها 6 ISN‏ 
لتحليلها 6 هي رقابة انظمة النمط الاول 6 أو الانظمة « المعاشة » ol.‏ 
الانظمة » المتصورة » تلائم مجال الاسطورة والدين . ويمكن التساؤل 
ما 151 كانت الابدبولوحيا السياسية للمحتمعات المعاصرة لاتتعلق كذلك 
بفئة الانظمة هذه OY)‏ . 


لقد it‏ راد QU‏ — براون ٠‏ في اثر دوركهابم » ضرورة دراسة 
الوقائع الدينية كجزء لابتجزأ من البنية الاجتماعية . ان دور الاتنولوجي» 
في رايه » هو وضع علاقات متبادلة بين مختلف انماط الاديان ومختلف 
انماط التنظيمات الاجتماعية ( ه114 ) . واذا كان علمه الاجتماعي الديني 
بنتهي اخيرا الى الاخفاق > فذلك راجع ؛ على ماببدو 6 الى سببين . اولا» 
ربط المعتقدات والطقوس بحالاتانفعالية ربطا مباشرا . ثانيا» اراد التوصل 
دفعة واحدة الى تعبير عام عن العلاقة بين المجتمع والدين € فيما نحتاج» 
خاصة ٠‏ الى دراسات واقعية تتيح بناء سلسلات منتظمة Na‏ 


(YY‏ تحاول هذه الفقرة صياغةالتمييز الماركسي بينالبنية التحتية والبنيةالفوقية» 
بلغة مألوفة لدى الانتروبولوجيين الانجلو ساكسونيين © مما ببرهن على ضعف الانتقادات 


التي وجهها الي غورفيتش (انظر بهذا الشأن الفصل السادس pte‏ من هذا الكتاب ) . 


TV. 


المتلازمة . وقد نتج عن ذلك نوع من زوال الحظوة الذي يضفط بشدة 
على الاتنولوحيا الدينية . بيد أن الاساطير والطقوس والمعتقدات الدينية 
تؤلف محالا مليئًا بالوعود Glas bo‏ بالدراسات البنيوبة 6 وان الابحاث 
الحدرثة » على ندرتها » تبدو منتجة على نحو خاص . 


لقد شرع عدد من المؤلفين مؤخرا في دراسة المنظومات الدينية 
كمجموعات ذات بنية . وثمة دراسات احادية ( رادان » طريق الحياة 
والموت » 1110 برندت 6 كونابيبي » 1161١‏ ) € تستوحي من هذا المفهوم. 
وبذلك يكون السبيل مفتوحا امام ابحاث منهجية بقدم كتاب ريشار E‏ 
دين نافاهو ( .140 ) مثالا جيدا عليها . ولكننا سوف لانهمل 6 لهذا 
السبب » التحليلات التفصيلية التي تتناول pole‏ دائمة وغير دائمة 
للتصورات الدينية لدى شعب معين € خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا 6 
مثلما تصورها لووي . 


وعسى أن نتوصل Die‏ الى أن نضع ¢ في الاتنولوجيا الدبنية é‏ 
هذه » النماذج 4 على نطاق صغير » المعدة للتحليل المقارن ... للتغيرات 
المتلازمة ... مثلما تفرض نفسها في كل بحث برمي الى تفسير الوقائع 
الاجتماعية » Job)‏ 6 11615 ) . سوف لاتسمح هذه الطريقة الا بتقدم 
بطيء 6 ولكنها ستقدم نتائج ستعد بين افضل النتائج متانة واكثرها 
اقناعا » التي يمكن الامل فيها بصدد التنظيم الاجتماعي . وقد برهن 
Joti‏ قبل ذلك على وجود علاقة متبادلة بين مؤّسسة الشامانية وبعض 
المواقف السيكولوجية المميزة للمجتمعات المطابقة ( ۱۹۲١‏ ) . وقارن 
دو ميزيل be GIy‏ اوروبية صادرة عن ابزلندا وابرلندا والقوقاز > 
فتوصل الى تفسير شخصية اسطورية ظلت لغزا الى ذلك الحين € وربط 
دورها وتظاهراتها ببعض السمات النوعية للتنظيم الاجتماعي المتبع لدى 
الاقوام المدروسة ) 11648 ) € وعزل وبتفوجل وغولد فرانك ON pa)‏ 
deal‏ لبعض المواضيع الاسطورية GA‏ هنود بويبلو 6 وربطاها بالبنية 
التحتية الاجتماعية الاقتصادبة لكل جماعة e (4EY)‏ واثبتت مونيكا هونتر 
ان المعتقدات السحرية كانت ترتبط مباشرة ببنية الجماعة الاجتماعية 


۷۱ 


ب هوئتر — وبلسون 6 (NON‏ . جميع هذه النتائج ‏ مضافة الى اخرى 
نعذر شرحها هنا لضيق المكان ‏ تبعث الامل في اننا سنكون قادرين 6 
ذات يوم » على ped‏ ان لم يكن وظيفة الممتقدات الدينية في الحياة 
الاجتماعية » فعلى الاقل 6 الاليات التي تتيح لها مباشرة هذه الوظيفة . 


بضعة كلمات بمثابة خاتمة . بدات دراستنا بتحليل مفهوم اللموذج» 
وهو الذي بظهر ثانية في نهايتها Lol‏ . ان الانتروبولوجيا الاجتماعية 
علم فتي ؛ فمن الطبيعي أن ت تحاول ناء نماذجها على نسق ابسط النماذج» 
بين تلك التي تقدمها لها علوم اكثر تقدما . وبهذه الصورة بفسر سحرعلم 
الميكانيك الاتباعي . ولكن »؛ ألم نكن بهذا الصدد ضحية وهم ؟ وكما 
لاحظ نيومان ( 11514 ) : « ان وضع نظرية صحيحة تقريبا عن غاز 
بحتوي على Lie vo ١.‏ حرا لهو ابسط بكثير من وضع نظرية نظام 
شمسي يشتمل فقط على تسعة اجسام كبيرة » . وعليه فالانتروبو لوجي 
الذي يبحث عن النماذج بجد نفسه امام حالة متوسطة : فالمواضيع التي 
نهتم بها الادوار الإحتماعية والافراد المتكاملة في مجتمع محدد ب هي 
اكثر عددا من مواضيع ميكانيك نيوتن 6 دون أن تكون WIS‏ بما فيه 
الكفارة لكي تتعلق بعلم الاحصاء وحساب الاحتمالات . نحن 6 اذا » 3 
ميدان هجين وغامض ؛ ووقائعنا شديدة التعقيد لكي نعرض لها بهذه 
الطريقة » وليست كذلك بما فيه اكفابة لكي نتصدى لها بالطريقة الثانية. 


ان الآفا قالجديدة المفتوحة بنظرية التواصل تنتج» علىوجه التحديد» 
عن مناهج اصيلة وجب اعدادها لمعالجة دح enn‏ 
بعد اخضاعها الى تحليل دقيق 6 مع ان عددها مرتفع جدا بالنسبة 
للميكانيك الاتباعي » ولکنه محدود جدا لكي تطبق عليه مبادىء الديناميكا 
الحرارية . ان AU‏ مكونة من وحدات شكلية ب عدة آلاف ‏ وبكفي 
بعض الحسابات المحدودة لاستخلاص اطرادات هامة في تواتر الاصوات. 
في مثل هذا الميدان ¢ تنخفض عتبة تطبيق القوانين الاحصائية € في الوقت 
الذي ترتفع فيه العتبة التي بمكن بدءا منها استخدام نماذج آلية . ودفعة 
واحدة بقتربحجم الظاهرات من الحجم الذي تعود الانتروبولوجيعليه. 


34ا 


اذا » ان الحالة الراهنة للابحاث البنيوية في الانتروبولوجيا » هي كما 
بلي . تحققنجاح في عزل الظاهرات التي هي من نمط تلك التي تسمح 
نظريتا الستراتيجية والتواصل بدراستها دراسة دقيقة . والوقائع 
الانتروبولوجية هي على مستوى قريب كفابة من مستوى الظاهرات 
الاخرى بحيث تعطي الامل في معالجة ممائلة . اليس من الغريب ان 
الانتروبولوجيا عندما تحس اكثر من أي وقت مضى بقربها من أن تصبح 
علما حقيقيا i‏ تتفتت التربة هناك حيث كان يعتقد انها صلبة ؟ الو قائع 
نفسها تتوارى : فعددها js‏ حدا أو مجموعة في شروط لاتسمح 
مقارنتها بطمانينة كافية . وبدون خطأ منا نكتشف اننا مساقون كعلماء 
نباتيين هواة 6 نجني كيفما اتفق عينات غريبة > ونسيء معاملتها ونبترها 
لكي نحفظها في كتب اعشابنا . واذا بنا ندعى فجاأة لترتيبها في سلسلات 
تامة 6 وتحديد التلوينات الاصلية وقياس الاجزاء الصغيرة التي نعثر 
عليها مشوهة اذا لم تكن قد تلفت نهائيا . 


عندما ph‏ الانتروبولوجي المهام التي تنتظره وكل مايجب أن بكون 
قادرا على القيام به » بتسرب اليه فتور الهمة : كيف بتوصل الى ذلك 
بالوثائق التي يملكها ؟ ذلك تقريبا كما لو كانت الفيزباء الفضائية مدعوة 
لان تبني نفسها بواسطة ملاحظات الفلكيين البابليين . ومع ذلك فالاجرام 
السماوبة هي دائما هناك 6 في حين أن الثقافات الاهلية التي تقدمها لنا 
وثائقنا تزول بايقاع سريع او تتحول الى اشياء من نوع جديد » حيث 
of ku?‏ امل Glogs ss à‏ من" Gt dual‏ ان lait ble‏ 
الملاحظة على اطار نظري متقدم عليها كثيرا وضع غريب قلما بو ضحه تاريخ 
العلوم . ويتحتم على الانتروبولوجي المعاصر قبول هذا التحدي . 


— VY — 


So Ed 
a) pt ملحق بالفصل الخامس‎ 


ان السيد غورفيتش » الذي بغلق علي تدريجيا كلما قراته © > 
بهاجم تحليل البنية الاجتماعية الذي قمت به 0) » بيد ان حججه تقتصر 
في اكثر الاحيان على علامات تعجب مضافة الى شرح بعض مقاطع نصي 
شرحا مغرضا . لنحاول مع ذلك بلوغ جوهر المناقشة . 


بعرض غورفيتش باكورة مايعتقد انه اكتشاف : « Amy‏ ... بين 
نظرية الصيغ في علم النفس والبنيوبة في علم الاجتماع صلة مدهشة كلم 
شر اليها » على ما del‏ » حتى الآن » ( مصدر مذكور € ص 1١‏ ) . ان 
غورفيتش بخدع نفسه . ذلك أن الاتنولوجيين واللغوبين وعلماء الاجتماع 
الذين يستندون الى البنيوية بدركون الصلات التي تربطهم بسيكولوجية 





)1( غير مطبوع 1١6865‏ . 

(؟) لقد حاولت مع ذلك le‏ وليس بدون حماسة 6 انظر ليفي = ستروس © علم 
النفس في القرن العشرين € باريس 6 1۹٤۷‏ . 

.)1( غفورفيتش 6 مفهوم البنية الاجتماعية 6 في US‏ علم الاجتماع الدولية 6 مجلد 
1 6 عدد خاص © السلة ؟ 6 6686| + 

Bestaltisme‏ : نظربة الصيفة او الشكل © وهي تعقبر ادراك المجمومات 

والبنيات المنظمة قبل ادراك التفصيلات © وتؤكد في جميع المجالات تأثير « الكل » في الاجزاء 
التي تؤلفها . Cee)‏ 


Vo 


الكل . وقد قاربت بينهما بينيدكت Lu‏ ”116 6 مستشهدة بكوهلر 
وكوفكا © . 


كما أنني حرصت كثيرا على توضيح هذه الصلة بحيث أن مقدمة 
البنيات الاوثية للقرابة » الؤرخة في عام ۱۹۲۷ € تنتهي بتحية الى نظرية 
الصيغ فيعلم النفس :«استشهد كوهلر بعبارةاديئغتون OMD:‏ الفيزباءتصبح 
دراسة البنيات » وكتب ٠‏ قبل عشرين سنة تقريبا من الان : « وفي هذا 
السبيل ... ستلتقى مع البيولوجيا وعلم النفس . » وستكون هذه 
الدراسة قد استوفت موضوعها لو ان القارىء سيشعر بعد القراءة بميله 
الى أن ضيف : وعلم الاجتماع » 0 . 


وكذلك شأن كروبر في كتابه Le Jus SY‏ :«ان المنظومة» او المظهر» 
هو دائما € بالطبيعة € شيء آخر غير مجموع اجزائه واكثر منهذا المجموع. 
انه شتمل كذلك على العلاقات بين الاجزاء : أي شبكة اتصالاتها » التي 
تضيف عنصرا مكملا هاما . وهذا مايعرفه علم نفس الشكل معر فةجيدة. 
بسمكن اذا € تعريف « شكل » ثقافة ما بأنه منظومة العلاقات بين اجزائه 
المؤلفة » © . 


واعمق من ذلك » اخيرا » بحاول عالم اجتماعي نروجي ؛ بعد أن 
لاحظ ايضا « أن علم الثقافة قد استلهم منذ زمن طويل 6 من رسالة de‏ 
نفس الشكل » » أن بربط البنيوبة ربطا مباشرا بأحد المصادر البعيدة 
للفكر الصيفي » هو فلسفة غوته الطبيعية © . 

اما بما بخص اللغوبين البنيوبين 6 فكثيرا مااعترف تروبتسكوي 
وجاكوبسون بدينهما ازاء نظربة الشكل ولاسيما تجاه اعمال بوهلر . 


0( روث بينيدكت 6 نماذج الثقافة » كمبردج 6 ۱۹۲۲ 6 ص ص اه — YVA ٤ OY‏ 

)0( مصدر مذكور 6 الفصل الرابع عشر . 

. VAY ص‎ e ۱۹۲۸ € كروبر » الانتروبولوجيا € نيويورك‎ CU 

(۷) س. هولم 6 دراسات حول نظرية التحولات السوسيولوجية € الدراسات 
النروجية 6 ع OV‏ أوسلو € Mol‏ 6 ص ص .ع وأماكن متفرقة + 


إن 


مهما تباعدت افكارى وافكار غور فيتشى » فأنها تتلاقى احيانا . بدليل 
المقطع التالي من مقاله : « عند العزم على دراسة انماط المجتمعات 
الاجمالية ( تمييز الها من الانماط الاجتماعية الصغيرة أو أشكال المخالطة» 
ومن انماط التجمعات الخاصة ) » بتطلب انشاء هذه التصنيفية الانطلاق 
من بنيات هذه المجتمعات . في الواقع » خلافا للجماعات الخاصة (بصرف 
النظر عن أشكال المخالطة التي هي غير بنيوبة ) كل مجتمع اجمالي بدون 
استثناء elle‏ بنية » ودراستها هي الوسيلة الوحيدة لبناء انماط 
' الظاهرات الاحتماعية الاجمالية واعادة انشائها . وقد مضيا الى حد 
القول » في الحتميات الاجتماعية والحرية الانسانية » بتطابق المجتمعات 
الاجمالية والبنيات الاجتماعية الاجمالية . وذلك صحيح عندما نتكلم عن 
انماط المجتمعات الاجمالية » eds Lily‏ تحفظات جادة عندما 
بتعلق الامر بمجتمع اجمالي حقيقي » هو اغنى بكثير من بنيته » التي 
ليست 6 مهما كانت معقدة 6 سوى جانب من الظاهرة الاجتماعية 
الشاملة وقطاع منها وتعبير جزئي عنها . ولكن لفهم هذه الاخيرة بتمامهاء 
عندما تكون شاملة » لم نجد حلا آخر سوى الانطلاق من نمطا مركب 
لابمكن أن OS‏ € والحالة هذه الا نمطا خاصا من LU‏ الاجتماعية 
الاحمالية OC...‏ () . 


لو علمنا ان غورفيتش tab‏ بالمجتمعات الاجمالية تلك التي يجعل 
منها الاتنو لو جي موضوعا له › وان « LI‏ المبني » » الذي ذكره» 
بشبه خاصة ما اعنيه 6 انا نفسي » بنموذج » لما تبينا جيدا مآخذه علي . 
لانني انا الذي اكون هنا متخلفا عن موقعه »© نظرا لانني بعيد جدا عن 
الاعتقاد » كما يؤكد » ب « تطارق المجتمعات الاحمالية والبئيات 
الاجتماعية . » انا ارى فقط ان البنيات الاجتماعية تساعد على معرفة 
تلك وتصنيفها + 


بيد أن غورفيتش بعترض في المقطع المذكور »© قائلا of‏ مايصح بما 





۰ ۱ ۱۱ مصدر مذكور € ص ص‎ (A) 


VY 


ينعلق بالانماط € لايكون كذلك في مجتمع واقعي . بأي حق 6 وباية صفة 
بنصب غورفيتش نفسه رقيبا علينا ؟ وما الذي ju‏ 45 عن المجتمعات 
الواقعية € هو الذي ترجع فلسفته كلها الى عبادة وثنية للمحسوس 
١‏ ممجدا غناه وتعقيده وتغيره وطابعه الفائق الوصف وعفويته الخلاقة )» 
انها تى فة شرو من الاطلال قدي تخت أو ge‏ 
بجرؤٌ قط على مباشرة وصف مجتمع واقعي أو تحليله ؟ 


ان في وسع الاتنو لو جيين PANS‏ امضوا Ol gin‏ من حياتهم »مختلطين . 
بو جود بعض المجتمعات الخاصة الواقعي » الانتظار بهدوء الى أن يكتشف 
غورفيتش لديهم لامبالاة با محسوس شبيهة باللامبالاة التي يبديها عندما 
برد تنوع GYT‏ المجتمعات ونوعيتها الى اربعة ( كذا ) انماط تختلط فيها 
انقبائل الامربكية الجنوبية كلها مع مجمل المجتمعات الاسترالية »ميلانيزيا 
مع بولينيزيا » وحيث لاتشكل امربكا الشمالية من جهة € وافريقيا مسن 
جهة اخرى ؛ بعد ذلك » سوى كتلتين متجانستين D‏ . 


بما أن غورفيتش منظر صرف »© فهو بقصر اهتمامه على الجزء 
النظري من أعمالنا . وبما أن نظرياتنا لاتروق له » لانها تكذب نظرياته » 
فهو يدعونا الى أن نكرس انفسنا للاتنولوجيا الوصفية € لعله يجني من 
توزبع الادوار على هذه الصورة فائدة مزدوجة € فائدة السيادة على 
النظربة بمفرده » وفائدة الوقوع على فرصة تأبيد تأملاته الخاصة مجانا 
بالاستناد عشوائيا الى كمية كبيرة من الدراسات الوصفية 6 التي يدل 
استعماله الكيفي لها على انه لابتكلف 6 غالبا » عناء قراءتها . 


لقد كرس الاتنولوجيون € دون انتظار نصيحة غورفيتش الذي 
بنتقدهم 6 القسم الاكبر من حياتهم العلمية ؛ لملاحظة ووصف وتحليل 
« اشكال المخالطة » و « الجماعات » وأقل تلونات الحياة الجماعية € التي 
تشكل » مع البنيات € والكائن الفردي الذي بستحيل خلطه مع الآخرين») 
محتمعات عاشوا فيها » وقد فعلوا ذلك » أحيانا » بدقة تدعو الى النفور. 


)4( الحتميات الاجتماعية والحرية الانسانية 6 الفصل الثاني ص ص ۲٠١‏ د ۲۲ء 


VA 


ولم يفكر اي Lu‏ باقامة نمط او بنية جامدين مقام هذا الواقع المرتجف. 
ان البحث عن البنيات بأتي في مرحلة ثانية » عندما نحاول € بعد مراقبة 
ماهو موجود 6 أن نستخلص منها فقط هذه العناصر المتينة ‏ والجزئية 
دائما ‏ التي تسمح بالمقارنة والتصنيف . بيد Lot‏ » خلافا لغورفيتش 6 
لاننطلق من تعريف UD‏ يمكن تركيبه ولا يتعذر تركيبه . نحن ندرك 
جيدا استحالة العلم مقدما بمكان تأثير التحليل البنيوي ومستوى ملاحظة 
هذا التأثير . فقد علمتنا تجربتنا عن المشخص 6 مرارا كثيرة € أن اكثر 
جوانب الثقافة تغيرا وزوالا هي التي تفتح السبيل الى بنية ما » ومن هنا 
اهتمامنا » المتقد والمهووس تقرسا + بالتفصيلات . ونحن نضع دائما 
امام اعيننا مثال العلوم الطبيعية € والتي قام تقدمها € من بنية الى اخرى» 
على اكتشاف تركيب افضل دائما بواسطة وقائع دقيقة » كانت الفرضيات 
السابقة قد اهملتها لاعتبارها « غر بنيوية » . من ذلك حواص نقطة 
راس عطارد € « غير البنيوية » » في نظام نيوتن 6 والتي اصبحتاساسا 
لاكتشاف بنية افضل بواسطة نظرية النسبية . والاتنولوجيا » هذا العلم 
المتخلف للغابة » لان حصيلته هي هذه « البقية » من المجتمعات التي 
اعرضت العلوم الانسانية التقليدية عن الاهتمام بها ( لان هذه العلوم 
تعتبرها 6 بالاحرى « غير بنيوبة » ) € لاسمح لها خطها الخاص باستخدام 
طربقة اخرى غير طريقة البواقي . 


ولكننا نعلم ان المجتمع الواقعي لايؤول قط الى بنيته أو »© بالاحرى» 
دنياته ( نظرا لوحود عدد كبر منها » على مستوبات مختلفة 6 ولان هذه 
البنيات المختلفة هي نفسها مركبة » في جزء منها على الاقل 6 gn‏ بنية» ) 
LS,‏ كتبت في 1404 6 لنقد هذا الشكل الاولي للبنيوبة التي يسمونها 
النفعية : « القول of‏ مجتمعا ow‏ هو بدهية غير أن القول أن كل شيء 
فيه Jen‏ هو استحالة » AD‏ , 


. الفصل الاول من هذا الكتاب‎ )٠( 


من 


متوفرون OÙ‏ — عن تصورهم أن موضوع علمنا بكمن في الحصول على 
معرفة تامة عن المجتمعات التي ندرسها OD‏ . والتفاوت بين مثل هذا 
الادعاء والوسائل التي نستخدمها قد بحمل على اعتبارنا مشعوذين بحق. 
فكيف نفهم محركات مجتمع غريب علينا € خلال اقامة بضعة أشهر tad‏ 
مع جهلنا بتاريخه € ومعرفتنا البدائية جدا بلغته ؟ ان القلق يزداد عندما 
برانا بعضهم في عجلة من أمرنا للاستعاضة عن هذا الواقع 6 الذي يفوتنا» 
باختزالات . غير أن هدفنا الاخير » في الحقيقة 6 لابقوم على معرفة ماهي 
المجتمعات موضوع دراستنا » كل منها لحسابه الخاص 6 بقدر مابقوم 
على اكتشاف الطريقة التي تختلف بها عن بعضها بعضا . وكما في علم 
االغة € تؤلف هذه الفروق التفاضلية مو ضوع الاتنولوجيا الخاص . والى 
الذين سينكرون امكان تحديد العلاقات بين كائنات لم تكتمل معرفة 
طبيعتها » اسوق هذه اللاحظة التي وضعها عالم طبيعي كبر : « يحدث») 
WE‏ » فيالمورفولوجيا أن المهمة الاساسية تكمن فيمقارنة اشكال متجاورة» 
بدلا من تحديد كل ludas Lie‏ دقيقا ؛ وان تغيرات صورة معقدة قد 
تشكل ظاهرة سهلة الفهم » فيما تبقى الصورة نفسها بلا تحليل 


ولا تحديد » OD‏ . 


وسرعان ml‏ لف مقدما لنا هکذا ردا علىمطاعن غور فيتش-* 
« ان القيام بهذه المقارنة ¢ القائمة على الاقرار OÙ‏ تعديل JOS‏ معين تعديلا 
محددا أو تغيره الى شكل آخر 6 بمعزل عن كل معرفة دقيقة وملائمة 
« للنمط » الابتدائي أو قاعدة المقارنة » leu‏ مباشرة بمحال الرئاضيات» 
وبجد حلا عن طريق استخدام اولي mel‏ رياضي ما . وهذا هو منهج 
الإحداثيات التي تستند اليها نظربة التحولات Ce‏ التي تعتبر بدورها 
حزءا من نظرية الجماعات 0D‏ , 





)14( انظر بريس باران »© السحرة 6 العالم الجديد 6 ابار ٠١١١‏ . 
(NY)‏ في لفة غورفيتش © في فهم الظاهرة الاجتماعية الكلية . 
(1) دارسي وينتوورث تومبسون » في التطور والشكل »© كمبريدج») ج۲ 6 ص ۱۰۳۲ 


6( المصدر السابق . 


YA. 


انتهي هكذا الى تفصيل انتقادات غورفيتش التي بهدف اهمها الى 
الدور الذي اعزوه الى بعض الطرق الرياضية في النظرية الاتنولوجية . 


بری غورفيتش انني حاولت » في المقال الذي جعله هدفا لانتقاداته» 
« القيام بتركيب جميع التفسيرات التي تربط البنية الاجتماعية 
بالرياضيات » )10( 6 منتهيا هكذا الى تقديم « خلاصة تضم معظم الاخطاء 
المرتكبة او حتى المحتملة المتعلقة بالتصور موضوع النقاش © » عائدا 
« الى مراجع الضلالة والفساد الاربعة » التي استنكرها غورفيتش . 
ويتابع : « ولا بكتفي بنسبتها الى نفسه فحسب € بل يصعدها ايضا » 
وبمجدها 6 ويدمجها في نظريته الخاصة عن البنيات ... » AD‏ , 


ان اعتبار الدراسة موضوع البحث محاولة تركيب» بعني عدم قراءتها 
'و فهمها . وسيتبين القارىء بسهولة اهتمامي الشديد بتفريق مفهومي 
عن مفهوم راد كليف ‏ براون وموردوك ON‏ . ولهذا 6 لا اشعر أبدا انني 
معني بالانتقادات التي بوجهها غورفيتش اليهما » ولاسيما بشأن الطريقة 
الاحصائية التي لم استخدمها قط والتي شددت على اخطائها » على 
الاقل بالطريقة التي يعتقد موردوك احيانا بامكان استخدامها بها . 


ومن جهة اخرى € وبدون أن اجعل من نفسي مبدع الانتروبولوجيا 
البنيوبة 6 ساذكر بان مفهومي عن البنيات الاجتماعية قد تطور منذ كتابي 
عن القرابة € الذي انجزته في بدابة عام ٠۹٤۷‏ . اي قبل » أو في وقت 
واحد 6 مع كتب فورتس وموردوك وغيرهما » الذبن بود غورفيتش 
أن بجعل مني مجرد واحد من شراحهم والمدافعين عنهم . ومما بحلمني 
على الدهشة » بالاحرى e‏ أن عددا من الاتنولوحيين قد استداروا كل 
منهم بمعزل عن الاخر نحو مفهوم البنية » خلال سنوات الحرب » حيث 
كانت الظروف تحكم علينا بنوع من العزلة . وهذا التقارب بظهر مدى 





. ٠١ د‎ NE غورفيتش 2 مغهوم البنية الاجتماعية 6 مصدر مذكور 6 ص‎ (lo) 
. ٠۹ المصدر السابق 6 ص‎ OA 


. الفرع الثالث من الفصل الخامس عشر‎ (IV) 


YA\ 


ضرورة هذا المفهوم لحل المسائل التي تعثر بها اسلافنا . وهو يحمل الى 
محاولتنا المشتركة dus‏ صحة 6 مهما كانت الاختلافات التي تباعد بیننا. 


مما Wis‏ الانحرافات والمفاسد التي جمعت آثارها 6 ف راي 
غور فيتش ؟ 


لعل مصدرها الاول هو الارتباط الاصطناعي الذي اود اقامته « بين 
تطبيق القياسات ... ومسألة البنية الاجتماعية » GA)‏ 6 بعبارة اخرى» 
نزعتي الى « ربط تصور البنية الاجتماعية بالقياسة الرياضية » QD‏ . 
هل بقرأ السيد غورفيتش قراءة رديئة أو جيدة جيدا 6 واجدا دائما في 
النصوص مابود أن بناقضه S‏ لم اعبر قط عن آرائي بهذه الطريقة » بل 
فلت العكس مرارا . واحيل الى الفرع الوارد بعنوان البنية والقياس 
المذكور WT‏ : « بقال أحيانا أن مفهوم البنية يسمح بادخال القياس في 
الآتنولوجيا... ومع ذلك لاتوجد ilo ùl‏ ضروربة بين مفهوم 
ti‏ ومقهدوع:البكينة JU of‏ التي ele Je‏ جحلل متري 
بمكن مع ذلك ان تخضع لبحث دقيق » 50 . وفي مقال آخر e‏ 
ستند اليه غورفيتش بلا وحل تأبيدا لزاعمه : « يوجد في 
فروعنا العلمية حتما كثير من الاشياء التي بمكن قياسها ... 
ولكن ليس من المؤكد انها اهم الاشياء ... لقد لوحظ ان 
تحديد كميات الظاهرات الاجتماعية لاتذهب حنبا الى جنب معاكتشاف 
معناها ... » عندما اتجه اهتمامنا الى القياس حصرا »؛ لم نتنبه الى 
أن « الرياضيات الحديثة ... تدخل الاستقلال بين مفهوم الدقةومفهوم 
الفياس ... بهذه الرياضيات الحديثة ... نتعلم ان سيادة الضرورة 
لاتختلط حتما بسيادة الكمية » OY)‏ , 





. VA مصدر مذكور 6 ص‎ (YA) 
. ۱۹ ٤ ۱۷ المصدر السابق 6 ص‎ (14) 
. ص ۲۲۲ من هذا الكتاب‎ (Ye) 


(11) علوم الانسان الرياضية € النشرة الدولية للعلوم الاجتماعية » مجلد 5 © ع 6. 


YAY 


عندما نرى طريقة غورفيتش في استعمال الفاظ : قياسات »وعمليات 
القياس 6 وتحديد الكمية (التي يستخدمها معذلك كما لو كانت متعاوضة) 
نشك في ان تكون لديه فكرة عن المسائل التي Lits‏ بحثنا . ان 
استخدام بعض الطرق الرياضية ليس على il‏ حال موضوع مناقشة 
اتباعية . ولقد طبقت هذه الطرق على مسألة محددة 6 بمساعدة At‏ 
علماء الرياضيات Lis . (D‏ أتابع ذلك في بعض المسائل الاخرى . 
والسؤال الوحيد المطروح هو معرفة ما اذا كانت المسائل تقترب من 
الحل بهذه الوسيلة اولا تقترب . 


كما يحاول غورفيتش »© وهو اكثر احتراما لعلم اللغة البنيوي مسن 
الاتنولوجيا البنيوبة » تقييد اهميتها التاريخية . ولكن ple‏ الاحصاء 
الرياضي ( ودوره هنا Jale‏ جدا ) » خلافا لما يعتقد فور فيتش 6 لابقتصر 
قطعا على دراسة الوحدات الصوتية » بل بنطبق ايضا على CURA gp MEN‏ 
كما تظهر آلات الترجمة 6 وقد سبق أن اثبت اهميته في مجال دراسة 
الاساليب ونقد النصوص . اما الحجة القائلة ان مكان البنيوية هو في 
Lo J il‏ فقط » وانها تفقد معناها على مستوى اللسان 6 فتعني 
الجهل بالعمل البنيوي في مجال القواعد والنحو وحتى المفردات » 
باشكالها الغنية والمتنوعة التي زوده بها بعض الاساتذة مثل بنفيئيست» 
وهييلمسليف 6 وجاكوبسون الذي stan‏ في كتابه الآخير » الى 
مسألة بعيدة عن الفونولوجيا بعد الاستعارات عنها GO‏ . اضف أن منظري 
آلات الترجمة هم في صدد ارساء اسس اعراب نحوي ومفرداتي بتعلق 
بالرياضيات والبنيوية معا GO‏ . 


ist‏ وال فة علي « الالتباس ali‏ سف eee‏ بين ما سسمى بئية 





. 16 البنيات الاولية للقرابة 6 مصدر مذكور 6 فصل‎ (YY) 
. ٠١۵١ 6 جاكوبسون وهال 6 قواعد اللفة‎ (YY) 


. ¢ اينغ 6 الترجمة الآلية ؛ نظرية الاعلام‎ (FO 


YAY 


في مسافات جعلت 6 مفهوميا » فسحات مورفولوجية » Go‏ . ريما 
لايفهم القارىء في الحال ( وكيف لانسامحه ؟ ) اننا نهدف هنا الى ظاهرات 
التوزع المكاني والتصور النوعي الذي بكونه الناس عن المكان . وعليه » ان 
هذا « الالتباس ee HI‏ » » ليس من صنع المدرسة الامريكية » .كما 
يلمح غورفيتش 6 بل هو احد الاكتشافات الرئيسية للمدرسة 
السوسيولوجية الفرنسية» التي ندين لها بشيء آخر غير (التلميحات... 
التي سرعان مايتجاوزها الركب » D‏ تلك هي النقطة الاساسية في 
دراسات دوركهايم وموس الجديرة SUL‏ : في بعض اشكال التصنيف 
البدائية » ودراسة موس : التفرات الفصلية في مجتمعات اسكيمو OV)‏ 
وكفي أن يقرا في فرنسا نفسها  OLS‏ جاك سوستيل : فكر قدماء 
المكسيك الكوني CA)‏ € للتأكد من أن هذه الطريقة لم تفقد شيئا من خصبها» 
بعد نصف قرن تقرببا من ذلك التاريخ . 


لم بقل احد في فرنسا أو الولابات المتحدة 6 كما بنسب غور فيتش 
لا » بضرورة عزل هذا المستوى عن المستويات الاخرى وتعيين بنية 
مكايا وي وا عالطاو de area‏ 


| اختار ode‏ كبير من المجتمعات الاهلية عرض مخطط مو سساتهم 
في المكان ؛ من ذلك توزيع معسكرات السيوكس وقرى جيه في البرازيل ) 
نوزبعا دائريا » أو مخطط المدن 6 وتخطيط الطرق ومواقع المعابد والهياكل 
في بيرو القديم .وان دراسة وقائع التوزع هذه تتيح الوصول الى الفكرة 
التي بكونها الاهالي عن بنيتهم الاجتماعية وكذلك الى البنية الواقعية » 
المختلفة غالبا عن تلك اختلافا شديدا 6 وذلك عن ob‏ فحص الثغرات 





° W مصدر مذكور 6 ص‎ (Yo) 
۰ ۱۷ مصدر مذكور 6 ص‎ (VU 


= MAE) ١ الحولية السوسيولوجية € مجلد " | ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ) ومجلد‎ (TY) 
| e (13.0 


+ ۱۹۲۰ 6 باریس‎ (YA) 


YAC 


وبحث التناقضات . ان الفصل الثامن من هذا الكتاب : هل التنظيمات 
الثنائية موجودة » بو ضح هذه الطربقة ٠.‏ 


Y‏ حتى عندما يظهر المجتمع لامبالاة بالمكان أو بنمط معين من المكان 
, مثل المكان المديني » عندما لابكون مخططا ) » بجري كل شيء كما لو كانت 
البنات اللاشعورية تفيد من هذه اللامبالاة لاجتياح المجال الشاغر 
والتوطد فيه بطريقةرمزية او فعلية مثلما تستخدمالاهتماماتاللاشعورية 
تقريبا « شغور » الرقاد لكي تتجلى بشكل حلم » على حد قول فرويد + 
وتصلح هذه الملاحظة الثانية في oT‏ واحد لبنيات المجتمعات البدائية التي 
تبدي استخفافا بالتعبير الفضائي € وللمجتمعات الاشد تعقيدا التي 
تجاهر بالموقف ذاته : هكذا » المدن المعاصرة التي بكشف معظمها عن 
بنيات مكانية (Se‏ ارجاعها الى عدد من الانماط فقط 6 وتقدم بعض 
الدلائل على البنية الاحتماصة الكامنة . 


هل ارد الان على غورفیتش » اذ يؤكد انه لاببقى لدي « شيء من 
واقع فريف € او من الظاهرات الاجتماعية الكلية 6 أو الوحدات الجماعية 
السوسيولوجية الاجمالية ؟ » ad OD‏ امضيت اجمل سني حياتي في 
دراسة بعض « وحدات جماعية سوسيولوجية اجمالية . » على انني » 
لكي اذكر بها » لست بحاجة الى استعمال لفظ همجي »© يسيء الى 
الآذان والى البشرية € لان ذاكرتي تسميها باسمائها » التي هي كادوفيو» 
وبورورو 6 ونامبيكوارا » ومونديه » وتوبي ‏ كاواهيب 6 وموغ »وكوكي» 
وكل من هذه الاسماء يذكرني بنقطة من الارض »© ولحظة من تاريخي 
وتاريخ العالم . وتقربني جميعها من رجال ونساء احيبتهم أو خشيت 
منهم » ووجوههم تتردد على ذاكرتي وهم بهدونني المشاق والافراح 
والآلام وكذلك المخاطر احيانا . تلك ادلتي 6 وهي كافية لاظهار الصلة 
التي تربط آرائي النظرية بالواقع € وتكفي لرد السيد غورفيتش . 


واخيرا » ماكنت لاقف عند اتهامي بالعودة » « بطربقة NG‏ تكون غير 





۰ ۱۹ ص‎ og مصدر‎ (YU 


٠ه الانتربولوجيا البنوية‎ ٥ 


Aa: |‏ 4 بعد فيض من jt‏ حي ود 4 الى مفهوم النظام الاجتماعي 
التقليدي » » O‏ لو لم تحدث فكرة نظام الانظمة 6 الواردة في نهابة مقالي 
عن البنية في الاتنولوجيا » شينا من القلق لدى عدد من المؤلفين 
الآخرين 0 . 


يعتقد GoW‏ ؛ في الواقع » ان نظام الانظمة » كما اتصوره 6 بكمن › 
Lei‏ 3( تجديد كلي للمجتمع الواقعي الذي كنت في البدابة فد حاولت تحليله 
الى بنيات ( جاعلا هكذا هذه المحاولة عديمة الجدوى ) »2 أو في الجزم 
où‏ جميع البنيات متجانسة » بما بتعلق بمجتمع معين © مما قد يعني 
ان كل مجتمع Wh‏ نوعا من جوهر فرد » متماسك على الوجه الاكمل 
ومغلق على نفسه في آن واحد . ومع ذلك فالفرضيتان بعيدتان تماما عن 
انكاري . 

ان نظام الانظمة ليس تلخيصا للظاهرات الخاضعة للتحليل » بل هو 
اكثر التعابير تجريدا عن العلاقات التي تقيمها فيما بينها المستوبات التي 
دمكن ان بمارس فيها التحليل البنيوي : بحيث بنبغي أن تكون eat‏ 
واحدة 6 احيانا »> بصدد مجتمعات بعيدة تاريخيا وحغرافيا » مثل جزيثات 
ت ركيب كيميائي مختلف » بعضها بسيط وبعضها الآخر معقد » بمكن أن 
بكون لها مع ذلك بنية « يمينية » أو بنية « يساربة » بالطريقة ذاتها . 
اذا » انني اقصد plas‏ الانظمة الخصائص الشكلية للمجموعة المؤلفة من 
المجموعات الفرعية التي تطابق كل منها مستوى بنيويا معينا . 


بها تماما € أن المقصود هو معرفة ما اذا كان بتسنى اعداد « منظومة 





. Yi مصدر مذكور € ص‎ (Ye) 

)۴١(‏ أفكر هنا خاصة بالسيد مكسيم رودانسون » في مقاليه : العنصرية والحضارة» 
في النقد الجديد € 11 © حزيران ١568‏ € والاتنوغرافيا والملاهب النسبي »2 في المصدر 
السابق > ع 14 © تشرين الثاني 1400 . وعندما نشر مقاله الثاني بعثت الي رئاسةتحرير 
المحلة مؤكدة « of‏ صفحات المجلة مفتوحة امامي » . فأجبت برسالة مؤرخة في ١٠تشرين‏ 
الثاني » ولكنها لم تنشر . 


YAN 


فروق لابقود الى تجاورها تجاورا بسيطا ولا الى زوالها زوالا 
مصطنعا € EN‏ . 


انا لا افترض نوعا من الانسجام المقرر مسبقا بين مختلف مستويات 
البنية . فقد تكون ‏ وهي غالبا في تناقض مع بعضها بعضا 6 ولكن 
طرق تعارضها تتعلق كلها بجماعة واحدة . وهذا ماتعلمه الماديةالتاريخية 
عندما تجزم بامكان JUIN‏ دائما » عن طريق التحويل » من بنيةاقتصادية 
اء من بنية العلاقات الاجتماعية الى بنية الحقوق أو الفن أو الدين . ولكن 
ماركس لم يؤكد قط انضواء هذه التحولات تحت نمط واحد 6 أي أنه 
لم يزعم مثلا أن الابديولوجيا لايمكن الا ان تعكس العلاقات الاجتماعية » 
بطريقة مرآة . انه يعتبر هذه التحولات جدلية » go Jiss‏ بعض 
الحالات » جهدا للعثور على التحول الضروري الذي كان يبدو » في بداءة 
الامر à‏ متمردا على التحليل 9) . 


لوشاء بعضهم التسليم . في خط ماركس الفكري نفسه » Ob‏ البنيات 
التحتية OLLI,‏ الفوقية تشتمل على مستوبات متعددة 6 وان هنالك 
انماطا شتى من التحولات للانتقال من مستوى الى آخر » لتصوروا كذلك 
انه يمكن » في التحليل الاخير وبغض النظر عن المضامين € تمييز انماط 
مختلفة من المجتمعات بواسطة قوانين التحول : قواعد تدل على عدد وقوة 
ومعنى ونسق الالتواءات التي بنبغي الغاؤها € للعثور على علاقة تجانس 
مثالي ( نظربا لا معنويا ) بين مختلف المستوبات المبنية . 


لان هذا التقليص هو »؛ في الوقت نفسه 6 نقد . ان الانتروبولوجي» 
اذ ستعيض عن نموذج معقد بنموذج بسيط مزود بمردود منطقي افضل» 
بكشف العطفات والحيل التي يلجأ اليها كل مجتمع لمحاولة حلالتناقضات 
ب الشعورية واللاشعورية ‏ التي تلازمه € واخفائها » على ابة حال . 





+ Joo مذكور ‘ ص‎ sdana 6 OH جه‎ (YY) 


‘ السياسي‎ Nady الشهير عن الفن اليوناني من مقدمة نقد‎ chili 3 مللا‎ (FY) 
. فير المطبوعة‎ 


YAY 


هذا الايضاح € الذي ورد قبل الان في دراساتي السابقة wo‏ 6 والذي 
ربما كان على غورفيتش ان بأخذه بعين الاعتبار » الا بعرضني الى نقد 
آخر ؟ اذا كان كل مجتمع مبتلى بعيب واحد بظهر بمظهر مزدوج »مظهر 
تعثر الانسجام ومظهر الجور الاجتماعي » فلماذا هذا الجهد المضني الذي 
نبذله اكثر اعضائه صفاء في تغييره ؟ وهل سيسفر التغيير عن اقامة شكل 
اجتماعي مكان آخر € واذا كانت هذه الاشكال كلها متساوبة » فما جدوى 
ذلك ؟ 

pa‏ رودانسون € تأبيدا لهذه الححة (To)‏ مقطما من الدارات 
الحزيئة : « ما من مجتمع جيد DU‏ وما من مجتمع سيء للغاية € كلها 
تقدم بعض المزايا الى اعضائها » مع الاخذ بعين الاعتبار بقية من الظلم 
تبدو اهميته ثابتة تقريبا ... » D‏ ولكن ذلك بعني العمل بطريقة مغرضة 
على عزل مرحلة من محاكمة استعنت بها على حل التناقض الظاهر بين 
الفكر والعمل . في الواقع : 

١‏ في المقطع المنتقد من رودانسون € قورنت الحجة النسبية فقط 
بمشروع يود تصنيف مجتمعات بعيدة جدا عن مجتمع اللاحظ 6 بالنسبة 
الى بعضها بعضا € مثل احد شعوب ميلانيزيا وقبيلة امربكية شمالية . 
Ul,‏ اؤكد اننا لانملك منظومة احالة بمكن تطبيقها تطبيقا صحيحا على 
مجتمعات واقعة عند حدود Lille‏ السوسيولوجي ومدروسة في علاقاتها 
Volt!‏ . 

+ ل وبالمقابل » كنت اميز بعئابة هده الحالة الاولى من حالة اخرى 
قائمة » ليس على تصنيف مجتمعات بعيدة فيما بينها € بل على تصنيف 
حالتين متقاربتين las‏ من تطور مجتمعنا الخاص ( او »بصورة أعم» 
من مجتمع الملاحظ ) . عندما تكون منظومة الاحالة « مستبطنة » على 
هذه الصورة بتغير كل شيء . ان هذه المرحلة الثانية تتيح » في الواقع» 
بدون الاحتفاظ بأي شيء من أي مجتمع 6 استخدامها كلها لاستخلاص 
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مبادىء الحياة الاجتماعية التي سيتسنى تطبيقها في اصلاح عاداتنا 
الخاصة 6 وليس عادات المحتمعات الاحنبية ؛ أن المجتمع الذي ننتمياليه 
نطرا لامتياز عكس السابق € هو الوحيد الذي نستطيع تحوبله بدون 
المحازفة بتدميره > لان هذه التغيرات تأتي منه أيضا مثلما نجريها 
عليه » ON‏ . 


انا لااكتفي » اذا » بنسبية سكونية مشل بعض الانتروبولوجيين 
الامربكيين المنتفدين بحق من قبل رودانسون 6 الذي بخطىء 3 خلطي 
معهم » بل انكر عليها خطر « الهاوية » التي بجازف الاتنولوجي دائما 
بالسقوط فيها . ان الحل الذي اقدمه هو حل انشائي » اذ أنهيؤسس 
على المبادىء نفسها مو فعين متناقضين في الظاهر : الاحترام تجاهمجتمعات 
شديدة الاختلاف عن مجتممنا » والمشاركة الفعالة بجهود تحويل مجتمعنا 
الخاص . 


فهل في ذلك 6 كما يزعم رودانسون »› ما « بقنط بيلانكور ؟ * » ان 
بيلانكور لاستحق كثيرا من الاهتمام »> وهو آكل لحم الانسان على 
طريقته ( بل اشد خطرا من آكلي لحوم البشر لانه متوحش بعقله ) »عندما 
تتطلب طمانينته الفكرية والمعنوية ان لابصلح البابو لشيء سوى أن بكونوا 
بروليتاربين . ان النظرية الاتنولوجية لحسن الحظ لاتقوم بدور بهذا 
القدر من الاهمية في المطالب النقابية . وبالمقابل يدهشني أن ارى في 
اقوال عالم متقدم في افكاره » حجة عثر عليها » قبلا » لدى مفكرين من 
اتجاه مختلف حدا . 


وكذلك لم احاول في العرق والتاريخ » مثلما لم احاول في المدارات 
الدزيئة » تقويض فكرة التقدم » بل » بالاحرى 6 العمل على نقلها من 
رنبة مقولة عامة عن التطور البشري الى رتبة طريقة عيش خاصة datos‏ 
لجتمعنا ( وربما لمجتمعات أخرى ) 6 عندما بحاول تصور نفسه . 





۰ ATE مصدر مذكور € ص‎ (YV) 


ج ضاحية عمالية من ضواحي باريس حيث deg‏ معامل ربنو المعروفة للسيارات . 


YAN 


ان الادعاء بأن مثل هذا التصور عن التقدم في كل مجتمع والمجرد من 
سموه € بجازف في تسليم الناس الى القنوط € يبدو لي كتغيير مكان ب 
في لسان التاريخ وعلى صعيد الحياة الجماعية ‏ الحجة الغيبية القائلة 
بتعرض كل اخلاقية للخطر » اذا كف الفرد عن الاعتقاد بأنه يمتلك Less‏ 
خالدة . ولقد عارض الالحاد نفسه حجة رودانسون طوال قرون 6 وكان 
رودانسون نفسه « شط همة » الناس 6 ولاسيما الطبقات الكادحة 
التي كان بخشى من أن تفقد حس العمل » بسبب غياب ثواب وعقاب 
العالم الآخر . 


ومع ذلك كثيرون هم الرجال الذين بقبلون بفكرة أجل شخصي محدد 
«مدة الحياة الدنيا » ولم بفقدوا لهذا السبب حسهم المعنوي وارداتهم في 
العمل على تحسين مصيرهم ومصر فروعهم . 


ما هو صحيح بالنسبة للافراد الا يمكن أن بكون Le mot‏ بتعلق 
بالجماعات ؟ ان في وسع المجتمع ان بعيش Jens‏ وبتحول دون أن 
ستسلم للثمل باليقين ob‏ المجتمعات التي سبقته بعشرات الاف السنين 
ام تفعل شيئا سوى تهيئة الميدان له 6 وان المجتمعات المعاصرة كلها 
تتواطا جادة للحاق به > وان تلك التي ستأتي بعده حتى نهابة القرون 
ستركز اهتمامها كله على التوطد في اندفاعته . لعل في ذلك دليلا على 
مذهب مركزية بشربة ساذجة كسذاجة المذهب الذي كان 6 سابقا » 
بضع الارض في مركز COS‏ والانسان في قمة الخلق . غير أن مذهب 
المركزبة البشرية المشار اليه » المنادى به لصالح مجتمعنا وحده 6 قد 
بكون اليوم مقيتا . 


وهنالك ما هو اكثر من ذلك . oF‏ رودانسون بهاجمئي باسم 
الماركسية » في حين أن تصوري اقرب الى افكار ماركس من تصوره بكثير. 
سأذكر اولا » ob‏ التمييز » المسوط في العرق والتاريخ 6 بين التاريخ 
ALUM, SLL‏ المتموع. mots‏ الراك سكن ns of‏ الى yan‏ 
نصوص ماركس : « ان بساطة الحهاز المنتج لهذه الحماعات التي تكفي 


v4. 


نفسها بنفسها » وتتوالد باستمرار بالشكل نفسه » وتتكون ثانية » بعد 
تعوضها عرضا € في المكان نفسه وبالاسم نفسه © تقدم لنا مفتاح LS‏ 
المجتمعات الاسيوية » هذا الثبات الذي بتناقض على نحو غريب CMe‏ 
هم انحلال الدول الاسيوبة وتجددها المستمر والتغيرات العنيفة في 
اغا الحاكمة € GA‏ . في الواقع ترددت لدى ماركس وانجلز فكرة 
مفادها ان المجتمعات البدائية » أو المعتبرة كذلك € تحكمها روابط قائمة 
على اتحاد الدم ( نسميها اليوم بنيات قرابة ) وليس علاقات منتجة . لو 
لم تدمر هذه المجتمعات من الخارج لاستطاعت البقاء الى مالا نهاية . 
ومقولة الزمن التي بمكن تطبيقها عليهم لاعلاقة لها بالمقولة التينستخدمها 
لفهم تطورنا الخاص OD‏ . 


ان هذا التصور لابتناقض قطعا مع صيغة البيان الشيوعي الشهيرة : 
« ان تاريخ كل مجتمع معروف الى الان هو تاريخ صراع الطبقات . »وفي 
خط فلسفة الدولة لهيغل ٠‏ تعني هذه الصيفة € ليس أن صراع الطبقات 
متماد الى البشرية € بل أن مفهومي التاريخ والمجتمع لابمكن تطبيقهما 6 
بالمعنى التام الذي Logan‏ اباه ماركس » الا بدءا من اللحظة التي يظهر 
فيها صراع الطبقات . والرسالة الموجهة الى فابديميير تثبت ذلك بوضوح 
« ان مافعلته ثانية هو المرهان ... على أن وحود الطبقات لابرتبط الإا 
سعض مراحل تطور الانتاج التاريخية المحددة ... » D‏ . 


ان في وسع رودانسون أن بتأمل » اذا » في فكرة ماركس 6 3 مقدمته 
امقول عنها انها غير المطبوعة »© لنقد الاقتصاد السياسي : « ستند 
التطور gee obs)‏ المزعوم» Yll‏ » الى أن التشكل الاجتماعي الاخير om‏ 





۰ LA ص‎ 6 Y مجلد‎ 6 ۱۹۵۱ ١96. 6 کارل مارکس 6 راس الال € باریس‎ (TA 

(9؟) وردت هله المواضيم في راس الال بصدد الهند والمجتمعات الجرمانية القديمة 
التي كانت حتى ذلك الوقت « أقدم » الشعوب التبي يعرفها ماركس . وقد عممها أنجلز 
في do 6 pions ud‏ أصل الادرة والملكية والدولة . 


. ٠١۹۵۷ © كارل ماركس © مقالة بي السيرة الفكرية € باريس‎ (fe 


۳۹۱ 


التشكلات الماضية مراحل مؤدية اليه » وانه بتصورها دائما من زاوية 
متحيزة » عاجزة عن نقد ذاتها » باستثناء حالات نادرة وني ظروف محددة 
تماما € (EU‏ . 


كان هذا الفصل قد اكتمل عندما ظهرت مقالة ريفيل النقدية EN‏ » 
وهي حائرة في الغالب » ولكنها مليئة بالحماسة والموهبة . وبما انهكرس 
لي جزءا من الفصل الثامن منها » سأرد عليه باختصار + 


يهاجمني السيد ريفيل ولكن ليس بدون ارتباك . لانه لو اعتبرني ٠‏ 
اتنولوجيا قام بابحاثه ميدانيا وشرع » بعد ان عرض نتائج ملاحظاته e‏ 
بالارتقاء الى مبادىء علمه انطلاقا من هذه اللاحظات نفسها € ومن 
ملاحظات زملائه » لوحب عليه الامتناع عن مناقشتي . ولهذا بحولني 
الى عالم اجتماعي » ثم بلمح € بسبب تكويني الفلسفي » بان علمي 
الاجتماعي هو فلسفة dante‏ 8 ومنذ ذلك الحين بصبح الامر في نظره بين 
زملاء وستطيع بمرح أن بتعدى على اختصاصاتي 6 دون العلم بانه 
GL‏ تجاه الاتنولوجيا » خلال OLS‏ كله » السلوك ذاته الذي تسلكه 
الفلسفة » المدان في نظره 6 حيال المعارف الوضعية الاخرى . 


بيد ul‏ لست Ue‏ اجتماعيا Lis‏ لا اهتم بمجتمعنا الا بصورة 
استطرادية ٠.‏ ما wow‏ أن أفهمه اولا € هو هذه المحتمعات المسماة 
بدائية ؛ التي بهتم بها الاتنولوجيون . وعندما اشرح » مما بسخط ريفيل» 
مقايضة النبيذ في مطاعم جنوب فرنسا بعبارات الاعانات الاجتماعية »© لا 
اهدف في الدرجة الاولى الى شرح عادات معاصرة بواسطة مؤسسات قديمة 
بل مساعدة القارىء» عضو مجتمع معاصر» على العثور فيتجربته الخاصة 
وانطلاقا من عادات هي في الواقع اثربة أو جنينية » على مؤسسات تبقى 
مغلقة عليه بشكل آخر . ان JIG‏ اذا » ليس معرفة ما اذا كانتبادل 


. 1١58 © ذكر عن ماركس »؛ في نصوص مختارة 6 من قبل روبیل 6 باریس‎ (li 
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الخمر اثرا من آثار مهرجان توزيع الهدايا » بل ما اذا كنا نصل بفضل 
هذه القارنة الى تطويق مشاعر ومقاصد ومواقف الاهلي 6 المنخرط في 
دورة من الاعانات » تطويقا اقرب . ان الاتنوغراني الذي عاش مع الاهلين 
فشهد احتفالات ممائلة كمتفرج او مشارك ستطيع تكوين رأي حول هذه 
النقطة » اما ربفيل فلا يستطيع ذلك . 


من الغرنب أن السيد ريفيل 6 الذي بأبى التسليم بامكان تطبيق 
مقولات المحتمعات البدائية على مجتمعنا الخاص ؛ بتمسك اساسا 
بتطبيق مقولاتنا على دراسة المجتمعات البدائية »> فيقول : « ان منالمؤكد 
« حتى أن من المحتمل ‏ مالم بكن هناك استثناء وحيد في التاريخ» وعندئذ 
قد بترتب اخذه que‏ الاعتبار ‏ أن تخفي قيام قسم من اعضاء مجتمع 
من هذا النمط باستغلال القسم الآخر افتصادا » GD‏ . 


كيف oe‏ ان بکون السيد ربفيل « متأكدا تماما » ؟ وكيف بعرف 
أن الاستثناء قد بكون « وحيدا في التاريخ » ؟ فهل درس > ميدانيا» 
الم سسات الميلانيزية والامربكية ؟ وهل تفحص فقط OU‏ العديدة 
انتي تناولت ال( Kula‏ ) وتطورها من ۱۹۱۰ الى ١96.‏ 2 ومهرجان 
توزيع الهدايا منذ بدابة القرن التاسع pte‏ الى القرن العشرين ؟ لو قام 
بذلك لعرف اولا أن من العبث الاعتقاد où‏ جميع ثروات مجتمع تغور في 
هذه المبادلات € ولكون من ثم Lo‏ تعلق ببعض الحالات وبعض الفترات_ 
افكارا ادق عن حجم الثروات المتضمئة ونوعها ؛ واخيرا وبخاصة »© 
للاحظ 6 من الناحية التي تيمه ‏ استغلال الانسان للانسان اقتصاديا- 
ان الثقافتين اللتين Si‏ فيهما لابمكن مقارنتهما . ففي احداهما »بتجلى 
هذا الاستغلال بصفات يمكن عند الاقتضاء أن تسمى ما قبل رأسمالية. 
حنى في آلاسكا وكولومبيا البريطانية يؤثر هذا الاستغلال كعامل خارجي: 
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انه نعطي فقط مزيدا من الاتساع لمؤسسات يمكن أن توجد بدونه 6 
وطبيعتها العامة بنيغي أن تحدد بعبارات اخری . 


على السيد ريفيل الا بتسرع بالاحتجاج : فانا لا افعل هنا سوى 
تنويع كلام انجلز الذي » لحسن الحظ » اعطى رابه حول هذه المسالة 
ربصدد المجتمعات نفسها AU‏ في ذهن ريفيل . فقد كتب انجلز : 
١‏ لتوضيح المقارنة بين جرمانيي تاسيت وهنود امريكا الحمر » OSI‏ 
بعض مقاطع الجزء الاول من كتاب بانكروفت . ان الشبه في الواقسع 
بالغ الدهشة مع ان طريقة الانتاج مختلفة تماما ‏ هنا صيادو سمك 
وصيادون بدون تربية مواشي وبدون زراعة € وهناك تربية المواشي 
الراحلة التي تنتقل الى زراعة الحقول . بشت ذلك تماما ان طربقةالانتاج» 
فى هذه المرحلة » اقل حسما من درجة انحلال الروابط القديمة القائمة 
على اتحاد الدم ووحدة الجنسين المتبادلة القديمة في القبيلة . وبدون 
ذلك لما كان التلينجيت ؛ في امربكا الروسية قديما » الند الصافي 
للحرمانيين ...€ D‏ . 


كان بنبغي أن بترك لمارسيل موس » في مقالة حول الهبة € بنتقدها 
ريفيل انتقادا في غير موضعه E‏ تبرير وبسط حدس انجلز هذا القائل 
بوحود مقابلة مدهشة بين الو سسات الحرمائية والسلتية € وبين 
المؤوسسات المتبعة في محتممات تقيم مهرجان توزيع الهدايا . لقد كان 
ماركس وانجاز بعرفان من الاتنولوجيا قبل قرن تقريبا » اكثر بكثير مما 
بعر فه ريفيل عنها اليوم . 

ولهذا اتفق تماما مع ريفيل عندما يكتب : « لعل العيب الاشدخطورة 


الذي نقلته الفلسفة الى علم الاجتماع هو ... وسواس الرغبة في تاليف 
تفسيرات كاملة دفعة واحدة » )£0( 6 لانه هنا بدين نفسه . انه هو الذي 
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باخذ علي » في الواقع € انني لم اقدم تفسيرا » وانني افعل كما لو كنت 
اعتقد « بأنه لابوجد أي سبب في الاساس لكي بتبنى هذا المجتمع هذه 
المؤسسات 6 وذاك المجتمع > مؤسسات اخرى .€ وهو الذي بطالب 
الاتنولوجيين بالاجابة على اسئلة مثل : ماهو سبب تطور كل بنية ؟ ... 
اذا توجد فروق بين المؤسسات وبين المجتمعات € وماهي الاجوبة على 
التكييفات التي تفترضها هذه الفروق ... » CED‏ تلك اسئلة ملائمة 
ونود ان بكون في مقدورنا الاجابة عليها . في حالة معارفنا الراهنة c‏ 
يتعذر علينا القيام بذلك الا بالنسبة لحالات دقيقة ومحددة » وحتى هنا 
نبقى تفسيراتنا جزئية ومنفردة . والسيد ريفيل حر باعتبار المهمة سهلة 
اذ برى أن « هن AT‏ كد تماما » أن الاستغلال الاقتصادي »> iolu ia‏ 
تطور الانسان الاجتماعي قبل خمسمائة الف سنة » بفسر كل شيء . 


لم يكن ذلك » كما تقدم € راي ماركس وانجاز . كانا بريان أن 
العلاقات القائمة على رابطة pall‏ لاتقوم في المجتمعات التي هي خارج 
الرأسمالية او ضدها » بدور اكبر من OU Me‏ الطبقات . لا اعتقد » اذا › 
بانني بدوت غير quel‏ لتعاليمهما » اذ حاولت بعد ستين سنة بعد لويس 
مورغان الذي اعحبا به كثيرا » استثناف محاولة هذا الاخير » أي وضع 
تصنيفية جديدة لمنظومات القرابة على ضوء المعارف الحاصلة ميدانيا 
نتيجة جهودي وجهود آخرين . 


ولكن انما اطلب الحكم علي حول التصنيفية لاحول الفرضيات 
السيكولوجية او السوسيولوجية التي بستولي عليها ريفيل كما لوكانت 
Ut‏ آخر غير حجج واهية مفيدة موقتا للاتنولوجيا من اجل تنسيق 
ملاحظاتها وترتيب تصنيفاتها » وتنظيم انماطها . أن بأتي dol‏ زملائي 
فيقول لي ان تحليلي النظري لمنظومات قرابة مورنجين أو جيلياك متناقضة 
مع ملاحظاته » او أنئي اسأت € عندما كنت بين هؤلاء الهنود » تفسير 
زعامة النامبيكوارا » ومكانة الفن في مجتمع كادوفيو وبئية بورورو 
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الاجتماعية وطبيعة قبائل توني ‏ كاواهيب » فساصتي اليه باحترام 
وانتباه . ولكن عندما بأتي ربفيل » الذي لايهتم بالنسب الابوي والزواج 
ds pi‏ الحانب » والتنظيم الثنائي او الانظمة المتعذرة الانسجام ( حتى 
بدون dal‏ بأنني احاول فقط وصف بعض جوانب العالم الموضوعي 
وتحليلها ) فيأخذ علي انني « اذل الواقع الاجتماعي » لان كل شيء في 
نظره تافه مالم بترجم فورا في لفة بصيب في استخدامها في الكلام عن 
الحضارة الغربية ¢ وانما رفض موجدوها استعمالها استعمالا آخر » 
فانما حل دوري لاهتف له هذه المرة : نعم 6 في الواقع 6 ماجدوى 
الفلاسفة ؟ 


ان المحاكمة على db‏ ربفيل ورودانسون تعني القاء العلوم 
الانسانية الى الظلامية . مارأبكم في مقاولين ومعماربين بدبئون الفيزياء 
الكونية باسم قوانين الجاذبية الارضية وبحجة ان الهندسة القائمة على 
اعتبار المسافات المتنوعة الانحناء تجعل التقنيات التقليدية لهدم المنازل 
أو بنائها بلا جدوى ؟ ان الهدام والمعماري على حق اذ يعتقدون بهندسة 
اقليدس وحدها » ولكنهما لايزعمان فرضها على الفلكي . واذا كان عون 
هذا الاخير مطلوب من Jol‏ تحويل البيت الذي سكنه 6 فان المقولات 
التي يسستعملها » عندما بريد ان بفهم العالم 6 لا تجعله عاجزا » على نحو 
الي > عن استعمال المعول والشاقول . 
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مكان الانتروبولوجيا في العلوم الاجتماعية 


موضوع هذه الدراسة 


يؤلف تنظيم الدراسات الانتروبولوجية الحالي 6 لوحده leg‏ من 
التحدي في وجه Al je‏ هذا الكتاب . ربما كان يجب عليهم » منطقيا» 
استدراك تقرير عام عن تعليم الانتروبولوجيا الاجتماعية › اذ أن عنوان 
هذا الفرع يضعها في عداد العلوم الاجتماعية » وان محتواها متميز » على 
مايبدو . ولكن الصعوبات تبدأ في الحال . ابن تدرس الانتروبولوجيا 
الاجتماعية 6 اذا استثنينا بريطانيا العظمى » بشكل متميز وعضوي 
وتعطى في قسم مستقل ؟ ان جميع البلدان الاخرى ( ومنشآت مختلفة 
في بربطانيا العظمى نفسها ) تتكلم عن الانتروبولوجيا بلا زيادة أو عن 
الانتروبولوجيا الثقافية » أو عن الاتنولوجيا Lat‏ والاتنوغرافيا والتقاليد 
الشعبية . وعليه » فان هذه العناوين تنطبق في الواقع على الانتروبولوجيا 
الاجتماعية ( أو المواد المصنفة تحت هذا العنوان ) 6 ولكنها تنطبق على 
اشياء اخرى كثيرة في الوقت نفسه : لان التكنولوجيا » وماقبل التاريخ؛ 





› نشر تحت هذا المنوان في كتاب : العلوم الاجتماعية في التعليم العالي‎ )١( 
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وعلم الاثار > وبعض جوانب علم اللغة » والانتروبولوجيا الطبيعية » هل 
Se‏ اعتبارها علوما اجتماعية ؟ سدو اننا نخرج عن المسألة في الوقت 
نفسه الذي نعرض لها فيه . 


ولكن الوضع اشد تعقيدا ايضا : اذا كانت الانتروبولوجيا الاجتماعية 
تميل الى الاختلاط في مجموعة واسعة من الابحاث التي تنتمي انتماء 
واضحا الى العلوم الاجتماعية بسبب مفارقة فريدة » فان هذه الابحاث 
مع ذلك تجد نفسها » مرارا » مرتبطة بالعلوم الاجتماعية على صعيد آخر: 
ذلك أن كثيرا من الاقسام الجامعية € ولا سيما في الولايات المتحدة 6 
نسمى ب : « الانتروبولوجيا وعلم الاجتماع » » أو « الانتروبولوجيا 
والعلوم الاجتماعية » » وبعض الاسماء الاخرى المعادلة . بي الوقت الذي 
نعتقد فيه بأننا ادركنا العلاقة بين الانتروبولوجيا والعلم الاجتماعي ٬نفقد‏ 
هذه العلاقة » وتكاد لاتضيع حتى نعثر عليها على صعيد جديد . 


بحدث كل شيء كما لو كانت الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
بعيدة عن الظهور على مسرح التطور العلمي كهيئة مستقلة » مطالبة 
بمكانها وسط الفروع الاخرى » تتشكل تقريبا على منوال سديم »© 
مندمحة تدريجيا بمادة منتشرة حتى ذلك الوقت أو موزعة على شكل 
آخر » ومحددة بهذا التكثيف نفسه 6 توزيعا جديدا عاما لمواضيع البحث 
بين العلوم الانسانية والاجتماعية كافة . 


في الواقع » يجب الاقتناع منذ البدابية بهذه الحقيقة : ان 
الانتروبولوجيا لاتتميز من العلوم الانسانية والاجتماعية الاخرى بموضوع 
دراسات خاص بها . لقد شاء التاريخ أن تبدا بالاهتمام بالمسائل المسماة 
« المتوحشة » أو « البدائية » » وسيكون علينا الذهاب بعيدا om)‏ عن 
الإسباب . غير أن هذا الإهتمام موزع 6 بصورة متزايدة »> بين فروع 
أخرى 6 ولاسيما الديموغرافيا وعلم النفس الاجتماعي والعلومالسياسية 
والحقوق . ومن جهة اخرى » ثمة ظاهرة غريبة هي ان الانتروبولوجيا 
تتطور في الوقت نفسه الذي تميل فيه هذه المجتمعات الى الزوال أو على 
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الاقل الى فد صفاتها المميزة . ذلك أن الانتروبولوجيا ليست متضامنة 
تضامنا تاما مع البلطات الحجرية € والطوطمية وتعدد الزوجات . اضف 
انما برهنت حيدا على ذلك خلال السنين الاخيرة » التي شهدت بعض 
الانتروبولوجيين سستدبرون نحو دراسة المجتمعات المسماة D‏ متمدنة ». 
اذا » ماهي الانتروبولوجيا ؟ هل تقتصر في الوقت الحاضر على القول انها 
تستمد اصلها من مفهوم معين عن العالم او من طريقة اصيلة في طرح 
المسائل » تم اكتشافها بمناسية دراسة بعض الظاهرات الاجتماعية »> 
التي ليست بالضرورة ( كما اتجه الظن ) ابسط من الظاهرات التي يشكل 
مجتمع الملاحظ مسرحها à‏ وانما تظهر ب بسبب الفروق الكبيرة التي 
تنطوى عليها بالنسبة لهذه الظاهرات الاخيرة ‏ بعض الخصائص العامة 
للحياة الاجتماعية التي تؤلف الانتروبولوجيا موضوعها . 


لقد امكن الانتهاء الى هذه المعابئة بطرق كثيرة مختلفة . ففي بعض 
الحالات + نتجت عن البحث الاتنوغرافي © وفي بعضها الاخر » عن تحليل 
ge Lad of 6 gail‏ محاولاك:فق نسي ot + LB OL a‏ 
الانتروبولوجيا علم فتي جدا لكي لابعكس تدريسه الظروف La‏ 
والتاريخية التي ترافق نشأة كل تطور خاص . وهكذا » تضم جامعة 
الانتروبولوجيا الثقافية وعلم اللغة في قسم واحد € لان الدراسات‌اللغوية 
اكتست فيها » في وقت مبكر جدا c‏ طابعا انتروبولوجيا » وتقوم جامعة 
Aile OLY Lally 6 Lili pas LOU‏ | 


كان في وسع Me‏ هذا OLS!‏ 6 والحالة هذه 6 أن يتساءلوا بعدل 
مما اذا كان بمكن » وحتى بستحب 6 فرض طابع منهجي 6 على نحو كاذب 
على اوضاع مختلفة بتعلق كل منها بتفسير خاص : فالتقرير العام عن 
تدريس الانتروبولوجيا قد بكون محكوما عليه » اما بتشويه الوقائع اذ 
برتبها في اطارات كيفية » واما بالانحلال في بيانات تاربخية قدتكونمختلفة 
بالنسبة لكل Ab‏ » وحتى بالنسية لكل جامعة e‏ غالبا . بماان 
الانتروبولوجيا علم في طور الصيرورة > ولم ji‏ بعد باستقلاله عالميا de‏ 
بدا ان من الضروري العمل بطريقة أخرى . ان بيان الو قائع يجب ان بنطلق 
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من الو ضع الواقعي 6 وبما أن الانتروبولوجيا الاجتماعية توجد في 
معظم الحالات منضمة الى فروع اخرى » وانها تصادف » بين العلوم 
الاجتماعية » في صحبة علم الاجتماع » في اكثر الاحيان » فقد جرى 
التسليم بجمعهما كليهما داخل التقرير العام نفسه . ولكن الامر » من 
جهة ثانية » بتعلق هناك بوضع موقت » ناتج ليس عن خطة رزيئة » بل 
عن المصادفة » والارتجال EY.‏ اذا » تحديد المجموع الذي يوشك 
تدريس الانتروبولوجيا أن يطفو بين ظهرانيه » بل يجب ايضا أن نحاول 
فهم وجهته الحاضرة والخطوط الكبرى لتطور برتسم هنا وهناك . ان 
التقرير العام عن تدريس علم الاجتماع والانتروبولوجيا بتفق معالاهتمام 
الاول ؛ وان العمل الحاضر يتفق مع الثاني . 


نظرة خاطفة على الوضع الحالي 


تستخلص بعض المشاهدات من دراسة الوقائع المجملة في التقرير | 
العام . 


مهما كانت الفروق والاصالات المحلية 6 بمكن تمييز UW‏ طرق كبيرة 
في التدريس الانتروبولوجي . بقدم هذا التدريس € تارة » بواسطة 
تراسي متفرقة (اي وجود كرسي واحد في الجامعة المعلية » أو عدة 
كراسي » وانما مرتبطة بكليات أو منشآتتعليمية مختلفة ) » وتارة اخرى 
تتدمه اقسام (قد تكون انتروبولوجية بصورة بحتة أو تضم الانتروبولوجيا 
الى مواد أخرى ) 6 وتقدمه » حينا LSU‏ » معاهد ومدارس 6 تضم 
الدروس المعطاة فيها الى درحات أخرى » في مختلف الكليات أو تنظم 
دروسا خاصة بها » فضلا عن امكان اتحاد الاسلوبين . 


الكراسي المتفرقة 


ان هذه الطريقة منتشرة جدا 6 على أن اعتمادها لم Jam‏ قط عمدا 
ندا عادة باحداث كرسى 6 وتتوقف عند هذا الحد اذا كان تطور 
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الدراسات ستشعر نقص الطلاب او نقص GUN‏ ( هذا يفسر ذاك عادة ). 
اما اذا كان الوضع اكثر مواتاة » فتضم كراسي أخرى الى الكرسي الاول» 
وتنزع الى الانتظام في معهد أو في قسم . كثيرا ما بلاحظ هذا التطور في 
الولابات المتحدة حيث نجد » عندما نتأمل في تشكيلة المنشآت التعليمية» 
من اصغرها الى اكبرها » جميع المراحل التي تقود من درس 
الانتروبولوجيا البسيط المطلوب من استاذ فرع مجاور » الى قسم 
الانتروبولوجيا المشتمل على فريق من الاساتذة والذي يمنح الدكتوراهفي 
الفلسفة » مرورا بالكرسي الوحيدة الملحقة بقسم آخر € وبالقسمالمختلط» 
واخيرا بقسم الانتروبولوجيا الذي لابعد الطالب ماوراء البكالوريوس في 
الفنون او الماجستير في الفنون . غير أن احداث قسم كامل يبقى دائما 
الهدف المقصود . 


ثمة تطور من نمط آخر يمكن أن يقود الى تبعثر الكراسي ٠‏ تلك هي 
حالة الكراسي التي كان طابعها البدائي بعيدا M‏ عن الانتر وبولوجيا » 
aa cats‏ ها ales bk Ja Ws die‏ فو قرع في Sb‏ 
تأسيسها . تقدم فرنسا مثالين واضحين جدا على ذلك : لقد تأسست 
المدرسة الوطنية للفات alec‏ ا 
دراسة جميع SU‏ العالم ستتطو ستتطور حسب خطوط شبيهة بخطوط 
الفلولوجيا الاتباعية ؛ وعليه 6 اثبتت التجربة أن معرفة بعض اللغات 

غير المكتوبة مكيفة باستخدام طرق ابتداعية € تدين الى الانتروبولوجيا 
اكثر مما تدين لعلم اللغة التقليدي . وكذلك الشأن في المعهد العالي 
الدراسات التطبيقية » حيث تميل الكراسي المخصصة لاديان الشعوب 
التي ليس لديها تقاليد مكتوبة » او لديها تقاليد مكتوبة غير كافية » الى 
اتخاذ وجهة مختلفة عن الكراسي الاخرى » والى تقلد طابع انتروبولوجي 
بالتدريج . في حالات من هذا النوع € تصيب الانتروبولوجيا بالعدوى 
تفريبا € بصورة متفرقة € الفروع الاجنبية » وتضع الاداري والمربي 
امام مشكلات غير متوقعة » يصعب تقديم حل لها بحترم التجمعات 


Tp الانتروبولوجياالبنيوية‎ 0١ 


يجب اخيرا ذكر حالة مختلطة » واضحة جيدا في بريطانيا العظمى * 
في الفترة ذاتها التي كانت فيها الدراسات الشرقية تصطبغ تدريجيا 
بالانتروبولوجيا » كان التطور السريع للدراسات الافريقية يسمح 
باستشفاف شرورة ادخال اهتمامات فيلولوجية وتاريخية واثربة في 
هذا المجال . من هنا امكان القيام بتجمع جديد » Ab‏ قبل بضع سنوات 
بتحويل مدرسة الدراسات الشرقية الى مدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية » حيث توجد الانتروبولوجيا منضمة انضماما وثيقا الى 
العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية معا » مما لم يكن ممكنا 6 بما يتعلق 
بمناطق العالم المعنية 6 في أبة بنية اكاديمية نظامية . 


الاقسام 


قد تكون طريقة القسم مثالية من الناحية النظربة . وقد bis‏ أن 
الجامعات الامردكية تتجه نحوها ؛ وكذلك تحدث اقسام الانتروبولوجيا 
او تتعدد في بلدان أخرى»حيث الدراسات الانتروبولوجية فيابان تطورهاء» 
كبريطانيا العظمى واستراليا والهند . في الواقع © يتفق قسم 
الانتروبولوجيا مع ضرورتين دراسيتين : من جهة ».دروس واضحة جيدا 
تطابق مختلف فصول او جوانب البحث € ومن جهة اخرى » تحضير 
الدبلومات التدريجي € من الامتحانات الاولية الى الدكتوراه . ومع ذلك 
تنبغي الاشارة الى بعض الصعوبات : ففي البلدان ذات البنية الاكاديمية 
الصارمة والتقليدية 6 كتلك التي تميز « العلوم » من « الاداب » أو 
« دراسة الاداب القديمة » تمييزا LU‏ » ينطوي قسم الانتروبولوجيا على 
اختيار بين نمطين من الكليات : اذا » نحن مساقون لمواجهة قسمين © 
احدهما للانتروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية 6 والاخر للانتروبولوجيا 
الطبيعة . في الواقع » تستدعي مصلحة هذين الفرعين تخصصهما ؛ مع 
ذلك فالانتروبولوجي 6 ابا كان توجيهه 6 لابمكن اعفاؤه من معارف 
اساسية في الانتروبولوجيا الطبيعية ؛ Li‏ بما بخص هذه الاخيرة فانها 
ضائعة لا محالة اذا لم تدرك باستمرار الاصل السوسيولوجي للحتميات 
التي تدرس تأثيراتها الجسدية ؛ سنعود الى ذلك فيما بعد . 


LEA 


ناخد فرنسا مثالا على الوضع الشاذ الناجم ¢ بما Glan‏ بالدراسات 
الانتروبولوجية » عن الفصل الصارم بين كلية العلوم وكلية الآداب ٠‏ تقدم 
جامعة باريس ثلاث شهادات انتروبواوجية ‏ شهادة اتنولوجيا ( اختيار 
آداب ) 6 تتبع كلية الاداب ؛ والشهادة نفسها ( اختيار علوم ) ( تتبسع 
الكليتين ؛ واخيرا شهادة انتروبولوجيا ( فيزياء ) € تتبع كلية العلوم فقط . 
ds‏ الواقع » ليس علد الطلاب وتخصصهم كافيين ( اذ أن هذه 
الشهادات لاتتطلب سوى سنة من الدراسات ) لتبرير مثل هذا التعقيد. 


ومن جهة اخرى € فان محاذير طريقة القسم تظهر حتى في البلدان . 
المتمسكة بهذه الطريقة اكثر من غيرها . في انجلترا بالذات » فضلتجامعة 
اوكسفورد طريقة المعهد ( مع معهد الانتروبولوجيا الاجتماعية ) وفيامريكا» 
تتضح بعض الترددات بصورة متزايدة » لان طريقة القسم تؤدي في الغالب 
الى تخصص متسرع بتلازم مع ثقافة عامة ناقصة . ومثال جامعة شيكاغو 
واضح بهذا الصدد : ذلك ان قسم الانتروبولوجيا رغب في تدارك العيوب 
المذكورة اعلاه € فراى نفسه بنضم اولا الى قسم العلوم الاجتماعية ؛ ولكن 
ما ان تحقق هذا الاصلاح حتى اخذ مفكرون ممتازون يستشعرونالحاجة 
الى اتصالات من النوع نفسه مع العلوم الانسانية . وبهذه الصورة يفسر 
تطور الطريقة الثالثة : طريقة المدارس او المعاهد . 


المدارس او المعاهد 


. ان المدرسة الوطنية للانتروبولوجيا في ا مكسيك ومعهد الاتنولوجيا 
التابع الى جامعة باريس هما اوضح الامثلة على هذه الطريقة 6 فالاولى 
تقدم تأهيلا مهنيا وتركيبيا يتوج الدراسات الجامعية السابقة ويخصصهاء 
والثاني يتمسك بالاحرى باعادة تجميع الدروس الجامعية الموجودة 
واكمالها . في الواقع » بت ق معهد الاتنولوجيا بثلاث كليات » هي :الحقوق 
والاداب رالعلوم € وهو يكلف الطلاب الذين بحضرون امتحانا جامعيا ب 
شهادة الاتنولوجيا للاجازة في الاداب والعلوم ‏ بدروس تعطى في الكليات 
الثلاث ويضيف اليها دروسا أخرى ينظمها على مسؤوليته وتصدقها 


LY 


الجامعة . كما توجد « الروح المشتركة بين الكليات » في برنامج اجازة 
دراسات شعوب ماوراء glo!‏ ¢ التي تشتمل على شهادات تابعة الى 
كليتي الحقوق والاداب » وعند الاقتضاء الى كلية العلوم . 


سنبين فيما بعد رضانا عن هذه الطريقة اكثر من غيرها . لنلاحظ 
فقط هنا انها تثير Lal‏ بعض المشكلات : فاستقلال المعهد الذاتي يكون 
في اكثر الاحيان على حساب انخفاض وضعه 6 بالمقارنة مع الدروس 
المتصورة تحت نمط اكثر تقليدية . ذلك عبارة تقريبا عن صيغة تهريب 
بضائع . ومن هنا صعوبة ادخال مدة دراسات كافية فيها 6 تتأيد 
بدبلومات معترف بها كتلك التي تمنحها الكليات . في باريس » تحقق 
نجاح جزئي في زيادة مدة الدراسات الى سنتين للطلاب الممتازين Jaic‏ 
احداث منشأة أخرى 6 هي معهد التأهيل للدراسات الاتنولوجية » مكرس 
للدروس المتخصصة والدراسات التطبيقية » على أن الامر » هنا ايضاء 
بتعلق بحل مبهم 6 يبعد التدريس الانتروبولوجي عن السياق التقليدي 
بدلا من تقرسه منه € وبحسن مستوى الدراسات بدون العمل © لذلك © 
على افادتها من Oly Hl)‏ التقليدية للدرجة الاعلى . 


نتبين من هذه الامثلة صعوبة حل المشكلات التي يطرحها تدريس 
الانتروبولوجيا على اساس الخبرات المكتسبة . ان هذا الوصف لابنطبق 
حقا على ابة خبرة منها : ففي كل مكان بتعلق الامر بالخبرات الجارية » 
التي لابمكن ان يظهر معناها ونتائجها بعد . اليس من الافضل › اذا » 
صياغة المسألة بطريقة اخرى ؟ ان لم توجد الوقائع المحللة استقرائيا e‏ 
التي بمكن استخلاص بعض الثابتات منها » فلنسأل الانتروبو لوجيانفسها. 
ولنحاول ان نستشف ليس فقط المكان الذي وصلت اليه » بل أيضا الاتجاه 
الذي تسلكه . وعسى ان بسمح W‏ هذا الافق الدينامي باستخلاص 
المبادىء التي يجب ان تشرف على تدريسها على نحو افضل من الاعتبار 
انسكوني لوضع غامض » نخطىء اذ نرى فيه شيئًا آخر سوى قربنة 
على حياة تغلي بطموحات عالية ومضطرمة . 


€ 


حالة الانتروبولوجيا الطبيعية 


اولا 6 تطرح مسألة الاختصاص . هل الانتروبولوجيا التي شوش 
تكوينها العلوم الاجتماعية تشويشا عميقا € هي نفسها علم اجتماعي ؟ نعم“ 
اذ انها تهتم بالتجمعات البشرية . ولكن بما انها بالتعريف ‏ « علم من 
علوم الانسان » » افلا تختلط بالعلوم الانسانية ؟ ثم الا تتبع من ناحية 
فرعها المعروف باسم الانتروبولوجيا الطبيعية في كل مكان تقريبا ( وانما 
باسم الانتروبولوجيا بلا زيادة في عدة بلدان اوروبية ) العلوم الطبيعية ؟ 
سوف لابنكر احد أن الانتروبولوجيا تظهر بهذا المظهر الثلاثي . وفي 
الولايات المتحدة 6 التي تطور فيها تنظيم العلوم الثلائي تطورا واضحا فازت 
جمعيات الانتروبولوجيا بحق الانضمام الى المجالس العلمية الكبيرة 
الغلاثة التي تشرف كل منها على احد المجالات التي ميزناها قبل قليل . 


لنتأمل اولا الانتروبولوجيا الطبيعية : انها تهتم بمسائل مثل تطور 
الانسان بدءا من اشكال حيوانية € وتوزعه الحالي في جماعات عرقية ©» 
متميزة بصفات تشريحية أو فيزيولوجية . فهل يمكن © لهذا السبب > 
تعريفها كدراسة طبيعية للانسان ؟ بذلك ننسى ان مراحل تطور الانسان 
الاخيرة على BY‏ أي التي ميزت اجناس الانسان بوصفه نوعا بيولوجياء 
وربما حتى المراحل التي قادت اليه - جرت في ظروف شديدة الاختلاف 
عن تلك التي حددت تطور الانواع الحية الاخرى : منذ أن اكتس بالانسان 
اللسان حدد بنفسه طرق تطوره البيولوجي € بدون أن يدرك ذلك 
بالضرورة . ان كل مجتمع بشري 6 في الواقع » بعدل شروط استمراره 
الفيزيائي بمجموعة معقدة من القواعد » مثل تحريم سفاح المحارموالزواج 
الداخلي والزواج الخارجي والزواج التفضيلي بين بعض انماط الاقرباء» 
وتعدد الزوجات والزواج الاحادي 6 أو فقط بتطبيق منهجي تقريبا لعدد 
من المعابير الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية . ان المجتمع » 
اذ Jen‏ بعض القواعد » بشجع بعض انماط الاتحادات وستبعد بعضها 
الآخر . فالانتروبولوجي الذي بحاول تفسير تطور العروق او فروعها كما 
لو كان هذا التطور نتيجة شروط طبيعية فقط » يفضي به الامر الى الطريق 


1. 


المسدود نفسه الذي بقع فيه العالم بالحيوان 6 الذي يود تفسير المفاضلة 
الحالية للكلاب باعتبارات بيولوجية أو ببيئية بحتة c‏ دون اخذ التدخل 
البشري بعين الاعتبار : اذ لاريب في وصوله الى فرضيات خيالية تماما » 
او » على الارجح € الى الفوضى . وعليه » فان الناس لم يصئعوا انفسهم 
Jil‏ مما صنعوا حيواناتهم الاهلية » مع فرق tol,‏ هو أن التطور اقل 
Les‏ وارادة فيالحالة الاولى منه فيالحالة الثانية . ومن Cot‏ فالانتروبولوجيا 
الطبيعهة نفسها ‏ على الرغم من انها تلجأ الى معارف ومناهج متفرعة من 
العلوم الطبيعية ‏ تقيم علاقات وثيقة pui de‏ خاص مع العلومالاجتماعية. 
وتؤول » الى حد كبر » الى دراسة التحولات التشريحية والفيريولوجية 
الناجمة € Le‏ يتعلق بنوع حي معين € عن ظهور الحياة الاجتماعية واللسان 
ومنظومة قيم » أو € بكلام اصح © ظهور الثقافة ٠‏ 


الاتنوغرافيا والاتنولوجيا والانتروبولوجيا 


نحن اذا بعيدون جدا عن العصر التي كانت فيه مختلف جوانب 
الثقافات البشرية ( مجموعة الادوات 6 Do‏ » المؤسسات » المعتقدات) 
تعالج كانواع من نتائج او ملحقات بصفات بدنية تميز مختلف الجماعات 
البشربة . ولع لالعلاقة المعكوسة اقربالى الحقيقة. ان لفظ «اتنولوجيا» 
بختلف هنا وهناك 6 بمعناه القديم 6 ولاسيما في الهند حيث اعطلت 
منظومة الطوائف ذات الزواج الداخلي » والمتخصصة تقنيا » مؤخرا وعلى 
نحو سطحي € بعض القوة لهذا الارتباط € Go‏ فرنسا حيث تميل بنية 
اكاديمية صارمة جدا الى تخليد ترمينولوجيا تقليدية ( هكذا كرسي 
اتنولوجيا البشر اليوم والبشر المتحجرين » في المتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي : كما لو كانت هنالك علاقة هامة بين بنية الناس المتحجرين 
التشريحية ومجموعة ادواتهم 6 وكما لو كانت اتنولوجيا الئاس الحاليين 
تقحم بنيتهم التشربحية ) . ولكن ما ان تزال هذه الالتباسات 6 حتى 
نبقى بعد قراءة التقرير العام » مرتبكين بتنوع الالفاظ التي يجدرتعريفها 
وتحديدها . ماهي العلاقات وماهي الاختلافات الموجودة بينالاتنوغرافيا 
والاتنولوجيا والانتروبولوجيا ؟ وما المقصود بالتمييز ( المزعج جدا » على 


1.1 


مايبدو 6 بالنسبة للمعيدين الوطنيين ) بين الانتروبولوجيا الاجتماعية 
والانتروبولوجيا الثقافية ؟ واخيرا » ماهي العلاقات التي تقيمها 
الانتروبولوجيا مع الفروع العلمية المتحدة معها في قسم واحد : علم 
الاجتماع والعلم الاجتماعي والجغرافيا » واحيانا علم الآثار وعلم PAU‏ 


جواب JEU‏ الاول بسيط نسبيا ‏ فجميع البلدان 6 على 
ماسدو 6 تتصور الاتنوغرافيا بالطربقة ذاتها . ذلك انها تتفق مع مراحل 
البحث الاولى : الملاحظة والوصف والعمل الميداني . والدراسة الاحادية» 
الني تتناول جماعة محدودة كفاية تيسر على المؤلف جمع القسم الاعظم من 
معلوماته بفضل تجربته الشخصية 6 تؤلف نمط الدراسة الاتنوغرافية 
نفسه . نضيف فقط أن الاتنوغرافيا تضم كذلك مناهج وتقنيات ترتبط 
بالعمل الميداني والتصنيف ووصف الظاهرات الثقافية الخاصة وتحليلها 
( سواء تعلق الامر بالاسلحة أو الادوات أو المعتقدات أو المؤسسات ) . في 
حالة الاشياء المادية » تتابع هذه العمليات عادة في المتحف 6 الذي يمكن 
اعتباره من هذه لناحية امتدادا ميدانيا ( نقطة هامة سنعود اليها ) . 


بالنسبة للاتنوغرافيا » تمثل الاتنولوجيا خطوة اولى نحو التركيب . 
وبدون ان تستبعد ال لاحظة المباشرة »تميل الى نتائج واسعة كفاية» تجمل 
من الصعب تأسيسها حصرا على معرفة مباشرة . وهذا التركيب يمكن 
ان eu‏ في BW‏ اتجاهات : جفراني » اذا اردنا دمج المعارف النسبية 
بمجموعات مجاورة ؛ وتاريخي اذا رمينا الى اعادة صياغة ماضي شعب 
أو عدة شعوب »© ومنهجي أخيرا » اذا عزلنا نمط تقنية او عادة أو 
مؤسسة من Jol‏ الاهتمام به اهتماما خاصا . Lily‏ بهذا المعنى ينطبق 
لفظ الاتنولوجيا » مثلا » على مكتب الاتنولوجيا الامربكية التابع الى 
مؤسسة سميثونيان » ومعهد الاتنولوجيا التابع الى جامعة باريس . 
وفي جميع الحالات » تشتمل الاتنولوجيا على الاتنوغرافيا 6 باعتبارها 
مسيرتها التمهيدبة » وتشكل امتدادها . 


اعتبرت هذه الثنائية 6 خلال زمن طويل € by‏ عدة بلدان على PN‏ 


£V 


انها تكفي نفسها بنفسها . كذلك كان الشأن » خاصة » حيثما كانت 
الاهتمامات التاريخية ‏ الجغرافية مهيمنة وحيث لم يخطر على البال ان 
التركيب يستطيع المضي الى ابعد من تحديد اصول الانتشار ومراكزه + 
كما تمسكت بلدان اخرى ‏ فرنسا مثلا ‏ بذلك وانما لاسباب اخری : 
فقد تركت المرحلة اللاحقة من التركيب الى فروع أخرى : علم الاجتماع 
( بمعنى الكلمة الفرنسي ) والجغرافيا البشرية والتاريخ واحيانا الفلسفة. 
تلك هي » على ماببدو » الاسباب التي ابقت في عدة بلدان اوروبية على 
لفظ الانتروبولوجيا جاهزا فوجد نفسه هكذا مقصورا على الانتروبولوجيا 
ore)‏ 


وبالعكس ان لفظي الانتروبولوجيا الاجتماعية او الثقافية » Late‏ 
بوجدان برتبطان بمرحلة ثانية واخيرة من التركيب استنادا الى نتائج 
الاتنوغرافيا والاتنولوجيا . ترمي الانتروبولوجيا » في البلدان الانجلو ‏ 
ساكسونية 6 الى معرفة الانسان معرفة شاملة » تشمل شخصه بامتداده 
التاربخي والجغراني كله » متطلعة الى معرفة بمكن تطبيقها على مجمل 
التطور البشري منذ بشربات الدهر الرابع الى العروق العصرية ؛ ومياله 
الى نتائج ايجابية او سلبية ولكنها صحيحة بالنسبة للمجتمعات البشرية 
كافة منذ المدينة العصرية الكبيرة الى اصغر قبيلة ميلانيزية . يمكن القول» 
اذا ٤‏ بهذا المعنى 6 أنه doy‏ بين الانتروبولوجيا والاتنولوجيا العلاقة 
ذاتها التي حددناها اعلاه بين هذه الاخيرة والاتنوغرافيا . ان الاتنوغرافيا 
والاتنو لو جيا والانتروبولوجيا لاتؤلف GW‏ فروع علمية مختلفة © او UW‏ 
مفاهيم مختلفة عن دراسات واحدة . بل هي 6 في الواقع » ثلاث مراحل 
!و ثلاث لحظات من بحث واحد 6 وابثار هذا اللفظ او ذاك بعبر فقط عن 
اهتمام مهيمن dau‏ نحو نمط من البحث لاستبعد النمطين الآخرين 
بأية حال . 

الانتروبولوجيا الاجتماعية والانتروبولوجيا الثقافية 


لو كان لفظا الانتروبولوجيا الاجتماعية أو الثقافية برميان فقط الى 
تمييز بعض ميادين الدراسة في نطاق الانتروبولوجيا الطبيعية € اثارا 


LA 


اية مشكلة . ولكن ابثار بريطانيا العظمى للتعبير الاول € والولايات المتحدة 
للتعبير الثاني » وايضاح هذا الاختلاف خلال مجادلة حديثة بين الامربكي 
موردوك والانجليزي فيرث YM‏ أن تبني كل تعبير لبي اهتمامات 
نظرية محددة جيدا . لقد كان اختيار هذا التعبير او ذاك ( ولاسيما 
للدلالة على كرسي جامعة ) من قبيل الصدفة في كثير من الحالات . حتى 
يبدو ان تعبير الانتروبولوجيا الاجتماعية قد تأصل في انجلترا نظرا لضرورة 
احداث لقب بميز كرسي جديدة من الكراسي الاخرى » التي كانت عندئذ 
قد استنفذت الترمينولوجيا التقليدية . لو أردنا التمسك بمعنى كلمتي 
ga »‏ € و« اجتماعي » لما كان الاختلاف كبيرا جدا . ان مفهوم «الثقافة» 
هو من أصل انجليزي »© ونحن ندين لتايلر بتعريفها للمرة الاولى حيث 
بقول : « هي ذاك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والاعتقاد والفن 
والاخلاق والقانون والعادات ومقدرات وعادات اخرى تتحلى بها 
الانسان الفرد في المجتمع . » () برتبط هذا المفهوم € اذا » بالاختلافات 
المميزة الموجودة بين الانسان والحيوان € مولدا هكذا التقابل الذي بقي 
انباعيا منذ ذلك الحين » بين الطبيعة والثقافة . وفي هذا المنظور e‏ 
بظهر الانسان اساسا 6 كما Jo‏ الانجلو ساكسونيون 6 كصانع ol gat‏ 
وعندئذ تبدو العادات والمعتقدات CL Wl,‏ تقنيات بين اخرى › ذات 
طبيعة فكرية : تقنيات في خدمة الحياة الاجتماعية وتجعلها ممكنة € مثلما 
تبسر التقنيات الزراعية تلبية حاجات التغذية » أو التقنيات النسيجية 
الحماية من التقلبات الجوية . ان الانتروبولوجيا الاجتماعية تول الى 
دراسة التنظيم الاجتماعي » كفصل اساسي ؛ وانما فقط فصل بين جميع 
الفصول التي تؤلف الانتروبولوجيا الثقافية . ويبدو طرح المسألة على 
هذه الصورة انه يميز العلم الامريكي » على الاقل في مراحل تطوره الاولى. 


لم يكن من قبيل الصدفة أن ظهر لفظ الانتروبولوجيا ذاته في انجلترا 





(۲) الانتروبولوجي الامريكي » مجلد OY‏ » ع € ؛ القسسم ١516١ 6 JaN‏ 6 ص ص 
LAN — fo‏ + 
LU (+)‏ 6 الثقافة البدائية » لندن © ۱۸۷١‏ 6 مجلدا 6 ص ١‏ . 
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للدلالة على الكرسي الاولى التي شغلها السيد فرازر 6 الذي كان لايهتم 
بالتقنيات» بل» بالاحرى» بالمعتقدات والعادات Cline ll,‏ . وراد UES‏ 
براون هو مع ذلك الذي ابرز العنى العميق لهذا التعبير » عندما 
حدد موضوع ابحاثه الخاصة ر العلاقات الاجتماعية و المنية الاجتماعيةء 
pol,‏ صانع الادوات لا بحتل المرتبة الاولى » بل الجماعة » المعتبرة بهذه 
الصفة € أي مجمل أشكال التواصل التي تؤسس الحياة الاجتماعية . 
ولا doy‏ أي تناقض » ولا حتى تقابل »© بين المنظورين . وافضل دليل 
على ذلك يكمن في تطور الفكر السوسيولوجي الفرنسي » فبعد La‏ 
سنوات من برهان دوركهايم على وجوب دراسة الوقائع الاجتماعية 
كاشياء ( مما يشكل bé‏ أخرى » وجهة نظر الانتروبولوجيا الثقافية ) 
جاء ابن اخيه وتلميذه موس يحمل »؛ في وقت واحد مع مالينوسكي © 
الرأي المكمل القائل أن الاشياء ( مواد مصنعة » اسلحة 6 ادوات € مواضيع 
طقوسية ) هي نفسها وقائع اجتماعية ( مما بطابق منظور الانتروبولوجيا 
الاجتماعية ) . بمكن القول 6 اذا € ان الانتروبولوجيا الثقافية 
والانتروبولوجيا الاجتماعية تغطيان تماما البرنامج ذاته » الاولى » منطلقة 
من تقنيات أو مواضيع للافضاء الى هذه « التقنية - العظيمة » التي هي 
الفعالية الاجتماعية والسياسية » ميسرة ومكيفة الحياة ضمن مجتمع C‏ 
والثانية » منطلقة من الحياة الاجتماعية للنزول الى الاشياء التي تسمها 
بوسمها والى الفعاليات التي تتجلى من خلالها . وكلتاهما تضمان الفصول 
نفسها 6 ربما مرتبة بنسق مختلف 6 وبعدد متغير من الصفحات المكرسة 
لكل فصل . 

ومع CUS‏ وحتى لو تمسكنا بهذه المقارنة») تستخلص بعض الاختلافات 
الدقيقة . لقد ولدت الانتروبولوجيا الاجتماعية من اكتشاف ان جميع 
جوانب الحياة الاجتماعية الاقتصادي والثقافي والسياسي والقانوني 
والجمالي والدبني ‏ تؤلف مجموعة دالة 6 ويتعذر فهم اي من جوانبها 
بدون ردها الى محلها وسط الجوانب الاخرى . فهي ٠‏ اذا » تميل السى 


العمل بدءا من الكل باتجاه الاجزاء أو على الاقل الى اعطاء الاول افضلية 
منطقية على الثانية . ليست التقنية قيمة نفعية فقط »؛ بل تباشر ايضا 
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وظيفة » ويستتبع فهم هذه الاخيرة اعتبارات سوسيولوجية وليس فقط 
تاريخية او جغرافية أو آلية أو نفسية ‏ كيميائية . ويلتمس مجموع 
الوظائف بدوره مفهوما جديدا » مفهوم البنية € والمرء يعلم الاهمية التي 
اتخذتها فكرة البنية الاجتماعية في الدراسات الانتروبولوجية المعاصرة . 
صحيح انه كان من المفروض ان تفضي الانتروبولوجيا الثقافية »وفي 
oT‏ واحد تقريبا » الى مفهوم مماثل € ولو بطرق مختلفة . فبدلا مسن 
المنظور السكوني الذي بعرض مجمل الجماعة الاجتماعية كنوع من نظام 
او مجموعة gph‏ اهتمام plus‏ — كيف تنتقل الثقافة عبر الاجيال -f‏ 
ليقودها الى نتيجة ممائلة € هي : العلم بان منظومة العلاقات التي تضم 
حميع جوانب الحياة الاجتماعية تقوم © في نقل الثقافة 6 بدور اهم من 
الدور الذي يقوم به كل من هذه الجوانب على انفراد . وهكذا كان مسن 
المفروض أن تلتقي الدراسات المسماة « الثقافة والشخصية » ( التي ترقى 
الى فرانز بواز ) € بهذه المطفة المفاجئة » بدراسات « البنية الاجتماعية» 
المتفرعة من راد كليف ‏ براون 6 ومن خلاله » من دوركهايم . OÙ‏ 
الانتروبولوجيا » اذ تدعي أنها « اجتماعية € أو « ثقافية » 6 تتطلع دائما 
الى معرفة الانسان الشامل 6 منظورا في الحالة الاولى من خلال انتاجاته» 
وفي الثانية انطلاقا من تصوراته . وبذلك نعلم ان التوجيه « ذي النزعة 
الثقافية » يقرب الانتروبولوجيا من الجغرافيا والتكنولوجيا وماقبل 
التاريخ »> فيما بخلق التوجيه « السوسيولوجي » لها صلات اقرب مع 
علم الاثار والتاربخ des‏ النفس . وفي الحالتين doy‏ ارتباط وثيق على 
نحو خاص بعلم اللغة » اذ أن اللغة هي في آن واحد الواقمة الثقافية 
الممتازة ( التي تميز الانسان من الحيوان ) والواقعة التي تتوطد بها جميع 
اشكال الحياة الاجتماعية وتدوم . اذا » ليس من الغريب أن تنفر البنيات 
الاكاديمية ¢ المحللة في التقرير العام» من عزل الانتروبولوجياء ly‏ تضعها 
بالاحرى D‏ في مجموعة » مع فرع أو اكثر من الفروع العلمية التالية : 


علم النفس 
علم اللغة 
السسسس EN‏ باالجفرافيا 
on: de‏ | 
| 
علم الاجتماع 
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في المخطط اعلاه € تطابق العلاقات « الافقية » على نحو خاص منظور 
الانتروبولوحيا الثقافية 6 والعلاقات « العمودبة » منظور الانتروبولوجيا 
الاجتماعية ©» والعلاقات « المنحرفة » المنظورين معا . ولكن بالاضافة الى 
أن هذه GUY‏ 6 لدى الباحثين العصربين » تميل الى الاختلاط € لسن 
ننسى أن الامر بتعلق فقط € حتى في الحالات القصوى 6 باختلاف في 
الراي لا في الموضوع . ان مسألة توحيد الالفاظ 6 والحالة هذه ©» تفقد 
كثيرا من أهميتها . وبظهر » اليوم 6 في العالم اتفاق شبه اجماعي على 
استخدام لفظ « الانتروبولوجيا » مكان الاتنوغرافيا والاتنولوجيا t‏ من 
حيث هو أصلح لتمييز مجموع هذه اللحظات الثلاث من البحث . ويؤكد 
ذلك استقصاء دولي حديث © . اذا » نحن نوصي بلا تردد بتبني لفظ 
انتروبولوجيا في اسماء الاقسام والمعاهد والمدارس المخصصة للابحاث 
والتدرسس الطابقة . ولكن لامحال للذهاب الى أبعد من ذلك : فاختلافات 
امزجة الاساتذة المكلفين بالتدريس وادارة الابحاث واهتماماتهم » ستجد 
فى صفتي اجتماعي و QUE‏ وسيلة للتعبير عما بينها من فروق دقيقة . 


الانتروبولوجيا والفولكلور 
كلمة مع ذلك عن الفولكلور . بدون الشروع في بحث تاريخ هذه اللفظة 
هنا » المعقد جدا € من المعلوم 6 اجمالا »> انها JA‏ على الابحاث التي 
تستخدم 6 مع أنها تتبع مجتمع الملاحظ » مناهج بحث وتقنيات ملاحظة 
من طراز المناهج والتقنيات التي يلجأ اليها بالنسبة الى مجتمعات بعيدة 
حدا . لاحاجة لبحث اسباب هذه الظروف هنا . ولكن فسرت هذه 
الظروف بالطبيعة القديمة للوقائع المدروسة ( اي البعيدة جدا فيالزمان 
ان لم يكن في المكان ) 6 أو بالطابع الجماعي واللاشعوري لبعض اشكال 
النشاط الاجتماعي والعقلي في كل مجتمع € بما في ذلك مجتمعنا CD‏ € فان 


(8) سيرجي € ترمينولوجيا قسسم علوم الانسان ؛ نتائج الابحاث الدولية » مجلة 
الانتروبولوجيا » مجلد 1949-1١46 6 Fo‏ + 

. هكذا بطرح المسألة الممهد الدولي للحضارات الائرية » باشراف فارانياك‎ (o) 

1( مثلما يفعل مختبر الاتنوغرافيا الفرنسية والمتحف الوطنين الفرنسي للفنون 
والتقاليد الشعبية . 
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الدراسات الفولكلورية تتبع الانتروبولوجيا بالتأكيد » اما بموضوعها E‏ 
واما بمنهجها ( وبالائنين معا بلاريب ) . فاذا بدت 6 في بعض البلدان 6 
ولاسيما البلدان السكاندينافية » انها تفضل عزلة جزئية » OW‏ هذه 
البلدان طرحت على نفسها في وقت متأخر نسبيا بعض المسائل 
الانتروبولوجية » فيما بدات في وقت مبكر جدا التساؤل حول مسائل تهم 
تقاليدها الخاصة : فتطورت على هذه الصورة من الخاص الى العام » فيما 
بو جد الوضع معكوسا في فرنسا مثلا : حيث بدىء باهتمامات نظرية عن 
الطبيعة الانسانية» ثم تدرج الاهتمام الىالو قائع لتبرير التأمل أوتحديده. 
ان افضل الاوضاع هو بالتأكيد الوضع الذي ظهرت فيه وجهتا النظر 
وتطورتا معا » كما في المانيا والبلدان الانجلوساكسونية ( وفي كل مرة 
لاسباب مختلفة ) € وهو كذلك الوضع الذي بضر السبق التاريخي الذي 
استفادت منه الدراسات الانتروبولوجية في هذه البلدان . 


الانتروبولوجيا والعلوم الاجتماعية 


تبرز نتيجة اولى من الاعتبارات التي قد بخطىء بعضهم باعتبارها 
نظرية بحتة : ذلك of‏ الانتروبولوجيا لايمكن db‏ حال » ان تستسلم 
لفصلها عن العلوم الدقيقة والطبيعية ( التي تربطها بها الانتروبولوجيا 
الطبيعية ) او عن العلوم البشرية ( التي تتعلق بها بجميع هذه الالياف 
التي تحيكها لها الجغرافيا وعلم GUY‏ وعلم اللغة ) . فاذا كان بترتبعليها 
أن تختار تبعية ©» فانها ستعتبر نفسها علما اجتماعيا € ولكن ليس في 
النطاق الذي قد يسمح فيه هذا التعبير بتحديد مجال منفصل € بل 
بالاحرى لانه بشدد على الطابع الذي يميل الى أن بكون مشتركا بين جميع 
الفروع العلمية : فحتى البيولوجي والفيزيائي يدركان تدريجيا € على 
مايبدو » العلاقات التضمينية الاجتماعية لاكتشافاتهما أو » على الاصح » 
لدلولاتها الانتروبولوجية . أصبح الانسان لابكتفي بالمعرفة ؛ وكلما 
ازدادت» معرفته » Gy‏ نفسه عارفا » وبصبح موضوع بحثه الحقيقي › 
كل يوم بالتدريج » هذا الثنائي السرمدي المؤلف من انسانية تحول العالم 
وتتحول هي نفسها في اثناء عملياتها . 
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ولهذا عندما تطالب العلوم الاجتماعية بتنظيم البنيات الاجتماعية 
الخاصة بها € تنضم الانتروبولوجيا الى طلبها راضية » ولكن ليس بلا 
قصد خفي : فهي تعلم ان هذا الاستقلال سيكون مفيدا لتقدم علم النفس 
الاجتماعي والعلم السياسي des‏ الاجتماع 6 ومفيدا لتعديل وجهات 
النظر التي تعتبرها الحقوق والعلوم الاقتصادية تقليدية جدا . بيد أن 
أحداث كليات العلوم الاجتماعية » حيث لاتوجد بعد € لابحل مشاكلها ؛ 
اذلو اقتضى الامر استقرار الانتروبولوجيا في مثل هذه الكليات » لشعرت 
فيها بالضيق كما هو شأنها في كليات العلوم أو كليات الاداب . في الواقع» 
تتبع الانتروبولوجيا ثلاثة انظمة معا ؛ وهي ترغب في أن تحصل هذه 
الانظمة الثلائة على تمثيل متوازن في التدريس لكي لاتعاني هي نفسها من 
فقر التوازن الذي قد ينجم » في حالة العكس » من استحالة ابراز انتمائها 
الثلائي . وبذلك فان طريقة المعهد او المدرسة التي تضم في ت ركيب أصلي» 
حول الدروس الخاصة التي تعطى فيها » تلك التي تعطى في الكليات 
الثلاث ¢ تقدم للانتروبولوجيا الحل الوحيد الشافي . 


صعوبة الانضواء في الكادرات القائمة 6 ذلكم هو مصير العلوم الفتية؛ 
ولسنا نسرف اذ نقول ان الانتروبولوجيا هي 6 ومن بعيد جدا 6 افتى 
العلوم الفتية التي هي العلوم الاجتماعية ©» وان الحلول الاجمالية التي 
تلائم العلوم التي تقدمتها تعرض بالنسبة لها طابعا تقليديا ؛ انها تقريبا 
تنطلق من العلوم الطبيعية € وتستند الى العلوم الانسانية » وتتطلع نحو 
العلوم الاجتماعية . وبما أن هذه العلاقة هي التي بهم تعميقها في هذا 
الكتاب » المخصص بكامله الى هذه العلوم الاخيرة » لاستخلاص النتائج 
العملية اللازمة منها 6 فسنبحثها بمزيد من الانتباه . 


ان الغموض الذي يسود العلاقات بين الانتروبولوجيا وعلم الاجتماع» 


الذي تشر اليه » باستمرار € الوثائق المجموعة بهذا الكتاب Q‏ 6 بتعلق 
اولا بالازدواجية التي تميز الحالة الراهنة لعلم الاجتماع لفسه . فاسمه 





(۷) ليس المقصود هذا الكتاب بل ذلك الذي ظهر المقال فيه 6 في الاصل . 


1€ 


كعلم اجتماع بعینه كملم المجتمع المفضل » العلم الذي يتوج أو الذي 
تتلخص به جميع العلوم الاجتماعية الاخرى » ولكن 6 منذ اخفاق 
الطموحات الكبرى لمدرسة دوركهايم € فقد » في الواقع » هذه الخاصة » 
في كل مكان . ففي بعض البلدان ولاسيما في اوروبا القارية ¢ واحيانا 
ايضا في امريكا اللاتينية € ينضوي علم الاجتماع في تقاليد فلسفة 
اجتماعية تقوم فيها معرفة ( معرفة غير مباشرة ) الابحاث الواقعية المنجزة 
من قبل آخرين » بدعم التأمل فقط . وبالمقابل » يصبح علم الاجتماع) 
في البلدان الانجلو ساكسونية ( التي تنتشر وجهة نظرها تدريجيا في 
امريكا اللاتينية والبلدان الاسيوية ) » فرعا خاصا بأخذ مكانه على صعيد 
العلوم الاجتماعية الاخرى ذاته : يدرس العلاقات الاجتماعية فيالجماعات 
المعاصرة علىاساس تجر يبي تماما ولابتميز حسب‌الظاهر عنالانتروبولوجيا» 
لابمناهجه ولا بموضوعه ؛ الا أن موضوع علم الاجتماع ( تجمعات مدينية) 
منظمات زراعية » OLY,‏ » ومجتمعات 6 وحتى مجتمع دولي ) قد OS‏ 
اكبر حجما واشد تعقيدا من المجتمعات البدائية . ولكن € بما ان 
الانتروبولوجيا تميل تدريجيا الى الاهتمام بهذه الاشكال المعقدة » فاننا 
لانتبين جيدا الفرق الحقيقي بين الاثنين . 


ومع ذلك يبقى من الصحيح 6 في جميع الحالات » أن de‏ الاجتماع 
متضامن مع الملاحظ على نحو وثيق . وذلك واضح في مثالنا الاخير » اذ 
أن علم الاجتماع المديني والريفي والديني »© الخ. بتخذ من مجتمعاملاحظ 
او مجتمعات من الطراز نفسه موضوعا له € ولكن هذا الموقف ليس اقل 
واقعية في JULI‏ الآخر 6 مثال ple‏ اجتماع التركيب 6 او ذي النزعة 
الفلسفية . هناك يوسع العالم حتما بحثه الىاكبر اجزاء التجربة البشرية» 
وحتى قد بتمسك بتفسير هذه التجربة بكاملها . لقد اصبح موضوعه 
pay‏ على الملاحظ » بيد انه بشرع دائما بتوسيعه » مسن وجهة نظر 
املاح ؛ وهو فيما يبذله من جهد لاستخلاص بعض التفسيرات 
والدلالات انما بهدف اولا تفسم مجتمعه الخاص ؛ وان مقولاته المنطقية 
الخاصة وآفاقه التاريخية الخاصة هي التي يطبقها على المجموع . فلو 


{lo 


وضع عالم اجتماعي فرنسي من القرن العشرين نظرية عامة عن الحياة 
ضمن المجتمع فسوف يظهر دائما وبعدل OY)‏ محاولة التمييز هذهلاتنطوي 
من جانبنا على أي نقد ) » كعمل قام به عالم اجتماعي فرنسي من القرن 
العشرين . أما الانتروبولوجي فيحاول 6 ازاء المهمة ذاتها » بقصد ووعي 
La!‏ ( وبدون تأكده من النجاح في ذلك ابدا ) » صياغة منظومة مقبولة 
من ابعد السكان الاصليين ومن مواطنيه أو معاصرية على السواء . 


بينما بحاول علم الاجتماع صنع علم اجتماع الملاحظ 6 تسعى 
الانتروبولوجيا الى اعداد de‏ اجتماع الملاحَظ : سواء رمت » في وصف 
المجتمعات الغريبة والبعيدة 6 التوصل الى وجهة نظر الاهلي ذاته ؛ أو 
وسعت موضوعها بحيث يشمل مجتمع الملاحظ 6 وانما محاولة Vue‏ 
استخلاص منظومة احالة قائمة على التجربة الاتنوغرافية ومستقله 6 في 
ان واحد 6 عن الملاحظ وموضوعه . 


lise,‏ ندرك سبب امكان اعتبار علم الاجتماع ) ودائما بحق ) تارة 
كحالة خاصة من الانتروبولوجيا ( كما هو الاتجاه في الولابات المتحدة )» 
وتارة اخرى واقعا في قمة تسلسل العلوم الاجتماعية : ذلك أنه بؤلف 
ايضا بالتأكيد حالة ممتازة » لان تبني وجهة نظر اللاحظ 6 وهو سبب 
معروف جيدا في تاريخ الهندسة » يسمح باستخلاص خصائص ادق في 
الظاهر » وذات تطبيق اسهل حتما » مما هو عليه الشأن بالنسبة 
للخصائص التي تنطوي على توسيع المنظور ذاته الى ملاحظين آخرين 
محتملين . وهكذا فان الهندسة الاقليدية Se‏ اعتبارها حالة ممتازة 
من هندسة أخرى تتخذها موضوعا لها » تشتمل ابضا على النظر في 
فراغات مركبة على نحو آخر . 

doté ply‏ بالانتروبولو جا 


نقطع مرة اخرى هذه الاعتبارات لنتساءل كيف يمكن ؛في هذه المرحلة 
من التحليل » تصور الرسالة الخاصة بالانتروبولوجيا € الرسالة التي 


ططق 


الوضوعيسة 


| طموح الانتروبولوجيا الاول هو بلوغ الموضوعية وترسيخ حسها 
plat‏ مناهجها . ومع ذلك ينبغي توضيح مفهوم الموضوعية المشار اليه 
les rh.‏ فقط بموضوعية نتيح أن بمارسها صرف UT‏ ع معتقداته 
UIT, dut‏ المسبقة ؛ لان مثل هذه الموضوعية تميز < Ms‏ 
لالاجتماعية والا U‏ استطاعت هذه العلوم الطموح آلى af Lye‏ . 
هآشرنا اليه في الفقرات السابقة يثبت أن طراز الموضوعية nae‏ 
الانتروبولوجيا بدهب أبعد من ذلك : لابتعلق الامر فقط بالترفع فوق 
القيم الخاصة بمجتمع اللاحظ او جماعته 6 بل بمناهج أفكاره أيضا ؛ 
وتلوغ صيافة صحيحة؛ ليس بالنسبة الاحظ مستقيم ومو ضوعي فحسب» 
ل بالنسبة لجميع الملاحظين المحتملين . الانتروبولوجي 
الايكبح مشاعره فحسب : بل يصوغ ايضا مقولات عقلية جديدة pense‏ 
في اشناعة بعض مفاهيم الزمان والمكان € والتقابل والتناقض » البعيدة عن 
Sith‏ التقليدي بعد المفاهيم التي يعثر عليها اليوم في بعض فروع العلوم 
الطبيمية . هذه العلاقة بين طريقة طرح المسائل نفسها في فروع بهذا 
yall‏ .من البعد في الظاهر ادركها على نحو رائع الفيزيائي الكبير نيلزبور» 
حيث قول : « ان الاختلافات التقليدية بي الثقافات الانسانيسة ... 
gratis‏ نواح عديدة الاساليب المختلفة المعادلة التي تتبع في وصف 
التجربة الفيزبائية » ده . 

ومع ذلك فان هذا البحث الصارم عن موضوعية شاملة لايمكن ان 
:يجري الا على مستوى تحتفظ فيه الظاهرات بمعنى انساني » وتبقى 
أمفهومة LG‏ وعاطفيا ‏ بالنسبة لشعور فردي . هذه النقطة هامةللغاية؛ 
لانها تسمح بتمييز طراز الو ضوعية الذي تنشده الانتروبولوحيا 6 من 
الطرإز الدي يهم بعض العلوم الاجتماعية الاخرى »© والفي Jay‏ دة 
باية حال من طرازها € مع أنه بقع على صعيد آخر . ان الوقائع التي 
بطمح اليها العلم الاقتصادي والديموغرافيا ليست اقل مو ضوعية » ولكن 
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۷ الانتروبولو جياالبنيوية Wop‏ 


أحدا لابتطلب منها أن يكون لها معنى على صعيد تجربة الشخص المعاشة» 
مجردة » سمح استخدامها من قبل العلوم الاجتماعية La‏ بمقارنة مع 
الانتروبولوجيا » من هذه الجهة » تقترب بالاحرى من العلوم الانسانية + 
انها تصبو الى أن تكون علما أعراضيا » وتضع نفسها بعزم على مستوى 
الدلالة . وهذا سبب آخر يضاف الى الاسباب العديدة الاخرى التيتدعو 
الانتروبولوجيا للمحافظة على اتصال وثيق مع علم اللغة 6 حيث يتجه 
الاهتمام نفسه » حيال هذه الواقعة الاجتماعية التي هي اللفة 6 الى 
عدم فصل اسس اللغة الموضوعية 6 أي جانب الصوت 6 عن وظيفتها 
الدالة € اي جانب المعنى ١ . WD‏ 


الكلية 


طموح الانتروبولوجيا الثاني هو الكلية . فهي ترى فيالحياةالاجتماعية 
نظاما ترتبط جميع جوانبه ارتباطا عضويا . وتقر راضية بأنه AY‏ لتعميق 
معرفة بعض انماط الظاهرات © من تجزئة مجموع مثلما يفصل العالم 
النفسي الاجتماعي ورجل القانون والاقتصادي والاختصاصي في العلوم 
السياسية . وتهتم اهتماما شديدا بطريقة النماذج ( التي تطبقها هي 
نفسها » في بعض المجالات مثل مجال القرابة ) لكي لاتقبل بشرعية هذه 
النماذج الخاصة . 


ولكن عندما بحاول الانتروبولوجي بناء نماذج € WU‏ بقصد دائما 





(9) كنت قد انتهيت من كتابة هذه الاسطر عندما وقعت على آراء مشابهة بقلم 
ole‏ بول سارتر 6 حيث ينتقد علم الاجتماع القديم ويضيف : « ... ان plo‏ اجتماع 
البدائيين لابقع أبدا تحت هذه JST‏ . ففيه ندرس مجموعات دالة حقيقية » ( الازمنة 
الحديثة € السنة الثامنة » ع 6م Ao‏ © تشرين الاول ‏ تشرين الثاني ENT US © ٠۹۰۲‏ 
حاشية ١‏ ) . 
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“اكتشاف شكل مشترك بين تجليات الحياة الاجتماعية المختلفة . وبعثر 
:على هذه النزعة وراء مفهوم الواقعة الاجتماعية التامة € الذي اشاعه 
ew ala:‏ موس ¢ وې مفهوم النموذج الذي نعلم الاهمية التي Le dow!‏ 3 
الانتروبولوجيا الانجلو ‏ ساكسونية خلال السنوات الاخيرة . 


الدلالىة 


اصالة البحث الانتروبولوجي الثالثة اصعب تعريفا Lal pol,‏ من 
انسابقتين . لقد جرت العادة على تمييز انماط المجتمعات التي يهتم بها 
الاتنولو جي بصفات سالبة بحيث بشق Lie‏ ان ندرك أن ol)‏ يستند 
الى اسباب ايجابية . يقال of‏ مجال الانتروبولوجيا ( واسم الكراسي 
يؤكد ذلك ) بكمن في المجتمعات غير المتمدنة » الجاهلة للكتابة » قبل الالية 
“أو غير الآلية . بيد of‏ هذه النعوت تخفي جميعها واقعا ايجابيا : فهذه 
المجتمعات قائمة على علاقات شخصية € علاقات ملموسة بين الافراد »على 
درحة اهم من العلا قات الاخرى LS‏ . تتطلب هذه النقطة شر حا اطول؛ 
ولكن بدون الدخول في التفصيلات هنا 6 ستكفي الاشارة الى أن 
حجم المجتمعات المسماة « بدائية » الصغير ( بتطبيق معيار سلبي 
آخر ) بسمح عادة بمثل هذه العلاقات € وان العلاقات بين ابعد الافراد» 
'حتى في حالة اتساع المجتممات من هذا الطراز او تبعثرها E‏ 
din‏ على اساس طراز علاقات اكثر مباشرة 6 تقدم القرابة » c dale‏ 
نموذجه . وقد اعطى راد كليف ‏ براون » بالنسبة لاستراليا » امثلة 
عن هذه الامتدادات التي تعتبر اتباعية اليوم , 


معیار الصحة 


وهليه » ان مجتمعات الانسان العصري 6 هي التي شبغي بالاحرى 
تعريفها بطابع سلبي . فقد اصبحت علاقاتنا بالآخرين لاتبنى الا بصورة 
عرضية وجزلية 6 على هذه التجربة الاجمالية 6 وهذا الادراك الحسي 
ا لشخص من قبل آخر . انها تنتج 6 في القسم الاعظم € عن صيافات 


4 


جديدة غير مباشرة 6 من خلال بعض الوثائق المكتوبة . نحن Lust‏ 
مشدودين الى ماضينا ليس بتقليد شفهي ينطوي على اتصال معاش مع 
اشخاص — محدثين وكهنة وحكماء أو .قدماء . ولكن بواسطة كتب مكدسية 
في المكتبات العامة يفرغ sill‏ فيها جهده _ SL‏ صعوبات الاعادة تاليف 
وجوه اصحابها . وعلى صعيد الحاضر » نتصل مع معظم معاصرينابجميع 
أنواع الوسطاء ‏ وثائق مكتوبة او LIT‏ ادارية ‏ توسع بلاريب اتصالاتنا 
ولكن تمنحها في الوقت نفسه طابعا من عدم الصحة . وقد اصبح.هذا 
الطابع سمة العلاقات بين المواطن والسلطات + 


نحن لاننوي أن نستسلم الى التناقض أو أن نعرف بصورة Le‏ 
الثورة الهائلة التي احدثها ابتكار الكتابة . ولكن LY‏ من أن يفهم المرء 
انها قد انتزعت من الانسانية شيئًا اساسيا في الوقت نفسه الذي كانت 
تحمل فيه اليها كثيرا من الخيرات OO‏ . ثمة تقدير صحيح لفقد الاستقلال 
الذاتي الذي نجم عن اتساع اشكال التواصل غير المباشرة ( الكتاب » 
الصورة 6 الصحافة » الراديو » الخ . ) غاب حتى OTN‏ عن النظمات 
الدولية ولاسيما اليونسكو € ولكنه ينتج في الدرجة الاولى عن اهتمامات 
منظري أحدث العلوم الاجتماعية : أي علم التواصل 6 كما بلاحظ من هذا 
المقطع من كتاب وينر السيبرنتيكا : « ليس من المستغرب أن المجتمعات 
الكبيرة تحتوي على قدر من المعلومات المتوفرة اكثر مما تشتمل عليه 
المجتمعات الاصغر »© إن لم نقل شيئًا عن العناصر الانسانية التي OST‏ 
منها المجتمعات كافة € dy . OV‏ ميدان تألفه العلوم الاجتماعية اكثر من 
غيره » تشدد المناقشات » المعروفة جيدا من العلم السياسي الفرنسي E‏ 
بين انصار اقتراع القائمة واقتراع الحي € تشدد بطريقة فامضة قد 
نساعد le‏ التواصلات مساعدة مفيدة على توضيحها € على فقد الاعلام 
المشار اليه € الذي ينتج € بالنسبة للجماعة € من الاستعاضة بقيم. مجردة 
عن الاتصال الشعخصي بين الناخبين وممثليهم . 


)11( ص ۱۸۸ — VAN‏ ؛ ولمل الصفحات ۱۸١ ۱۸١‏ € بصورة عامة 6 تستحق 
أن تدرج في ميثاق اليونسكو . 
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في els‏ € ليست المجتمعات العصرية زائفة تماما. . فلو تأملنا Liu‏ 
A‏ نقاطه ارتباط البحثه الانتروبولوجيءلراننا بالعكس» ان الانتزوبولوجيا 
أذ تهتم تدريجيا بدراسة المجتمعات المعاصرة » تتمسك بالتعرف فيها 
de:‏ مستوبات الصحة وعزلها . ان meule‏ وجود الاتنولوجي في ميدان 
مالو فض لدبه عندما بدرس 5 à‏ او منشأة انتاجية اقتصادية:»؛ او جوار 
مديئة كبيرة » هو ان جميع الناس فيها يعرفون بعضهم بعضا أو تقريبا. 
وكذلك الشأن ¢ عندما بتعرف الدبموغراقيون € في مجتمع عصري © 
على وجود جماعات متوحدة من حجم تلك التي تميز المجتمعات البدائية 
ANE ald‏ بقدمون العون للانتروبولو جي € الذي بكتشف لنفسه هكذا 
موضوما جديدا . ان الابحاث الجارية في فرنسا عن المجتمعات باشرآف 
Kani gl”‏ ؛ شديدة الابحاء بهذا الصدد: فبقدر ما وجد الباحثون انفسهم 
( كان بعضهم قد تاهل تاهيلا انتروبولوجيا ) مرتاحين في قرية من خمسمالة 
شخص » لم تتطلب دراستها أي تعديل في مناهجهم الاتباعية € بقدر ما 
تولد ped‏ انطباع بالعثور » في مدينة متوسطة على موضوع لايحلل Mu.‏ 
لان ٠.‏ الف .شخص لابمكن ان يؤلنوا مجتمعا بطربقة. الخمسيائة شخص 
ذاقها . ' والتواصل في الحالة الاولى ليس قائما بصورة اساسية بين 
اشخاص € أو على نمط التواصل الشخصي المتبادل ؛ ان الواقنع 
الاحتماعي « المرسلين » و « المستقبلين » ( بلفة نظوية التوامصل ) 
بتيارى وراء تعقيد « المسصونات 4 و « المرحلات » OD‏ . 


سيحكم المستقبل بلاريب بان اعظم اسهام قدمته الانترويولوجيا الى 
العلو م الاجتماعية هو أنها أدخلت ( لاشعوربا ) هذا التمييز الاساسي بين 
شكلين من اشكال الوجود الاحتماعي : نمط عيش ادرك في الاصل على 
أنه تقليدي وقدم ۽ هو قبل كل شيء نمط المجتمعات الاصيلة ؛ ثم 
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اشكال اخرى احدث »© ليس نمطها الاول غائبا بالتاكيد 6 وانما تضم 
جماعات اصيلة بصورة ناقصة وغير LU‏ » منضوية داخل منظومة 
اوسع »© هي نفسها مشوبة بالزيف + 

:ان هذا التمييز pb‏ اهتمام الانتروبولوجيا المتزايد باشكال 
العلاقات الحقيقية التي تدوم أو تظهر في المجتمعات المعاصرة 6 ويبرره في 
OT‏ واحد 6 ويظهر في الوقت نفسه حدود تنقيبها . لانه لوصح أن قبيلة 
ميلانيزية وقبيلة فرنسية هما بالاجمال — كيانات اجتماعية من النمط 
ذاته » لتوقف ذلك عن أن بكون صحيحا عندما بجري الاستقراء لحساب 
وحدات اكبر . من هنا hs‏ انصار الدراسات ذات الطابع الوطني »© اذا 
كانوا بريدون العمل فقط بصفتهم انتروبولوجيين 6 لانهم عندما يقارنون 
لاشعوربا أشكال حياة احتماعية لاتحلل ») ستطيعون الانتهاء فقط الى 
نتيجتين : فاما التصديق على صحة أسوا الاراء المسبقة واما التوصل 
الى ST‏ المجردات وهما . 

تنظيم الدراسات الانتروبولوجية 

نلمح على هذه الصورة مفترق الفروع العلمية الغريب الذي وصلت 
اليه الانتروبولوجيا اليوم . فلحل مسألة الموضوعية التي فرضتها عليها 
الحاجة الى لغة مشتركة تستعمل في ترجمة التجارب الاجتماعية 
المتنافرة » تبدا بالاستدارة نحو الرياضيات والمنطق الرمزي . ان مفرداتنا 
الشائعة التي هي ثمرة مقولاتنا الاجتماعية الخاصة € هي في الواقع غير 
كافية لصيافة تجارب سوسيولوجية مختلفة جدا . يلزم اللجوء الى 
الرموز € مثلما Jai‏ الفيزيائي عندما يريد مثلا ابراز ماهو مشترك بين 
نظربة الجسيمات ونظرية التموج الضوئي : ذلك ان المفهومين متناقضان 
في لفة رجل الشارع € ولكن بما انهما « واقعيان € في نظر العلم 6 بجحب 
اللجوء الى منظومات رموز من نمط جديد من Jol‏ امكان الانتقال من 
أحدهما الى الآخر 0D‏ . 





(16) انظر بشأن مزيد من التماثلات بين العلوم الاجتماعية والعلوم الدقيقة والطبيمية 
كناب بير اوجيه € الانسان المجهري 6 باریس € Mot‏ . 
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À‏ ثانيا ؛ بما ان الانتروبولوجيا «علم اعراضي»» فانها تلتفتنحو علم اللغة 
til‏ : اولا 6 لان معرفة اللفة هي وحدها التي تتيح فهم منظومة 
OY gia‏ منطقية وقيم معنوبة مختلفة عن منظومة الملاحظ » ثم لان pe‏ 
à‏ هو اجدر العلوم الاخرى بتعليم وسيلة الانتقال من امتبار العناصر» 
المجردة بذاتها من الدلالة € الى اعتبار منظومة دلالية » واظهار كيفية 
امكان بناء هذه المنظومة الثانية بواسطة هذه العناصر : وهذه هي مشكلة 
AU‏ اولا € وانما تليها 6 ومن خلالها » مشكلة الثقافة بكاملها + 


ثالثا € ان الانتروبولوجيا السريعة التأثر بالعلاقات المتبادلة بين مختلف 
LU‏ الظامرات الاجتماعية تحرص في OT‏ واحد على دراسة جوانبها 
الاقتصادي والقانوني والسياسي والاخلاقي والجمالي والديني ؛ فهي 6 
اذا » تهتم بتطورات العلوم الاجتماعية الاخرى © ولاسيما العلوم التي 
تشاركها هذا الافق الاجمالي » اي الجغرافيا البشرية والتاريخالاجتماعي 
والاقتصادي وعلم الاجتماع + 


واخيرا 6 ان الانتروبولوجيا » اذ تتمسك اساسا باشكال الحياة 
الاجتماعية المشار اليها ( التي لاتؤلف المجتمعات البدائية سوى اسهل 
الامثلة عليها Yje‏ € واكثر الانحازات تطورا ) » المحددة بصحة تقاس 
باتساع العلاقات المادية بين الافراد وغناها » تحس بأنها تحافظ على 
اوئق الاتصالات مع علم النفس ( العام او الاجتماعي ) . 


ليس المقصود سحق الطلاب تحت ALS‏ المعارف الضخمة التي 
تتطلبها تلبية هذه المطالب كلها . ولكن أدراك هذا التعقيد js‏ على PN‏ 
أعن عدد من النتائج العملية . 


التنوع والتقنية لكي تتسلى التوصية بدروس محددة بسنة واحدة 
lu:‏ عادة من شروح غامضة عن التنظيم العشيري 6 وتعدد clos‏ 


tyr 


اداربين 6 أو.دبلوماسيين أو عسكريين » الخ . € معدن للعيش بين شعوب 
تختلفد عن شعوبهم اختلافا كبيرا . ان المدخل الى الانتروبولوجيا لايصنع 
Us‏ اتتروبولوجيا » ولو هاويا » اكثر مما يصنع المدخل الى الفيزياء 
٤ Lob 5.5‏ أو حتى مساعد pl jb‏ . 


يتحمل الانترويولوجيون. بهذا الصدد مسؤوليات جسيمة . وميم 
انهم ظلوا مجهولين ومحتقرين زمنا طويلا » يحسون بالزهو عندما يطلب 
اليهم شيء من الانتروبولوجيا. لاكمال تأهيل تقني ما . ينبغي عليهم 
مقلومة هذا الاغراء باشند الطرق حزما . ليس المقصود € في الواقع » بآ 
ولاسيما بعد ما قيل ‏ . تحويل العالم كله الى انتروبولوجيا ٠‏ ولكن اذا 
اقتضى الامر حصول طبيب أو رجل قانون او مبشر على بعض مفاهيم 
الاثتزوبولوجيا » فانما بحب أن بتم ذلك تحت هذا التأهيل التقني جدا 
والمتعمق جدا 6 في هذه الفصول القليلة من البحث الانتروبولوجي التي 
تتعلق بممارسة مهنتهم وبالمنطقة التي يستعدون لممارستها فيها . | 


؟ LIL‏ كان عدد الدروس المرتقبة 6 لايمكن تأهيل انتروبو لوجيينبسنة 
واخدة . فالتعليم الكامل الذي يستغرق وقت الطالب كله » يتطلب حدا 
ادنى مدته ثلاث سنوات 6 على أن يزاد هذا الحد الادنى 6 بما بتعلق 
ببعض الؤهلات المهنية » الى اربع سنوات أو خمس . اذا © يبدو انه 
WY‏ من التوقف عن ابعادالانتروبولوجيا 6 كما هو الشأن في اغلب الاحيان 
( في فرنسا خاصة ) الى رتبة تعليم تكميلي 6 وذلك في الجامعات كلما . 
كما بحب تأبيد الدراسات الانتروبولوجية البحتة بدبلومات حتى اعلى 
الدرجات الجامعية + 


Y‏ — ان مجمل اواد المدرجة تحت عنوان الانتروبولوجيا » ولو موسعة. 
بهذه الصورة » هو شديد التعقيد لكي لابتطلب تخصصا . يوجد بالطبع 
تأهيل مشترك يحصل عليه جميع الانتروبولوجيين خلال سنتهم الدراسية 
الاولى 6 وبتيح لهم اختيار تخصصهم اللاحق على اساس معرفة الو قائم. 


{€ 


همون الرفبة في اقتراح برنامج صارم هنا » نرى بسهولة ماقد SF‏ 45 هذه 
مواد : مبادىء الانتروبولوجيا الفيزيائية والاجتماعية والثقافية » ماقبل 
#تتلويخ..» تاريخ النظربات الاتنولوجية 6 علم اللغة العام . 
| ويجب ol‏ يبدا التخصص في المادة منذ السنة الثانية : 


ا انتروبولوجيا طبيعية 6 مصحوبة بتشريح مقارن © وبيولوجيا 
:وفيزيولوجيا » ب ) انتروبولوجيا اجتماعية 6 مع تاريخ اقتصادي 
واجتماعي € وعلم نفس اجتماعي € وعلم لغة » ج ) انتروبولوجيا ثقافية» 
مع تكنولوجيا » وجغرافيا وما قبل التاريخ . 

وفي السنة الثالثة ( وربما منذ الثانية ) بترافق هذا التخصص 
بتخصص افليمي يشتمل € بالاضافة الى مادة ماقبل التاربخ » على علم 
LUN‏ والجغرافيا وتعلم لغة أو عدة OL‏ من اجزاء العالم التي يختارها 
الباحث . 


£ قستتبع دراسة الانتروبولوجيا € العامة او الاقليمية € مطالمات 
واسعة دائمة . وعليئا الا نفكر بالكتب الوجيزة ( التي تستطيع اكمالق 
التدرس المحلي دون أن تحل محله قطعا) A hit OL Ny‏ 
( التي ليس من المحتم أن نعرض لها قبل سنوات التاهيل الاخيرة )بقدر 
Le.‏ بالدراسات الاحادية 6 أي الكتب التي تسوق الطالب الى أن بحيا 
: خلالها تجربة معاشة ميدانيا » والتي بتو fur‏ بفضلها الى ALT‏ كبيرة من 
المعلومات » التي تستطيع وحدها اعطاءه المعارف الفكرية المطلوبة وصيانته. 
من التعميمات والتبسيطات المتسرعة . 


ومن ثم Gas‏ خلال مدة الدراسات كلها اكمال الدروس والتمارين 
العملية بمطالعات الزامية 6 بمعدل بضعة GYT‏ صفحة سئويا » تراقب 
. بمختلف الطرق التربوية ( خلاصات مكتوبة » بيانات شفهية »© الخ . ) 
التي بتعدر الدخول هنا في تفصيلاتها . ينتج عن ذلك 12( ضرورة وجود 
مكتبة عظيمة في كل معهد أو مدرسة من معاهد أو مدارس الانتروبولوجيا 
لضم كتبا كثيرة بنسختين او ثلاث نسخ 6 ب ) وجوب معرفة الطالب “في 
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العصر الحالي € منذ البداية للغة اجنبية واحدة على الاقل » مختارة بين 
اكثر اللفات استعمالا في انتاج الانتروبو لوجي خلال السئوات الاخيرة . 

في الواقع » اننا نتردد في التوصية » في هذا المجال بسياسة ترجمات 
منهجية : ذلك أن مفردات تقنية الانتروبولوجيا توجد حاليا في حالة 
فوضى تامة . فكل مؤلف يميل الى استعمال ترمينولوجيا خاصة به ) 
كما لم يتحدد بعد معنى الالفاظ الاساسية . اذا € هناك محاذير كثيرة في 
حالة ab‏ محروم من نتاج انتروبولوجي عظيم في لغته الوطنية 6 اذا اعتمد 
على الترجمة وكان لايوجد لديه مترجمون متخصصون قادرون على حفظ 
المعنى الصحيح BWW‏ والتلونات الفكرية UH‏ اجنبي . وبهذا الصدد 
لابمكن استعجال اليونسكو كثيرا لتنفيذ مشروعها في المفردات العلمية 
الدولية »الذي قد بتيح تحقيقه الظهور بمظهر اقل تصلبا . 

واخيرا » ان من المستحب جدا أن تستخدم المنشآت التعليمية 
وسائل النشر المشتملة علىالعروض الثابتة والافلامالتعليمية والتسجيلات 
اللغوبة او الموسيقية . وثمة احداثات جديدة متنوعة 6 ولاسيما أحداث ٠‏ 
المركز الدولي للغيلم الوثائقي الاتنوغراني € المقرر من قبل المؤتمر ماقبل 
الاخير للاتحاد الدولي للعلوم الانتروبولوجية والاتنولوجية ( فينيا » 
5 ) تبعث على التفاؤل بالمستقبل . 

ه ‏ وقد يكون من المفيد اتباع هذه السنوات الثلاث من التاهيل 
النظري بسنة او سنتين من التمرين » على الاقل بالنسبة لمن يتهياون 
نهنة انتروبولوجية ( تدريس أو بحث ) . ولكن 6 تطرح هنا » والح قيقال 
مسائل في غابة التعقيد . 


التدريس Sadly‏ 
اعداد الاساتذة 


المتعلقة بالدرحات الحامعية å hli‏ للتدرسس ( عادة دکتوراه أو دراسات 
(an‏ 


الانتروبواوجيا مالم يكن قد قام ببحث ميداني هام على PN‏ . وسنقدم 
فيما بعد التبرير النظري لهذا المطلب » الذي قد ببدو » خطأ 6 مبالغا فيه. 
ينبغي التخلص نهائيا من الوهم بامكان تدريس الانتروبولوجيا بواسطة 
' طبعة AUS‏ ( او مختصرة في اكثر الاحيان ) من الفصن الذهبي » ومنتخبات 
اخرى 6 مهما كانت مزاباها الذاتية . وسنلفت نظر الذين يتذرمون 6 
ضد هذا الشرط € بحالة العلماء المشهورين الذين لم بذهبوا قط الى 
الميدان » الى أن ليفي ‏ برول à‏ مثلا » لم بشغل قط كرسي انتروبولوجيا 
ولا أي كرسي يبحمل لقبا معادلا ( لم تكن الكرسي » في حياته 6 موجودة 
في الجامعات الفرنسية ) » بل كرسي فلسفة + ولاشيء بملع » مستقبلا» 
اسئاد كراسي تابعة للفروع المجاورة للانتروبولوجيا الى بعض المنظرين 
النظربين : تاريخ الاديان » علم الاجتماع المقارن 6 أو غيرها . ولكن تدريس 
الانتروبولوجيا يجب ان بقتصر على الشهود . ولاينطوي هذا الموقف على 
شيء من التهور € بل هو في الواقع ob)‏ لم يكن دائما بحق ) ملاحظ في 
جميع البلدان التي حقق فيها تطور الانتروولوجيا تقدما ملحوظا . 


اعداد الباحثين 


المسالة تصبح اكثر دقة عندما بتعلقالامر باعضاء المهنة الانتروبولوجية 
المقبلين » اي الباحثين Go‏ . الا نكون هنالك حلقة مفرغة عندما يطالب 
هؤلاء بانجاز بعض الابحاث حتى قبل تأهيلهم جامعيا للقيام بها ؟ انما 
هنا نستطيع بفائدة الرجوع الى الاعتبارات الواردة في الصفحاتالسابقة» 
لمحاولة تو ضيح الوضع الخاص الذي توجد فيه الانتروبولوجيا . 

ورد اعلاه أن طابع الانتروبولوجيا الخاص ومزيتها الرئيسية E‏ 
. بكمئان في محاولة عزل ماسميته مستويات الصحة € في جميع اشكال 
الحياة الاجتماعية : اي » اما مجتمعات تامة ( jte‏ عليها في اكثر الاحيان 

)16( بحسن الرجوع الى العدد الخامس من الالتروبولوجي الامريكي اللخصص الى 
ندوة : اعداد الانتروبولوجي المهني ( مجلد Of‏ + ع # 6 (Mot‏ . ان المسائل المبحوثة 


. هنا Laity‏ هناك من زاوية الوضم الا ب الشمالي . 
A‏ اسع Lat‏ 


{¥ 


بين تلك المسماة « بدائية » ) ؛ واما طرق نشاط اجتماعي ( يمكن عزلها.» 
حتى داخل مجتمعات عصرية أو « متمدنة » ) © وانما تتحدد »© في جميع 
الحالات 6 بكثافة سيكولوجية خاصة » وحيث تندمج CUM‏ بينالافراد 
ومنظومة. العلاقات الاجتماعية لتؤلف كلا . وتسفر هذه الصفات الميرة 
في الحال عن نتيجة : هي أن اشكال الحياة الاجتماعية هذه لاتتسنى 
معرفتهاا فقط من الخارج . فلكي يدركها الباحث يجب عليه أن ينجح في 
اعادة انشاء التركيب الذي يميزها € لحسابه الخاص 6 اي الا يكتفي, 
بتحليلها الى عناصر» وانما عليه أنيتمثلها في جملتها بشكل تجربة شخصية 
مي تجرد 

بلاحظ € اذا » ان حاجة الانتروبولوجيا للتجربة الميدانية ترجع الى 
سبب عميق جدا € يتعلق بطبيعة الفرع العلمي ذاتها € وبالخاصة التي 
تميز موضوع هذا الفرع . فهذه التجربة ليست هدف مهنته ولا اكمال 
ثقافته 6 Ly‏ تقنيا . بل تمثل لحظة حاسمة في تربيته é‏ يستطيع 
قبلها الحصول على معارف متقطعة € لا تؤلف كلا أبدا » وبعدها فقط 
تتماسك هذه المعارف بمجموعة عضوبة 6 وتكتسب فجأة معنى لم يكن 
لها من قبل . وهذا الوضع بتكشف عن تماثلات كبيرة مع الوضع BLN‏ 
في التحليل النفسي : فمن المسلم به عالميا » اليوم » أن ممارسة المهنة 
التحليلية تتطلب تجربة نوعية وفريدة » هي تجربة التحليل نفسه ؛ وهذا 
هو السبب في أن جميع الانظمة تفرض على المحلل المقبل أن يكون قد 
خضع نفسه للتحليل قبل ذلك . بالنسبة للانتروبولوجي » WS‏ التطبيق 
الميداني معادل هذه التجربة الفريدة » وكما في حالة التحليل النفسي »قد 
تنجح التجربة أو تخفق 6 ولا يقدم اي فحص او مسابقة الوسيلة للبت في 
هذا الاتجاه او ذاك . ان حكم اعضاء متمرسين في المهنة » ممن تشهد. 
اعمالهم باجتياز هذه التجربة بنجاح » هو وحده الذي يقرر ما اذا سيكون 
المرشح الى المهنة الانتروبولوجية قد انجز على الطبيعة هذا الانقلاب 
الداخلي الذي سيجعل منه » حقا » رجلا جديدا » وزمن هذا الانجاز . 

ثمة نتائج عديدة تقترن بهذه الاعتبارات . 


{YA 


:دور dats‏ الانتروبولوجيا 


٠‏ إولا »ان ممارسة المهنة الانتروبولوجية » المليئة بالاخطار 6 لانطوائها 
.على. دخول جسم غريب - الباحث — في تماس مع بيئة يجعلها تكوينها 
:اللداخلي. ووضعها في العالم متقلبة وهشة » تتطلب تأهيلا تمهيديا » وان 
dele O sac ati} Me:‏ الا EPEE‏ 


ثانيا € ان هذا الوضع »؛ المتناقض نظريا » يطابق بدقة نموذجين 
موجودين : نموذج التحليل النفسي 6 كما راينا » ونموذج الدراسات 
الطبية ¢ اجمالا 6 حيث بمهد نظام الطلاب الداخلي والخارجي للتدريب 
.على تشخيص الامراض » بممارسة التشخيص ذاته . 


LU‏ € بظهر النموذجان المشار اليهما تعذر تحقيق النجاح الا باتصال 
شنخصي مع استاذ ؛ وهو اتصال على درجة كافية من الود وطول المدة لكي 
paie: Ja‏ اصطناع محتوم في سير الدراسات : « pal‏ بالنسية 
:للفراسات الطبية.» ومحلل « المراقبة » في ام التحليل النفسي . 
وممكن. تحديد pare‏ الاصطناع هذا بطرق b‏ شتی بتعذر بحثها. هنا »© ولكننا 
لانتبین كيف يمكن استبعاده في الانبروبولوجيا تماما . هنا ايضا يجب ان 
بضطلم احد المتقدمين بمسؤولية شخصية في اعداد البلحث الشاب . 
فالاتصال الوثيق بين شخص تعرض 6 لحسابه » لتجول سيكو لوجي 
يغتبر ٤‏ ني آن واحد » وسيلة تساعد التلميذ على التو صل الى هذا التجول 
ببيرعة اكير »: وتساعد الاستاذ على التحقق من ذلك وزمنه . 


.والآن ماهي الوسائل العملية لكي نؤمن للباحث المقبل تجربة ميدانية 
« تحت المراقبة » ؟ هنالك على sil‏ سبل ثلاث 
التمارين التطبيقية 


نفكر بالتمارين التطبيقية باشراف الاساتذة الذين يؤمنون سنوات 
التدريس الاخيرة » أو تحت أشراف الاساتذة المساعدين . ليس لهذا 
الخل سوى قيمة تقريبية . وبدون أن خنصح مؤسسات فتية »© او بلدان 


۹ 


لاتمتلك Oly‏ ملائمة بالعدول عنه 6 ينبغي التشديد على طابعة الو قت. 
ان التمارين التطبيقية » الملحقة بالتدريس © EJI‏ دائما للظهور بمظهر 
سخرات او ذرائع . فثلاثة اسابيع بائسة يمضيها الطالب في قرية أو 
منشأة انتاجية So‏ أن تحدث هذا الانقلاب السيكو لوجي الذي يحدد 
المنمطف الحاسم في اعداد الانتروبولوجي ولا حتى عرض صورة هزبلة 
عنه للطالب . ان هذه الدورات المتسرعة موذية احيانا » عندما لاتسمح 
الا بطرق بحث موجزة وسطحية ؛ وبذلك تنتهي في اكثر الاحيان الى نوع 
من ضد التأهيل ؛ مهما كانت الكشفية مفيدة فيتربية المراهقين » فلا يمكن 
خلط التأهيل المهني € على مستوى التعليم العالي € مع اشكال من اللمب 
الموجه » ولو كانت اشكالا راقية . 


الدورات الخارجية 


ge‏ عندئذ توقع دورات اطول في معاهد أو مؤسسات او منشآات 
تعمل € بدون أن بكون لها طابع انتروبولوجي » على مستوى هذهالعلاقات . 
القائمة بين الافراد وهذه الاوضاع الاجمالية التي تعرفنا فيها على ميدان 
الانتروبولوجيا المفضل : مثلا الادارات البلدية » الخدمات الاجتماعية » 
مراكز التوجيه المهني » الخ . قد يقدم هذا الحل € بمقارنته مع السابق 
مزية كبيرة هي عدم اللجوء الى التجارب المصطنعة . ويقدم JUIL‏ محدذور 
وضع الطلاب تحت رقابة ومسؤولية رؤساء اقسام خاصة للتاهيسل 
الانتروبواوجي »© اي غير قادرين على استخلاص اهمية التجارب‌اليومية 
النظرية . اذا » يتعلق الامر بالاحرى بحل مستقبلي » سياخ قيمته فقط 
في اللحظة التي يلتقي فيها نسبة كبيرة من الانتروبولوجيين في منشآت 
او مصالح من هذا النوع » بعد فوز الاعداد الانتروبولوجي باهمية عامة . 


متاحف الانتروبولوجيا 


المحنا في بداية هذه الدراسة الى دور متحف الانتروبولوجيا كامتداد 
ميداني . في الواقع » ان الاحتكاك بالمواضيع » والتواضع الذي يترسخ 
في ذهن عالم تنظيم المتاحف بفمل الاعمال الدقيقة التي تشكل اساس 


tY. 


مهنته : فك الطرود » التنظيف 6 الصيانة » المعنى الدقيق للمحسوس 
الذي oy gly‏ عمل تصنيف قطع المجموعة وتعيين هويتها وتحليلها » الاتصال | 
مع الوسط الاهلي 6 الذي يتوطد 6 بصورة غير مباشرة بواسطة ادوات 
تتطلب معر فتها معرفة استعمالها » WIL‏ مع ذلك تركيبا وشكلا وحتى 
رائحة في الغالب € يخلق ادراكها الحسي » المتكرر آلاف المرات 6 الفة 
لاشعورية مع نمطي حياة ونشاط بعيدين » واخيرا » احترام تنوع 
تظاهرات العبقرية الانسانية التي لايمكن الا أن تنتج حتما من هذه 
التجارب المستمرة بالنسبة للذوق والذكاء والمعرفة » والتي تخضع أقل 
الاشياء قيمة في الظاهر lle‏ تنظيم المتاحف اليها » كل ذلك y‏ تجربة 
على جانب كبير من الغنى والكثافة » قد نخطىء في اهمالها . 


تفسر هذه الاعتبارات سبب الاهمية الكبيرة التي Lady‏ معهد 
الاتنولوجيا التابع الى جامعة باريس لحسن الاستقبال الذي يلقاه لدى 
متحف الانسان ؛ والسبب الذي جعل التقرير الامربكي or‏ كوضع 
عادي يميل تدريجيا الى التعميم في الولايات المتحدة » أن تترافق اقسام 
الانتروبولوجيا » داخل الجامعات بالذات € بمتحف من حجم متوسط . 
ولكن بحب على ماببدو القيام 6 في هذا الاتجاه » بما هو اكثر من ذلك 
وافضل مله . 

لقد تم تصور متاحف الانتروبولوجيا » خلال زمن طويل جدا € على 
صورة المتاحف الاخرى أي كمجموعة من قامات عرض تحفظ فيها 
المواضيع : اشياء € وثائق حامدة » متحجرة وراء خزائنها الزجاجية » 
À paie‏ تماما عن المجتمعات التي انتجتها » من حيث أن الصلة الوحيدة 
بين هذه المجتمعات وتلك الاشياء مكونة من قبل بعثات متقطعة 6 مرسلة 
.على الطبيعة لجمع مجموعات € بمثابة شهود صامتين لبعض انماط الحياة 
الغريبة على الزائر والمغلقة عليه . 

وعلى ذلك فان تطور الانتروبولوجيا كعلم » وتحولات العالم العصري» 
تا.فع الىتعديل هذا المفهوم من وجهين . فكما بينا Coded‏ انالانتروبولوجيا 
تدرك تدريجيا موضوعها الحقيقي » المكون من بعض اشكال وجودالانسان 


1 


عن مجتمع الملاحظ 6 وانما تضم المقدار نفسه من هذه الاشكال + 


كلما عمقت الانتروبولوجيا تفكيرها في موضوعها 6 وهذبت مناهجها 
تحسس تدريجيا بأنها عائدة الى الوطن كما بقول الانجلو ساكسونيون ٠‏ 
على الرغم من ان الانتروبولوجيا تتخذ اشكالا شديدة التنوع 6 ويصعب 
تعيين هويتها » قد نخطىء اذ نجد في هذه النزعة طابعا خاصا بها . ففي 
فرنسا والهند » تمت دراسة المجتمعات 6 À uit‏ بمساعدة اليونسكو © 
تحت اشراف متحف الانسان في باريس ومتحف الانتروبولوجيا في 
كالكوتا . كما أن متحف الفنو ن والتقاليد الشعبية مدعم بمختبر للاتنوغرافيا 
الفرنسية ؛ وان متحف الانسان هو الذي Go‏ مخبر الاتنوفرافيا 
الاجتماعية » المخصص € على الرغم من اسمه ومقره € ليس لعلم الاجتماع 
الميلانيزي »© او الافريقي »© بل لعلم اجتماع المنطقة الباريسية . ados‏ 
لايمكن أن يتعلق الامر » في جميع الحالات 6 فقط بتجميع مواضيع »© بل . 
بفهم الناس Last‏ ؛ وهو يتعلق بوصف اشكال الوجود 6 التي يشارك 
الملاحظ فيها مشاركة وثيقة 6 وتحليلها اكثر مما يتعلق بترتيب وثائق آثار 
مجففة كما Jai‏ بعضهم في كتب الاعشاب . 


وتتجلى النزعة ذاتها في الانتروبولوجيا الفيزيائية التي اصبحت لاتقنع 
LS‏ في الماضي € بجمع القياسات والقطع العظمية » بل تدرس الظاهرات 
العرقية في الفرد الحي » معتبرة الاجزاء اللينة بطريقة الهيكل العظمي 
ذاتها » والنشاط الفيزيولوجي أكثر من مجرد بنية تشريحية . تهتم © اذا 
بعمليات التعريق العالية ي جنيع ناي Gaal Gig all‏ هوضا حن 
الاقتصار على تجميع نتائجها المتعظمة بالمعنى الحرفي والمجازي على 
السواء » لدى الانماط التي يسهل تمييزها اكثر من نمط الملاحظ . 


ومن جهة أخرى » أن انتشار الحضارة الغربية وتطور وسائل الاتصال 
وكثرة التنقلات التي تميز العالم العصري 6 كل ذلك جعل الجنس 
البشري في حركة مستمرة . عمليا 6 أصبح لايوجد اليوم ثقافات معزولة؛ 


۲ 


ودراسة احداها ( باستثناء حالات نادرة ) أو على الاقل بعض انتاجها 
اصبحت لاتتطلب طواف نصف المعمورة والقيام بدور المستكشفين . أن 
due‏ كبيرة مثل نيو يورك » او لندن » او باريس » أو كالكوتا » او ملبورن» 
تعد بين سكانها ممثلي اكثر الثقافات تنوعا » وان علماء اللغة يعرفون ذلك 
جيدا € وهم بلاحظون بذهول ان في حوزتهم مخبرين مؤهلين بالنسبة 
الغات بعيدة ونادرة ومعتبرة Us)‏ زائلة . 


كانت متاحف الانتروبولوجيا سابقا ترسل اشخاصا ب يسافرون في 
اتجاه واحد ‏ للبحث عن مواضيع تسافر في اتجاه معاكس . اما اليوم 
فالناس يسافرون في جميع الاتجاهات » lus‏ أن هذه الاتصالات المتعددة 
تسبب مجانسة الثقافة المادبة ( التي تتمخض بالنسبة للمجتمعات 
البدائية عن انقراض في اكثر الاحيان ) » بمكن القول ان الناس »© في بعض 
النواحي € يميلون الى تغيير المواضيع . وعلى متاحف الانتروبولوجيا أن 
تتنبه الى هذا التحول الهائل . ان مهمة هذه المتاحف المتمثلة في حفظ 
المواضيع قابلة للامتداد € لا للتطور » واقل من ذلك للتجديد . ولكن © 
عندما ترداد صعوبة تجميع الاقواس والسهام والطبول والعقود والسلال 
وتمائيل الالهة » D Jew‏ دراسة بعض اللغات والمعتقدات والمواقف 
والشخصياتدراسة منهجية . فما هي جماعات آسيا الجنوبية الشرقية 
وافريقيا السوداء والبيضاء والشرق الاوسط الخ . »© التي ليست ممثلة 
في بارس باشخاص عابرين او مقيمين : اسر أو حتى جماعات صغرة $ 


الانتروبولوجيا النظرية والانتروبولوجيا التطبيقية 


هكذا » اذا » تفتح في متاحف الانتروبولوجيا ( التي تتحول الى مخابر 
على نطاق كبير ) AD‏ أمكانات القيام ببعض الدراسات فضلا عن انها 





)1( نلاحظ في هذا الصدد ان منشات متحف الانسان في باريس خصص ثلثاها » 
do‏ 1۹۳۷ © للاعمال المخبربة » Labs‏ لقامات المرض . وهلا المفهوم هو الدي اتاح الاتحاد 
الوئيق بين الفماليات المتحفية وفماليات التعليم المي piu‏ من تجميع متحف الانسان 
وممهد الاتنو لوجيا تحت سقف واحد ٠‏ 


مدعوة للقيام ببعض المهام الجدبدة ONS‏ القيمة العملية .ذلك أن في حوزة 
ممثلي الثقافاتالمحيطية هؤلاء» غر المندمحين او المندمحينعلى نحورديء» 
اشياء كثيرة يقدمونها للاتنوغراني : اللغة » التقاليد الشفهية “المعتقدات» 
مفهوم العالم € مواقف أمام الكائنات والاشياء . ولكنهم في اكثر الاحيان 
في صراع مع مشاكل حقيقية ومقلقة : عزلة » اغتراب »© بطالة » عدم فهم 
البيئة التي بندمجون فيها مو قتا او دائما 6 ضدمشيئتهم احيانا » أو على 
الاقل في جهل مابنتظرهم . فمن بكون افضل تأهيلا من الاتنولوجي 
لساعدتهم في هذه المصاعب وذلك لسببين يكتمل فيهما تركيب وجهات 
النظر المعروضة سابقا ؟ اولا » لان الاتنوغرافي بعرف الوسط الذي بأتون 
منه » فلقد درس على الطبيعة لغتهم وثقافتهم وهو بتعاطف معهم © ثم 
لان منهج الانتروبولوجيا الخاص بتحد بهذا « الاقصاء 6 الذي بميز الاتصال 
بين ممثلي ثقافاتمختلفة جدا . الانتروبولوجي هو فلكي العلومالاجتماعية: 
فهو مكلف باكتشاف معنى هيئات مختلفة جدا بحجومها وبعدها » عن 
الهيئات التي تجاور الملاحظ مباشرة . ليس من سبب 6 اذا 6 لتحديد 
تدخل الانتروبولوجيا في تحليل هذه المسافات الخارجية وتقليصها ؛ 
ويمكن أن بدعى كذلك لتقديم اسهامه ( الى جانب الاختصاصيين في فروع 
علمية اخرى ) في دراسة الظاهرات الداخلية » في مجتمعه الخاص هذه 
المرة » وانما تلك التي تتجلى متسمة بطابع « الاقصاء € ذاته : اما لانها 
تهم قسما من الجماعة فقط وليس جميع اعضائها € واما لانها » باعتبارها 
تقدم طابعا اجماليا » تغرز جذورها في قرارة الحياة اللاشعورية . مسن 
ذلك الدعارة وجنوح الاحداث في الحالة الاولى 6 ومقاومة التغيرات 
الغذائية أو الوقائية في الحالة الثانية . 


لو تم الاعتراف على هذه الصورة بمكان الانتروبولوجيا في العلوم 
الاجتماعية » ولو توصلت وظيفتها العملية الى التحرر € بطريقة اكمل مما 
هو شانها اليوم » لراينا المسائل الاساسية سائرة في طريق الحل : 

١‏ ) من ناحية عملية » قد تؤمن وظيفة اجتماعية تباشر اليوم على نحو 
ناقص جدا : كفي التفكر »© بهذا الصدد € في المسائل المطروحة بالهجرة 


tye 


البورتوربكية الى نيو بورك أو الهحرة الافريقية الشمالية الى usb‏ 3 
الني لاتشكل موضوع Ùl‏ سياسة اجمالية » والتي تحال بلا جدوى مسن 
ادارة الى اخرى غير مؤهلة في الغالب . 


؟ ) قد تنفتح منافد امام المهنة الانتروبولوجية . لم ندرس بعد هذه 
المسألة التي يكمن حلها حتما في الشروح السابقة . ولاعطائها جوابا ملائما 
لايكفي التذكير بهذه البداهات المتمثلة في أنه يجب على كل شخص مدعو 
للعيش في تماس مع مجتمع شديد الاختلاف عن مجتمصه ‏ اداري 6 
عسكري » مبشر 6 دبلوماسي » الخ.. أن Jaw‏ علىتاهيل انتروبولوجي 
ان لم يكن عاما دائما € فمتخصصا على الاقل . كما ينبفي العلم OÙ‏ بعض 
الوظائف الاساسية للمجتمعات العصرية » المتعلقة بهذه الحركية المتزايدة 
لسكان العالم € مهملة في الوقت الحاضر او مباشرة بشكل رديء © وأنه 
بنتج عن ذلك صعوبات تتخذ في بعض الاحيان طابعا حادا 6 وتولد عدم 
الفهم والاراء المسبقة € وان الانتروبولوجيا هي اليوم فرع « الاقصاء @ 
الاجتماعي الوحيد » وانها تملك التصرف بجهاز هائل نظري وعملي سمح 
لها باعداد بعض الممتهنين ؛ وانها مهياة » على الاخص 6 وجاهزة تماما 
للتدخل في المهام التي تفرض نفسها على اهتمام البشر ON‏ . 


(HY)‏ كثيرا ماتعمرضت مثل هذه الدراسات للنقد 6 WY‏ تجازف بان تجمل مسن 
الانتروبولوجيا مساعدا للنظام الاجتماعي . وحتى لو كانت هذه المخاطرة موجودة فهي لبدو 
لي أفضل من الامتناع 6 لان مشاركة الانتروبولوجيا تسمح على الاقل بمعرفة الوقائع » 
وان الحقيقة تملك قوة خاصة بها . وأنا لا اود أن بساء الظن في الصفحات السابقة : UG‏ 
شخصيا لا اميل Ld‏ الى الانتروبولوجيا التطبيقية واشك في اهميتها العلمية . غير ان 
الذين ينتقدونها في مبدئها 6 اذكرهم بان جزءا من الكتاب الارل من راس الال كتب على 
ضوء polit‏ مفتشي المصانع الانجليزية 6 الذين يكرمهم ماركس في مقدمته تكريما شديدا : 
» كنا سنصاب بالذعر من الظروف القائمة لدينا » لو ألفت WLS‏ وبرلاناتنا »> كما في 
انجلترا لجان دراسات دورية عن الوضع الاقتصادي وكانت هله اللجان مسزودة 
بصلاحيات تامة في بحثها عن الحقيقة »2 ولو نجحنا في العثلور لهذه الوظيفة 
ملى أشخاص بمائلون في خبراتهم وتجردهم وصلابتهم ونزاهتهم مفتشي مصانع بريطانيا 
العظمى ومخبريها عن الصحة المامة ومزوديها بالمملومات عن استفلال النساء والاطفال E‏ 


{o 


۳ ) واخيرا » على صعيد اضيق »© هو صعيد هذه الدراسة 6 Sp‏ 
كيف أن تطور متاحف الانتروبولوجيا الى مختبرات مخصصة لدراسة 
الظاهرات الاحتماعيةغم القابلةللتبسيط» أو» على طريقة علماءالرياضيات») 
الاشكال » الحدية » للعلاقات الاجتماعية » سيقدم اكثر الحلول ملاءعمة 
مسالة اعداد الانتروبولوجيين المهني . فعسى ان تسمح المخابر الجديدة 
باتمام سنوات‌الدراسة الاخيرة باتباعنظام خارجي وداخليحقيقي باشراف 
اساتذة هم في الوقت نفسه رؤساء اقسام 6 كما هو الشأن في دراسات 
الطب . ولعل جانب الدراسات المزدوج 6 النظري والعملي 6 dow‏ تبريره 
واساسه في ارتقاء المهنة الى رسالات جديدة . لان الانتروبولوجيا © 
للاسف » تطالب عبثا OÙ ju‏ يوازي استقصاءاتها النظرية » اذا لم تجتهد 
ايضا » في عالمنا المريض والقلق » في البرهان على هاتصلح له ٠‏ 





وشروط السكن والغداء € الخ . كان بيرسيه يفطي نفسه يفيمة لمطاردة الغول © اما نحن 
فنفرق بكاملنا » حتى LST‏ وعيوننا في الغيمة » ( مصبر مذكور 6 ص 1۹ ) . 

بلاحظ أن ماركس لم يكن يفكر في ان Lt‏ على هؤلاء الانتروبولوجيين التطبيقيين في 
ذلك العصر 6 كونهم خدم النظام القائم » بيد انهم كانوا كذلك 6 ولكن ما اهمية ذلك ازاء 
الوقائع التي اسهموا بها ؟ ( ملاحظة 1١١۷‏ ) . 
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الوضوع الصفحة 
مقدمة ۷ 
الانتربولوجيا البنيوية للم 
الفصل JIN‏ التاريخ والاتنولوجيا بن 
اللغة والقرابة 3 


الفصل الثاني التحليل البنيوي في علم اللفة do‏ 


الانتروبولوجيا {A‏ 
الفصل الثالت dal‏ والمجتمع Vo‏ 
الفصل الرابع علم اللغة والانتروبولوجيا AA‏ 
الفصل الخامس ملحق بالفصلين الثالث والرابع 1.0 
التنظيم الاجتماعي Wt‏ 
الفصل السادس مفهوم القديم في الاتنولوجيا ا 
الفصل السابع البنيات الاجتماعية في البرازيل الاوسط 
والشرقي 1۷ 
الفصل الثامن هل التنظيمات الثنائية موجودة Ww‏ 
Ds‏ ۹۷ 
| الفصل التاسع الساحر وسحره 144 
الغصل الماشر النجوع الرمزي AS‏ 
الفص ل الحاديعشر بنية الاسطورة ver‏ 


Mo —‏ — الانتروبولوجياالبنيويةم-.؟ 


الملوضوع الصفحة' 





الفصل الثاني عشر البنية والجدلية yyy‏ 

الفن YAY‏ 
الفصل الثالت عشر ازدواج التمثيل في فنون آسيا وامريكا ‘Tho‏ 
الفصل الرابع عشر الحية ذات الجسم المليء بالاسماك 1¥ 


مسائل المنهج والتعليم ۳ 
الأصلالخامس عشر مفهوم البنية في الاتنو لو fo Lam‏ 
الفصل السادس عشر ملحق بالفصل الخامس عشر ¥Vo‏ 


الفصل السابع عشر مكان الانتروبولوجيا في العلومالاجتماعية 
والمشكلات التي بطرحها تدريس هذه 
المادة YAY‏ 
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